مود أبو ره 


أضواءعلى الشنة الحنمدية 


أو دفاع‌عن‌الحديت 


الطبعة السادسة 


طارالمعارف . 


a -‏ 
الناشر : دار المعارف - ١۱١‏ كورئيش. النيل - القاهرة ج.م.ع. 


f 


كلمة الدكتور طه حسين 


هذا كتاب بذل فيه مؤلفه من الجهد ما لا يبدل مثله إلا الأقلون . 

والذين يقرءون هذا الكتاب قراءة المتدبر المستأنى سيلاحظون مقدار هذا 
الجهد العنيف الذى مكن المؤلف من أن يصبر نفسه السنين الطوال على قراءة 
طائفة ضخمة من الكتب الى لا يكاد الباحثون بطيلون النظر فبا لكرة 
ما يتعرضون له من كثرة الأسانيد وتكرارها وتعدد الروايات واضطرابا وإعادة 
الخبر الواحد مرات كثيرة فى مواطن متلفة . 

وموضوع الكتاب إذن خطير قم وهو نقد ما وصل إلينا من الحديث الذى 
حمل عن النى إن وتمييز الصحيح من غيره ليطمئن المسلمون إلى ما بروى هم 
عن. رسول الله . 

وقد فطن المحدثون القدماء هذا كله واجدوا ما استطاعوا فى الماس 
الصحيح من الحديث وتنقيته من كذب الكذابين وتكلف المتكلفين › a‏ 
طریقتہم فی هذا الاجنباد إ نما هى الدرس لحياة الرجال الذين قل ادت اه 
بعد جيل حى تم تدوینه . 

وأنا بعد ذلك أجدد اعترافى للؤلف مجهده العنيف الخصب ف تأليف هذا 
الكتاب وإخلاصه الصادق للعلم والحتق ف بحثه عن الحديث . 


( طه حسین ) 


DL 


والذين اجتنبوا الطاغوت “ أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 
هم البشرى » فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه » أولئك الذين هداهم الله »> وأولئك هم ادلی 

الالباب ] 


(آية 1۸٠۷‏ من سورة الزمر) 


تعر بف بالکتاب 
إن للحديث المحمدى من جلال الشأن وعلو القدر ما يدعو إلى العناية 
الكاملة به »> والببحث الدقيق 


ولکن العلماء والأدباء يولوه ما يستحق من العناية لفرت كوا آمرة 
لمن وقفوا بعلمهم عندما يتصل بالسند فحسب › أما المعنى فلا يعنييم من أمره 
شی 

وعلى انم قد بذلوا أقصى جهدهم فى دراسة علم الحديث من حيث العناية 
بسنده فام ف أهملوا يما مرا اخحطيرا 
هو البحث عن حقيقة النص الصحيح لا تحدث به الى صلوات الله عليه . 

وقد حفزنى حب عرفان الحتق إلى أن أمحث عن أصل الحديث وروايته › 
وتاریخ حياته من المصادر الصحيحة » والأسانيد الوثيقة » وانهيت إلى حقائق 
عجيبة ونتائج خطيرة ! ذلك انی وجدت أنه لا یکاد يوجد فى كتب الحديث 


)١(‏ الطاغوت ما تکون عبادته وطاعته سبباً للطغيان والخروج عن الحق » من مخلوق يعبد ورئيس يقلد » وهو 
- وقال ابن القع : الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » فطاغوت كل قوم من 
بتحا کمون إلیه غير الله ورسوله .. أو بعبدونه من دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من اله » ویطیعونه فما یعلمون أنه 


طاعة لله . 
۷ 


۸ 
كلها تما موه صحيحاً » أو ما جعلوه حساً - حديث - قد جاء على حقيقة لفظه 
وحم تركيبه . كها نطق الرسول به » ووجدت أن الصحيح منه على اصطلاحهم 
إن هو إلا معان ما فهمه بعض الرواة ! وقد يوجد بعض ألفاط مفردة بقيت على 
حقيقا فى بعض الأحاديث القصيرة وذلك ف الفلتة والندرة » وتبين لى أن ما 

یسمونه فی اصطلاحهم حدیثاً صحیحاً هنما کانت صحته فی نظر رواته » لا 
أنه صحیح فى ذاته » وأن ما يقال عنه « متفق عليه » » ليس المراد أنه متفق على 
صححته فى نفس الأمر » وإنما المراد أن البخارى و قد اتفقا على إخراجه - 
وليس من شروط الحديث الصحبح أن يكون مقطوعاً به فى نفس الأمر لجواز 
الحطا والنسيان والسهو على الثقة . 

وکان اول ما بان لی من حقاثق » أن النى صاوات الله عليه لم يحعل ديش 
کتاباً یکنبونهعندما کان ينطق به کا جعل لقرآن الحکم » وترکه ینطلق من غ 
قيد إلى أذهان السامعين » تحضعه الذاكرة لحكها القاهر . 


ولم يدع صلوات الله عليه الأمر على ذلك فحسب » بل هى عن كتابته » 
فقال فیا رواہ مسلم وغیرہ : « لا تکتبوا عى شیئاً سوی القرآن » فن کتب عنی 
غير القران فليمحه » . 

قال سفیان الثوری : « إن قلت إنى أحدٹکم کا معت فلا تصدقونی ! فاا 

هو المعى » . 

وهکذا ظلت الألفاظ غتلف والمعافى تتغير بتغير الرواة . وفیم - کا قال 
السيوطى : الأعاجم والمولدون وغيرهم ممن ليسوا بعرب ومجم العربية ليست 
الط | 


وکان ايارى - وهو شيخ رجال الحديث › وکتابه » کا هو مشهور بین 
الجمهور ج أصح کتاب بعد کتاب الله کا يقولون »› یروی على المعى ! 


وكان بو هريرة أك الصحابة رواية عن رسول لته على حین آنه م يصاحب 
النى الا سنة :واحدة وتسعة اشر »> کا حقمناه فی کتابنا (شبخ المضيرة ) 


۹ 


وقد أفردنا له ترجمة خاصة آدینا فیہا حق حق العلم وتحرينا وحه الحق فاُوردنا فا 
ما له وما عليه بغير أن نخشى أحداً فى إظهار الح . 


وما كشف عنه الببحث أن كتابة ای م ع إلا يى القرن الثانى › اى بعد 
انتقال النى إلى الرفيق الأعلى بأكر من مائة سنة » ولم يكن ذلك بدافع من 
الرواة > وإنما كان بوازع من الولاة » إذ كانوا يتحرجون من كتابته خشية أن 
بقعوا فیا ہی النى عنه . 

ولقد كان لتأخير كتابة الحديث ضرر كبير بيناه فى موضعه من الكتاب . 

ولا كان على الحديث يتصل ببحئنا » فقد أتينا بإلامة صالحة منه بتدى بها 
من يريد معرفته . وتكلمنا عن كتب الحديث المشهورة لنبين حقيقما وما استدرك 
عليها وقيل فما . 

ولأن الحديث لم ينشاً تدوينه إلا فى القرن الثافى وكتبه المشهورة بين جمهور 
اهل السنة - وهى البخارى » ومسام > وأبو داود » والترمذى » والنسای - م 
تظهر إلا ف القرنين الثالث والرابع » وما فيها من الأحاديث قد روى من طريق 
الآحاد الذى لا يعطى إلا الظن » فإن علماء الأمة لم بتلقوا أحاديما عحض 
التسام والإذعان › کا تلقوا ما جاءهم من آبات القران » ولا اعتبروها من 
الأخبار المتواترة الى بحب الأحذ ہا » ولا جوز لأحد أن حالف عن مرها ٤‏ 
وإنما طاروا عليها بدداً »> واختلفوا فيها طرائتق قدداً . 

وهذا البحث كانت دراسته واجبة قبل النظر فى كتب الحديث والتفسير 
والفقه والأصول والتأريخ والنحو وكل ما إليها ما يتصل بالدين الإاسلامى » 
وكان بحب أن يفرد بالتأليف منذ ألف سنة عندما ظهرت كتب الحديث المعروفة 
بعد انتشار المذاهب الفقهية بين المسلمين حى توضع هذه الكتب فى مكانها 
الصحيح من الدين » ويعرف الناس حقيقة ما روى فيما من أحاديث ليكونوا 
منها فى أمرهم على يقين » ولو أنى ألفيت أمامى ف المكتبة العربية على سعتها كتابا 
قد انطوى على هذا الأمر الخطير الذى بحب على كل مسلم أن بحيط به علماً - 


1° 2 
لانحط عن كاهلى هذا « العبء الثقيل ‏ » الذى احتملته فى سبيل البحث 
والتنقيب بين مثات الكتب والاسانند الى اطلعت علا > ورجعت إلا . 
أن أكون قد وفقت إلى إصابة الغرض الأول الذى بذلت كل ما بذلت من 
أجله › واققت من عمر وتعب ف سبیله › وهو الدفاع عن السنة القولية 
وحیاطنہا تما يشوبما » وأن يصان كلام الرسول من أن بتدسس إليه شىء من 
افتراء الكاذبين أو يتال منه كيد المنافقين وأعداء الدين . 

وانى لأتوجه بعملى هذا - بعد الله سبحانه وله العزة - إلى المثقفين من 
المسلمين خاصة » وإلى المهتمين بالدراسات الإسلامية عامة » ذلك بأن هؤلاء 
وھؤلاء هم الذين بعرفون قیمته ویدرکون قدره . والله أدعو أن مجدوا فيه خا 
ما يرضيہم ويرضى العلم والحق معهم . 

وأتضرع إليه سبحانه أن يجعل عملى هذا خالصاً لوجهه » وأن يكتب له 
توفيقاً وتأبيداً من عنده » حى يبلغ ما أرجّوه له من خدمة الدين وإظهار الحق » 
ونقع الناس احفن انه اا الدعاء . 
عن جيزة الفسطاط فى يوم السبت ٠‏ من جادى الأولى سنة ٠۳۷۷‏ 


۷ من دسمر 140¥ 


حمود ابو ریه 


. هذا هو وصف الدكتور طه حسين لعملنا فى كلمته النفيسة الى افتتحنا با هذه الطبعة‎ )١( 


السنة 


نرى من الحق علينا قبل أن نتناول أطراف الحديث الذى أخذنا على أنفسنا 
القيام به أن نمهد بصدر صالح من القول فى تعريف « السنة » لغة واصطلاحاً و بيان 
حکم القولية منٰہا الى هی أحادیث النى » ومكانما من الدين . ثم مضى فى سبيلنا 
إن شاء الله . 

عرّفوا السنة لخة : بأنا الطريقة المعبدة › والسيرة المتبعة » أو المثال المتبع - 
وخا ف کو انا ماع من قوم : سن" الماء إذا والى صبه . فشبہت 
العرب الطر يقة المستقيمة بال ماء المصبوب › فإنه لتوالى جربانه على مج واحد بكون 
کالشی الراجد . 

قال الشاعر " : 

فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها وأول راض سنة من بسيرها 

وى الأساس : سن سنة حسنة » طرق طريقة حسنة » واستن بسنته . وفلان 
متسنن » عامل بالسنة . 

وقال ابن تيمية ف اقتضاء الصراط المستقم : 

السنة هى العادة وهى الطريق الى تتكررلنوع الناس ما يعدونه عبادة أو 
لا بعدونه عبادة . قال تعالي : « قد خلت من قبلکم سین » فسير وا فى الأرض » 
وقال النى صلى الله عليه وسلم « لتتبعن سان من کان قبل » والاتباع هو الاقتفاء 
والاستنان . 

وسنة النى طريقته الى كان يتحراها › وسنة الله تعالى قد تقال لطر ية حكمته 
وطريقة طاعته » نحو ١:‏ ستة اله فى الذين لوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » 
« ولن تجد لسنة الله تحويلا » . 

وقال ابلحرجانى نى التعريفات : السنة فى اللغة الطريقة مرضية كانت أو غير 


, هو خالد بن عتبة المذلى وابن أت آبى ذؤيب المنلى‎ )١( 
1٤ 


۱۲ 
مرضية » وف الشريعة هى الطريقة المسلوكة ف الدين فى غير افراض ولا وجوب »> 
فالسنة ما واظب النى عليما مع انرك أحيانا » فإن كانت المواظبة المذكورة على 

سبيل العبادة فسان الهدى » وإن كانت على سبيل العادة فسين الزواثد . 

وسنة رسول الله هى ما كان عليه هو وحاصة أععابه عملا وسيرة » وهذه السنة 
تعرف من الصحابة بالعمل والإخبار »> كنحو : من السنة كذا .م اصطلح 
الحدثون على تسمية كلام الرسول « حديثاً وسنة » | ه أى أنه اصطلاح مستحدث 
لا تعرفه اللغة ولا يستعمل فى أدبما وقد جر ينا على هذا الاصطلاح فى تسمية كتابنا 
هذا وفما بجری حدیشنا فيه - وکان احق آن نسميه - دفاءاً عن الحديث لأنه وضع 
فى الحقيقة من أجل ذلك وقد زدناها فى تسمية هذه الطبعة . 
وقالوا السنة تطلق فى الأ كر على ما أضيف إل النى > من قول أو فعل 
أو تقرير. ۰ 


مكان السنة فى الدين 


جعلوا السنة القولية فى الدرجة الثالثة من الدين »ونما تلى السنة العملية» وهذه ٠‏ 
تلى القرآن ف المرتبة > ذلك بأن القرآن قد جاء من طريق متواتر بحيث لا يتطرق إليه ‏ 
الشك » فهو من أجل ذلك مقطوع به جملة وتفصيلا . أما السنة فقدجاءت من 
طريتى غير متواتر » فهى مظنوذة ف تفصيلها »› وإن كان مقطوعا بجملما › وأما 
الذى هو فى الدرجة الثانية من الدين فهو السنة العملية . 

قال الإمام الشاطى ف‌الموافقات ' : 

رتبة السنة التأحر عن الكتاب فى الاعتبار » والدليل على ذلك أمور : 

أحدها - أن الكتاب مقطوع به » والسنة مظنونة › والقطع با انما يصح فى 
الحملة لاف التفصيل » لاف الكتاب فإنه مقطوع به فى ابلحملة والتفصيل › 

والمقطوع به مقدم على المظنون » فازم من ذلك تقديم الكتاب على السنة . 


( ۱) ص ۳ وما بعدها ج 4 . 


1۳ 

الثاني أن السنة إما بيان لالكتاب » أو زيادة علىذلك» فإن كانت بيانا كانت 

ثانياً على المبيّن ف الاعتبار- إذ يلزم منسقوط المبين سةوط الريان» ولاياز م ٠ن‏ 

سقوط البيان سقوط المبين“- وما شأنه هذا فهو أولى فى التقدم »> وإن لم يكن بياناً 

فلايعتبر إلا بعد ألا يوجد نى الكتاب » وذلك دليل على نقد اعتبار الكتاب . 

الثالث - ما دل على ذلاك من الأخبار والآثار كحديث معاذ » بم تحکی ؟ 

قال : بکتابً الله . قال » فن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فن لم تجد ؟ 
قال : اجتہد رای ' . 

وبعد ما أورد الشاطى أدلة كثيرة عن عمر وابن مسعود وابن عباس تثيت 

ذلك قال : والمقطوع به فى المسألة أن السنة ليست كالكتاب فى مراتب الاعتبار . 

وما قاله : « إن السنة بمنزلة التفسير والشرح لعالى أحکام الكتاب » ودل 

على ذلك قوله تعالى : (لتبين للناس ما نزل إليهم ) » وأن السنة راجعة ف معناها إلى 

الكتاب » فهى تفصيل مله › وبيان مشكله »› وبسط ختصره › وذلك لالا بيان 

له » وهو الذى دل عليه قوله تعالى : ( وأنزلنا إليلك الذ كر لتبين للناس ما فزل إأمهم ) 

فلا تجد ى السنة ٠"‏ أمراً إلا والقرآن قد دلعلى معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية› 

وأيضاً فكل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة "“ وينبوع هما فهو دليل على 


ذلك ولأن الته قال : ( وإنلك لعلىخلق عظم ) : وفسرت عائشة ذلا بأنخلقه القرآن » . 


- واقتصرت فى حلقه على ذلك - فدل على أن قوله وفعله و (قراره راجع إلى القرآن › 
لأن الخْلق محصور فى هذه الأشياء»ولأن اله جعل القرآن تبیاناً لکل شى ء)» 
فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه فى ابحملة > لأن الأمر والنهى أول 
ما فى الكتاب » ومثل قوله :( ما فرطنا فى الكتاب من شى ء" ) وقوله : ( اليوم 
أ کلت لک دینک ) وهو يريد بإنزال القرآن - فالسنة إذن فى محصول الأمر بيان 


( ۱ ) رواه آبو داود والرمذی والداری . 

(۲) أى السنة الفابتة . 

(۴) آى جامع لكليات الشريعة وأصوها . 

( 4) قال تعالى فى سورة النحل : «وأنزك:) عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى 
المسلمين “ . 

٠ (‏ ) أى من مور الاين وغير الاين . 


i 


٤ 
' . ما فيه » وذلك معنى كوا راجعة إليه » وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك‎ 
وقد تقدم فى أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب » وإلا وجب‎ 
التوقف‌عن قبوما وهو أصل كاف فى هذا المقام » إلى أن قال : « إن السنة تطاع‎ . 
لأنها بيان للقرآن » فطاعة الله العمل بكتابه > وطاعة الرسول العمل ما بين به‎ 
کتاب الله تعالی قولا أو علا أو حکما . ولو کان ف السنة شى ء لا أصل له فى‎ 
الكتاب م تكن بياناً له ي ولا بخرج من هذا ما فى السنة - من التفصيل لأحكام‎ 
القرآن الإجمالية .وإن كانت تتراءى ألما ليست منه كالصلاة الجملة فى القرآن‎ 
والمفصلة فى السنة »ولكننا علحتا بهذا التفصيل أنه مراد الله ى الصلاة الى ذكرها فى‎ 
. . وقال "“ : إن السنة توضح الجمل » وتقيد المطلق » وتخصص العموم‎ 
, . وقال " : إن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لعانيه‎ 
وسئل الإمام أحمدعن الحديث الذى روى فى أن السنة قاضية على الكتاب‎ 
.)" فقال : ما أجسرعلى هذا أن أقوله » ولكنى أقول إن السنة تفسر القرآن وتبينه‎ 
وكان الإمام مالك « يراعى كل المراعاة العمل المستمر والأكثر ويترك ما سوى‎ 
.) ذلك وإن جاء فيه أحاديث . وقال : أحب الأحاديث إلى ما اجتمع الناس عليه‎ 
وی روح البیان لل5ّلوسی أن الإمام الشافعى قال : جميع ما حکم به النی فهو‎ 
. ما فهمه من القرآن‎ 
. )7 وقال الإمام الشافعى : لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله محال‎ 
وقال الفقيه المحدث السید رشید رضا رحمه الله : والنى مبين للقرآن بقوله‎ 
وفعله ويدخل نى البيان التفصيل والتخصيص والتقیید ولکن لا يدخل فيه إبطال‎ 


حكم من أحكامه أو نقض خبر من أخباره » ولذلك كان التحقيق « أن النة 


(۱) ص ۲۱ج ۱ . 

(۲) ص ٤٣‏ ج ۴ أكثرنا من النقل عن هذا الكحاب لأنه كا قال أستاذذا الإمام محمد مبده: و من 
الكتب النفيسة الى م يؤلف مثلها » . 

(۴( ص۲۹۰ ج ٤‏ الموافقاتلشاطى و ص ۲۳ - ١‏ تفسير القرطى . 

. و ۷۰ ج ۴ الموافقات‎ ٠٦ ص‎ )٤( 

. ص ١۷ء من الرسالة طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه اله‎ )٠( 


1° 
لا تنسخ القرآن » ... والعمدة فى الدين كتاب الته تعالى ف المرتبة الأولى والسنة العملية 
المتفق عليما فى المرتبة الثانية وما ثبت عن النى » وأحاديث الآحاد فما زواية ودلالة 
نى الدرجة الفالثة - ومن عمل بالتفق عليه كان مسلما ناجيا فى الآخرة مقرباً عند 
الله تعالى وقد قرر ذللك الغزالى '. 


حکم كلام الرسول نى الأمور الدنيوية 


هذا ما رأينا إيراده من كلام كبار الأئمة من حيث بيان درجة كلام الرسول 
فى الأمور الدينية - أما كلامه صلوات الله عليه فى الأمورالدنيوية فإنه ها قالوا 
من‌الاراء المحضة ويسميه العلماء «أمر إرشاد»» أى أن أمره صلى‌الته عليه وسام ی أی 
شى ء من أمور الدنيا يسمى إرشادة - وهو يقابل « أمر التكليف » .ومن القواعد 
الأصولية أن العمل بأمر الإرشاد - لا يسمى واجباً ولا مندوباً › لأنه لا يقصد به 
القر بة ولا فيه معبى التعبد . ومن المعلو م أنه : لا دليل على وجوب أو ندب إلا بدلیل 
خاص . 
وما ذكره العلماء فى ذلك إنما هو لأن الرسل غير معصومين فى غير التبليغ . 
قال السفارییى فى شرح عقیدته ") : 
قال ابن حمدان فى مهاية المبتدثين : و اہم معصومون فما يؤدونه عن الله تعالی 
وليسوا بمعصومين فى غير ذالك من اللحطأً والنسيان والصغاثر . وقال ابن عقيل فى 
الإرشاد : نهم عليهم السلام لم يعتصموا ف الأفعال - بل فى نفس الأداء ولا جوز 
علبهم الكذب فى الأقوال فبا يؤدونه عن الته تعالى . وهذا ينكره علماء الشيعة فام 
أجمعوا على أن الأنبياء لا مخطئون ولايعتر يهم السهو والنسيان - وهم مجمحون على 
.أنهم معصومون فى الكبر والصغر حى فى أمور الدنيا . 
وقد ثبت أن النى كان يصدق بعض ما يفتّربه المنافقون » كا وقع فى غزوة 
(۱) ص ۹44 ج ۱۲ المنار وقرر الغزاى ذاك نى كتابه القسطاس المستقم . 
() ۲۹۱ج . 


۱۹ 
تبوك وغیرها وصدق بعض آزواجه › وتردد فی حديث الإفك وضاق صدره به زمنا 
حى نزل عليه آيات البراءة فكشفت له الغطاء عن الحقيقة . 
قال القاضی عياض () : أما أحواله فى أمور الدنيا فقد يعتقد الثى ء على 
وجه ویظهر خلافه » أو یکون منه عل شك أو ظن بخلاف أمور الشرع . عن 
رافع بن خدیج "' قال قدم رسول اله صل الله عليه وسم المدينة وهم يأبرون النخل 
فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : کنا نصنعه › قال : لعلکم لولم تفعلوا کان خبراً » 
فرکوه فنفضت ءفذ کر وا ذلك له. فقال :ہ نما آنا بشرإذا آمرتکع بشی ء من دینک 
فخذوا به وإذا آمرتکم بشی ء من رى فنا آنا بشر» . وف رواية أنس « تتم أعلم 
بأمر دنیا کم » وی حدی ٹ آخر انما ظننت ظتًا فلا تؤاخذونی بالظن . ونی حدیٹ ابن 
عباس فى قصة اللحرص "'فقال رسول الله: « نما أنا بشر فا حدثتکم عن الله فهو 
حق » وما قلت فيه من قبل نفسى فإ نا آنا بشر أحطى أصيب» . وهذا على ما قررنا 
فما قاله من قبل نفسه فى أمور الدنيا وظنه من أحواهما » ولا نزل بأدنى مياه بدر 
قال له الحباب بن المنذر : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو الرأى 
والحرب والمكيدة ؟ قال : لا بل هو الرأى والحرب والمكيدة . قال : فإنه ليس 
بعتزل ! انض حى ناأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القاسّب 
فنشرب ولا يشر بون . فقال : أشرت بالرأى . وفعل ما قاله . وأراد مصالحة بعض 
عدوه على ثلث تمر المدينة فاستشار الأأنصار فلما أخبر وه برأيهم رجع عنه . فثل 
هذا وأشباهه من أمور الدنيا الى لا مدجل فما لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها 

جوز عليه فیا ما ذکرناه . 
وقال ٠“‏ وأما ما يەتقدە فى أمور أحكام البشر الحارية على يديه وقضايام 
ومعرفة احق من المبطل» وعلم المصلح من المغسد فبهذه السبيلء لقوله صلى الله 
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(۱) ص ۱۷۸ و ۱۷۹ ج ۲ الشفاء. 

(۲) هذه الأحاديث رواها مسام فى كتابه» بألفاظ مختلفة وظاهرها هوأ الضابط القطمى بين ما قاله 
الرس رأياً وإرشاداً » وبين ما قاله تشريها . 

(۳۴) کانوا قد مروا بشجر مشر بخرصونه جر بون حدمہم» وخرصہا الزی صل اله عليه وسلم فجامت 

. ص ۱۸۰ ج ۲ من الشفاء‎ )٤( 


1¥ 
- عليه وسلم : « إا أنا بشر وأذتم تختصمون إل" ولعل بعضكم آنيكون ان بحجته . 
من بعض فأقضی له على نحو ما أسمع » فن قضیت له من حق أخيه بشى ء 
فلا يأحذ منه شيئ فا أقطع له قطعة من‌النار» (عن أم سلمة ). وش رواية الزهرى 
عن عروة « فلعل بعضک آن یکون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضی له » . 
وهو صلی الله عليه وسام بجرى أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن بشہادة 
الشاهد وبين الحالف ومراعاة الأشبه ... إلخ . 

وقال ٠‏ : فأما ما تعلتی مہا ر( أى معارفالاًنبياء) بأمر الدنيا فلا يشترط فى 
حت الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضما أو اعتقادها على حلاف ما هى 
عليه › ولا وصم عليہم فيه . 

وقال صل الله عليه ولع : إنى لا أعام إلا ما على رى . وقال موسى الخضر 
( هل أتبعك على آن تعلمن ما علمت رشداً) "' . 

وقال الوزير الیانى ف الروض الباسم : 

غير حاف عبن له أنس بقواعد العلماء أن أفعال النى صلى الله عليه وسام 
عند الحققين لا تدل بنفسها على الوجوب » ولا على التدب » وإعا تدل على 
الإباحة - والقدر المقطوع به أنه لم يكن يفعل المعاصى امحرمة » فإن فعل شيئاً من 
الصغاثر سهواً م يقر عليه ؛ وبين اله تعالى ذلك وقال الحققون : إذا فعل فعلاً 
نظرنا » هل دلت القرائن على أنه فعل ذلك متقر باً به لی الله تعالی أولا » فان م تدل 
القرائن على ذلك لم يستحب التأسيى به وكان من فعله على الإباحة» من شاء فعله 
ومن شاء تركه » ومن ذلك إقراره لعمر بن اللحطاب على مخالفة رأيه فى قصة 


اسر بدر ۳ 


(۱) ۲+۱۷. 
(۲) ص ٠١۹‏ من نفس المصدر . 
(۳) ص ۲٤١ج ١‏ . 


عرد أمر الرسول لا يقتضى الوجوب 

روى عمد بن الحنفية رحمه الله عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال : 

کان قد كدرعلى ماربة القبطية آم إبراهم فی ابن عر ما قبطی کان يزورها » 
ويختلف الها » فقال لى النىصلى الله عليه وسلم : خذ هذا ااسيف وانطلقء فإن 
وجدته عندها فاقتله . قلت : يا رسول الته ؛ أكون ف أمرك إذا أرسلتى كالسكة 
امحماة » أمضی ما مرتی » أم الشاهد یری ما لا ير الغائب ؟ فقال لى النى 
صلی الله عليه وسلی : « بل الشاهد یری ما لا یری الغائب » فأقبلت متوشحاً بالسيف 
فوجدته عندها» فاخترطت السيف فلما أقبمت نحوه » عرف أنى أريده › فاق 
نخلة فرق الها » م رى بنفسه على قفاه > وشغر برجليه » فإذا به أجب أمسح › 
ما له ما للرجال قليل ولا كثير › قال فغمدت السيف »› ورجعت إلى النى صلى 
الله عليه وسلم فأخبرته فقال : الحمد لته يصرف عنا أهل البيت ٠٠.‏ 

قال الشريف المرتضى ف تعليقه على هذا ابر : 

وما فيه من الأحكام اقتضاؤه أن جرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضى 
الوجوب ءلأنه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته ولا استفهامه » وش حسما ووقوعها 
موقعها دلالة على أنها لا تقتضى ذلك ٠‏ . 

وق طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل عن سعد بن أنى وقاص قال : 
e‏ فعادنی رسول الت صلی الله علبه وام فقال لی : اثت الحارث بن 
كلدة فإنه رجل يتطيلّب . ۰ 

فأمر رسول الله ,تيان الأطباء ومسألم عا بین يدم " . 


(۱) ص ۷۷ و۷۸ ق ١‏ آمالى المرتضى . 
(۲) ص 4ه وهلا الكتاب من مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة . 
۸ 


انى عن كتابة الحديث 


کان رسول الله صلوات الله علیہ کا قلنا - مبینا ومفسراً للقرآن بفعله 
وقوله ءولكن أقراله نى هذا البيان ونی غیره لم تحفظ بالكتابة كا حفظ القرآن › 
فقد تضافرت الأدلة النقلية الوثيقة › وتواتر العمل الثابت الصحيح على أن أحاديث 
الرسول صلوات الله عليه لم تکتب فی عھدہ کا کان یکتب القرآن ولا کان ھا 
کتاب یقیدوا عند سماعها منه وتلفظه ہہا کا کان للقرآن کتاب معر وفون یقیدون 
آیاته عند نز وها وقد جات أحاديث عحيحة وآ ثار ثابتة تى كلها عن كتابة 
أحادیثه صلی الله عليه وسلم نجتزئ هنا بذ کر بعضها : 

روی أحمد ومسام والداری » والترمذی والنساٹی » عن ایی . سعید الحدری 
قال : قال رسول الله : « لا تکتہوا عى شیئاً سوی القرآن فن كتب عى غير القرآن 
فليمحه ٠.»‏ وأخرج الدارى عن أنى سعيد كذاك : أنهم استأذنوا الى صلى الله 
عليه وسلم فى أن يكتبوا عنه فلم يأذن لم . ورواية الرمذى عن عطاء بن يسار 
عن ایی سعید قال : استاذنا الى صلى اله عليه وسلم فى الكتابة فلم يأذن لا . 

( ومن مراسيل ابن نى مليكة ) أن الصديق جمع الناس بعد وفاة بيهم فقال : 
انک تحدثون عن رسول الله صل الله عليه وسام أحاديث تختلفون فيها »› والناس 
بعدکم أشد اختلافا فلا تحد ثوا عن رسول الله شيا › فن سألکم فقولوا : بیننا وبینکم 
کتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه " . 

وروى؛حافظ المغرب ابن عبد البر والبيهى فى المدخل عن عروة - أن عبر أراد 


. هذا المديث صيغ كلها تتفق ى المعى . والدارى شيخ البخارى‎ )١( 

(۲) ص ٩۱‏ + ۲ طبع اند وقد آمل النبی صل الہ علیہ وسلم کتبا ی الشرائع والأحکام جھز بہا 
رسله وعماله ى الأقطار المفتوحة بعضها ف الصدقات والفرائض ولا يتعدى ما كشب عن الرسول ف عصره 
عشر صفحات ى آمور بجحب أن تحفظ بنصوصما لكى لا يعتورها التغيير والتشويه . 

(۴) ص ۲ تذكرة المفاظ الذمى ج ١‏ . 

۱% 


۲۰ 
أن بكتب السنن فاستفى أعحاب رسول-للة فى ذلك ورواية البيپنى - فاستشار » 
فأشاروا عله أن بکتها فطفق تمر يستخير الله شمرا » ثم أصبح يوماً وقد عز م الله 
له » فقال : إن كنت أريد أن أكتب السنن ¢ وإنى ذ کرت قوماً کانوا قبلکم 
کتبوا کتبا فأ کہوا علیہا وترکوا کتاب الله » ونی والتہ لا شوب کتاب الله بشیء 

أبداً . ورواية البہنی « لا لبس کتاب الله بشى ء أبداً» . 


وعن حى بن جعدة أن تمر بن اللحطاب أراد أن يكتب السنة ثم بدا له أن 
لا یکتہا م کتب ف الأمصار من کان عنده شی ء فلیمحه). 

وروی ابن سعد عن عبد الته بن العلاء قال : سألت القاسم بن محمد أن يمى 
على أحاديث > فقال : إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن اللحطاب ٠"‏ فأنشد 
الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال : مثناة كشناة أل الكتاب» 
قال (۳) فنعى الناس القاسع بن محمد يومئذ أن أكتب حدياً . 

ودخل زید بن ثابت على‌معاوية فسأله عن حدیث » وأمر إنساناً أن يکتبه فقال 
له زید : « إن رسول الله (صلى الله علیه وسلی ) آمرنا آلا نکتب شیئاً من حدیثه» 
فحاه . وعن عبد الله بن يسار قال : معت علا بخطب بقول : أعزم على کل من 
عنده كتاب إلا رجع فمحاه › فما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمام 
وترکوا کتاب رہم . ) 

وعن الأسود بن هلال قال : أتى عبد الله بن مسعود بصحيفة فيا حديث 
فدعا اء فحاها ثم غسلها ثم مر بها. فأحرقت . مم قال أذ کر الله رجلا یعلمها عند 
أحد إلا أعلمنى به » والله لو أعلم نما بدير هند لبلغها » بهذا هلك أهل الكتاب 


(۱) ص ٦٤‏ و٥٦‏ + ۱ جامع بیان العلم وفضله و ص ۳/١ + ۲۰٢‏ طبقات ابن سعد طبعة يدن 
وما خڈیه عمر قد وقع . 

(۲) بدأت رواية الحديث تكثر ى عهد عمر فترى ماذا يكون الأمر بعد وفاة عبر . 

(۴) .ص ۱٤۰‏ + ه طبقات ابن سعد و ص ۲ تقييد العم البغدادى . ولعل عر يقصد أن مثل 
ذلك عا صنعه الود عند ما تركوا التوراة وعملوا بمجموعة الروايات الإسرائيلية وءوجا « مغداة ۾ ومن تار 
الصحاح عن أ عبيدة أن الأحبار والرهبان وضعوا بعد مويى عليه السلام كتاباً فما بيهم عل ما أرادوا من 
غير كتاب اله فهو « المذاة» ويروها بعضهم بالسرن المهملة . وجاء ى كتاب مقالة فى الإسلام بالشين- 
المشداة . 


rs 

قبلکم حین نبذوا کتاب الله وراء ظھورهم کأنہم لا یعلمون ! وهناك غير ذلك 
أخبار كثيرة برجع ليها فى كتانى جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وتقييد 
العام لابغدادى وغيرهما . ون كان هناك بعض أحاديث رويت فى الرحصة بكتابة 
الأحاديث إن أحاديث الهى أصح وأقوى » بله ما جرى عليه العمل فى عهد 
الصحابة والتابعين . 

وقد عقد الفقيه المحدث السيد رشيد رضا رحمه الله فصلا قي فى التعادل 
والترجيح بين روايات الى وروايات الرحصة نت به هنا ليكون مقطع التق ف 
هذا الأمر . قال رحمه الله" : 

إن أصح ما ورد فى المح من كتابة الحديث ما رواه أحمد فى مسنده ومسلم 
فى صحيحه وابن عبد البر فى كتاب العلم وغيرهم عن آیی سعید اللحدری مرفوعاً: 
ہ لا تکتہوا عبی شیا إلا القرآن فن کتب غير القرآن فلیمحه » . 

وإن أصح ما ورد ى الإذن حديث أى هر برة فى الصحيحين وغيرهما مرفوعاً : 
اکتہوا لای شاه » وهو لا یعارض حدیث ی سعید وما ی معناہ على قاعدتنا الى 
مدارها على أن جیه صلی اله عليه وسلم عن كتابة حدیثه مراد به آلاتتځذ درا 
عامس كالقرآن ؛ وذلك أن ما أمر بکتابته لای شاه هو خطبة خحطبا صلى الله عليه 
يوم فتح مكة موضوعها تحريم مكة ولقطة الحرم » وهذا من بیانه صل الته عليه وسام 
لقرآن الذى صرح به يوم الفتح وصرح به فى حجة الوداع وأمر بتبليغه ‏ 
فهو خاص مستشى من الى العام . وقد صر حالبخارى ف باب اللقطة من ععيحه 
بن أبا شاه الينى طلب أن تكتب له اللحطبة المذ كورة فأمر صلى الله عليه وسام 
بإجابة طلبه . 

ولو فرضنا أن بين أحاديث الى عن الكتابة والإذن بها تعارضاً ,صح أن 
يکون به أحدها ناسخا للآحر » لكان لنا أن نستدل على كون الى هو المتأخر 
بأمرين أحدها استدلال من روى عنم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعها 
بالہی عا › وذلك بعد وفاة الى صلى الله عليه وسام . وثانہما عدم تدوين الصحابة 
ا لحدیث ونشره › ولو دونوا ونشروا لتوافر ما دونوه .. 


(۱) ص ۷٦٦‏ وما بعدها من الحلد العاشر ى المنار و ص ۰٥۱۱‏ وما بعدها من الحلد ۹ من 
ال1ار . 


۲۲ 
فعزبمة على ( رضی الله عنه ) على من عنده کتاب أن بمحوه وقول أ سعيد 
الحدری : «تر يدون أن تجعلوها مصاحف» وقول عمر بن اللحطاب عند الفكر نى 
كتابة الأحاديث أو بعدم الكتابة « لا كتاب مع كتاب الله » فى الرواية الأوى 
وقوله ف الرواية الثانية بعد الاستشارة فى كتابنها : « والله إنى لا أشوب كتاب الله 
بشی ء أبدا» »> وقول ابن عباس : کنا نكتب العلم ولانىکتبه» : أی لانأذن لأحد 
أن يكتبه عنا - ونهيه فى الرواية الأخرى عن الكتابة . . وحو زيد بن ثابت للصحيفة 
م إحراقها وتذ کیره بالله من یعلم أنه توجد صصيفة آخری فى موضع آخر ولو بعيداً 
آن بره با لیسعی اما وبحرقها ‏ وقول سعید بن جبیر عن ابن عمر » انه 
لو کان یعلم بأنه يکتب عنه لكان ذلك فاصلا بينېماء» وجو عبد الله بن مسعود 
للصحيفة الى جاءه بها عبد الرحمن بن الأسود وعلقمة وقوله عند ذلك « إن هذه 

اقلوب أوعية فاشغاوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره » . 

کل‌هذا الذی أورده ابن عبد البروآمثاله ما ر واہ غیرہ کحراق ایی بک رلا کتبہ ۲٩‏ 
وعدم وصول شىء من حف الصحابة إلى التابعينوكون التابعين م يدونوا الحديث 
لنشره إلا بأمر الأمراء - بويد ما ورد من أنہم کانوا يتبون الشى ء لأجل حفظه 


م محونه . وإذا أضفت إلى هذا ما ورد فى عدم رغبة كبار الصحابة فى التحديث 
بل ف رغبہم عنه بل ف نمم عنه'' ‏ قوی عندك ترجرح کوہم لم بریدوا أن 
جعلوا الأحاديث (کلھا) دیا عاما دابا کالقرآن . ولو کانوا فهموا عن النی 
( صلی الله عليه وسا ) أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا بالكتابة › وبلحمع الراشدون 
ما کتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه إلى عام لیبلغوه ویعملوا به » ولم یکتفوا بالقرآن 


)١(‏ عن أب نضرة قال: قلت لأ سعيد الحدرى : ألا نکتب مانسع منك ؟ قال : أتريدون أن 
تجعلوھا مصاحف ؟ إن ذہیکم کان يحدثذا فنحفظ ( ص ۲۷ تقييد العم الخطيب البغدادى) . 

(۲( يشير السيد رشيد بذلك إلى ا لبر الذى رواه الجاكم عن عائشة ونقله الحافظ الذهى فى تذكرة 
الحفاظ ص ١ + ٠‏ النى قالت فيه: جمع آی الحديث عن رسول الله فكانت خسمائة حديث فبات يتقلب 
ly‏ أصبح قال: أى بنية هلمى الأحاديث الى عندك فجثته جا فأحرقها وقال : خشيت أن أموت وهى عند 
فیکون فا آحادیث عن رجل ائتمنته ووثقت به » ولم یکن کا حدثی فأ کون قد تقلدت ذلك ! 

والسيد ريد إذا آشار إلى خبر فى مل ذلك آو استشہد بحدیث فثتق بأنه صصح لا ريب فيه لأنه كان 
من صرارفة ألمحديث . 


(۴) ستری ذلك کله فبا بعد . 


:۳ 
والسنة امتبعة المعروفة للجمهور بجريان العمل بها 
وبهذا سقط قول من قال : إن الصحابة كانوا يكتفون ف نشر الحديث 
بالرواية » وإذا أضفت إلى ذلك كله حكم عمر بن اللحطاب على أعين الصحابة 
عا بخالف بعض تلك الأحاديث › م ما جرى عليه علماء الأمصار ف القرن الأول 
والثانى من اكتفاء اأواحد منہم کی حنيفة مما بلغه ووثی به من الحديث وإن قل»› 
وعدم تعنیه ف جمع غیره اله ليفهم دینه وبين كاه" قوى عندك ذلك 
الرجيح : 
بل تجد الفقهاء - بعد اتفاقهم على جعل الأحاديث أصلا من أصولالأحكام 
الشرعية › وبعد تدوين افاظ ها فی‌الدواوین وبیان ما تج به وما لا حتج به - 
ل جتمعوا على تحر ير الصحيح والاتفاق على العمل به فهذه كنبا الفقه فى المذاهب 
المتبعة ولا سيا كتب الحنفية فالمالكية فالشافعية › فيا مئات من المسائل الحالفة 
للأحاديث المتفق على صعنّها » ولايعد أحد مهم عالغاً 


اصول الدين . 


أما ما رووه عن ای ا :إن عبد الله بن عمرو کان يتب 
ولا أكتب فليس حجة شرعية وهو لايدل على أن ابن مرو کان یکتب بأمر النی 
ولا باقراره فرصلح مارا درث يه ( صلا الله عليه وسا 6( عن كتارة ی ء عنه 
غير القرآن - ( على أن ما کتبه عبد الله بن عرو إتا کان ا کا سبتبین ذلاف 


ی موضعه ) . | 
وا رد ابن القع فی اعلام قن شواهد كئيرة جدًا من رد الفقهاء 
للأحاديث الصحيحة عملا بالقياس أو لغير ذلك - ومن أغربما أخذه ببعض 
الحد رث الواحد دون باقیه - وقد أورد مذا آکثر من ستين شاهدا") . 
وقد ذکروا أن هى النى ( صلى الله عليه وسلم ) عن كتابة حديثه إنغا كان 
للحوفه من اخحتلاط الحدیث بالقرآن» وهو سبب لایقتنع به عاقل عام › ولا یقبله 


ب اظ اب موت لبا ء الفقه من كتب الحديث .. وقال رحمه الله ی ص ۲۸۸ من تفسيره 
السادس : « ونحن نجزم اننا فيا ا حدیث نينا صل اله عليه وسم ii‏ عظما لعدم كتابة 
علا ء الصحابة كل ما سمعوه ولكن ايس منه ما هو بيان للقرآن أو من أمور أادين . 


۲٤ 
حقق دارس اللهم إلا إذا جعلنا الأحاديث من جنس القرآن فالبلاغة وأن سلوا‎ 
« ف الإعجاز من أسلوبه - وهذا ما لا يقره أحد حى الذين جاءوا بهذا لرأی‎ 

إذ معناه إبطال معجزة القرآن وهدم أصوهما من القواعد . 

هذا على أن الأحاديث لو كانت قد كتبت فإنما ذلك على آنا أحاديث 
انی ( صلی الله عليه وسل ) » و بین الحدیث والقرآن ولاریب فر وق کثیرة بعرفها کل 
من له بصر بالبلاغة وذوق ف البيان . ومن م كانت تؤثر على هذه الصفة ‏ وإذا 
كتبها الصحارة بعد انتقاله صلى الله عليه وسام إلى اارفيقالأعلى ووزعوا منها سخا 
على الأمصا ركا فعلوا بالقرآنفيكون ذلكعلىنما أحاديث » ويتاقاها المسلمون علأا 
كلام النى » ويظل أمرها على ذلاف جيلا بعد جيل فلا يدخلها الشوب» ولا يعتر يما 
التغيير ولا يناما الوضع . على أن هذا السبب الذى بتشبثون به قد زال بعد أن كنيب 
القرآن فى عهد ی بکر على ما رووه وبعد أن نسخ فی عهد عیان ووزعت 
منه نسخ على الأمصار وأصبح من العسير بل من المستحيل أن يزيدوا على القرآن 
حرفا واحداً » ومام يذهبون إلى اختراع الأسباب وابتداع العلل وقد بين كبار 
الصحابة أنفسهم السبب التق فى عدم كتابة الحديث كا تبين لاك من قبل . 


وقد يكون قريباً من الصواب نى حكمة نى النبى عن كتابة حديثه هو لكى 
لاتکر أوامر التشريع ولاتتسع أدلة الأحكام i‏ ما کان بتحاشاه ( صلل الله 
عليه وسلم ) حى كان يكره كرة السؤال - أو يكون من أحاديث ف أمور خاصة 
بوقما بحيث لا يصح الاستمرار ف العمل بها . 

وقبل أن نفرغ من هذا الفصل لابد لنا أن نشیر إلى حديث ير وونه ليجعلوا 
کل الأحاديث من وحی الله کالقرآن الكرم » وهذا الحديث هو ٩‏ : 


)١(‏ ونضرب للك مثلاد أن بعض الصحابة أوم اذى وبعض الصحابة وة أكلوا فيها لم 
جزور» وبعد آن فرغوا من طمامهم خرج من أحدهم ريح وصل إلى أذرف الماعويين» فرأى الى - - لک 
لا يدال من‌آحدث ذاك حزی - أن يقو هم جمیعاً: «من أ کل م جزور فايتوضأ؛. ومن الغریب أن كثراً 
من الفقهاء قد جلو! هذا الحكم عاماً فيأمرون بأن يتوضاً كل من أكل لم الحمال وفاتيم أن الوصو إأما 
یکون من شىء خرج من السبيلين لا ا يدخل الحوف . 
۲ ) روی هذا الحدیث أبو داود والداری وان ماجة جة وم يروه البخاری وبسلم وهو مشل القرآن کا 
یزعمون أو شطره کا یروون ! 


۲0 

« آلاو إن أوتيت الكتاب ومثله معه» وف ر واية : « إلا إن أوتيت القرآن ومثله معه». 
وهذا الحدیث من أغرب ما قذفته الرواية فى سيلها ! لأن النى إذا كان قد أوتى مثل 
« الكتاب » أو « مثل القرآن » فعنى ذلك أنه قد أونى ذلك ليكون تماما على القرآن 
و[ کالا له لبیان دینه وشریعته ‏ وإذا کان الأمر كذلاث فلم لم يعن النى بكتابة 
هذا « المثل » ف حياته » عندما تلقاه عن ربه »> كا عى بكتابة القرآن ؟ ول م مجعل 
له کتَاباً بقیدونه عند نزوله > کیا جعل للقرآن کتبا ؟ ولم اقتصر ف الہی عن كتابة 
غير القرآن وأغفل هذا ا ممل فقال :« لاتكتبوا عى شيئاً غير القرآن » ولم يقل - 
وغیر ما أوتیته معه وهو « مثله ! !. 

وهنا جوز لسائل أن يسأل : - 

هل يصح أن يدع النى نصف ما أوحاه الله إليه يغدو بين الآذهان بغر 
قيد » عسكه هذا » وينساه ذاك » ويتزيد فيه ذلا ! ما يصيب غير المدون نى 
كتاب محفوظ ؟ وهل يكون الرسول بعمله هذا قد بلغ الرسالة على وجهها › وأدى 
الأمانة كاملة إلى أهلها ! ! وأین کان هذا الحديث عندما قال النى فى مرضه 
الأخير الى انقلب بعده إلى ربه » وبعد أن نزلت الآية : « اليوم أ كلت لک دینک 
وآنممت عليكم نعمى » ورضيت لكم الإسلام ديا » : إنى والته ما مسكوا ع" 
بشی ء ٠‏ إنی لم أحل إلاما آحل القرآن › ولم حرم إلا ما حرم القرآن '“؛ م ین کان 
هذا الحديث عندما قال أبو بكر للناس : بیننا وبینکم کتاب الله فاستحاوا حلاله 
وحرموا حرامه ! 

وعندما قال عر عندما طلب الى ( صلى الله عليه وسلم ) وهو بحتضر آن 
یکتب للناس کتاباً لن یضلوا بعده : حسبنا کتاب الله ! 

و يشفق تمر من ضياع هذا « المثل »»٠‏ وهو بزتمهم نصف ما أرحى الل 
به إلى النى » فيذ كره لأى بكر عندما فزع إليه فى أن جمع القرآن ويكتبه بعد 
وقعة اليامة ؟ ! 1 


م أين كان هذا ا مئل عندما أجابت عائشة فى خلق النى ؛ إذكان عليما أن 
تقول کان خحلقه القرآن ومثله معه ؟ ولكنها اكتفت بقوها : كان خلقه القرآن ! 


(۱) ص ۳۴۲ + ٤‏ سيرة أبن هشام . 


۲٦ 
وأين ذهبت عناية الصحابة بهذا « ا ممل » فلم يكتبوه كا كتبوا القرآن فى زمن‎ 
آنی بكر وعندما نسخ ف عهد عبان ووزعت نسخه على الأمصار ؟‎ 
إلا اہم بإمام هذا الأمر اللحطير إنما يكونون قد تركوا « نصف الوحى»‎ 
. بغير تدوين » ويصبحون بذلك جميعاً من الآ مين‎ 


الصحابة ورواية الحديث 


إذا كانت الآثار الصحيحة قد جاءت فى نى النى ( صلى الله عليه وسلى ) 
عن كتابة حديثه » والأخبار الوثيقة قد ترادفت بأن ععابته قد استمعوا إلى ميه › 
ولم یکتبوا حدیثه بعد موته ‏ كا علمت مما مر بلك - فإنا نجد هؤلاء الصحابة 
لم يقف بهم الأمر عند ذلاث » وإنما كانوا يرغبون عن رواية الحديث ويون عما 


وأنهم كانوا بتشددون نى قبول الأخبار تشديداً قويًا . 


روى الذهى نى تذكرة الحفاظ قال : من مراسيل ابن أنى مليكة؛ أن 
الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيمم فقال : إنكم ن خی رول اف خاد بے 
تختلفون فیا » والناس بعدكم أشد اختلافاً » فلا تحدثوا عن رسول الله شيئ » فن 
سألکم فقولوا : بیننا وبینکی کتاب الله فاستحاوا حلاله » وحرموا حرامه . 


وروی ابن عساكر عن محمد بن إسحاق قال : أخبرنى صالح بن إبراهم 


) ۱( بعد صدور الطبعة الأول من تابنا هذا ی سنة ۱۹۰۸ جاءنذا کیب من اند بعث به إلينا 
صديةء) أإعلامة عبد الخحميد الحطیب رحمه الله من دمشق ووصل إلينا ى يوم السبت الموافق ٠‏ فرایر 
سنة. ۱۹٩۰‏ واسم هذا الكتيب ”رالة « الذب عن العرب » تأايف عبد العزيز إسماعيل الها لدىومطبوع فى 
بلاد لهند ی سنة ۱۳۹۸ ( ۱۹4۸) وهى رسالة قيمة تم عن. علي مؤلفها وفضله »بين فرها ما بثه 
علماء الفرس نى دين الإسلام انتقاماً مته |١‏ دك عروش ماوكهم وقضى على دولہم وملكهم » وقد جعل هذا 
الحدیث الذى تكلمذا عنه ۸ا بثو نى الدين الإسلاى (ص )١١‏ وذلك ليفسدوا به أحكام الدين بعد أن 
عجزوا عنآن ينالوا من القرآن الكرم . فالحمد له على توفیقه وآن ما نفهمه فی دیننا یقول به علماء کہار من 
غبر بلادذا . 

(۲) ص ۴ ج ١-وابن‏ أ مليكة هو عبد اله بن عبيد اله بن أب مليكة القرشى الميمى المكى . 
قاضی مکة ی زمن ابن الزبير كان إماءاً فقا قصيحاً مفوهاً » اتفقوا على توثيقه» ومن روئ عنه آلليث بن 
سعد > توق سنة ۱۷١۱ھ‏ ؛ و ص ٠۳‏ من كتاب التشريع الإسلاى الشيخ محمد الحضرى . 


۲۷ 
ابن عبد الرحمن بن عوف قال : ما مات عمر بن اللحطاب حى بعث إلى أصعاب 
رسول الله فجمعهم من الآفاق » عبد الله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة 
ابن عامر »فقال :ما هذه الأحاديث الى أفشيم عن رسول الله فی الفاق ؟ قالوا : 
تهانا.؟ قال :. لا »> أقيموا عندی » لاوالته لا تفارقونی ما عشت فنحن أعام ¢ 
نأحذ منک :ونرد علیکم ؛ فا فارقوه حی مات .٠‏ وروی الذهبی ف‌تذكرة الحفاظ 
عن شعبة عن سعید بن إبراهم عن نة أن ر حبس ابن مسعود واا الدرداء 
وأبا مسعود الأنصارى فقال : قد کرم الحدیٹ‌عن رسول الله )۰ وکان قد حبسم 
فى المدينة م أطلقهم عهان") . 
وروی ابن عسا کر عن السائب بن يزيد قال : معت عمر بن اللحطاب بقول 
لی هر يرة : لتركن الحدیث عن رسول الله أولألحقنك بأرض دوس ( أی بلاده) . 
وقال لكعب الأحبار : لتركن الحديث عن الأول أو لألخحقنك بأرض القردة . 
وكذلك فعل معهما عمان بن عفان“ . 
وروی ابن سعد وابن عساکر عن محمود بن لبيد واللفظ لابن سعد قال : 
معت عمان بن عفان على المنبر يقول : لامحللأحد بر وی حدیاً ۾ يسمع به فی 
عھد ایی بکر ولا فی عهد عمر » فانه لم منعی أن أحدث عن رسول الله أن لا أ کون 
من وع أصعابه > إلا آنی سمعته یقول : من قال على ما لم أقل فقد تيو مقعده من 
النار . 
وف جامع بیان العم وفضله ”*لحافظ المغرب ابن عبد البر عن الشعى عن قرظة 
ابن کعب قال : 
۰)١ (‏ أخرجه ابن عساكر وحمد بن إحاق . 
(۲) ص ۷ + ۱+ وص ۱۲۳ تاریخ التشريم الإلای الخضری» و ص ۱٦۱‏ من کتاب هید 
لتاريخ الفلسفة الإسلامية شيخ مصعاى عبد الرازق . 
(۴) قال آبو بکر بن « العرف ف العواصم من القواصم » وهو . يدأقم عنعتان فبا نسبوه إايه من 
المظالم والمناكير ما نصه : ومن العجيب أن يؤخذ عليه فى آءر فعله عر ! فقدرروى أن عر بن الطاب 
رضى اق عنه عجن ابن مسعود ى نفر من الصحابة سنة بالمدينة حى استشمد فأطلقهم عيان > وکان جم 
لأن القوم أ کر وا الحدیث عن رسو الله صل اله عليه وسلم = ص ۷۵و ⁄ 
( +) راجم كتابذا « شيخ المضيرة؛ الطبعة الفالة . 
)۰( ص ۱۲۰ + ۲ . 


ا 


۲۸ 

خرجنا نريد العراق فشى معنا تمر إلى صرار ¢ قال لتنا : أتدرون 
م مشیت معکي ؟ قلنا : أردت أن تشيعنا وتكرمنا ؟ قال : إن مع ذلك 
ا جن ا نکم لتأتون بلدة لأهلها دوى كدوى النحل فلا تصدوم 
بالحادیث‌عن رسول الته ونا شریککی› قال قرظة: فا حدثت بعده حديثا عن 
رسول الله . وق رواية أخرى : إنكم تأتون آهل قرية ها دوى بالقرآن كدوى النحل 
- فلاتصدوه بالأحاديث لتشغلوهم . جو دوا القرآن »وأقاوا الر واية عن رسول الله وأنا 
شريككم . فلما قدم قرظة قالوا : حدثنا ! فقال : مانا عمر ". 

وف الأم للشافعى رواية الربيع بن سلمان : فلما قدم قرظة قالوا حدثنا ! 
قال : مانا تمر ! 

وكان عمر يول : أقلوا الرواية عن رسول الله إلا فعا لا فیا يعمل به به ۳ 

ولاغرابة ى أن يفعل عمر ذلك ؛ لأنه كان لا يعتمد إلا على القرآن والسنة 
العملية » فقد رویالبخارى عن ابن عباس أنه لما حضر رسول الله (أىحصرته الوفاة ) 
وف البيت رجال فيهم مر بن اللعطاب قال النبى : هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده »فقال عمر : « إن النى غلبه الوجع وعندك القرآن فحسبنا كتاب الله » : 
وى رواية : أن النى هجر . 

وروی ابن سعد فى الطبقات عن السائب بن يزيد أنه صعب سعد بن أ وقاص 
من المدينة إلى مكة » قال : فا معته بحدث عن النى حدیثاً حی رجع › 

وسئل عن شی ء فاستعجم وقال : إنی أخاف أن أحدکم واحدا فتزیدوا عليه 
المائة ! وسعد هذا من كبار الصحابة ومن العشرة المبشرين بال حنة “١‏ كما يقولون . 

وعن مرو بن ميمون قال : ۰ ۰ 

اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة »> فا سمعته فیا حدث عن رسول الله 

. صرار : بالكسر موضع قرب المدينة »> وف رواية : خرجذا فشيمنا‎ )١١( 
¥ الحفاظ للذهى وصححه ألخاكم ى المستدرك ص ۲ ج‎ a (۲( 


(۳) أىالسنة العملية ص ٠٠١١۷‏ ج ۸ البداية والنهاية . 
(4) ض ۲/۲/۱٠۰۲‏ . 


۲۹ 

ولا بقول قال رسول الله » إلا أنه حدث ذات يوم بحدیث فجری على لسانه قال 

رسول الله ! فعلاه الکرب حى رآیت العرق يتحدر عن جبینه ! ! تم قال : إن شاء 
الله إما فوق ذاك » أو قريب من ذاك › وإما دون ذاك . 

و رواية عند ابن سعد عن علقمة بن قيس » أن عبد الله بن مسعود كان 
يقوم قا ما كل عشية خيس فا معته نى عشية منها يمول : قال رسول الله غير مرة 
واحدة » فنظرت إليه وهو يعتمد على عصا - فنظرت إلى العصا تزعزع . . 

وأخرج الدارقطى عن عبد الرحمن بن كعب قال : قات لی قتادة »› 
حدٹی بشی ء سمعته عن رسول الله » قال : أخشی آن یزل لسانی بشی ء لم قله 
زسول ا 

وأحرج البخارى عن الساثئب بن يزيد قال : صصبت طلحة بن عبيد الله 
وسعد بن أب وقاص والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عهم 
امعت أحدا مم محدث عن رسول اله » إلا ى معت طلحة حدث عن يوم‌أحد. 
وقال ابن حجر ی شرح هذا الحدیت » قال ابن بطال وغیره کان کثیر من کبار 
الصحابة لامحدثون عن رسول الله خحشية المز يد والنقصان' . 

وأخرج أحمد وأبو يعلى عن دجين قال : قدمت المدينة فلقيت أسلى موى 
حمر بن الحطاب فقلت : حدثى عن عر . فقال : لا أستطيع » أخاف أن أزيد 
أو أنقص > كنا إذا قلنا لعمر : حدثنا عن رسول اله صلى الله عليه وسلم > قال : 
أخاف أن أزيد أو أنقص » إن رسول اله قال : من كذب على فهو فى النار . 

وأخرج ابن ماجة عن عبد الرحمن بن أنى ليل قال : قات لزيد بن أرقم : 
حدثنا عن رسول الله » قال : کبرنا ونسینا » والحدیث عن رسول الله شدید . 

وقال ابن قتيبة فى تأويل محتلف الحديث ": وكان كثير من جلة الصحابة 
وأهل الحاصة برسول الله صلى الله عليه وسم كأ بكر والز بير وأى عبيدة والعباس 
ابن عبد المطلب بقلون الرواية عنه » بل کان بعضہم لابکاد بروى شيا كسعيد 
ابن زيد بن مرو بن نفيل وهو أحد العشرة المشهود لم بابحنة » كها يروون . ٠‏ 

() سن ا من ا اباي 1 


(۲) ص 44 قال أبن تيمية عن أبن قتيبة إنه كان لآهل السنة ٠‏ مثل الحاحظ للمعتزلة لأنه خطيب 
اة كا أن الحاحظ خطيب المعتزلة » وهذا الكلام فى صفحة ٠١١‏ من تفسير سورة الإخلاص . 


۳۰ 
ولو أنت تصفحت اابخاری ومسام لا وجدت فما حديثا واحداً لأمين هذه 
الأمة أنى عبيدة عامر بن عبد الله بن الحراح » وليس فيهما كذلك حديث لعتبة 

ابن غزوان وأى كبشة مولى رسول الله وكثير ين غيرهم . 
والأخبار فى ذلك كثيرة لا بعكن استقصاؤها وإلياك كامة صغيرة نختم بها 

هذا الفصل. قال ابن القع : إن الصحابة كانوا يمابون الر واية عن رسول الله و بعظموما 
وبقللونما - خحوف الز يادة والنقص - ومحدثون بالثىء الذى معوه من النى مراراً . 
ولا يصرحون بالسماع ولا یقولون : قال رسول ایل" . ۰ 


تشديد الصحابة نى قبول الأخبار 

كان اللحلفاء الراشدون وكبار الصحابة وأهل الفتیا منہم ‏ کا علمت ‏ 
يتقون الرواية عن الى وابونما بل كانوا يرغبون عما » إذ كانوا يعلمون آ٣م‏ 
لا يستطيعون أن يؤدوا كل ما معوه عن النى صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح 
لأن الذاكرة لا عكن أن تضبط كل ما تسمع »> وما تحفظه ما تسمعه لا بمکن أن 
بى فيا على أصله مهما تحرى الإنسان الضبط › وكذلاك لم يأمنوا من يسمع منم 
أن غار فیا لمعه باز يادة أو النقص أو الغلط أو التبديل أو التحر بف أو بغار 
ذلك > وهم عا عرفوا من أصول الدين وفروعه كاملة عن رسول ایت ما کانوا لیرضوا 
عا رضى به بعضم ومن جاء بعدهم من رواية الحديث « بالمعى » لأنهم كانوا 
يعلمون أن تغيير اللفظ يغير المعى ف الغالب » وكلام الرسول ليس كغيره من 
الكلام » إذ كل لفظة من كلامه صل الله عليه وسلع يكمن وراءها معى خاص 
ايقصډه هو ( صل الله عليه وسل ) . من أجل ذلك کانوا يتشددون ئى قبول الأخبار 
من إخوانهم فى الصحبة مهما باغت درجا م > وحتاطون فى ذلك أشد الاحتياط › 
حی کان ابو بکر لا قبل من أحد حدیاً [لابشہادة من غیره على أنه سمعه من 
الرسول صل الله عليه وسلى › وقد وضع بعمله هذا ول شروط على الرواية وهو شرط . 
الإسناد الصحيح . قال الذهى ف ترجمته ": إنه أول من احتاط نى قبول الأخبار . 

(۱) ص ۱۲۸ ج + من أعلام المقعين . 

(۲) ص ۲ + ١‏ من تذكرة المفاظ . 


۳١ 

روی ابن شہاب عن قبيصة أن ابلحدة جاءت آبا بكر تلتمس أن تورث 
فقال: ما أجد اك ى كتاب اله شيا » وما علمت أن رسول الله ذكر لك شيا » 
م سأل الناس فقام المغيرة فقال » كان رسول الله يعطيما ااسدس فقال له : هل 
معك أحد ؟ فشمد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه ها أبو بكر . 

هذا هو عمل أن بكر » أما عمر فقد كان أشد من ذلك احتياطاً وتشبتاً . 

قال ابن قتيبة فى تأويل محتلف الحديث ) : « وكان عمر شديداً على من 
أكثر الرواية - أو أتى حبر ف الحکم لاشاهد عليه › وکان يمره بن يقلوا 
الرواية - يريد بذاك أن لايتسع الناس فيما ويدخلها الشوب وبقع التدليس والكذب 
من النافق والفاجر والأعرانی ٠١‏ . 

وقد بلغ من شدة حرصه على صيانة الحديث أن ضرب أبا هريرة على رواية 
الحدیث وأنذره بالتنی إلى بلاده إذا هو روی . 

وقال الذهى فى طبقات الحفاظ : وهو الذى سن للمحدثين التثبت ف النقل 
ورعا کان ر فى خبر الواحد إذا ارتاب » . 

روی البخاری عن ایی سعید اللحدری قال كنت فى مجلس - من مجالس 
الأنصار - إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور ! فقال :٠استأذنت‏ على عر ثلاث » 
فلم يؤذن لى فرجعت . قال عر : ما منعلك ؟ فقال استأذنت ثلا فلم يؤذن لى 
فرجعت . قال رسول الله : « إذا استأذن أحدك ثلاث فلم يؤذن له فلیرجم »» فقال 
والله لتقيمن عليه بينة و - وإلاأوجعتلك ‏ و رواية ثالثة : فوالله 
لأوجعن ظهرك وبطنلك » أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا - أمنك أحد سمعه من 
النی ؟ فقال آى بن كعب : والله لا يقوم معاث إلا أصغر القوم » فكنت أصغر 
القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النى قال ذلاف . 

فانظر کیف تشدد عمر ف أمر لیس فيه حلال ولا حرام » وقد ر ٥اذا‏ یکون 
الأمر لو كان الحديث ف غير ذلك من أصول الدين أو فروعه ! 


(۱)( ص 4۸ . 
(۲) قد رقع ما خشیه عمر بعد آن اتسع الاس ى الرواية فدخلها الشوب ووقع فيها التدليس 
والكذب . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 1 


۳۲ 
وقد استند إلى هذه القصة من يقولون : إن عمر کان لا بقبل خبر الواحد »> 
واستدل بها من قال : إن خبر العدل بمفرده لا يقبل حى ينضم إلبه غيره › 
كما فى الشهادة » وقال ابن بطال : يؤخحذ منه التثبت فى خير الواحد لما جوز عليه 
من السو وغيره . وقد ريت من قبل ما فعله مع ی هر رة وغیره » ولم تکار آحادیث 
أنى هريرة إلا بعد وفاة عر" » فقد روى عن أنى سلمة عن أى هريرة وقلت له 
أکنت تحدث فی زمان عمر هذا ؟ قال : لوکنت أحدث ف زمان عمرمئل ما أحدثکم 


شر الرذائل كلها الكذب - لا تلف فى ذلك أحد . وليس فى خلال 
الإنسان أسوأً خحلة من الافتراء » ولا فى أدواء الحماعات أعضل من داء البهتان › 
ولّن كان الكذب بين الأفراد والحماعات ما بمكن تداركه والقضاء عليه › إن 
بلاءہ ولا ریب نما یکون ع » وضر ره یکون عظما › إذا کان على مثل رسول الله › 
فإن الكذب عليه ليس کات على غ ن رسول دين عام وصاحب شر عة 
للناس كافة . ١‏ 

أخحرج الطبرانى عن رافع بن خديج قال » قال رسول الله : لا تكذبوا على“ 
فإنه لیس کذب على ککذب على أحد") . 

وقد تت الرسالة المحمدية بأصول فى العقائد ليس لإنسان هما بلغ من العلم 
أن يغير أصلا من أصوها > وجاءت بأحكام ى العبادات لا يجوز لأحد أن يزيد 
فيها أو ينقص منها > أو يبدل شيئاً من صورها ولا أزمانما » ذلك بأن الأعمال الدينية 
مبنية على قاعدتين : إحداهما ألا يعبد إلا الله › والثانية أن يعبد عا شرعه » 
وما عدا ذلك من نظم العمران وقواعد الاجاع وغيرهما » فقد وضع له الدين أا 
عامة من العدل والرحمة واللحير والمصلحة والساواة والحرية وعدم الضرر والصدق 

)١(‏ ى تاريخ آي هريرة « شيخ المضيرة » مزيد من القول فى هذا الأمر فارجع إليه فى طبعته الال 

(۲) ص ٠١‏ و ١١‏ من تحذير اللواص . 


۳۳ 

والأمانة والإحسان وما إلى ذلك من أمهات الفضائل . 

ولا كان القرآن الكريم مصوناً بالتدوين والحفظ » وأحاديث الرسول لم تدون 
فقد کان أشد ما مخشاه صلوات اله عليه أن يكذب أحد عليه وعاضة بعد أن 
ترك حدیثه بغبر تدوین محفوظ » وقد شدد ى هذا الأمر تشديداً عظا » حى 
جمل جزاءه القتل ف الدنيا > وعذاب النار فىالاخرة . 

روی البخاری ' عن ربعی بن خراش قال :معت عليا قول : قال النى : 
لا تکذبوا عل“ فإن من کذب عل“ فلیلج الا ان لاف ان جج ق ر 
هذا الحديث . يؤيده رواية مسل من طريق غندرعن شعبة بلفظ « يلج النار» . 

وروی البخاری عن آنس وآ هريرة بزيادة لفظ , متعمداً »٠‏ وكذلك أتت 
أحاديث فى غير البخارى بهذه الزيادة ؛ ولكن من حقق النظر » وأبعد النجعة ف 
مطارح البحث» جد أن الروايات الصحيحة الى جاءت عن كبار الصحابة » 
ومنهم ثلاثة من اللخلقاء الراشدين تدل على أن هذا الحديث لم تكن فيه تلك الكلمة 
«متعمداً » وكل ذى لب يستبعد أن يكون النى قد نطق با » لنافاة ذلك لاحقل 
واللحلتى اللذين كان الرسول متصفاً بالكمال فما . ذلك بأن الكذب ر هو الإخبار 
بالشى ء على حلاف ماهو عليه سواء أكان عدا أم خطأً »» ولعل هذه اللفظاة قد 
تسالت إلى هذا الحديث من طريق « الإدراج » المعروف عند العلماء ليسوغ بها 
الذين يضعون الحديث على رسول الله حسبة من غير عمد » كا كان يفعل الصالخون 
من المؤمنين ويقولون « نحن نكذب له لا عليه » ! أويتكى عايما الرواة فما يروونه 


عن غير على سبيل اللحطلگ » أو الوه أو سوء الفهم > لکی لا یکون علیہم حرج 


فى ذلك لأن الخطى غير مأثوم - ومن أجل ذلاك وضع هؤلاء الرواة قاعد م 
المشورة: « إ نما الكذب على من تعمده » . 


(۱) أخرج هذا الحديث كذاك مسلم والترمذى والنسائ وابن ماجه والدارقطى وال حا كم ى المدخل . 


> 


۳٤ 


الأدلة القو ية اأصحيحة 
على حقيقة حديث من كذب على 

وإنا نسوق هنا طائفة من الأدلة الى تؤيد ما ذهبنا إليه : 

فى رواية لأحمد عن ١‏ عمر » مرفوعاً : من كذب على" فهو فى النار . 

وروی ابن سعد ی طبقاته وابن عسا كر عن حمود بن لبيد واللفظ لابن سعد 
قال : معت عمان بن عفان على المنبر يقول : لا عل لأحد أن يروى حدياً 
م سمح به فعهد ایی بکر ولاش عهد عر )» فی م عنعى أن أحدث عن رسول 
الله ألا أ کون أوعی أصعابه ! إلا أنى سمعته یقول : « من قال على" ما م أقل فقد 
8 مقعده من النار) . 

وروی أحمد والدار وابن ماجة وآخحرون من حديث ی قتادة عن النى 
انه قال لياو اديت عل ۽ فو قال غ فد غ ن اود 
فن قال على" ما م أقل فليتبوأ مقعده من النار » . 

وأقطع دليل نى هذا الأمرالحديث الذى رواد البخارى عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير فقد قال فبه : قلت لازبير : إلى لا أسمعلك تحدث عن رسول الله 
کا حدث فلان وفلان ! قال أما إنی لم آفارقه ولک ”معته قول : « من كذب عل" 
فلیتبواً مقعده من النار» ' 

قال ابن حجر نی شر ح‌هذا الحدیث وهذا الحدیث أخرجه اازبیر بن بکار ی 
كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الته بن الز بير قال : 
« عنالى ذلك » يعى قلة رواية الز بير فسألته - أى عن ذلاف فقال : يا بى كان 
بینی وبينه ( صل الله عليه وسام ) من القرابة والرحم ما علمت. وعمته أى» وزوجته 
نحدعة عمى وأمه آمنة بنت وهب »› وجدتی هالة بنت وهب ابی عبد مناف بن 


(۱)( ص ۱۰۰ + ۲ق ۲ . 
(۲) اختلاف صيغ هذا الحديث قد جاء من أنہم كانوا يروون أحاديث رسو اله بالمعى 
کا ستراه ی هذا الكتاب إن شاء الله . 


o 
زهرة » وعندى أملك وأخا عائشة عنده » ولكن “معته يقول : من كذب على"‎ 
وأخرجه الدارى عن عبد الله بن‌الز بير بلفظ «من حدث‎ ٠ ۲ فليتبوأ مقعده من النار‎ 
. عى ) کذبا ولم یذ کر العمد‎ 
وهذا الحديث أخرجه كذلك أبو داود"؛ والنسائى وابن ماجة والدارى‎ 
وأنم تقولون متعمداً؛ ورواية ابن قتيبة ف‎ ٠ » والدارقطی وقال : والته ما قال متعمدآ‎ 
کتاب‌تأویل تلف الحدیث : م زكذب‌على فليتبواً مقعده من النار “وقال آراهم‎ 
rel یز يدون فا « متعمداً » ووالله ما سمعته قال « متعمدا "» ؛ وف نسخة‎ 
بز يدون ! ورواية ابن سعد والته ما قال متعمدا وأنم تقولون متعمدآ" ؛ وقد قال‎ 
ابن حجر ی شرح هذا الحدیث : « وی تعسلت الز بير بہذا الحديث على ما ذهب‎ 
ليه نى اخحتيار قلة التحديث » دليل للأصح فى أن الكذب هو الإخبار بالشى ء‎ 
على حلاف ما هو عليه سواء أكان عمد أم حطاً - والخطى وإن کان غير مأثوم‎ 
بالإجماع > لکن الزبیر حشى من الإکثار أن يقع ئى اللحطاً وهو لا يشعر › لأنه‎ 
- وإن م يام باللحطاً » لكن قد يأثم بالإكثار إذ الإكثار مظنة اللحطأً فحمل عنه‎ 


(۱) ص ۱۹۲ ج ۱ فتح الباری . 
(۲) ی صر سنن آی داود الحافظ المنذرى ومعالم السنن لأنى سلان ا لحطاف ومذيب الإمام ابن القم 
ص ۲٤۲۸‏ + ۾ بعد أن أورد هذا الحديث قال : «وأخرجه البخارى والنسائى وابن ماجة وليس 
ی حدیٹ الہخاری والنسائى «متعمدآ» والحفوظ نى حديث الزبير أنه اين فيه «متعمداً» وقد روی 
الز بر آنه قال والله ماقال «متعمداً» وأنم تقولون متعمداً. وهذا الكتاب اشترك نى تحقيقه وطبعه الشيخ أحمد 
شاکر رحمه اه ۴ 
( ۳ ) الدارقطی هوالإمام الحافظ الكبير قال فيه الحافظ ابن حجر : «إنه حافظ عصره وهو أشهر 
المنعقدين على الصحيحين وأوسعهم تغبعاً واستقصاء » تو سنة ۳۸۵ ھ . 
(4) ص ٤۹4‏ . 
(ه) عل أن رواية « متعمداً» مرجوحة وواهية ونما م تفت فى رواية كبار الصحابة وأن المقل 
يدفعها » وخلق النى منعها » فإن بعض أدعياء السنة وعبيد الأسانيد فى عصرذا لا يزالون يكابرون ف إثباتها 
٠‏ وكأنبم أعلم بالمديث من ابن قتيبة والبخارى والنسائى والمنذرى والدارقطى والطابى وابن حجر _وابن القم 
والسيوطى وغيرهم » ومن إمعانيم نى اللجاجة آن يزعم بعضمم أن الزبير بن الموام م يقل: «والته ما قال 
متعمداً ونم تقولون متعمداً » وينسب هذه العبارة إلى أحد الذين رووا عنه فى حين أن الرواية صحيحة ثابتة 
من رواية كبار أمة الحديث وم يقل أحد مهم إنها لغير ابن الزبير ! ! 
)٩(‏ ص ۷4 و ۷ ج ق۲ . 


۳ 
وهو لا يشعر أنه خحطاً - ما يعمل به على الدوام للوثوق بنقله فيكون سبباً العمل 
يمام يقله الشارع » فن خحشى من الإكثار الوقوع فىالحطاً لا يؤمن عليه الإمي " . 

ولعلا تمعن الفکر كثراً ى هذا الحديث وشرحه وتجعله مرآة لغيره . 

وقال ا فى المدخحل :« إن موعد الكاذب عليه ف النار › وقد شدد فی 
ذلك وبين أن الكاذب عليه فى النار » تعمد الكذب مم يتعمد" ف قوله ( صلی 
الله عليه وسام) فما رواه ابن‌عمر :« إن الذی يذب على یبن له بیتاً فی النار»»› وقد 
زاد تشدداً بقوله فما رواه عمان بن‌عفان: « من‌قال على ما أقل» فنه ذا نقله غير 
متعمد للكذب استوجب هذا الوعيد من المصطني " . 

ومن روابات هذا الحديث :«من نقل عى مالم أقله فليتبوأ مقعده من النار». 

قالوا : وهذا أصعب ألفاظه وأشقها لشموله للمصحف واللحّان والحرآف . 
وهذا الإمام الشافعى الذى قالوا عنه إنه عالم قريش» والذى كان أقرب إلى معين 
السنة الصاف من البخارى ومسام وأععاب السْن جميعاً وأستاذا للإمام أحمد › 
لو رجعنا إلیه لنری ما رواه ى هذا الأمر لوجدناه قد روى أحاديث كثيرة فى هذا 
المعى ليس فما كلها كلمة « متعمداً» . 

وإليلك بعض ما رواه ی رساله المشهورة ٠‏ 

عن واثلة , بن الأسقع عن النى قال : « إن أفرى الفرى من قوّانى ما لم أقل 

ومن أری عینيه ما لم تر » ومن ادعی إلى غیر آنه (. 

وعن ابن عر أن النی قال : « إن الذی یکذب على ينی له بيتاً ى النار» . 

وعن ام أسيد قالت : قلت لأ قتادة : مالك لا تحدث عن رسول الله 
ھا عدٹ الناس‌عنه؟ قال : “معت رسول الله یقول : من کذب على فلیلتس بيه 
جا اام 

(۱) ص ۱۹۲ + ۱ شرح البخاری لابن حجر 


)۲( لعل هذا یکون میا من ازى لوجو IL‏ العم الذين یدشر ون بين الناس آن الكذب 
د المتعمد ليس كالكذب المتعمد . 


( ۲) ص ۲١‏ من رسالة تحذير المحواص للسيوطى . 
)4( ص ۳۹۰٩‏ وما بعدها . 


۳v 

هذا بعض ما رواه الشافعی ی رسالته › وکله م يرد فيه كلمة ١‏ متعمداً » 
فليسمع من بعقل ! - وكذلك ليس فها ننقله ما رواه هذه الفظة . 

وقال النووی ف شرح حدیث من حداث عى محدیث یری آنه کذب فهو 
أحد الكاذبين » الذى رواه مسلم > ولا فرق ى تحر بم الكذب عليه ( صلى الله عليه 
وسام ) بين ما کان ئی الأحکام › وما لا حك فيه کالترغیب والرهیب والمواعظ › 
وغير ذلك ءوكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع السامين الذين يعتد 
بهم ى الإجماع إلى أن قال : وقد أجمع أهل الحل والعقد على تحر م الكذب 
على آحاد الناس ! فکیف عن قوله شرع > وکلامه وحی »> والكذب عليه كذب 
على الله تعالى . 

وقال السيوطى : وللتحرز من ذلك كان الحلفاء الراشدون » والصحابة المنتخبون › 
رضوان الته عایہم يتقون كثرة الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) مهم 
أبو بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والز بير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أن وقاص 
وعبد اله بن مسعود وامقداد بن الأسود وأبو أيوب الأنصارى وثوبان مو رسول 
الله وزيد بن أرقم . . . الخ 

وکان ابو بکر ومر یطالبان من روی مما حدیثاً عن رسول الله لم یسمعاه منه › 
إقامة البينة ويتوعدانه نى ذلاك » وكان على بن أفى طالب يستحلف عليه › وكان 
عبد الله بن مسعود بتغير عند ذكر الحديث عن رسول الله وتنتفخ أوداجه ويسيل 
عرقه وتدمع عیناه وقول : أو قربا من هذا » أو نحو هذا › أو شبه هذا » كل 
ذلك خوفاً من الز يادة والنقصان » أو السو والنسيان » واحتياطا لادين وحفظاً 
للشر يعة > وحسماً لطمع طامع » أو زیغ زائغ أن بجتری فیحکی عن‌رسول الله (صلی 
الله عليه وسل ) ما لم یقله » أو یدخل ی الدین ما لیس منه » ویقتدی بهم من 
بسمع مهم وبأخذ عم » فيقفوأثرهم ويسلك طربقهم " . 

وعن مالك بن عبادة قال : إن الى عهد إلينا ى حجة الوداع فال : 
علیکم بالقرآن وإنكم سترجعون إل قوم يشون الحديث عى » فن عقل شيا 


(۱) ص ۲۳ تحذير ال لحواص . 
)۲( راجع صفحة ۲۸ و ۲۹ من نفس المصار . 


۳۸ 
فلیحدث به ومن افتری عل فلیتبوا مقعدہ ی جھنے ۲ 

هذا ما رأينا إيراده من الأدلة على أن حدیث الرسول « من کذب على »م یکن 
نيه كلمة « متعمدا » وإنك لتجد ما أورداء أن .روايات كبار الصحابة وسم 
ثلاثة من اللحلفاء الراشدين والز بير بن العوام حوارى رسول الله قد اتفقت كاها 
على أن الر واية الصحيحة للحديث لم يكن فيا كلمة ١‏ متعمداً ٠»‏ 

وإن العقل السام واللحلق الكريم » لينفران من قبول رواية « متعمداً» لأن 

الكذب هو أبو الرذائل كلها سواء كان عن عمد أم غير عد . 


الكذب على النى ى 
صلوات الله عليه 


لعل النبى صلوات الله عليه قد حذر من الكذب عليه بعد أن مع أن بعضمم 
قد افری عليه کذا وهر چی٠‏ افټند جاع کقاب, الإحکكام فى فى أصول کک لا ن 
حزم الظاهرى "' عن عبد الله بن بريدة عن ابن الحطيب الأسلمى قال : کان 
جی من بی ليث على ۽ ميلين من المدينة فجاءم رجل وعلره حل فقال : ان رسول 
الله کسانی هذه الحلة وأمرى أن أحک ؛ ٤‏ دمانکم وأموالک ما أری ! وکان قد طب 

أ 

مم اھ رأة ى الحاهلة فلم از وجود فانطلقی خی زرل عل تلك المراة 8 فارسلوا 
إلى رسول الله فقال : كذب عدو الله ؛ ٤‏ أرسل رجلا فټال : إن وجدته حا 
- ولا أراك تجده - فاضرب عنقه وإن وجدته ميتاً فحرقه بالناز . 


ج 


وانحرج ابن سعد فی الطبقات والطبرانی عن المقنع نع يمى قال E.‏ انى 
بصدقة إبلنا فأمر ها فقبضت ‏ فقلت إن فما ناقتين هدية لك : : فأمر بعزل 
المدية عن الصدقة » فكشت آياماً وخاض الناس أن رسول اله باعث خالد بن الوليد 
إلى رقيق مضر فمصدقهم ٠‏ فقلت : والله ما عند أهانا من مال ! فأتيت الى صلى 


(۱) ص ۱۷۱ + ١‏ مشکل الآثار الطحاوی . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر :إن الصفات العلية منالرواة تقام مام العدد أو تزيد عليه ( ص٤١٠‏ 
ج ١‏ فتح البارى) . 
(۳) ص ۸۲ + ۲ . 
أضواء على النة الحمدية 


۳۹ 
الله عليه وسلم فقلت له : إن الاس خاضوا فى كذا وكذا فرفع النى يديه حى 
نظرت إلى بياض إبطه وقال : اللهم لا أحل م أن يكذبوا على“ » قال المقنع 
فلم أحدث بمحديث عن النى إلا حدیقاً نطق به کتاب أو جرت به سنة) . 
وهذا لمن يكذب عليه فى حياته ! فكيف بعد موته ؟ - والأخبار فى ذلك كثيرة . 


ارات :احا 


وإِذا کان قد كذب عليه ى حياته » فإن الكذب قد کر ا بعد وفاته 
والصحابة متوافر ون والدين غض ولناس ناس > وقد استفاض هذا الكذب بعد 
موت عر لأنه کا علمت كان يف الناس حى فزعت کرة ما نسب إلى رسول 
الله من أحاديث - كبار الصحابة وأمضم . 
فقد روی مسام ئی مقدمة کتابه بسنده عن طاووس قال : جاء هذا إلى 
ابن عباس ( یعنی بشیر ٠"‏ بن کعب ) فجعل محدثه » فقال له ابن عباس : عد 
حدیث کذا وکذا » فعاد » فقال له : عد لحدیث کذا وکذا » فعاد له › فقال : 
ما آدری ؟ أعرفت حدیی كله وأنكرت هذا؟ أم نكرت حدیی کاه:وعرفت هذا ؟ 
فقال ابن عباس : إنا کنا نحدث عن رسول الله ذم یکن یکذب عليه ! فلما 
ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه'. 
وجاء بشیر بن كعب. العدوى إلى ابن عباس فجعل حدث وبقول ال روك 
الته» قال رسول الله : قال فجعل ابن عباس لا يأذن م حدیثه ولا ينظر إليه فقال : 
يا ابن عباس E‏ خحدیی ؟ أحدثك عن رسول الله ولا تسمع ! قال 


) ۱ ا أىسنة ت عماية إذا تکن النة تعرف حينئذ إلا بذلك وى هذا القول فوائد كشرة يدركها كل 
ذی. لب . 

(۲) بشیر مصغر بشر ضرم دروی عن ن آى ذر وآ الدرداء وثقه ابن سعد والنسا . وانظر فصل 
« الوغع لی الحدیٹ وأسبابه » فیا بعد . 

( ۳ ) إذا كان الاس قد ركبوا الصعبة والذاوى ى عهد ابن عباس ؛ فترى ماذا يكون الأمر من 
جاءوا بعد هذا العهد؟ . وف نقلناه لك من قول آبى بكر آنمم عدون عن رسو اله آحادیث ختلفون فا ! 


٠ 
E E ص‎ 
وأصغينا بآ ذاننا » فلما .ركب الناسي. الصعبة والذلول لم نأخحذ من الناس إلا‎ 
! ما نعرف‎ 


وروی عن ابن ایی ملیکة قال کتبت لی ابن عباس اسأله أن یکتب لی 
كتاباً وخی عى » قال : ولد ناصح » إنى أختار له الأمور اختيارً وأحنى عنه 
قال : فدعا بقضاء عل فجعل يكتب منه أشياء ومر بالشى ء فيقول والله ما قضى 
بہذا عل إلا أن يکون قد ضل ! 

وروی عن ایی بکر بن عیاش قال : معت المغيرة يقول : م يكن يصدق على 
عل نی الحديث عنه إلا من أعحاب عبد الله بن مسعود . 

نجتزئ بہذه النصوص الى تدل على أن الرسول صلوات الله عليه قد كذب 
عليه نی حیاته وبعد #لاګه ‏ .ولم یکن ذلك من أهل البدع والأهواء وأعداء الدين 
فحسب › وإ نما كان كذلك من الصالحين » ها سيتبين لك ذلك ى فصل « الوضاع 
الصالحون » من هذا الكتاب . 


حکے من کذب علی رسول الله 

قال السمعائى : من كذب نى خبر واحد على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
وجب إسقاط ما تقدم من حدیثه ٠‏ وقال أحمد بن حنبل وأبو بکر ال لحمیدی 
وأبو بكر الصيرف : لا تقبل رواية من كذب ف أحاديث رسول الله وإن تاب عن 
الكذب بعد ذلك" وقال ابن حجر العسقلان : اتفق العلماء على تغليظ الكذب 
على رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) لأنه من الكباثر حى بالغ الشيخ أبو محمد 
ابمجويى فحکم بکفر من وقع منه ذلك › وکلام القاضی آبو بکر بن العری یل 
إليه »> وجهل من قال من الكرامية › وبعض المتزهدة : إن الكذب على الى يجوز 


. التقريب النووى‎ ١١ ص‎ )١( 
 . اختصار علوم الحديث‎ ۱۱١ ص‎ )۲( 


1. 

فما يتعلتق بتقوية أمر الدين وطريقة آهل السنة والرغيب والترهيب» واعتلوا بان 

الوعید ورد فی حق من کذب عليه › لا فى الکذب له » وهو اعتلال باطل لأن 

المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء أكان له أم عليه » والدين بحمد الله كامل 
غير محتاج إلى تقویته بالکذب ) . 


الكذب على النى صلى الله عليه وسلم من الكباثر 


أخحرج ابن عساكر فى تاريخه عن واثلة بن الأسقع قال : 

معت رسول الله قول : إن من الكبائر أن يقول الرجل عل" مام قل . وقال 
النووى فى شرح مسلم » تحربم رواية الحديث الموضوع : 

ولا فرق فی تحر بم الكذب عليه ( صلى الله عایه وسلم ) بین ما کان ى الأحكام 
وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك › وکله حرام من أکبر 
الكبائر » وأقبح القبائح بإجماع المسامين إلى أن قال : 

وقد أجمع أهل الحل وال تقد على تحر م الكذب على آحاد الناس فكيف ممن 
قوله شرع › وکلامه وحی » والکذب عليه کذب على الله تعالی . 


درجات الصحابة " 


م يكن الصحابة طراز واحدا فى الفقه والعلم » ولا نمطا متساويا فى الإدراك 
والفهم » وإ نما كانوا فى ذلك طبقات متفاوتة » ودرجات «تباينة » شأن الناس جميعاً 
فى هذه الحياة على مر الدهور : سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا . قال 
ابن خلدون فى مقدمته " :« إن الصحابة كلهم لم یکونوا آهل فتیا ولا کان الدین 
يؤحذ عن جميعهم وإنما كان ذلك محتصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه 

(۱) ص ۳۸۹ ج ٦‏ فتح البارى . 


(۲) عقدذا فما بعد فصلا خاصاً بعدالة الصحابة . 
)۴( ص ٤٤٦‏ من طبعة بير وت . 


٤۲ 
ومنسوخه » ومتشا مهه و#کمه »> وساثر دلالته > ما تلقوه من الى صل الله عليه وسام‎ 
أو ممن "معه مهم وعن عليهم وكانوا يسمون لذللكر القراء) أى الذين يقرءون الكتاب‎ 
لأن العرب کانوا أمة أمية > فاخحتص من کان مہم قارئاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته‎ 
° ( دومث وبی الامر كذلك صدر الماة‎ 

وعن محمد بن سهل بن ی حيشمة عن أبيه ٠‏ قال : کان الذين يفتون على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نر من المهاجرين ٠‏ وثلاثة من الأنصار > 
عر وعمان وعلى » وی بن کعب ومعاذ بن جبل وز ید بن ثابت . 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن آبيه : أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأى » دعا رجالا من المهاجرين 
والانصار > دعا عمر وعهان وعليا ء وعبد اأرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأ 
ابن کعب وزید بن ابت . وکل ھؤلاء کان فی ئی خلافة ی بکر وإ نما تصیر 


م وى عر فكان يدعو هؤلاء النفر . 

وف مسلي : عن مسروق قال : شاممت أععاب رسول الله صلی الله عليه وسام 
فوجدت علمهم انى إلى ستة : إلمعمر وعلى وعبد الله ومعاذ " وأى الدرداء وزيد 
ابن ثابت »فشاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انمى إلى على وعبد الله ". 

وروی ابن القم ف إعلام الموقعبن عن مسر وف قال : جا لست أصعاب عمد 
( صلى الله عليه وسلي ) فكانوا كالإحاذة ١‏ » الإخاذة تروى الراكب » والإخحاذة 
تر وی‌الرا كبين » والإحاذة لونزل بها أهل الأرض لأصدرم »> وإن عبد الله من تلك 
الاخحاذة. 


وروی البخارى ومسلم عن النى قال : إن مثل ما بعثى به الله من الهمدى 


(۱) ص ۱۹۸ + ٤+‏ طبقات أبن سعد . 

( ۲ ) روأية ابن القم فى إعلام الموقعين » وأ بن كعب بدل معاذ . 
(۳) هوعبدالله بن مسعود . 

(4) الإخاذة : الغدير . 


۳ 

والعلم كشل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان مما نقية “قلت الماء فأنبتت الكلا 

والعشب الکثر › وکان منہا أجادب أمسكت الماء > فنع الله بها الناس فشربوا 

وسقوا وزرعوا » وأصاب با طائفة أخحرى » نما هى قيعان لا مسلك ماء ولا تنبت 

کلاً. 

وعن عامر قال : كان علماء هذه الأمة بعد نبيها ستة : مر وعبد الله وزيد 

ابن ثابت . فإذا قال عمر قولا وقال هذان قولا کان قومما لقوله تبعاً » وعلى“ وأ 

بن کعب وأبو موسی الأشعری» فإذا قال على قولا كان قولمما لقوله تبعاً › وقال 

قضاة هذه الأمة أربعة : تمر وعلى وزيد وأبو موسى الأشعرى . ودهاة هذه الأمة 
أربعة : مرو بن العاص ومعاوية بن ی سفيان والغيرة بن شعبة وزياد 


تاوت الصحاية ف صد ق اا لروابة 
صدق عمر عبد الرحمن بن عوف وقال له : أنت عندنا العدل الرضا - 
قال الذهى فی شرح اللابر فأععاب رسول الله ون کانوا عدولا فبعضېم أعدل 
من بعض فهاهنا عمر بر عبد الرحمن» وش قصة الاستئذان يقول لأ موسى 
الأشعرى : ائت کن د پد معلك ". 
رواية الصحابة بعصم عن بعص 
وروایمم عن التابعین 


ليس كل ما جاء من الأحاديث عن الصحابة ما رووه عن رسول الله ودوّن 
ف الكتب قد ”معوه كله بآذانہم من النى صلوات الله عليه مشافهة » ولا أخذوه 
(۱) ى رواية طائفة طيبة . ارجم ى هذه الأخہار كلها إلى طبقات ابن سعد ص ٠١۹‏ و ٩۱۰‏ 


+ ق ۲. 
(۲( ص ١ + ٤۸‏ سير أعلام النبلاء الذرى ؛ راجعم صفحة OA‏ . 


٤ 


عنه تلقینا » وإ نما کان یروی بعضهم عن بعض + من لم يسمع من الرسول کان 
يأخذ ممن مع منه (صلى الله عليه وسلى )» وإذا رواه ليره لم يعزه إلى الصيحا الذى 
تلقاه عنه » بل يرفعه إلى الى بغير أن یذ کر اسم هذا الصحالى ‏ ذلاف أن مجالس 
الرسول كانت متعددة » وتقع فى أزمنة وأمكنة محتلفة » ولا بمكن أن بحضر 
الصحابة جميعاً كل مجلس من مجالسه » فا حضره ما بعض الصحابة لا عضره 
البعض الأحر . 

وقد ذکر الآمدى ۴ کتاب الإحكام ف أصول الأحكاء ٠١‏ : أن ابن 
عباس لم يسع من رسول الله سوی أر بعة أحاديث اصغر سنه ولا روی عن النى 
صل الله عليه وسم « إنما الز با ى النسيئة » وأن النى صلى الله عليه وسلم لم يزل يلى 
حى رى حجر العقبة » قال ف اللحزء الأول لا روجع فيه » قال : أخبرنى به أسامة 
ابن زايد وی اہر الثالی : آخہرنی به ا خی الفضل بن العباس : ولا روی ارو هر درة 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أصبح جنباً ف رمضان فلا صوم له» 
راجعوه فى ذلك» فقال : ما أنا قلته ورب الكعبة ولكن محمدآًقاله ! م عاد فقال : 
حدثى به الفضل بن العباس ". 


وروی عن البراء بن عازب قال :« ما کلما نحدلکم به ”معناه من رول الله 
صلی الته عليه وسام ! ولكن "معنا بعضه وحدنا أصضابنا ببعضه) . 


واا التابعون فقد کان من عادتہم إرسال الأخبار " ویدل على ذلاك ۲ا روی 
عن الأعمش أنه قال : قلت لإبراهى النخعى : إذا حدثتى فأسند) فقال : 
إذا قلت للك حدثى فلان عن عبد الله فهو الذى حدثى وإذا قلت لك حدثى 
(۱) ص ۱۷۸ - ۱۸۰ + ۲ وقال ابن القع لى الوابل الصيب: إن ما عه ابن عباس عن الاي 
صل‌انته عليه وسلم م يبلغ العشر ين حديثاً» وعن ابن معين والقطان وأى داود فى السنن أنه روى تسعة أح د .ن 
وذلك لصغر سنه ومعم ذلك فقد سند له آحمد ی مسنده ۱۹۹٩‏ حدیتا ! 

(۲) هذا الحديثقصة شائقة تقرؤها ى تاريخ آی هريرة الذى طبعناه امم «شیخ المضيرة» مرتين . 

( ۴ ) الرواية المرسلة الحديث هى الى م يذكر فيا اسم الذى رفعه إلى الإى صلى الله عايه وسلم . 

٤ (‏ ) الديثالمسند ما اتصل سنده إلى منهاه» وكان التابعون يتبعون فى ذلك سبيل الصحابة فا 
يروون من الأحاديث الى م يسمه وها من الى وإ نما تلقوها من إخوانهم فإنمم كانوا لا يذ كرون أعاء من 
تلةوا عم . 


f° 
عبد الله »> فقد حدثى جماعة عنه » وقد قال الآمدى بعد ذلك » ولم يزل ذلك‎ 
٠ مشهوراً فما بين الصحابة والتابعين من غير نكير فكان إجماعا )اه‎ 
وكا كان الصحابة يروى بعضمم عن بعض فامم كذلك کانوا روون عن‎ 
. التابعين . وهذا أمر نص عليه علماء الحديث نى كتمهم فارجع إليه إن شئت‎ 
وى كلام ابن الصلاح وغيره فى باب « رواية الأكابر عن الأصاغر » أن‎ 
- ابن عباس والعبادلة الثلاثة وأبا هريرة وغيرهع قد رووا عن كعب الأحبار‎ 
البهودى الذى سام خداعا فی عهد عر وعدوه من کبار التابعین م سوده بعد‎ 
. ذلك على المسءلمين . وهاك ما قاله السيوطى فى ألفيته"'‎ 
وقد روى الكبار عن صغار فى السن أو نى العلم والمقدار‎ 
ومنه أخذ الصحب عن أتباع ابم عن تابع الأتباع‎ 
کالبحر عن کعب وکالزهری عن مالك وبح الأنصاری‎ 
وقال شارح هذه الألفية الشيخ خ آحمد محمد شا کر رحمه الله - ومن هذا ان‎ 
رواية الصحابة عن فو البحر عبد الله بن عباس وسائر العبادلة وأ‎ 
۰ ! هريرة ومعاوية وأنس وغيرهم عن كعب الأحبار‎ 
على ن الصحابة ئی روایہم عن إخوانہم أو عن التابعین لم یکونوا  كا أبنا-‎ 
بذ كرون أن أحاديم قد جاءت من سبيل الرواية عن غيرهم » بل روون ما روون‎ 
فى المناسبات الى تستدعى ذ كر الحديث مهما طال اازمن من غير عزو إلى من‎ 
معو منه ثقة بهم ويرفعونا إلى النى » وظلوا على ذلاك إلى أن وقعت الفتنة › ومن‎ 
! م قالوا ء موا نا رجالک‎ 
قال اين سير ين : لم يكوذوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة " قالوا:‎ 


موا لنا رجالکم . 


(۱) ص ۱۷۸ - ۱۸۰ +۲ . 

(۲) ص ۲۳۷ . 

(۳) ذرقرن الفتنة بعد انقضاء بضع سنين من خلافة عیان رض الله عله - وعلى ذكر الفتدة نسوق 
هذا ا لر عن الزهرىةال :ها وى عيان عاش اثنى عشرة سنة أ ميراً يعمل ستة سنين لا ينقم الناس عليه شيئاء 
وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الطاب ! لأن عمركان شديداً عليمم » فلما وليم عن لان لم 


٤٦ 

وأحرج مسلى عنه: لقد أنى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث› 
فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث . . وف سین الرمذى عنه : کانوا ف 
الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد ! فلما وقعت الفتنة » سألوا عن الإسناد › إن 
الرجل ليحدثى فا نمه ولكن أنهم من هو فوقه . 

وقد روی التابعون عن ( تابعی التابعين ) . ومن رواية التابعين عن تابعی 
التابعين . . رواية الزهرى» ومحى بن سعيد الأنصارى عن مالك وهو تلميذهما . 

ومن الطريف للفطن كا قال السيوطى فى ألفيته - أن يروى الصحالى عن 
تابعی » عن محا آنحر حديثاً » ممن ذلك حديث السائب بن يزيد الصحاى عن 
عبد الرحمن بن عبد القارى التابعى عن عمر بن الحطاب عن الى ( صلى الله عليه 
وسام ) ( من نام عن حزبه أو عن شیء منه فقرأه فما بین صلاة الفجر وصلاة 
الظهر »> کتب له کأنما قرأه ی اللیل » رواه مسل نى کتابه » ومن ذلك حدیث 
« لا يستوى القاعدون » . 


. وقد جمع اللحافظ العراتق من ذلك عشرين حدياً‎ ٠ 


مم يقف الأمر بالصحابة عند نشديده فى قبول الأخبار من إخوالہم فى 
الصحبة كها أسلفنا ؛ ولكنه تجاوز ذلك إلى أن ينقد بعضهم بعضاً . 
ولقد كان عر وعلى وعمان وعائشة ؤابن عباس وغيره من الصحابة بتصفحون 


على إخواهم فى الصحبة » ويشكون ف بعض ما يروونه عن الرسول ويردونه على 
ابه 1 


عن حمود بن الربيع - وان ممن عقل عن رسول الله وهو صغير - أنه مع 
= ووصلهم » ثم توانی ی آمرهم » واستعملآقر باءه وأهل بیتهی‌الست الأواخر . وکتب روان مس خراج مصر 
وأعطى أقرباءء ا لمال وتأول ى ذلك واتخذ الأموال واستسلف من بيت الال وقال :إن أبا بكر وعمر تركا من 
ذلك ماهو خا وإلی آخذته فقسمته نی آقر بای !فأنکر الئاس عليه ذلك (ص ۳/۲/۳٤‏ طبقات ابن سعد) . 
ارجم إلى فصل - « كيف قامت دولة بى أمية» ى كتابدا «شيخ المضيرة » . 


۷ 

عتبان بن مالك الانصارى و وکان ممن شېد بدراً» أن رسول الله قال : إن اله جرم 
النار على من قال : لا إله إلا الله ببغى مہا وجه الله - وکان الرسول ی دار عتبان 
فح دما قوماً فیہم ابو أیوب صاحب رسول الله - فأنکرها على أبو أيوب وقال : والله 
ما أظن رسول الت قد قال ما قلت ! وقد استدلت‌المرجئثة " ذا الحديث ونحوه 
على مذهمم وروت عائشة حديث عمر وابن مر : « إن اميت يعذب ببكاء 
أهله عليه » » فقالت ٠:‏ إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولكن_السمع خط والته 
ما حدث رسول اله أن الله يعذب الؤمن ببكاء أهله عليه ! برقال : حسبكم القرآن 
« ولا نزر وازرة وزر أخرى » . 

ونی رواية آنا لما معت أن ابن عمر بحدث ذا الحديث قالت : وهل ! 
إعا قال : إنه ليعذب عطيئته وذنبه » وإن هله ليبكون عليه»» وف رواية ثالثة : 
إنه م یکذب ولکنه نمی أو أنحطاً وقا لت مثل فوله ( ابن عر ) إن رسول الله قام 
على القليب وفيه قتلل بدر من المشركين فقال : rl‏ ليسمعون ما اقول . وقالت : 
إنما قال : انهم الآن يعلمون آن ما نت آقوله هيم حق > ثم قرأت « إنك لا تسمع 
الموتى » وما أنت بمسمع من ف القبور » حين تبوءوا مقاعدهم من النار .. والحديثان 
البخاری ومسل وغیرهما . 

وردت عائشة کذلات حدیث رو ية النى لربه ليلة الإاسراء الذى رواه 
الشيخان عن عامر بن مسروق الذى قال لعائشة : يا أمتاه . هل رأى محمد ربه ؟ 
فقالت : لقد قف شعری ما قلت ! أين نت a‏ 
من حدثلك أن عمداً رأی ربه فقد کذب › م قرت : « لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف اللحبير . وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من 
وراء حجاب » ومن حدثلت أنه يعم ما ی غد فقد كذب»› م م قرات : ر وما تدری 
نفس ماذا تکسب غداً » > ومن حدثك آنه کے شیئاً فقد کذب م قرأت : 
« يأيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » . 

)١ (‏ المرجثة فرقة من كبار الفرق الإسلامية تقول لا يضر مع الإبمان معصية ولا ينفع مع الكفر 
طاعة . 


(۲) ى مسل :فقد أعظ على الله الفرية . وأحاديثالرؤية بلغت كا ذ كرابن القم ى حادى الأرواح 
ثلاثين حديغاًء والمرفوع مها أكثر من عشرين حديا » دع الموقوف والآثار . 


٤۸ 

ونی مسام ركنت متكت فجلست فقلت : أم يقل الله « ولقد رآ نزلة أخری » 
فقالت : آنا أول من سأل رسول الله عن هذا فقلت يا رسول الله > هل رأيت 
ربك ؟ فقال: لاء أنا رأيت جبريل منهبطاً . وی حدیث أى ذر عند مسلم أنه 
سأل النى عن ذلك فقال : نور أنى راه - ولأحمد رأيت نورا ". 

وردت خبر ابن عمر وای هريرة : أن الشؤم فى ثلاث : فقالت إ نما كان 
رسول الله محدث عن أحوال اباهلية > وذلك لمعارضته الأصل القطعى من ر أن 
الأمر كله لله » : 

ولا بلغھا قول نی الدرداء من أدرك و له . قالت : لا کذب 
أبو الدرداء > كأن النى يصبح فيوتر › ولا “معت أن ابن عمر قال : اعتمر رسول 
الله عمرة فى رجب » قضت عليه بالسو » وقالت عن أنس بن مالاك وآ سعيد 
الحدرى » ما علم أنس بن مالك ونی سعید بحديث رسول الله ؛ وإنما کانا غلامين 
صغيرين ! وكانت عائشة ترد كل ما روى مالفا للقرآن - وتحمل رواية الصادق 
من الصحابة على حط السمع . أو سوء الفهم  "‏ وكذب عران بن حصبن سمرة 
نی حديث أن للنى سكتين نى الصلاة عند قراءته “ . والأمثلة على ذلاث كثرة 
وقد أتينا فى تاريخ أهى هريرة بطائفة من الأحاديث الى انتقدوه فيا > وردوها 
عليه فراجعها هناك . 


عدالة الضتحابة 
أما الكلام عن عدالة الصحابة فقد أرجأناه إلى مكانه من هذا الكتاب . 


(۱) قال این حجر نی فتح الپارى : وقد رجح القرطى ى المفهم قول الوقف نى هذه المسألة 
وعزاه لاعة من الحققين › وقواه :اتا ليس فى الباب دليل قاطعم » وغاية ما استدل به الطائفتين ظواهر 
متعارضة قابلة لتأويل - وليست المسألة من العمليات فيكتلى فا بالأدلة الظذية - وإ نما هى من المعتقدات 
فلا يكت فما إلا بالدليل القطمى . 

(۲) راجع كتابنا «شيخ المضيرة » تجد فيه هذه الأخبار وغيرها مبسوطة هناك . 

(۴) جمع الإمام الزركشى كتاباً قيما فبا استدركته عائشة على الصحابة اء « الإجابة لإيراد 
م) استدركته عائشة على الصحابة » ۰ توف الزرکشی ۷۹4 ه . 

E ۲+۱64 (4) 

) 0( راجع کتاب «وے شيخ المضيرة » الطبعة الثالثة . 


۹ 


کیف روی الحديث ؟ 
بعد ہی النی عن کتابته 


حسب الذين لا خبرة فم بالعام > ولا عام عندهم بالابرة » أن أحاديث الرسول 
الى یقرء ونا ی‌الكتب › أو ا من يتحدثون بها » قد جاءت صعيحة المبى 
عكمة التأليف » وأن ألفاظها قد وصلت إلى الرواة مصونة كما نطق النى بها › 
لا تخرف فہا ولا تبدیل . ۰ 

وكذلك مسون أن الصحابة ومن جاء من بعدهم »> من حمالوا عم أحادیث 
النی ( صلی الله عليه وسام ) إلى زمن التدوين › قد نقاوا هذه الأحاديث بنصہا 
کا سمعوها > وأدوها على وجهها ما تلقوها › فلم ينلها تغییر ولا اغراما تبدیل › 
وما وقر نى أذهان الناس E E‏ بین بی آدم 
ى جودة ة الحقظ » وكمال الضط وقوة الذاكرة > ون آذها م قد فطرت على صورة 
خحاصة غير ما فطرت عليه أذهان البشر جميعاً »> فكل ما يسمعونه ينقش على 
ألواحها » فلا تفلت منه كلمة › ولا يشذ عنه حرف . 

ولقد کان ولا 0 ذا لشیم أ أثر بالغ نى أفكار شيوخ الدين - إلا من 
عصم ربك - فاعتقدوا أن هذه الأحاديث فى منزلة آيات الكتاب العزيز » من 


وجوب التسلم ما » وفرض الإذعان لأحكامها » عحيث يام أو يرتد أو يفسق من 
خالفها » ويستتاب من أنكرها أوشك فيا . 

من أجل ذلك رأينا أن نشيع القول فى هذا الأمر > ليعلم الناس وجه الحق 
فيه » ويدركوا أن الأحاديث الى جاء ہم عن رسول اله صاوات اله عليه قد رویت 
عنه معناها ء لالم يستطيعوا أن يأتوا بها على حقيقة مبناها » لنسيان أصلها أو لمغى 
الزمن علیہا نی أذهانہم عندما رووهاء وان کل راو قد روی ما بی ف ذهنه من هذا 
المعی بعد أن عجزت ذاکرته عن ضبط ألفاظه . ولم یکونوا قد عنوا ى أول الأمر 
بتدوينه » رعلى أن الأمر قد جرى على رواية الحديث با معى » حى لم بحتلف 


o. 
فقد وقع الاحتلاف بعد ذلك بين العلماء فى أمر‎ > ٠١ فى ذلك أحد من العارفين‎ 
هذه الرواية › فم من منعها ومهم من أجازها > وگن هذا الأمر ما حب رياه‎ 
لأهميته رأينا أن نذكر هنا طرفاً من أدلة هؤلاء وهؤلاء » ولم نجد أحداً‎ 
ايخ طاهر الخحزائری فی کتابه النفیس‎ e عرض بتحقیق شامل هذا الأمر‎ 

« توجيه النظر » وهاك ما قاله") : 


رواية الحديث بالمعى واختلاف العلماء فى ذلاك 


« احتلف العلماء فرواية الحديث بالمعى . فذهب قوم إلى عم جواز ذلك 
مطلقاً مہم ابن سیرین وثعلب وأبو بکر الرازی ؛ وروی ذلك عن ابن عر ". 
وذهب الکرون إلى جواز ذلك إذا كان الراوى عارفاً بدقائق الألفاظ بصراً 
بعقدار التفاوت بينهاء حبرا بما بحي لمعانيما فإذا أبدل اللفظ الذى باخه بلفظ آخر 
مقامه بحيث يكون معناه مطابقاً لمعنى اللفظ الذى بلغه جاز ذلك )١‏ . 


وقد تعرض ذه المسالة علماء الأصول 2 ولا کانت ھم ن المسائل المهمة ج٣‏ 
فقد أحبست أن أروى من عباراتهم هنا ما يكون فيه الكفاية : 


قال أبو إسحاق الشيرازى ف الامع : والاختيار نى الرواية أن يروى اللمبر 
بلفظه » لقوله صلى الله عليه وسلم نضر اله مرا مع مقالی فوعاها م أداها كما مع » 


)١(‏ قال ابن الصلاح فى مقدمته : كثراً ما کانوا ینقاون معنی واحداً ی أمر واحد پألفاظ 
#ملفة > وما ذلك إلا لأن معوفيم كان على المعى دون اللفظ ( ص )٠١‏ . 

۲(7( ص ۲۹۸ وما بعدها بہعض اختصار . 

(۳) كان من الذين بجوزون رواية الحديث بالمعى من الصحابة جاعة مهم : ابن عباس وأئى » 
أا التابعون فكان الذين يتشددون نى رواية الديث على لفظه مد بن سيرين قا بن محمد ورجاء بن 
حدوة؛ والذين يتساهلون ى ذلك السن والشعى والنخهى 

٤ (‏ ) إن معرفة دقائق الألفاظ والبصر ممقدار اا بيا إ ما يكون ذلك کله ولا ریب عند 
ضبط اللفظ الأصلل للحديث ومعرفته حى بمكن أن يغيره بلفظ آخر » ولكن رواية الحديث بالمعى إ ما 
تاق من ذهاب شىء من معام اللفظ الأصل ونسيانه ا يدعو إلى تغييره - وإذا كان اللفط الأصل فوا 

فایس هنال ما يسوغ تغيره » ویکون هو أو بالرواية من سواه . 


ه١‎ 


فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه "“ فإن أورد الرواية نظر ! فإن كان ممن 
لا یعرف معی الحدیث لم جز لأنه لا یژمن أن غير معى الحدیث » وإن کان من 
يعرف معى الحديث نظر ! فإن كان ذلك ف خبر محتمل م جز أن بروى با معى » 
لأنه ر عا نقله بافظ لا يؤدى مراد الرسول فلا جوز أن يتصرف فيه» وإن كان حرا 
ظا هر ففيه وجهان : 
من أصحابنا من قال : لا جوز »لأنه ربا كان التعبد بالافظ كتكبير الصلاة؛ 
والٹانی أنه يجوز . وهو الأظهر لأنه يؤدى معناه وهذا روى عن النى أنه قال : 
إذا أصبت المعى فلا بأس . 

وهذا الحديث قد رواه ابن منده نى معرفة الصحابة والطبرانى فى المعجم الكبير 
من حدیث عبد الله بن سلمان بن أكيمة الليى قال : قلت يا رسول الله » إلى 
حرفاً 4 فقال J:‏ إذا : تحلاوا حرام وم تحرموا حلا وأصبم المعى فلا بأس» ۲٩‏ 
فذ كر للحسن فقال : لولا هذا ما حدثنا . 

وقد احتج من منع الرواية بالمعى بالنص والمعقول » أما النص فقوله عليه 
السلام « رم الله مرا مع مقالى فوعاها م أداها كما معها فرب مبلغ أوعى من 
سامع ۾ ٩‏ قالوا : وأداۆە 3 مع هو أداء الافظ المسموع »ونقل الفقيه إلى من هو 

)١(‏ من العجيب أن هذا الديث نفسه قد جاءت روايته بصيغ كثيرة ! وكل رواية تختلف من 
الأحرى فى اللفظ والمعى ؛ ولولا خشية الإطالة لأوردناها كلها فلیرجم إلہا ی مظاها . وقد قال ابن .ا وزی 
بعد أن أورد قول الرس ول « نضر اله امرأً مع مقالى فأداها كا سمعها » : وتأدية الحدیث کا یسمع لا یکاد 
حصل إلا من الكدابة لأن الحفظ خوان . وقد كان أحمد بن حنبل رضى الله عنه بحدث بالحديث فيقال له: 
أمله علينا : فيقول : لا بل من الكتاب . وقد قال على بن المایی آمرنى أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا 
من الکتاب ( ص ۲۲۱ من تايس إبايس) . 

(۲) ص ٠١‏ ج۲ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقى - وهذا الديث يناقض ولا ريب حديث 
« رحم اله امرآً مع مقالی . . » ولکن لا بد لکل فئة من آن تؤید را حديث . 

(۳( من وصية الى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : 

» يجلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عبی‌آن يبلغ من هوأوعی منه »وى روأية «رب ميلغ آوعی من‌سامع». 

رواه) البخاری وغیره؛ وی معى هذا الحديث ما رواه الرمذى والضیاء من‌حدیثٹ زید بن ثابت مرفوء 
نضر الله امرآ مع منا حدیٹاً فحفظه حى يبلغه غبره فرب حامل فقه إلى من‌هوآفقه منه ورب حامل‌فقه ایس 
بيه - وی معذاه حدیٹث «نضر آنه اما & li‏ شيا ف لمغه کا “عه فرب مبلغ آوعی من‌س امع . رواه 
أحمد والرمذی وابن حبان . 


o۲ 


أفقه منه معناه - والله عل - أن الأفطن ر ما فطن بغضلفقهه من فوائد اللفظ با ) 
بفطن له الراوی › لأنه ر ما کان دونه ف‌الفقه . 


وأما المعقول فن وجهين : 

الأول إنا لما جر بنا رأينا أن المتأحر رعا استنبط من فوائد آية أو خبر 
ما لم يتنبه له أهل الأعصار السالفة من العلماء والحققين - فلو جوزنا النقل بالمحى 
فر بما حصل التفاوت العظع » مع أن الراوى يظن أن لا تفاوت . 

الثانی ‏ أنه لو جاز للراوى تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه › كان لاراوى 
الثانى تبديل اللفظ الذى سمعه بلفظ نفسه - بل هذا أولى لأن تبديل لفظ الراوى 
أولى با لحواز من تبديل لفظ الشارع › وإن كان ذلك نى الطبقة الثالثة والرابعة 
فذلك يفضی إلى سقوط الكلام الأول > لأن الإنسان وإن اجمد فى تطبيق الرجمة 
لكن لا ينفلك عن تفاوت وإن قل > فإذا توالت التفاوتات كان التفاوت الأخير 
تفاوتاً فاحشاً بحيث لا يبنى بين الكلام الأخير وبين‌الأول نوع مناسبة . 


وقال القراق ى شرح تنقيح الفصول فى الأصول : ونقل اللبر بالمحى عند 
ان :اسن حنيفة والشافعى جائز خلافاً لابن سيرين وبعض الحدثين بشر وط 
أن لا تز بد الرجمة ولا تنقص ولا تكون أخنى ولاأجلى - لأن المقصود إنما هو 
إيصال المعانى فلا يضر فوات غيرها » ومى زادت عبارة الراوى أو نقصت فقد 
زاد الشرع أو نقص » وذلك حرام إجماعاً - ومتى كانت عبارة الحديث جلية 
فغيرها بعبارة حفية › فقد أوقع ی الحدیث وهنا يوجب تقدم غیره عليه بسبب 
حفائه » فإن الأحاديث إذا تعارضت الک الواحد » يقدم أجلاها على أخفاها › 
فإذا کان صل الحديث خا أبدله می فقد بطل منه مزية حسنة تخل به 
عند التعارض » وكذلك إذا كان الحديث خحى العبارة فأبدها بأجلى مہا »> فقد 
أوجب له حک التقدم على غیرہ - وحکم الله أن يقدم غيره عليه عند التعارض › 
فقد تسبب بہذا التغيیر فى العبارة إلى تغییر حك الله تعالى وذلك لا جوز - فهذا 
هو مستند هذه الشروط فإذا حصلت هذه الشروط فحينئذ مجرى الحلاف فى 
الحواز > أما عند عدمها فلا جوز إجماعاً . 


or 

ومن حجج الانعين حديث البراء بن عازب) 

وحجة «الحواز» أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يسمعون الأحاديث 
ولا یکتبونما ولا يكررون عليها » م يرووما بعد السنين الكثيرة ومثل هذا جزم 
الإنسان فيه بأن: نفس العبارة لا تنضبط بل المعنى فقط » ولأن أحاديث كثيرة 
وقعت بعبارات مختلفة وذلك مع اتحاد القصة ! وهو دليل جوز النقل بالمعى › 
ولأن لفظ السنة ليس متعبدا به » لاف لفظ القرآن » فإذا ١‏ ضبط المعنى ٠١‏ 
فلا يضر فوات ما ليس عقصود . 


وقال القاسمى فى كتابه « قواعد التحديث»)" 

رخص نى سوق الحديث بالمعى دون سياقه جماعة مهم : على وابن عباس 
وأنس بن مالك وبر الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبو هر يرة م جماعة من التابعين 
کان عدده » مهم إمام الأنمة حسن البصرى م الشعى وعمرو بن دینار وإبراهم 
اللخعى وحاهد وعكرمة 8 


وقد اخحتلفت آلفاظ الصحابة ف رواية الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه 
وسل ) شهم من برویه تام > ممم من اتی با عى » ومہم من یورده حتصراً ۰ 
وبعضمم يغاير بين اللفظين ويراه واسعاً إذا م حالف المعى » وكلهم لا يتعمد 
الكذب وجميعهم يقصد الصدق » ومعى ما مع » فلذلك وسعهم ؛ وكانوا يةولون 
j»‏ الكذب على من تعمده »» وقد روی عن عمران بن مسلم قال : قال رجل 


( ۱) حدیث الراء بن عازب نصه ۰ کا رواه البخارى : قال رسول الله إذا آتيت مضجعلك فتوضاً 
وضوك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأبمن وقل : اللهم أسلمت وجهى إليك › وفوضت أمرى إليك » 
وأحأت ظهرى إليك ٠‏ رغبة ورهبة إليك » ولا منجا ( جوز فما هذا الرسم ) إلا إليك آمنت بكتابك الذى 
أذزلته و بنبيلك الذى أرسلكته . فإن مت فأنت على الفطرة »واجعلهن آخر ما تقول » فقلت : أستذكرهن » 
ورسولك الذى أرسلت . قال :لا ونيك الذى أرسلت. وهذا الحديث قد رواه كذلك مسلم وا والن ای والترمذى 
وف بعض روایاته : فطعن بيده ی صدری ثم قال « ونيك الذى أرسلت » على آن الرسول هوی وال ی لا یکون 
رسولا . 

(۲) إذا ضبط المعنى ولكن ههات ! 

(۴) ص ٠۲٠۷‏ نكت ذا القدر من الأدلة ٠‏ وى كتاب الزائرى أدلة أخرى كثررة يرجم إلہامن 
يريد التوسع ى ذلك . 


o 


للحسن : يا أا سعید إا تحدث بالحدیث أنت أحسن له سياق 6 وا جود را 
وأفصح به سانا مته إذا حدقا به ! فقال » إذا أصبت المعنى فلا بأُس بذلا 
وقد قال النضر بن شمیل : « کان هشم خان فکسوت لك حديئه كسوة حسنة 
- عى بالإعراب- وكان النضر بن شميل نحويًا وکان سفيان قول : « إذا رأبت 
الرجل بشدد فی ألفاظ الحدیث ی الل ں فاعام أنه يقول : اعرفولى وجعل رجل 
یسال حى بن سعيد القطان عن حرف فى ا لحدیث على لفظه فقال له حب : با هذا ؛ 
لیس ى الدنيا أجل من کتاب الله تعالی ‏ قد راض للقراءة فيه بالكلمة على سبعة 
أحرف فلا تشدد » ') وروی الہہی عن مکحول قال دخلت آنا وأبو الازهر 
على واثلة بن الأسقع فقأنا له : حدننا بحدیث سمعته من رسول الله لیس فيه وهم 
ا فقال : : هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئاً ؟ فقلنا : نعم رما 

ن له عافظن جد ا » إنا نز يد الواو والأألفوننقص› فقال : هذا القرآن مکتوب بین 
انب ملا ونه حفظاً » و نکم تز عون آنکے ‏ تز دون ر فکيف بأحادیث سمعناها 

ا الله ( صلى الله عليه وسلم ) عسی ألا يکون معنا ها منه إلا مرة واحدة + 

حسبکم إذا حدثناكم با لمحديث على المعى . 

ار ن أف بل بروى الشى ء مرة هكذا ومرة هكذا بغير إسناد ‏ و انما دا 
NT‏ کر من مضی من آهل العم کانوا لا یکتبون ؛ 
ومن کتب pe‏ فعا كان کتب م بعد السماع > وکان کشر pe‏ بروی بالمعی 
فکشیراً ما عبر عنه بافظ من عنده فيأتی قاصراً عن أداء المعی بهامه » وکشراً 
ما یکون ادلی تغییر غیلا له وموج أ لوقوع إلأشكال فيه - وقد أجازا حمهور الرواية 
با معی )۲( 

وف سن البرمذى ‏ عن مكحول عن والة بن الأسقع قال : إذا حدٹنا کم 
على المعى فحسبکم ورواية الذهى فى سير اعلام النبلاء : إذا حدثتك بالحديث 


(۱) کانت العرب لا تری بأ من تغيير . كلمة بكلمة » وقد روى عن ذى الرمة أنه قال لقيس 
ابن تمر : ا کتب شعری » فالكةاب أحب إلى من الحةظ » لأن العرف ينسى الكلمة قد سر فى طلا ليلة 


LS E‏ اس ( ص۰ ۰ و ۱1 من كتاب نقض الشعر اخاهل)للشرح 
الحضر حسين . 


(۲) ص ۷١‏ تو جيه النظر 


Cr 
: على معناه فحسبک ') . وقال وکیع (" عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال‎ 
إذا أصبت المعى أجزأك» وقال : إن لم يکن المعى واسعاً فقد هلك الناس › وإنما‎ 
تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند الماع - مع أنه لم يسل من الط‎ 
والغاط كبير أحد من الأئمة . وقال سفيان الثورى "“ إن قلت إنى أحدثکم‎ 
. کیا معت فلا تصدقونی فإ نما هو المعى › وقیل له : يا أًبا عبد الله + حدثنا کا معت‎ 
قال : والته ما إليه سبيل » وما هو إلا المعانى . ومن قوله : لو أردنا أن نحدثکم‎ 
! بالحدیٹ کیا سمعناہ ما حدٹنا کے بحدیث واحد‎ 


وقد قال الثقات من العلماء : إن الأول هو إيراد الحديث بألفاظه دون 
التصرف فيه . ولکن أنی ذلا وقد جرى الأمر على غير الأول ! 
قال القاضى عياض : « ينبغى سد باب الرواية بالمعى لثلا يتسلط من لابحسن 
من يظن أنه جسن > كا وقع لكثير من الرواة قدا وحديثاً والله الموفق ! 
وما ذ كره الحققون » أن الرواية با لمعى لا تكون فما يتعبد فيه باللفظ كالتكبير 
ااك عل أن التشمدات قد وردت بألفاظ مختلفة وإليك أكبرها 


صيغ التشہدات 


تشد ابن مسعود : فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : علمی رسول 
الله التشهد وكى بكفه كا يعلمنى السورة من‌القرآن : التحيات له والصلوات والطربات 
السلام عليك أا النى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالين . 
أشہد أن لا إله إلا الله وأشمد أن مدا عبده ورسوله - وكذللك رواه أصحاب السان . 


وف رواية : «ولقننيه كلمة كلمة »» وف رواية : إذا قلت‌هذاء أو قضیت هذا > 


. ۳+ ۲٣۹ ص‎ )۱( 

(۲) وكيع بن الحراح الإمام الحافظ محدث العراق قال فيه أحمد بن حذبل : ما رأيت أوعى للعلم» 
ولا أحفظ من وكيع . وكان ثقة متقناً و رعا > وی سنة ۱۹۷ ۸ . 

( ۳) سفيان الفورى سيد الحفاظ الكوف الفقيه » قال القطان فيه : ما رأيت أحفظ منه ؛ وإله فوق 
مالك ی کل ثیء . مات بالبصرة سنه ۱٩۱ھ‏ . 


٦ه‏ 
فقد قضيت صلاتك - وقد اختاره أبو حنيفة وأحمد وأععاب الحديث وأكثر 
العلماء . 

تشہد ابن عباس : روی 0 وأصحاب السنن عن ابن عباس وكذلك روى 
الشافعى ف الأم قال : 

كان رسول الله يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول › قولوا : 

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لته » السلام عليك أبا النى ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشمد أن لاإله إلاالته وأشمد أن 
محمد رسول الله . 

تشہد مر بن اللحطاب : روى مالك فى الموطاً عن ابن شاب عن عروة 
أبن أاز بير عن عبد الرحمن بن عبد القاری أنه مع مر ب بن الحطاب وهو على المنبر 
يقول › قولوا : 

التحيات الزا كيات لله : الطيبات الصاوات لله . 

وزو اا فى المبسوط : التحيات الناميات الزاكيات المباركات 
الطءہات لله . 

قال مالك : أفضل التشمد تشهد عمر بن اللحطاب » لأن عمر قاله على المنبر 
بمحضر من الصحابة فام بنكر وه عليه إجماعاًء ورواه أبو داود وابن مردويه مرفرعاً . 

تشهد أنى سعيد الخدرى : التحيات الصاوات الطيبات السلام عليك أيما النى 
ورحمة الله و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالين أن لا إله إلا الله 
وأشمد أن مدا رسول الله . قال أبوسعيد : وكنا لا نكتبإلاالقرآن والتشہد"' ! 

تشپ جابر : وف حدیث جابر المرفوع عند النساى وابن ماجة والترمذى فى 
العلل بافظ : كان رسول الله يعامنا التشمد كا يعلمنا الورة من القرآن « باسم الله 
وبالته التحيات إلخ وعححه الحاكم . 

تشهد عائشة : روى مالك ف الموطاً عن عائشة زوج النى آنا كانت تقول 
إذا تشم دت : التحيات الطيہات الزا كيات لله . فتسقط (لته) عقب التحيات والصلوات 


(۱١ (‏ ص ٩۹۳‏ تقييد العم للخطيب البغدأادى 


۷ 

حلاف ما ی حدیث عمر وابن مسعود من إثبا ہما > وهى مرفوعة » وزادت على 
حدیث عمر « وحده لا شرياك له » وكذلك ثبتت هذه الز یادة ی حدیث آنی موسی 

تشہد أنى موسى الأشعرى : روی مسام وأبو داود أن التشہد عند أنى موسى 
« التحيات الطيبات الصلوات لله ۾ . وفيه « وحده لا شريلك له » . 

تشد “مرة بن جندب : التحيات الطيبات والصلوات والملك له إلخ . 

تشہد ابن عر : روی مالك نی المرطاً عن نافع عن ابن عر آنه کان يتشد 
فیقول باسم الله ( فى أوله ) التحيات لته الصلوات لته السلام على النى بإسقاط ركاف 
الطاب ولفظ أا ) إلخوقال فيه : « فإذا قضی تشہده وأراد أن يسام قال السلام على 
النى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلىعباد الله الصالين . وهذه زيادة تكرير 
فى التشمد . ورواية « السلام على النى » الى جاءت نى هذا التشہد - قد وردت 
تى رواية البخارى عن ابن مسعود ى « ناب اللاستذان » فقد قال فى آخره : وأشهد 
أن حمداً عبده ورسوله وهو بین ظهرانینا فلما قضی ( صلی الله عليه وسلم ) قلنا 
السلام على النى . 

وقد علق أبن حجر على ذلك بقوله : ورد ف بعض طرق حدیث أبن مسعود 
ما يقتضى المغايرة بين زمانه ( صلى الله عليه وسل ) فيقال بلفظ الطاب وأما بعده 
فيقال بلفظ الغيبة › وف الاستفذان فى صعيح البخارى من طريق ى معمر عن ابن 
مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال : وهو بين ظهر انينا فلما قضى قلنا السلام 
یعی على الى . 

وقال السبكى نى شرح الهاج : إن صح هذا عن الصحابة دل على أن اللحطاب 
ى السلام بعد النى غير واجب فيقال السلام على النى - قال الحافظ قد صح 
بلا ریب . 

(۱) عن حطان بن عبد اله الرقاشى قال : صليت مع أب مويى الأشعرى وبعد الصلاة قال : 


آما تعلمون کیف تقولون ای صلاتکم . إن رسو الله خطبنا فبين لذا سنتذا »> وعلمنا صلاتنا وذ کر 
التشد فإذا هو التحات الطربات الصلوات لته السلام عليك إلخ ص ۱۳ + ۲ مسام . 


0۸ 
قال عبد الرازق : أخبرنا ابن جر يج أخبرنا عطاء أن الصحابة كانوا بقرءون 
والنبى « حى » السلام عليك أا النى فاما مات قالوا : السلام على النى وهذا 
وهذا الاختلاف ‏ قال القاضى : هذا يدل على أنه إذا أسقط لفظة هى 
ساقطة نى بعض التشمدات المر وية صح التشمد » فعلى هذا بجوزأن يقال : أقل 
ما بجزى فى التشمد « التحيات لله السلام عليك أا الى ورحمة الله > السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحین » أشہد أن لا إله إلا اله وأشہد أن محمداً عبده ورسوله ‏ 

أو أن عمد رسول الله » . 

هذه تشہدات تسعة" وردت عن الصحابة وقد احتافت ألفاظها › ولو آنا 
كانت من الأحاديثالقولية الى رويت بالمعى لقانا عسى ! ولكنهامنالأعمال المتواترة 
الى کان یژدیہا کل سای مرات کٹیرة کل یوم وم يعدون بعشرات الألوف › 
وا بافت النظر أن کل صا حب تشېد يقول 4 إن الرسول کان بعلمه التشهد 
كما يعلمهم القرآن » وأن تشهد عمر قد ألقاه من فوق منبر رسول الله والصحابة جميعا 
يسمعون فلم ينكر عليه أحد مم ما قال » كما ذكر مالاك فى الموطاً . 

وما يافت النظر كذلك » أن هذه التشمدات على تباين ألفاظها وتعدد صيغها 
وكثرة رواتها » قد حلت كلها من الصلاة على النى فكأن الصحابة كانوا كا قال 
إبراهم النخعى يكتفون بالتشمد والسلام عليلك أا النى ورحمة الله . 

ولقد اخحتلفت الأنمة فى وجوب الصلاة على النى فى الصلاة امغر وضة فأبوحنيغة 
وأصحابه لايوجبونما فيما وأما الشافعى فقد جعلها شرطاً ! 

وى البحر الزاخر لابن نجى : وأما موجب الأمر نى قوله تعالى: « صلوا عليه » 
فهو افتراضا فى العمر مرة واحدة فى الصلاة أو خارجها » لأن الأمر لا يقتضى 
التكرار وهذا بلا خلاف . 


(۱) ص ٥۷٩‏ ج ١‏ المغى والشرح الكبير . 
( ۲ ) هذا ما أمكن إحصاؤه من التشهدات ول يتفق أثمة الفقه على تشد واحد منها بل اختلفوا فيا 
فاختار آبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود واختار مالك تشہد عمر بن الطاب واختار الشافمى تشہد ابن 


عباس . 


۹ 
وقد قال بذلك السرحسى فى المبسوط وابن همام فی شرح فتح القدير والقسطلانی 
فى إرشاد السارى . وقال القاضى عياض فى الشفاء » وقد شذ الشافعى فقال من 
م يصل على فصلاته فاسدة » ولا سلطان له ف هذا القول ولا سنة يتبعها » وشنع 
عليه نى ذلك جماعة مهم الطبرى والقشيرى »› وخالفه من أهل مذهبه اللحطانی 
فقال إمها ليست بواجبة ولا آعم له فيها قدوة » والتشهدات المرويات عن الصحابة 
م يذ كر فيما ذلك أما حديث « لا صلاة لمن م يصل على" » فقد ضعفه أهل الحديث › 
وحدیث ابن مسعود «من‌ صلی صلاة ‏ یصل فیہا على" وعلى آهل بی لم تقبل منه » 
فقد قال الدارقطی إنه من قول أن جعفر محمد الباقر بن على بن الحسين . 
ونص قوله : لو صليت صلاة لم أصل فبا على النبى ( صلى الله عليه وسم ) ولا على 
ھل بیته لرأیت آنا لا تم" . 


. . وكلمة التوحيد 


وما قاله هؤلاء الأنمة ى الصلاة على النى » قد جاء مثله فى كلمة التوحيد 
( لا إله إلا الله) . قال العلامة سعيد بن حجى فى رسالة « الكلام منتى فا تعلق 
بكلمة التقوى - لا إله إلا الله » . وأما حكمها فقال « نى فا كهة القاوب والأفواه » : 
« أمأ المؤمن بالأصالة فبجب أن يذكرها مرة فى مره » وينوى با الوجوب » . ولا نطيل 
ف ذلك حى لا نستطرد إلى ما ليس من موضوعنا . 

وقال الفقيه المحدث رشيد رضا رحمه الله عند كلامه على أحاديث أشراط 
الساعة ى تفسيره" . 

« لا شك ئی آن کر الأحادیث قد روی بالمعی کا هو معاوم وأتفق عليه 
العلماء » ويدل عليه اختلاف رواة الصحاح فى ألفاظ الحديث الواحد حى 
الحتصر مها » وما دحل على بعض هذه الأحاديث ( ف المدرجات ) وهى ما يدرج 
فى اللفظ المرفوع من كلام الرواة فعلى هذا » كان بروى كل أحد ما فهمه › ورعا 


( ۱) ص ٩ه‏ ج ۲ من الشفاء . 
(۲) ص ٩4+ ٥۰٩‏ . 


۹ 
وقع فى فهمه اللحطأ وربا فسر بعض ما فهمه › بألفاظ يزيدها » إلى أن قال : 
فهل من الغرابة أن بقع اللحلط والتعارض فما يروى عنه بالمعى بقدر فهم الرواة ؟ 
وسثل رحمه الله عن رآیه فیمن قال : إنه م ثبت عن النی إلا ٠١‏ أو ٠١‏ 
حدیثا فأجاب ‏ : 
هذا القول غير صعيح» ولم بقل به أحد بهذا اللفظ › وإ نما قيل هذا أو مادونه ٤‏ 
نى الأحاديث الى تواتر لفظها . 


ولا بأس من أن نشبت هنا كلمة لنا نشرناها ف العدد ٩٥۷‏ من مجلة الرسالة 
الصادر نی ٥‏ نوفیر سنه ۱۹١۱‏ تصحيحا ما نشره الأستاذ عبد السلام هارون فى 
کتاب البيان والتبيين للجاحظ وها هی ذى : 


هو ماع الحديث لا ماع الغناء! 

يعار الإنسان أحيانا أثناء مطالعاته ف الصحف على أشياء تستدعى النقد »> 
وتستوجب التصحيح فیتجاوزها ولایعی با › لأنه إذا تول نقد أو تصحيح كل 
ما يعار عليه من الغلط فإنه لا جد من الوقت ما يسعه »› ولا من هدوء البال ما يعينه › 
وقد ينشط أحياناً فينهض لبيان ما جد من خحطأ > وبخاصة عندما يقف على مر 
لاإيصح السكوت عليه أو الإغضاء عنه . 

ومن ذلك أنی كنت آقراً فى اللحزء الثانى من كتاب « البيان والتبيين » للجاحظ 
الذى خحرج بتحقيتق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون فإذا فى أجد نى الصفحة 
۲ من هذا الحزء ما یلی : 

« وقال ابن عون : أدركت ثلاثة يتشددون نى الماع > وثلاثة يتساهلون ( ف 
المغانى ) فأما الذين يتساهلون » فالحسن والشعى والنخمى » وأما الذين يتشددون › 
فحمد بن سیر ین والقامم E‏ 
وقد حسب الأستاذ هارون أن السماع ى هذا احبر هو سماع الأغانى ! فاثر 
(۱) ص ۲۹۰ + ۳١‏ من مجلة المنار. 
(۲) راجع صفحة ۷۷ من هذا الكتاب . 


1 

كامة « المغالى » بالمعجمة الى وجدها فى بعض نسخ الأصول » على لفظها با مهملة 
انی جاءت بأصول أخری » وأخذ یفسرها على ما ظن تفسیراً لا أدرى إن کان 
يرضى أنغة الاخة أم یخضمم ! 

فقال ى شرح الكلمة: « المغانى جمع مغى مصدر ميمى من غى يغى ! وف 
التيمور بة المعانى بالمهملة تحريف»› أى أن هذه الكلمة قد جاءت نى نسخة مكترة 
كو برل والنسخة التيمورية بالمهملة وهو تحريف . 

والذي قال عنه الأستاذ إنه تحريف ‌هو الصحيح » وإن عة الكامة المعافى 
بالمهملة كما جاءت باتين النسختين › والسماع هنا هو و الحديث النبوى > 
١‏ ماع الأغانى ! 

وقد جاءت عبارة ابن عون‌هذه» لأن نقل حديث رسول الله على حقيةة لفظه 
أو معناه › کان موضع خلاف بين الصحابة > م امتد هذا الحلاف إل التابعين 
و فكان من الصحابة الذين بجوزون رواية الحديث بالمعى » كا قولون» 
على وابن عباس وأنس وجماعة معهم . وكان الذى بمنع ذلك ابن عمر » أما التابعون 
فکان الذین يتشددون ى رواية الحديث على لفظه محمد بن سيرين والقاسم 
ابن محمد ورجاء بن حيوة > والذين يتساهلون فى ذلك الحسن والشعيى والنخمى ٠‏ 
ی عو ب را ا ا ا ا 
عبد السلام هارون . 


المنصورة حمود آبو ریه 


(۱) ص ۸۰٩‏ +۱ جامع بيان العم وفضله لابن عبد الير »وص ۸ توجیه النظر ؛ وقد د کر 
لابن سیر ین آن امسن والشعى والنخعى يروون بالمعى فقال ؛ !م لو حدٹوا کہا سمہوا لکان آففل ؟ 
ص ۲٠١‏ من الكفاية الخطيب . 


۹۲ 


أمثلة من رواية الحديث با محى 
حديث الإسلام والإعان 


روی مسلم عن طلحة بن عبد الله : جاء رجل إلى رسول الله من اهل لجد 
ثاثر الرأس» نسمع دوی صوته ولا نفقه ما بقول» حى دنا من رسول الله فإذا هر 
ل عن الإسلام ٠‏ فقال رسول الله : : هس صاوات ف ايوم والاہ .اة . فقال 
عا غيرهن ؟ فقال : Y‏ . إلاأن تطوع وصیا م شر رمضال ۰ مال : هل على" 
e‏ : : لا . إلا أن تطوع . وذکر ا اأزكاة . فقال » هل على 
غيرها ؟ فقال : لاء إلا أن تطوع : قال : فأدير الرجل وهو قول : واله لا أزيد 

هلا » ولا ا نقص هه , فقال رسول الله افلح إن صدف 4 ف روارة أخرى 


عا 
ی 
افلح ية إن صدف وف روارة ثالثة دحل النة وأبيه إن صدف . 


1 عن أ هربرة ی حدیث جبریل . 

و الله : سلو » فها بوه فجاء رجل فجلس عند رکبتيه وقال : با رسول 
الله ما الإسلام ؟ قال : لا تشرك بالله 2 . وتقم الصلاة » وتؤنى الزكاة › وتصوم 
رەضان . قال : : صدقت :م قال : ا رسول اله ما الإإبمان ؟ قال : أن تۆەن الله 
وملانکته وکتاره ولقاثه و رسله ن پالغب 4 وتؤمن بالقدر کله قال : صدقت * 
قال ا رسول الله ما r‏ قال أن تخشی اله کأنلك تراه ¢ فإنك إن ل ٽکن 
تراه ؤإزه يراك إلخ. وقد تکلمنا عن هذا الحدیث ی کتارنا J)‏ شيخ المضيرة ( فیرجحم 
إلبه وبقرأً ما قاله الدكتور طه حسين فيه . 

وعن أب أيوب " قال : جاء رجل إلى النبى فقال : دلى على عل أعمله 
يدنیی 2 E‏ . قال : تعبد الله لا تشرك به شیا » وتقم 
دحل الحنة . 1 

(۱) ص ۲۱۱ و۲۱۲ مرا الإسلام . 


( ۲ ) هو خاند بن زید الانصاری. ' ص ۱۷۲ + ۱ شرح النووى على مسلم و ص ۱۱۹ من کتاب 
الم ارف لابن قتربة . 


1۳ 
وش رواية ابن أى شيبة إن تمسك به . 
وعن أ هر برة : أن أعراہیا جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله > دلنی على 
عمل إذا عملته دخحلت الحنة » قال : تعد الله لا تشرك به شا > وتقم الصلاة 
المكتوبة > وتؤدى اأ زكاة المفر وضة > وتصوم رمضان » قال والذی نفسی بيده : 
لا أزيد على هذا شيثا ولا أنقص منه . فاما ولى قال النى : من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا . 
قال الإمام النووى معلقاً على هذه الأحاديث ما نصه ‏ : « اعلم أنه لم يأت 
ی حدیث طلحة ‏ ذکر ( احج ) ولا جاء ذکره ف حدیث جبريل من رواية 
ی هربرة » وكا غير هذه الأحاديث لم يذكر ف بعضم) » الصوم » ولم يذ کر ف 
بعضها « اأزكاة » وذ كر ى بعةضم)ا صلاة اارحم > وی بعتا أداء امس › وم يقع 
ف بعضها ذكر « الإبمان  »‏ فتفاوتت هذه الاحاديث ى عدد خحصال الإبمان 
زبادة ونقصا وإشا وحذاً 2 
وقد أجاب القاضی عياض وغہره رحمه م الله جواب جصه الشيخ و رو 
ابن الصلاح وهذ يه فقال لیس هذا باختلاف صادر م رول الله 4 بل هو دن 


تفاوت الرواة نى الحفظ والضبط › 0 من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداء 
ولم یتعرض ا زاده غیره بنی ولا إثباث »> وإن کان اقتصاره على ذلك پشعر بأنه 
(الکل دیات آنه غر الات ان دا ل و الل ورن افده 
عليه کان لقصور حفظه عن مامه . ألا تری حديث النعمان بن توقل الذى اختلغت 
ألرواية ى خحصاله بالز يادة والنتقصان » مع أن راوی الحميع راو واحد ؟ ! 

وهذا هو حديث النعمان بن توقل ٠"‏ : عن أن سفيان عن جابر أتى 
الى صل انه عليه وسل التعمان بن تقل فقا :: بيا رسرك الله آرأت إذا لبت 
ا مكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الحنة ؟ 

فقال النی ( صلی الته عليه وساي ) : نعم . 


(۱( ص ۲٠۰‏ ج ١‏ شرح الذووى لملم على هامش القسطلافى . 
(۲) ص ۱۷۰٩‏ ج ۱ شرح الذووى على ملم . 


TE 


وعن الأءمش عن ى صالح وآ سفيان عن جابر قال : قال النعمان بن 
توقل : یا رسول الله بمثله » وزادا فيه › ولم زد على ذلاف شيئاً . 


حدیث زوجتکها عا معا () 


جاءت امرأة إلى النى وأرادت أن تہب نفسما له » فتقدم رجل فقال : 
يا رسول الله : آنكحنبما ؟ ولم يكن معه من المهر غير بعض القرآن » فقال له النى : 
أنكحتكها ما معلك من القرآن » وى رواية: « قد زوجتكها ٤ا‏ معلك من‌القرآن » 
وق رواية ثالثة : « زوجتكها على ما معلت »» وف رواية رابعة : « قد ملكتكها بيا 
معلك » » وى روارة حامسة : «قدملكتكها عا معلك من القرآن » وش روية 
سادسة : « أنكحتكها على أن ترما وتعلمها» » وف رواية سابعة : « آمکنا کها.. ). 
وى رواية ثامنة : « نحذهاعا معلك » فهذه اختلافات تمانية - ى لفظة واحدة . 

قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة ف قصة واحدة واخحتلف فما مع اتحاد 
مخرج الحديث ! وقال العلائى : من المعلوم أن الى لم يقل هذه الألفاظ كلها تلاك 
الساعة فلي يبق إلا أن يكون قال لفظة منها » وعبر عنه بقية الرواة بالمعى »› فمن قال 
بأن النكاح ينعقد بلفظ المَللك ثم احتج بمجيئه فى هذا الحديث » إذا عورض ببقية 
الألفاظ م ينض احتجاجه ! فإن جزم بأنه هو الذی تلفظ به النى - ومن قال 
غیره ذکره بالمعنی !- قلبه عليه مخالفه وادعی ضد دعواه » فلم ببق إلا الرجیح 
بامر خارجی . 

وهذا الحدیث ومثله کان مما دعا سیو یه وغیره إلى عدم جعلهم الحديث من 
شواهدم فى إثبات اللغة والنحو كما ستراه ى عله من هذا الكتاب . 


)١(‏ ) نعرض هنا لاختلافات الفقهاء فى حك هذا الحدیث ببب اختلاف آلفاظه فارجع إلا ف 
کتہم لتری کیف تفعل ااروایة بالمعی؟ ویراجع من ص ۱۹۸ إلى ص ۱۷۹ + ٩‏ فتح ألبارى . 


1 


حديث الصلاة ى بى قر رظة 


روی البخارى عن ابن عمر أن النى قال يوم الأحزاب : لا بصاين أحد 
« العصر » إلا فى بى قريظة » فأدرك بعتم العصر ف الطريق » فقال بعفمم 
لا نصلی حى نأتما » وقال بعضمم : بل نصلی » لم یرد منا ذلك » فذکروا ذلاث 
لانی صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً مم . 

قال ابن حجر ف شرح هذا الحديث : كذاوقع ى جميع النسخ عند البخارى 
ووقع ف جميع النسخ عند مسلم «الظهر » مع اتفاق البخارى ومسلم على روايته 
عن شيخ واحد بإسناد واحد ؛ وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخحرون » وكذا أخرجه 
ابن سعد » وأما أصعاب المغازى فقد اتفقوا على أا العصر . ' 
تم قال ابن حجر بعد ذلك: إن البخارى كتبه من حفظه ولم براع الافظ 
کا عرف من مذهبه' ف تجويز ذلك »› حلاف مسام فإنه محافظ على اللفظ 
كثيراً : ولم جوز مثله لوافقة من وافق مسلماً على لفظه بخلاف البخارى . 


وقد بلغ من أمرم م کانوا یر وون الحدیث بألفاظهم وأسانيدم م یعز ونه 
إل كب :اة : 
قال العراق ی شرح يته : 
إن البميي نى السان والمعرفة والبغوى ف شرح السنة وغيرهما » روون الحديث 
بألفاظهم وأسانيدهم > م یع زونه إلى البخارى ومسلع مع احتلاف‌الألفاظ والمعانى › 


)١ (‏ الذیةاله ابن حجر عن البخاری یؤیده ما رواه ا لحطیب البغدادی عن البخارى قال : رب 
حدیث مته بالبمرة کتبته بالشام ورب حدیث سعته بالشام کتبته مصر » فقيل له یا آبا عبد الله ء 
بکداله . قال : فسکت( ص۱۱ + ۲ من تاریخ ا لحطيب ).وقال: حیدر بن آی جعفر والی خاری : 
قال لی محمد بن إماعیل‌یوماً : رب حدیثٹ مته بالبصرة کتبته بالشام » ورب حدیث مته بالشام کتبته 
صر » فقات له: يا آرا عبد اله » امه ؟ فسکت ( ص ۲۰۱ > ۲ هدى السارى مقدمة فتح الہاری). 
ويراجع الكلام عن كتاب البخارى بين كتب الحديث المشورة ى الفصل الذى عقدناه لذلك فى كتابنا هذا . 


۹٦ 
ومن هذا القبيل قول النووى فى حديث «الأنمة من قريش » أخرجه الشخان‎ 


م أن لفظ الصحيح « لا بزال هذا الأمر ف قریش ما بی pe‏ انان » وبين 
اللفظين والمعنيين تفاوت عظم ھا تری | ھ . 


حدیٹ ا النخيل 


روی مسلی ی کتابه عن موسی بن طلحة عن اة قال : مررت مع رسول 
الله بقوم على رءوس النخل فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ فقلت : يلقحونه » جعاون 
الذ كر فى الأنى فتلقح ! فقال رسول الله : ما أظن يغنى ذلات شيئاً ! قال : فأندير وا 
٫ذلك‏ فرکوه خير رسول اله بذلا فقال : إن کان ينفعهم ذلك فلیصنعوه فإنی 
ظننت ظتًا فلا تؤاخحذونی بالظن › ولکن إذا حدٹتکے عن الله شیا فخذوا به › 
فإنى لن أ كذب على الله عز وجل . 

وعن رافع بن خدبح قال : قدم نىى الله المدينة وهم يأبر ون النخل فقال 
ما تصنعون ؟ قالوا : کنا زصنعه ءال : لعلکم لو لم تفعلوا کان خیراًء قال انکر 
فت > او قال فقت :فال : فذ کر وا ذللت له فقال : إما آنا رغ مر إذا 
آمرتکم ء من دینک فخذوا به وإذا اه e‏ من رای فإ نما آنا بشر . رواه 
ا والنسالى . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن آنس » أن الى مر بقوم يلقحون 
ال : لولم تفعلوا لصلح ؛ قال : فخرج شيصاً : فر بہم فقال : ما لنخاکے ؟ 
الرا : قلت کذا کذا۔ » قال : أن م أعلم بأمر دنیا کے . 

وش رواية أحمد : ماکان من أمر دینکم فإ - وما کان م ن مر دنیا کے فانم 
صلی به » وف رواية روبت عن ابن رشد ف كتاب التحصيل والبيان « ما أنا 


ولا صاحب نخل » . 


1¥ 


1 
حديث صحيفة على رض الله عذه 


هذا الحديث رواه الحماعة أحمد والشيخان وأععاب السنن بألفاظ ختلفة . 
ااا ن رواه عن أ جحيفة فى كتاب العلم بلفظ قلت لعلى : هل عندكم 
کتاب ؟ قال : لا » إلا کتاب الله » أوفهماً أعطیه رجلا مسلماً » أو ما ی هذه 
الحنة فاك > وان هة الح قان الل وكا دااع 4ا شل 
مسام بكافر. ورواية الكشممنى ٠‏ وإن لايقتل » إلخ . 
وی کتاب الحهاد بلفظ : قلت لعلى هل عندکم شی ء من الوحی ۰ إلا ما ف 
کتاب الله ؟ قال : لا والذى فاتى الحبة » وبر النسمّة > ما أعامه إلا فهماً يعطيه 
الله رجلا نى القرآن وما ى هذه الصحيفة ؟ قلت : وما ى هذه الصحيفة ؟ قال 
العقل وفكاك الأسير وأن لا یقتل مسل بکافر 
رقا رضی الله عنه : هل عندکی شی ء ما لیس ی 
القرآن ؟ فقال » والذى فاتى الحبة وبرأً النسمة > ما عندنا إلا ما نى القرآن إلا فهماً 
بعطی رجل نى کتابه ٠‏ وما ئى هذه الصحيفة . قلت وما ى هذه الصحيفة ؟ قال : 
العقل وفكاك الأسير إلخ . 
وى باب حرم المدينة من كتاب الحج عن إبراهم التيمى عن أبيه بلفظ 
ماعندنا شى ء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النى ( صلى الله عليه وسل ) « المدينة 
حرم ما بين عاثر إلى كذا. من أحدث فا حدثاً > أو آوی عدا » فا لعنة الله 
والملاثكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » وقال : « ذمة المسلمين 
واحدة فن أخحفر مساماً فعايه لعنة الله وا لملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه صرف 
ولا عدل : ومن تول بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين › 
لا بقل منه صرف ولا عدل » . 
وى باب ذهة المسلمين من كتاب الحز ية بلفظ > خحطبنا على فقال : ما عندنا 
کتاب نقر وه إلا كتاب الله وما ى هذه الصحيفة › قالوا » وما ى هذه الصحيفة 
فال » فبا الحراحات وأسنان الإبل والمدينة حرام ما بین عير إلى كذا فن أحدث 


1۸ 
فیا حدا » أ و آوى فيا محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنأس أجمعين لا يقبل منه 
صرف ولا عدل » ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلاك › وذمة المسلمين واحدة › 

فن أخفر مسلماً فعليه ثل ذلك . | 
وش باب لتم من عاهد ثم غدر بلفظ › عن على قال : ما كتبنا عن النى 
( صل الله عليه وسلى ) إلا القرآن وما ى هذه الصحيفة : قال النى ( صلى الله عليه 
وسلى ) : المدينة حرام ما بين عاثرإلن كذا فن أحدث حداا أو آوی محدثاً فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل . وذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها أدناهم » فن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › 
لا يقبل منه صرف ولا عدل › ومن والى قوماً بخير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناسأجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل . 
وش باب ام من تبراً من موالیه بلفظ : ما عندنا کتاب نقر ؤه إلا کتاب الله 
وغير هذه الصحيفة » وأخرجها فإذا فما أشياء من الحراحات وأسنان الإبل» وفيا - 
المدينة حرام إلخ وذ كر مسألة الولاء فسألة الذمة بمثل ما تقدم . 
وش باب كراهة التعمق والتنازع والغلو نى الدين من كتاب الاعتصام بلفظ 
خحطبنا على على منبر من آجر فقال : والله ما عندنا من کتاب قرا إلا کتاب 
الله وما ى هذه الصحيفة » فنشرها فإذا فما أسنان الإبل › وإذا فيها المدينة حرم من 
عير إلى كذا فن أحدث فيا حدثاً فعليه لعنة الله . . . وذمة المسلمين واحدة يسعى 
ما أدناهم فن أخفر فعليه . . . وإذا فيا : من والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه . 
( إلا أنه قال ) : لا بقبل الله منه صرفاً ولا عدلا ( هذه روایات البخاری) . 
وروایات مسلم وأصحاب السان بمعى زات البخارى - وصرح مسام محدی 
المدينة > وما عير وثور ( جبلان) وقال لحافظ ابن حجر ى الكلام على حديث 
على" رضى الله عنه من طر يق إبراهم التيمى عن أبيه : إن الصحيفة كانت مشتملة 
علی کل ما ورد ای فکان یذ کر کل راو مہا شیئاً » إما لاقتضاء الحال ذکرہ . 
دون غیره » وما لن بعضمم م بمحفظ كل ما فيها » أو لم يسمعه » ولا شك آم 
نقلوا ما نقلوه با لمعى دون التزام اللفظ كله٠»‏ ولذلك وقع اللحلاف فى ألفاظهم ٤‏ 
ولم يقل الرواة « إنه قرأها عليهم » برمتها فحفظوها أو كتبوها نه بل ( تدل ألفاظهم ) 


۰ 


1۹ 
على أنه کان یذ کر ما فيا أو بعضه من حفظه › ومن قرآها م كلها أو بعضہا 
)م یکتبوها » بل حدٹوا با حفظوا » ومنه ما هومن لفظ الرسول ( صلى‌الته عليه وسام ) 
ومنه ما هو إجمال للم عى كقوله « العقل وفكاك الأسير » فإن المراد بالعقل دية القتل 
وسميت عقلا لأن الأصل فيا أن تكون إبلا تعقل أى تربط بالعقل فى فناء دار 
المقتول أو عصبته المستحقين هما ء وقوله ( أسنان الإبل ) ف بعض الروايات › معناه 
ما يشترط نى أسنان إبل الدية أوالصدقة إلخ . . . وجملة القول : أننا لا نعل أن 
أحداً كتب عن أمير المؤمنين ما كان فى تالف الصحيفة بنصه »› ولا أنه هو كتا 
بأمر النى ر( صلى الله عليه وسلي ) لأنه قال ف رواية قتادة عن آى حسان إنه مع 

شیئاً فکتبه . اھ باخحتصار . 


وإذا كان لنا من كلمة نعلق بها على أمر هذه الصحيفة المنسوبة إلى على رضى 
الله عنه - وما جاء فیہا من روایات محتلفة فى كتب الحديث فهى أننا لا نطمان إلى 
ما جاء فیہا من روایات مهما کان روانہا »> وبحسبك أن تجد ابن حجر قد قال فی 
هذه الروایات ما قال . 


وان ان کل ری الله عنه إذا کان قد أراد أن یکتب عن رسول 
الله ما يراه نافعاً لادين ولامسلمين فلا تكفيه مثل هذه الصحيفة الى كان يضعها 
کیا ولون فی قراب سینمه وإ تما کان بکتب آلاف الأحادیث فی جمیع ما ہم 
المسلمين وهو صادق ى كل ما يكتب إذا أراد ؛ على أننا قد أفدنا من أخبار 
هذه الصحيفة فائدة كبيرة إذ أثبتت لنا كيف تفعل الرواية بالمحى فعلها › 
وأنها كانت ضرراً على الدين وعلى اللغة والأدب كا سنبينه قريباً إن شاء الله . 


ونخم هذا الفصل بكلمة صغيرة جامعة للحافظ ابن کثیر جاءت فى كتاب 
الباعث الحثيث "“ » قال بعد أن تكلم عمن جوزو رواية الحديث با لمعى : 

« ومنع الرواية بالمعنى طائفة آحرون من الحدئين والفقهاء والأصوليين » وشددوا 
ئی ذلك آ کد التشدید - وکان ینبغی ان يكون هذا هو الواقع » ولكن م يتفق ذلك » 
وذلك لأن الذى جرى عليه الأمر » هو رواية الحديث بالمعى » وهو ما تجده نى 


(۱) ص ۱٣۰١‏ و ۱۹٦‏ من كاب الباعث الحثيٹ . 


Ve. 


بالمعى - ويراجع فصل «موقف النحاة من کتب الحدیث »ف موضعه‌من‌هذا الكتاب. 


ضرر رواية الحديث بالمعى 


لا كانت أحاديث الى ( صلى الله عليه وسل ) قد جاء نقلها با معى - 
کیا بینا من قبل -وآنہم قد باحوا لر ونما أن یز يدوا فيه وختصر وا مها » وأن بقدموا 
ويؤحروا فى ألفاظها - بله ما سوغوه من قبول الملحون مها - لا كان الأمر قد 
جری على ذلك فقد نشا من أثر ذللك كله - ولا جرم ومحاصة بسبب نقل الحديث 
بالمعى - ضرر عظم . 

وقال العلامة ابلحزاثرى فى كتابه « توجيه النظر» " . 

[١‏ بعد البحث والتتيع تبين أن كثيراً من روى بالمعى قد قصر نى الأداء ولذلاك 
قال بعضہم : پنبغى سد باب‌الرواية با معى لثلايتسلط من لاحسن ممن يظن أنه 
بحسن » کا وقع لكثير من الرواة قديعاً وحديثاً . وقد نشأً عن الر واية بالمعى ضرر 
عظم حى عد من جملة أسباب اختلاف الأمة »قال بعض المؤلفين فى ذلك ف مقدمة 
کتابه : إن الحلاف قد عرض للأمة من« تمانية أوجه »» ج وجوه الحلاف 
متولدة مها ومتفرحة عا . «الأول» مہا اشتراك الألفاظ واحاها لاأو بالات الكثرة› 
«الثاف» الحقيقة والجاز »> «الثالث» الإفراد والركيب »› » الرابع ( الحصوص والعموم › 
«الحامس» الرواية والنقل » «السادس» الاجنهاد لا نص فيه» « السابع » الناسخ 
الرواية والنقل : هذا الباب لاتم القائدة ا فتاه منه إلا بمعرفة العلل 1 
تعرض عرض للحديث فتحيل معناه » فر ما أوهمت فيه معارضة بعضه لبعض > ور ما 
ولدت فيه إشكالا محوج العلماء إلى طلب التأويلالبعيد. ونحن نذ كر العلل کم ھی؟ 

(۱) ص ۳۲۳۷ وما بعدها . 

( ۲) ظلنا نبحث عن هذا المؤلف حى وجدتا أنه أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليومى 
الأندلسى المتوق سنة ۲١‏ ٠ه‏ وعفة الكلام فى ككابه «الإنصاف نى التنييه على الأسباب الى أوجبت الاختلاف 
بين المسلمین ی آرائہم »» وقد طبع فى مصر سنة ٠۳٠۹١‏ مصححاً بقلم الشيخ أحمد عمر المحمصانفى الأزهرى . 


۷١ 

ونذكر من كل نوع ما مثالا أو أمثلة يستدل بها على غيرها إن شاء الله" . 
قال البطليوسى : اعلم أن الحديث المأثور عن رسول الته ( صلی الله عليه وسام ) 
وعن أصعابه والتابعين هي » تعرض له «مانى علل» - أولاها : فساد الإسناد» (الثانية) 
من جهة نقل الحديث على معناه دون لفظه : (والثالثة)من جهة اجهل بالإعراب» 
(والرابعة ) من جهة التصحيف » ( واللحامسة ) من جهة إسقاط شىء ف الحديث 
لام المحى إلا به » (والسادسة ) أن ينقل الحدث الحديث ويغفل نقل السبب 
المرجب له » أو بسط الأمر الذى جر ذكره » (السابعة ) أن يسمع الحدث بعض 
الحديث ويفوته ماع بعضه ٠‏ (الثامنة ) نقل الحديث من الصحف دون المشايخ "'. 


العلة الأول 


وهى فاد الإسناد » وهذه العلة أشهر العلل عند الناس حى 
إن کثراً مہم یتوھ ٠۳‏ أنه إذا صح الإسناد صح الحديث ! وليس كذلك فإنه 
قد يتفتق أن يكون رواة الحديث مشهورين بالعدالة » معروفين بصحة الدين 
والأمانة » غير مطعون علهم » ولا مستراب بنقلهم » ويعرض مع ذلك لأحاديہم 
) أعراض على وجوه شى من غير قصد مهم إلى ذلك - والإسناد يعرض له الفساد 
من أوجه : (مما) الإرسال وعدم الاتصال > (ومنہا) أن يکون بعض 
رواته صاحب بدعة » أو مما بكذب وقلة ثقة » أو مشموراً ببله وغفلة » أو يكون 
متعصياً لبعض الصحابة منحرفاً عن بعضهم » فإن كان مشموراً بالتعصب م روى 
حدیثاً فی تفضیل من یتعصب له › ولم یرد من غير طریقه » لزم أن یستراب به » 
وذلك أن إفراط عصبية الإنسان لمن يتعصب له وشدة مبته محمله على افتعال 
Ss E‏ بعض حروفه . . . وما ببعث على الاسرابة 


. وننقل هذه الملل باختصار من أصل كتاب البطليوسى‎ )١( 

( ۲) قد لا يصح أن بعد ذلك من علل الحديث ؛ فقد ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف اأعمل 
با حديث على سماعه . وقال أبو إسحاق الإسفرائيى : الإجاع عل جوازالنقل من الكتب المعتمدة ؛ وقال 
الطرى : من وجد سحدیتاً ی کداب یح جاز له آن يروه و تج به » وكذلك قال العز بن عبد السلام : 

( ۳ ) ومنم حشوية دهرنا الذين يظهرون بين الناس ى لباس العلماء . 


VY 
بنقل الناقل أن يعلم منه حرص على الدنيا وتهافت على الاتصال بالملوك ونيل ال مكانة‎ 
والحظوة عنده - فإن من كان بمذه الصفة لم يؤمن عليه التغيير والتبديل والافتعال‎ 
وقد نبه رسول الله ( صلی‎ . ٠" للحديث والكذب حرصاً على مكسب بحصل عليه‎ 
الله عليه وسلم ) على نحو هذا الذى ذكرنا بقوله : إن الأحاديث ستكثر بعدى‎ 
الله تعالی ها وافقه‎ TS کا کرت عن الأنبياء قبلل» فا جاء‎ 

کتاب الله فهو أو لم أقله . 
وقد روی أن قرا والمود ٠"‏ وغیرم لا رأوا الإسلام قد ظهر وعم 
ودخ وأذل جميع الأم > ورأوا أنه لا سبيل إلى مناصبته » رجعوا إلى الحيلة والمكيدة 
فأظهر وا الإسلام من غير رغبة فيه ء وأخذوا أنفسم بالتعبد والتقشف »› فلما حمد 
الناس طريقمم ولدوا الأحاديث ولمقالات » وفرقوا الناس فرقاً . . 
وإذا کان عمر بن اللحطاب يتشدد ف الحديث ویتوعد عليه والزمان زمان › 
والصحابة متوافر ون » والبدع لم تظهر ٠‏ والناس نى القرن الذى أثى عليه رسول الله 
صلى الته عليه وسلم » فا ظنك بالحال ف الأزمنة الى ذمها ! وقد كثرت البدع 
وقلت الأمانة . 


العلة الانية 


وهى نقل الحديث على المعى دون اللفظ بعينه - وهذا الباب 
يعظم الغلط فيه جد . وقد نشأت منه بين الناس شغوب شنيعة » وذاك أن أكثر 
امحدن لا براعون ألفاظ النی صلی الته عله وسلم الى نطق بہا » وإ غا ينقلون إلى 
من بعدهم معی ما آراده بألفاظ أخرى ؛ ولذلاك نجد الحديث الواحد ف المعى 
الواحد يرد بألفاظ شى › ولغات متلفة ٠‏ يزيد بعض ألفاظها على بعض . 
على أن احتلاف ألفاظ الحديث قد تعرض من أجل 'تکریر النى ( صلى الله 
عليه وسلم)_ له ف مجالس عدة محتافة وما كان من الحديث هذه الصفة فليس 


)۱( کا هو شأن بعضہم ى عصرنا . 
(۲) مثل کعب الأحہار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام . 


V۳ 
کلامنا فيه » ونما كلامنا فى اخحتلاف الألفاظ الى تعرض من أجل نمل الحديث‎ 
على المعى . ووجه الغلط الواقع من هذه اللحهة > أن الناس يتفاضلون ف صورم‎ 
وألوانمم وغير ذلك من أمورهم وأحوالم > فر يما اتفق أن يسمع الراوىالحديث من‎ 
النى صلى الله عليه وسلم أو من غيره » فيتصور معناه فى نفسه على غير الحهة الى‎ 
أرادها » وإذا عبر عن ذلك المعى الذى تصور نى نفسه بألفاظ أخرى »› كان‎ 
قد حدت بخلاف ما مع من غير قصد منه إلى ذلك - وذلك أن الكلام الواحد‎ 
قد بحتمل معنيين وثلاثة » وقد تكون فيه الافظة المشركة الى تقع على الشى ء‎ 
وضده » کقوله صلى اله عليه وسام : « قصوا الشارب واعفوا اللحى » فى مثل‎ 
هذا جوز أن يذهب النى ( صلى الله عليه وسلى) إلى المحى الواحد ويذهب‎ 
› الراوى عنه إلى المعى الآخحر » فإذا أدى معی ما مع دون لفظه بعینه‎ 
کان قد روی عنه ضد ما أراده غير عامد » ولو أدى لفظه بعينه »> لأوشك أن‎ 
_ يفهم منه الآحرما لم يفهم الأول ؛ وقد علم (صلى الله عليه وسم ) ن هذا سيعرض‎ 
بعده فقال محذراً من ذلك : « نضر اله امرأ مع مقالى فوعاها وأداها كا سمعها د‎ 
. . » فرب مبلغ أوعى من سامع‎ 


العلة الثالثة 


وهی اجهل بالإعراب ومبانی کلام العرب وجازانہا » وذلك أن كرا 
من رواة الحديث قوم جهال باللسان العرهى لا يفرقون بين المرفوع ولمنصوب 
وامحفوض . ولعمری لو آن العرب وضعت لکل معی لفظاً یژدی عنه لا یلتبس 
بغيره » لكان فم عذر ف ترك تعلم الإعراب › ولم يكن بهم حاجة إليه فق معرفة 
الحطا من الصواب . ولكن العرب قد تفرق بين المعنيين المتضادين بالحركات فقط ء 
واللفظ واحد - ألا ترى أن الفاعل والمفعول ليس بينما أكثر من الرفع والنصب ‏ 
فر با حدث المحدث بالحديث» فرفع لفظة منه ينوى بها آنا فاعلة » ونصب أخرى 
ينوى بها آنها مفعولة » فنقل عنه السامع ذلك الحديث فرفع ما نصب ونصب ما راقع 
جهلا منه بما بين الأمرين فانعكس المعى إلى ضد ما أراده الحدأث الأول . 


V٤ 


العلة الرابعة 


وهی التصحيف " » وهی أيضاً باب عظم الفساد فى الحديث 
جد ا وذلك أن كثراً من الحدثين لا يضبطون ار وف» ولكم برسلوما رسالا 
غير مقيدة ولا مثقفة اتكالاً على الحفظ › فإذا غفل المحدث ۴| كتب مدة من 
زمانه م احتاج ا قراءة ما کتب 4 أو قرأه غیره » فر ما رفع المنصوب ْ ونصب 
المرفوع - فانقلبت المعانى إلى أضدادها » ور عا تصحف له الحرف عرف آخر 
لعدم الضبط فيه » فانعكس المعى إلى نقيض المراد به - وذلك أن هذا الط العرنى 
شديد الاشتباه »> وريا لم يكن بين المعنيين المتضادين غير الحركة أو النقطة › 
کقوم مکرم بکسرالراء إذا کان اعلا » ومکرم بفتح الراء إذا كان مفعولا» ورجل 
أفرع بالفاء إذا كان تام الشعر » وأقرع بالقاف لا شعر نى رأسه . وف الحديث ‏ 
كان رسول الله أفرغ . وقد جاءت من هذا الباب أشياء طريفة من الحدثين نحو 
ما یروی عن یزید بن هارون آنه روی : کنا جاوساً حول بشر بن معاوية وإنما هو 
حول بسربن معاوية » وما روی عبد الرزاق : بقاتاون حور كرمان» وإنما هوخوز 
ر( بالزای معجمة) . 

وهذا النوع كثير جد | وقد وضع فيه الدارقطى رحمه الله کتاباً مشهوراً ماه 
١‏ تصحيف الحفاظ » . 

ومن ظر یف ما وقع منه فی کتاب مسام ومسنده الصحيح : نحن يوم القيامة 
على کذا ‏ انظر - وهذا شیء لا يتحصل له معی ؛ وهکذا تجده فی کر من 
النسخ وإنما هو « نحن يوم القيامة على كوم ) والكوم جمع كومة وهو المكان 

)١(‏ قال ابن الصلاح نى مقدمته عنالتصحيف مايلى » معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث 
ومتونها فن جلیل يہض بأعہائه الحذاق من الحفاظ » والدارقطی مهم وله فيه نصنیف مفید»وروینا 
صن أ عبد الله أحمد بن حثبل أنه قال : ومن يعرى من اللحطأ والتصحيف ؟ وأ ابن الصلاح مثال 
التصحيف نى السنن» مارواه أبن هيعة عن كتاب موبى بن عقبة بإسناده إايه عن زيد بن ثابت أن 


أبن ميعة ( ص )١١١‏ . 


Yo 

المشرف » فصحَفه بعض النقلة فكتب : نحن يوم القيامة على كذا » فقرأ من قرأ 

فلم یفھم ما هو ! فکتب ی طرة الکتاب : انظر ‏ يأمر قار الكتاب بالنظر 
فيه وینهه عليه » فوجده ثالث فظنه من الکتاب فأقه عتنه . 


العلة الحامسة 


وهی إسقاط شى ء من الحديث لا بم إلا به : وهذا النوع أیضاً قد وردت منه 
آشیاء کثیرة فی الحدیث کنحو ما رواه قوم عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه سثل 
عن ليلة الحن: فقال : ما شهدها منا أحد - وروی عنه من طريق آحر أنه رأى قوماً 
من الزط فقال : هؤلاء أشبه من رأيت بال حن ليلة ابحن . فهذا الحديث يدل على 
آنه شہھ‌ھا-. والاول یدل على آنه لم یشہدھا - فالحدیٹان کا تری متعارضان - وإنغما 
اجب التعارص عا ات إن الى روئ انلدي الأول اسقط مةه كلمة زواها 
غیرہ ‏ وإ تما الحدیث ‏ ما شہدها منا أحد غیرى . 


العلة اأسادسة 


وهى أن ينقل الحدث الحديث ويغفل عن نقل السبب الموجب له فيعرض من 
ذلك إشكال نى الحديث أو معارضة لحد ثآر » كنحو ما رواه قوم من أن النى 
صلى الله عليه وسام أف بالعرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام وأغاروا على لقاحه فأمر 
بقطع أيديم وأرجلهم وسمل عيوهم وتركوا بالحرّة يستسقون فلا يسقون حى 
توا . وقد وردت عنه الروايات من طرق شى أنه نى عن الغلة _ 
وإنما عرض هذا التعارض من أجل أن الذى روىالحديث الأول أغفل نقل سببه 
الذىأوجبه »ورواه غيره فقال إنما فعل بهم ذلك لانم مشسلوا برعائه فجازاهم بعشل 


۷٦ 


العلة السابعة 


وھی أن يسمع المحدث بعض الحديث ویفوته ماع بعضه : کنحو ما روۍ 
من أن عائشة رضى اله عنما > إخبرت أن أبا هريرة حدث أن رسول الله رصلى الت 
عليه وساي ) قال : « إن يكن الشوءم فى ثلاث : الدار والمرأة والفرس "»» وهذا 
اديت مسعارض لقوله (صلمی‌التهعليه وساي ) : «لا عدوى ولاهامة ولا صفر ولا غول ٠‏ 
وقد روی فی أحاديث عنه کثيرة آنه (صل‌الله عليه وسام ) . ہی عن التطير » فغضبت 
عائشة ( رضی الله عا ) وقالت : والته ما قال هذا رسول الله قط » وإما قال 
« هل الحاهلية يقولون إن يكن الشؤم فى ثلاث : الدار والمرأة والفرس»» فدخحل 
أبو هريرة فسمع الحديث ولم يسمع أوله ‏ وهذا غير منكر أن يعرض لأن النى 
( صلی ا يذكر فى مجلسه الأخبار حكاية و بتكلا a‏ 
آمراً ولا ا وا أن عله صلا ی دينه وشيئاً تسن به » وذلاك ك معلوم من فعله « 
ومشور من" قوله : 


العلة الخامنة 


وهی وهی تقل الحديث ا دون لقاء ي باع ۶ عن e‏ 
O yT‏ 
الصحف المسودة والکتب الى لا يعم بصحما من سقمها 

ور مما كانت مالفة لرواية شيخه › فيصحف الحروف » ويبدل الألفاظ » ٠‏ 
وينسب جميع ذلك الى شیخه ظا له - وقد صار عام أ كر الناس فى زماننا 
هذا على هذه الصفة ليس بأيديم من العام غير أسماء الكتب اه باختصار ". 

. انظرالقول المةصل نى الحديث راشا ف كتابدا « شيخ المضيرة»‎ )١( 

( ۲ ) ص ٠۰۰‏ وما بعدها . 


VV 
: من كلامه عن ضرر رواية الحديث بالمحى فإذا به يقول‎ 
واعام أن الرواية بالمعى قد أحس بضررها كثير من العلماء وشكوا ما على‎ 
. اخحتلاف علومهم ۰ ¿ غير أن معظم ضر رها کان ی الحدیث والفقه لعظم مرها‎ 
وقد نسب لکثیرمن العلماء الأعلام وال بعيدة عن السا | اتذذها کٹہر من‎ : 
تبين بين البحث الشديد والتتيع م‎ ¢٠ er نحصومهم ذريعة ر فم والإزراء‎ 
م بقولوا مها » وإ عا نشات نسيما لمم من آقوال رواها الراوى عم بالمحى» فقصر‎ 
. فی التعبیر عا قالوه فکان من ذلك ما کان‎ 
هذا وقد تعرض العلامة النحرير نجم الدين أحمد بن حمدان الحرانى الحنبلى‎ 
» للضررالذى نشا من الرواية بالمعى نى مذهبه فقال ى آخر كتاب « صفة المفى‎ 
ی باب جعله لبیان عيوب التأليف وغير ذلا ليعرف المغى كيف يتصرف ف المنقول‎ 
ويقف على مراد القائل £ قول ¢ أيصح نقله للمذهب وعز وه ِف الإمام أو ى‎ 
. بعض من اليه رسب‎ 
اعام أن أعظم احاذير نى التأليف النقلى إهمال نقل الألفاظ بأعياما والا كتفاء‎ « 


تقل العاى مع قصور اناقل عن استيناء مراد المتكلم الأول بلفظه › ور عا کالت ` 


بقية الأسباب مفرعة عنه » لأن القطع بحصول مراد المتكلم بكلامه » أو الكاتب 


بکتابته مع ثقة ة الراوى » تتوقف على انتفاء الإضار والتخصيص ولنسخ › والتقدم . 


والتأحير » والاشتراك والتجوز والتقدير » والنقل › وا معارض العقلى » فكل نقل 
لايؤمن معه حصول بعض الأسباب › لا نقلطع بانتفا انحن ولا الناقل › ولا نظن 
عدمها » ولا قرينة تنفيها ولا نجزم فيه مراد المتكلم > بل رما ظنناه أو توهمناه - 
ولو نقل لفظه بعینه وقرائنه وتار مه وأسبابه " انتى ا و ا 
من حيث الإجمال» وإنما محصل الظن به حينئذ بنقل المتحرى › فيعذر تارة لدعوى 
الحاجة إلى التصرف لأسباب ظاهرة » ويكى ذلك نى الأمور الظنية وأ كر المسائل 


(۱) آه لو کان كل ذلك يتحقق ! 


۷۸ 
الفروعية " اه 

وإليك كلمات قيمة ف رواية الحديث نستوف با هذا الفصل امهم من كتابنا : 

قال اللحطالى : ولا يبدل لفظ بأظهر منه » إذ الشارع ريما قصد بالامظ 
الحى تارة » و بالحى أحرى » وكذا بالعكس 

وقا! ل ابن حزم : وحکم ابر عن الى ( صلی الله عايه وسا ) أن ورد بنصض 
لفظه > لا يبدل ولا يغير إلا ف حال واحدة ‏ وهى أن يكون المع قد تثيت فيه › 
وعرف معناه يقيناً » فیسال فیفی معناه وموجبه فیقول : حکم رسول الله پکذا » 
وأباح ح عليه السلام کذا ٠‏ وہی عن کذا > وحرم كذا » والواجب فف هذه القضية 
ما صح عن النى ی ( صلی الله عليه وسام ) وهو کذا › وكذلك القول فما جاء من ١‏ 
فى القرآن ولا فرق » وجائز أن بخبر المرء بموجب الآية : ويحكيما بغير لفظها - وهذا 
ما لا حلاف فيه من أحد فى أن ذلك مباح » وأما من حدّث وأسند القول إلى 
النى جل الد عا ول وق اللخ ا باج عن اى رلا 
فلا حل لہ إلا تحری الألفاظ کا معھا لا بہدل حرفا مکان آخر » وإن کان 
معناما واحداً » ولا يقدم حرفا ولا يؤخر آحر وكذلاث من قصد تلاوة آية أو تعلمها 
ولا فرق . وبرهان ذلاك > أن الى ( صلى الله عليه وسل ) عم البراء بن عازب دعاء 
وفيه « ونبيك » الذى أرسلت › فلما أراد البراءأن يعرض ذلك الدعاء على النى قال 
وبرسولك الذى أرسلت » فقال الى : « لا . ونبيك الذى أرسات ٠۲‏ فأمره 
( صلی الله عليه وسلم) أن لا يضع E‏ ف موضصع لفظة « نى » وذلك 
حى لا بحيل معى » وهو عليه السلام رسول دين » فكيف يسوغ للجهال المغفلين 
۰ عليه السلام كان يز أن يوضع ف القرآن مکان عزیز حکم > غفور 
رحم » أو سميع علم » وهو عنع من ذلك فى دعاء ليس قرا نا » والله بقول عبرا 
عن نبیه : « ما یکون لى أن آبدله من تلقاء نفسی » » ولا تبدیل أكتر من وضع 
كلمة مکان أخحری " . 

i )‏ لكلام الرانى تفصيل دقيق نافع بمكن الرجوع إليه نى كتابه أونى كتاب توجيه النظر 
للجزائریى صفحة ۳٤١‏ وما بعدها 


(۲) راجعم صفحة ۷۷ . 
(۲) ص٣۸‏ و ۸۷ ج۲ من الإحكام فى أصول الأحكام لى محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرى. 


۹ 


بعتت بجوامع الكام 


وقال ابن حجر العسةلانی ف شرح قول الرسول صاوات الله عليه : « بعثت بجوامع 
الک » من فتح البارى “ : ما من الأنبياء نی إلا أعطى من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أوتيت وحياً > أوحاه الله إل › اجو آنی أ کرھے 
تابعاً يوم القيامة 

معى الحصر فى قوله ر إنما كان الذى أوتيته » : أن القرآن أعظم المعجزات 
وأفيدها وأدومها » لاشاله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع إلى حر الدهر س فلما 
کان لا ڈ ی ء يقاربه فضلا عن أن يساويه » وكان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع » 
قیل : بؤحذ من إيراد البخارى هذا الحديث عقب الذى قبله - أى بعثت بجوامع 
الكل - أن الراجح عنده أن المراد مجوامع الكل القرآن > وليس ذلك بلازم > فإ 
دخول القرآن فى قوله : , بعثت بجوامع الكلي » لاشك فيه - وإغا التزاع هل يدخل غيره 
من کلامه من غير القرآن ؟ وقد ذ كروا من أمثلة جوامع الكلام فى القرآن قوله تعاى 
«ولکم فى القصاص ‌حياة يا أولى الألباب لعل تتقون »» وقوه : «ومن یطع الله و رسوله 
وخش الله ویتقه فأولئك هر الفائز ون إلى غير ذلك ا ا الكلام من 
الأحاديث النبوية حديث عائشة : « كل عمل ليس عليه ارا رنا فهو رد » وحدیث ر کل 
شرط لیس کتاب الله فهو باطل» » وحدیث «إذا آمرتکم بأمرفأتوا منه ما استطعم» 
وحديث المقدام « ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه ( إل غير ذلك ما يكر اتيم 
وإعا يسلم ذلك فيا م تتصرف الرواة ف ألفاظه » والطريى إلى معرفة ذلك أن تقل 
مخارج الحديث وتتفق ألفاظه » وإلا فإن حارج الحديث إذا كرت قل أن تتفق 
ألفاظه لتوارد أ كثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعى بحسب ما يظهر لأحدم 
أنه واف به » والحاصل لأكرم على ذلك آم کانوا ‏ لا یکتبون ویطول الزمان 
فيتعلق المعى بالذهن فيرتسم فيه » ولا يستحضر اللفظ. فيحد ث بالمعى لمصلحة 


(۱) ص ۲۱۰ و ۱١٣ج‏ ۱۳ . 


A* 
التبليغ تم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه أنه م يوف بالعنى . اه‎ 

ولكى يزداد البقين با نجم من الضرر البالغ لعدم كتابة الحديث فى حباته 
صاوات الله عليه : ومن أن هذا الحديث قد تغير لفظه وضاع الكثر منه - نسوق 
فى ختام هذا الفصل دليلا من أقوى الأدلة على إثبات ما نقول . وهذا الدليل تأخذه 
تما فعلت الرواية فى خحطبة الوداع الى ألقاها النى فی آخر حیاته ‏ وبعد ثلاث 
وعشرين سنة من بعثته وأجمل فيا وصاياه العظيمة وتعالبه الحليلة - وكانت هذه 
اط داوم مجموع له الصحابة كافة وكانوا حوال ماثة وخسين ألفاً فقد كان المعقول 
واليقين أن تأ هذه الحطبة الحامعة محفوظة بألفاظها ومعانہا ها نطق النى ا 
وان حرص الصحابة جد الحرص على حفظها » وأن يۇدوھا ل من بعدھي کا سمعوها ! 
ولک کم برغم eS‏ يعبث الرواة مہا . 

واد نكا طلحت: غا لی ما نشر مہا متناثراً فى كتب الحديث المشمورة والسير 
الكبرة - م درسا دراسة لا تتأثر فيا بالعاطفة فإنك تجد ألفاظها متباينة ومان 
tT‏ مؤتلفة ٠‏ مما يثبر عندك الدهش ١‏ ويبعث العجب ! 

ومن عجيب آمر الذین یکابرون فی أن الحدیث قد روی بالمعی ما يقرع آذاہم 
من جميع خحطباء المساجد فى أيام الحم مع على مدارالسنين من ت عندما يفرغون 
E‏ الحطبة « ا اص هه العبارة کأنا من 
أصل الحديث ‏ فلم هذا الاحتياط - الواجب ؟ 


ضرر الرواية با لمعنى 
من‌الناحية اللغوية والبلاغية 


هذا بعض ما قالوه ى ضرر نقل الحديث بالمعى ف الأمور الدينية . أما الضرر 
انوي ولبلاغى فقد بينه فى عبارة وجيزة الأديب الإسلاى الكبير السيد مصطنى 
صادقالرافعی رحمه‌الله » وذلاك عند کلامه عن‌البلاغة النبوية فى كتابه النفيس « إعجاز 
تمران» قال رحه الله" : إن ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه» ويصقلها 


٤‏ ص ۳۹٤‏ من إعجاز القرآن > وهذا الكلام البايغ بقية من هذا الطرازالعالى يرجع إليه . حى 


ص ۲۲+ من إعجاز ز القرآن . 


۸۱ 
لسان نزل عليه القرآن بحقائقه » فهى إن لم تكن من الوحى › فقد جاءت من 
سبیله » ون لم یکن ها منه دلیل فقد کانت هی من دلیله . 

محكمة الفصول » حى ليس فما عروة مفصولة »> عذوفة الفضول ٠‏ حى 
ليس فما كلمة مفضولة ؛ وكأنما هى ى اختصارها وإفادتما نبض قلب يتكلم : وإغا 
ھی ی موا وإجاد ا مظهر من خواطره صلی الله عليه وسل e ١‏ . وقال 
وهو يتحدث عن نسق البلاغة النبوية : « ليس كل ما يروى على أنه حديث يكون . 
من کلام النی ( صلی الله عليه وسم ) بألفاظه وعبارته» بل من الأحادیث ما یرو 
بالمعى » فتكون ألفاظه أو بعضما لمن أسندت إليه فى النقل؛ ولحواز الرواية با لمحى 
لم وستشمد سيبويه وغيره من أبة المصرين ( أى البصرة والكوفة ) على النحو واللغة 
بالحديث » واعتمدوا ى ذلك على القرآن وععيح النقل عن العرب » ولو كان التدوين 
شائعاً فى الصدر الأول » وتيسر م أن يدونوا كل ما معوه من النى ( صلی الله 
عليه وسل ) » بألفاظه وصوغه »› وبيانه > لكان هذه اللغة شأن غير شأنا» . 

وقد كان الأصل عندم أن رضبط الحدث معنى الحديث » فأما الألفاظ فبا 
ما يتف فم بنصه » وخحاصة فى الأحاديث القصار» وى حكمه وأمثاله (صلى الله عليه 
ودل ) > ومما ما لا يتفق فيلبسه الراوية من عبارته »> حى قال سفيان الثورى : إن 
قلت لکے إنی آحدثکی کیا معت فلا تصدقوی > إنما هو المعى ٠"‏ . 

وقد أطلنا القول نى هذا الباب » لأنه من الأبواب المهمة نى هذا الكتاب . 


اللحن والطاً نى الحديث 


بعد أن أباحوا لأنفسبم رواية الحديث بالمعى » سوغوا كذلاف أن يأتى 
الحدیث ملحوا » ولا یرون بأساً ئی إصلاح نه وخطئه . 

قال حافظ المغرب ابن عبد البر فى كتابه « جامع بيان العم وفضله  )‏ : 

(۱) ص ۳٠۲‏ من إعجاز القرآن . 


(۲) ص ٤4۲۲‏ من نفس المصدر . 
(۳) ص ۷۸ = ۸۱ ج ۱ . 


AY 
حدث الوليد بن مسلى قال : معت الأوزاعى يقول : لا بأس بإصلاح اللحن‎ 
واللطاً الحديث . وقال كذلاف معت الأوزاعى يقول : اعربوا الحديث فإن‎ 

القوم كانوا عرباً . 
وعن جابر قال : سألت عامراً - يعى الشعى - وأبا جعفر يع محمد بن على- 

والقاسم - یعی ابن محمد -وعطاء- بع ابن ی ر باح عن‌الرجل محدث بالحدیث 
فيلحن » أأحدث به 1 معت أم أعربه ؟ قالوا CN‏ بل أعربه ! 

وقال حى بن معين : لا بأس أن يوم الرجل حديثه على العربية . 

وقال النضر بن شميل : كان هشم lu‏ فکسوت لک حدیثه كسوة حسنة ‏ 
يعى بالإعراب . وحدث على بن الحسن قال : قلت لابن المارك : يكون فى 
الحديث لحن .> أقومه ؛ قال : نعم لأن القوم لم يكونوا ياحنون ! اللحن منا . 

وقد تعرض الإمام ابن فارس هذا الأمر فى رسالة ماها « «أخذ العل» فقال ٠‏ : 

« ذهب اناس إلى أن احدث إذا روى فلحن ‏ لم جز للسامع أن بحدث عنه 
إلا لحا کا سمعه » وقال آخرون : بل على السامع أن يرويه إذا كان عالاً بالعربية 
معرباً صحیحاً مقوماً بدلیل نقوله - وهو أنه معاوم أن رسول الله ( صلی الته عليه وسلم ) 
كان أفصح العرب وأعربما ٠‏ وقد نزهه الله عز وجل وإذا كان كذا فالوجه 
أن پروی کلامه مهذباً من کل لحن . 

وكان شيخنا أبو الحسن على بن إبراهم القطان کب الحدیث على ما سمعه 
نا . ویکتب على حاشية كتابه ( كذا) قال : يع الذى حدثه والصواب كذا . 
وهذا آحسن ما معت نى هذا الباب . , 

وقال ابن الأنبارى فی الإنصاف ف منع (أن) فی خبر كاد . وأما حدیث 
كاد الفقر أن يكون كفراً . فإنه من تغييرات الرواة لأنه ( صلى الله عليه وساي ) 
أفصح من نطق بالضاد . والأمثلة ف ذلك كثيرة والكلام طويل . 


(۱) ص ۳۰۹۸ و ۳۰۹ توجيه النظر . 


Ar 


التقدم والتأخر فى الحديث ولز يادة والنقص 


يروا بأساً من تقدم الحديث وتأخيره . 
ا بکر بن أ شيبة قال : حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن ولشعی 
8 کانا لا پریان باس بتقدم الحدیث وتأخیره") . 
وروی عن جابر بن عبد الله عن حذيفة أنه قال : إنا قوم عرب نورد الحديث 
فنةدم ونۇنحر )١‏ 
وبلغ من صنيعهم ف رواية الحديث أن يأتى أحد الرواة بزيادة فى الحديث 
لا تكون ف رواية غيره » وقد وضعوا لذلات قاعدة هى ر الزيادة من الحافظ مقبولة » . 


رواية بعض الحديث واختصاره 


وما أجازوه اخحتصار الحديث ورواية بعضه . 

وى سنن الرمذى عن مجاهد : أنقض من الحديث إن شئت ولا تزد فيه" . 

وقال ابن حجر فى شرح النخبة : 

أما اختصار الحديث فالا كثر ون على جوازه » بشرط أن يكون الذى مختصره 
عالاً . 

4 النووی ى شرح مسام : الصحيح الذى ذهب إليه الحماهير والحققون 
من اعاب الحديث جواز رواية بعض ا-لحديث من العارف ؛ . قال : وأما تقطيع 
المصنفين الحديث فى الأبواب فهو بالواز أو - بل بعد طرد الحلاف فيه › وقد 
استمر عليه عمل الأنمة الحفاظ الحلة من المحدثين وغیره › من أصناف العلماء . 

ومن ذهب إلى جواز اختصار الحديث مسام »وقد أشار إلى ذلاك ف مقدمته . 


(۱) ص ۸۰ + ١‏ جامع بيان العلم . 
(۲) هذا ار مذ کور کذلك فی ص ۱۳۹ + ۳ من عيون الأخبار 
٣۳ (‏ ) ص ۲۴۳۷ من طبعة اند . 


A4 

وقال أبو شامة فى كتاب مختصر كتاب المؤمل ٠"‏ : 

ما يقعله شيوخ الفقه ف الأحاديث النبوبة ولا ثار المروية 2 کرة استدلام 
بالأحاديث الضعيفة على م يذهبون إليه› نصرة لقوم و دنْقصول من ألفاظ الحدنث 
وتارة بر يدون فره 4 وما أ کره ف کتی ای 0 وصاحہه أ سوأ ما ٣‏ ومن 
قبیح ما بتی به بعضہم أن بحت حبر ضعیف هو دلیل خصمه عليه فړوردونه معرضین 
ع کانوا ضعفوه 


تساهلهم فما بروى ف الفضائل وضرر ذلك 


قال ابن مهدی : ذا رونا عن رول الله صل الله عليه وسم ف الالال ل وال والخحرام 
والأحكام شد دنا فى الأسانيد : وانتمدنا ۱ أرجال ؛ ؛ وإدا روینا فى الفضائل والثوأاب 
والعقاب تساهلنا ف الأسانيد وتساعنا ف الرجال . أخرجه الميى نى المدخل . 

ومن جوزوا التساهل فى رواية الحديث ١‏ إذا كان فى فضائل الأعال أحمد 
ابن حنبل وعبد الته بن المبارك وقال ال حا کم سمعت أا زکریا العنبری یقول : انبر 
اذا م بحرم حلالا › ولم بحل حراماً > ولم بوجب حکماً فی ترغیب أو ترهیب › 
أغمض عنه وتسوهل نی روایته . ولأحمد رأی آخر تراه فا بعد . 

وقال ابن عبد البر : أحاديث الفضائل لابحتاج فيم إلى من بحتح به ٠‏ وقال: 
أحاديث الفضائل تسامح العلماء قدياً فى روايتها عن کل» ولم ینتقدوا فیہا کانتقادم 

ئی أحاديث الأحكام ٠١‏ ی 

وقال السيد رشيد رضا فى تعليقه على ما ذكره صاحب الآداب الشرعية ( لابن 
ملح ") من آنه قد جاء عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث 


(۱) ص ۲۱ و ۲۲ . 

(۲) ص ١ +> +١‏ جامع بيان العلم 

(۳) ص ۳۲۱۳ و ۳٠٤‏ من الآداب الشرعية + ٠۲‏ لكن جاءت رواية أخرىعن أحد بن حنبل 
بأن الحديث الضعيف يعمل به ى فضائل الأعبال . 


Ae 

الضعيف فى الفضائل والمستحبات : « رضى الله عن أحمد ما أوسع علمه وأدق فهمه ! 
إن القول بالعمل بالحديث الضعيف فما ذكر » ولتساهل فى روايته قد فتح على 
الأمة باباً من الغلو ف الدين وتكثير العبادات الحرجة الى تنافى يسر الإسلام › 
حى جعلوا بعضما من الشعائر فيه »> مع تقصير الأكثرين فى إقامة الفرائض 
والتزام الواجبات ٠»‏ وترتب عليه ما نقله المصنف بعده عن ابن تيمية فى قبول 
الإسرائيليات والمنامات وكذا اللحرافات ؛ إن العبادات والفضائل الثابتة بالقطع من 
الكتاب والسنة كافية للأمة ‏ ويا ليت يوجد فيما كثيرون ممن لا يقصر فيا »١ه‏ . 
وحقًا ماقاله هؤلاء الأنبمة وما بينوه من ضرر نقل الأحاديث الضعيفة على الأمة 

بله ما ذهب إليه بعضهم من العمل بها فى الفضائل . 
ومن أجل ذلك قال القاضی أبو بكر بن العربى المالكى : إنه لا جوز العمل . 
بالأحاديث الضعيفة مطلاة 0 


وللكاتب الإسلاى البليغ السيد مصطى صادق الرافعى رحمه الله فصل ممتع 
كبير على الأرواية - وذللك فى كتابه النفيس «تاریخ آداب العرب» نقتطف منه 
ما یل : 


الرواية فى الرسلام 


كان الصحابة بأخذون عن رسول الله ( صلى الله عليه وسم ) خا عل 
أيتفقهوا ؛ُ ی الدين فکانت جالسه ( صل الله عليه ليه وسم) هى الحلقات العلمية 
الأول الى عرفت فى ساسلة التاريخ العرلى کله > کا هو ( صلی اله عليه وسام ) 


أو من عم . . 
فلما قبض ( صلی TS‏ 
إلى الاستدلال والفصل إلا ما . وكان أبو بكر لا يقبل من أحد إلا بشهادة على 


م 


(۱) ص ۱۲۹ + ۴١‏ من المنار. 


A" 
والعهد رومئذ قريب › والصحارة متوافرون » والمادة م تنقضى‎ ٠ “ماعه من الرسول‎ 
. بعد‎ 

م کان مر يتثبت ن النقل إذ كانت طائفة من الناس قد مردت على النغاق 
وكانت الحاجة قد اشتدت إلى الرواية - وكان عمر وعمان وعائشة وجلة من الصحابة 
يتصفحون الأحاديث ٠‏ ويكذبون بعض الروايات الى تأت ١‏ ويردوما على 
أععاا > م خشى حمر آن يتسع الناس فى الرواية ٠‏ فيدخلها الشوب » ويقع 
التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعراهى » فكان بأمرهم أن بقلوا الرواية وكان 
شدیداً على من اکر مہا أو اتی عبر فی الحکے لا شاهد له عليه > لأن المكر وإن 
جاء بالصحيح فقد لا يسلم' من التحريف أو الزيادة أو النقصان فى الرواية » وقد 
معوه ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : من كذب على فليتبواً مقعده من النار ". وعلى 
هذه الحهة من التو والإمساك ف الرواية كان كثير من جلة الصحابة وأهل اللحاصة 
بالرسول ر صلی اللہ عليه وسلم ) کا بکر والزبیر وای عبیدۃ والعباس بن 
عبد المطلب يقلون الرواية عنه بل کان بعضہم لا یکاد بروی شیا كسعید بن زيد 
وهو أحد العشرة المشهود لم بابحنة . 

وكان أ كر الصحابة رواية أبو هريرة وقد عحب ثلاث سنين ٠"‏ وعر بعده 
(صلى الله عليه وسا ) نحواً من خمسين سنة““ وهذا كان عر وعيان وعائشة 
ينكرون عليه ويه مونه وهو أول راوية الم فى الإسلام وكانت عائشة أشده إنكااً 
عليه لتطاول الأيام با وبه إذ توفيت قبله بسنة . 

٤‏ كانت الفتنة أيام عان واضطرب من بعدها -حبل الكلام ئى الحلافة 
وخحاض الناس فى ضروب من الشلث واليرة والقلق فكان فم من لا يتوف ولا تبت › 
ولف كثير من الناس أمرحؤلاء فلم يبالوا أن يتبينوا فيرجعوا فى الرواية إلى شهادة 

)١ (‏ وقال على رضى الله إذا معت من رسو الله « ص » حديقاً نفعى الله ما شاء مئه وإذا 
حدثی عنه حدث استحلفته فإن حلف لى صلقته . 

(۲) هذه هى اارواية الصحيحة . 

(۳) الصيحيح أنه صحب النى عاماً وتسعة آشهر كا حققناه فى كتابنا « شيخ المضيرة » . 
فير جع إليه . 

. هجرية‎ ٠۹ توف أبوهريرة سنة‎ )١( 


AV 

قاطعة أو دلالة قائبمة . على أن کل ما کان یقع ف الحدیث قبلهم من خطاً فإنما 
كان من قبل ما يعرض الحدث من السو والإغقال . وقد قال عران بن حصين 
رن ا 0 و ا ع و 
رع الل عل و ومین متتابعین . ولکن بطأنی عن ذلت أن رجالا من أعحاب 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلے ) سمعوا کا چ وشېدوا کا شېدت ۰ وګحدون 
أحادیث ما ھی کا بقولون وأحاف أن شب لی کا شه هم > فأعاماك أنبم 


١ 


کانوا یغلطون لا أنہم کانوا يتعمدون") . 
غر أن الأعلام كانت يومثذ لا تزال قانمة » والفروع لا تزال باسقة > فكان 
الحطب لم ر ستفحل حی إذا خحرحت الحوارج ْ وتحزب الناس فرقاً ¢ وجعلوا أهلها 


شيعا » بدءوا يتخذون من الحديث صناعة فيضعون ويصنعون ويصفون الكذب . 


م ظهر القصاص ولزنادقة » وأهل الأخبار المتقادمة "' ما يشبه أحاديث خرافة > 
فوقع الشوب والفساد فى الحديث من كل هذه الوجوه فى عصور محتلفة ء أما القصاص 
من الأحاديث » ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيباً خارجاً 
عن قطر المعقول > أو كان رقيقاً بحزن القلوب ويستغزر العيون › ولتقوم ف هذه 
الفنون الأ كاذيب العريضة والأخبار المستفيضة . وأما الزنادقة فقد جعلوا محتالون 
للإسلام ويهجنونه بدس الأحاديث المستشنعة والمستحيلة ما يشبه خرافات اليونان 
واارومان وأساطير اهنود والفرس ليشنعوا بذلاث على أهل السنة ف روايمم مالا يصح 
فى العقول ولا يستقم على النظر . وأما أهل الأخبار المحقادمة فقد قصدوا من ذلا 
إلى إثبات اللحرافات الحاهلية وجعلها بسبيل من الصحة للاستعانة بها على التفسير 
وما إليه . وأمثلة ذلك كله فاشية . 


(۱) توق عمران بن حصين سنة ۲ه هجرية . 
(۲( انظر الكلام فى قول عمرأن بن حصين بعد هذه الكلمة , 
(۳) کأخبارالہود ومن إلم . 


AAR 


إلى أن کان تدوین الحديث 


واستمر الحديث بعد الطبقة الى كان منها صغار الصحابة وكبار التابعين - 
كطبقة ابن عباس » على ما يعرض فيه من عوارض السو والإغفال › وما يدخل 
عليه من الشبه والتأويلات - وعلى أن بعض الثقات ريا أخذه عن غير الثقة حى 
كانت خلافة عمر بن عبد العزيز " . . . فخشى تزيد الناس وشيوع الكذب 
إذا قل الصحيح» وكانت قد فشت فى زمنه أشياء ما يتعمد فيه الكذب لغر مصلحة 
یتأول علیہا » کالاحادیث الى کان یکذب فما عکرمة مول ابن عباس و برد 
مول سعيد بن المسيب ٠"‏ وغيرهما - خحشى عمر عاقبة ذلك وما أشبهه فكتب إلى 
أ بكر بن حزم نائبه نى الأمرة والقضاء على المدينة ٠‏ أن انظر ما كان من 
حدیث رسول الله فا کتبه فإنى خحقت دروس العم وذهاب العلماء . 

وکان هذا أول البدء ف تدوين الحديث وجمعه ولم يكن الحديث يدون قبل 
ذلا( ...للخ . 

ونخم هذا الببحث بذ كر علة خحطيرة من علل الر واية . 


کیف کانت ر وایا ہم 


كان لرواية الحدیث عن رسول الله - بعد هى الى ( صلى الله عليه وسم ) 
عن كتابته علل كثيرة » منها أنه كان لا يروى عند “ماعه » ومن أجل ذلك اضطر 


(۱) بویع سنة ٩٩‏ ه وتو سنة ٠١١‏ د . 

( ۲) توف عكرمة سنة ٠٠٠‏ هھ . 

(۳) تو سعید سنة ٩4‏ هھ . 

. ھ٠۲١ توق آبو بكرسنة‎ )٤( 

(۰) من صفحة ۲۷۹ - ۲۸۱ من الحزء الأول من تاريخ آداب العرب المطبوع سنة ۱۳۲۹ ه 
الموافق سنة ٠۹١١‏ م . 


۸۹ 
الرواة إلىأن يرووا ( با محى ) » ومنها نهم كانوا « یدلسون » فیر وی الصحانی حديث 
رسول الله عن صحای آخحر من غیر أن یذ کر اسم من روی عنه - وکانوا لا رون 
فی ذلك بأساء كما ذ كرذلك ابن قتيبة » إذ قال ى كتابه « تأوبل مختلف الحديث» ٠١‏ 
وهو یتکلم عن روایات أى هريرة الى لم يسمعها من النى : إنه كان يقول 
قال رسول الله « كذا » وإ عا سمعه من الثقة « عنده » فحكاه > وكذلك کان ابن 
عباس يفعل وغيره من الصحابة . ومشل هذه الر واية يسميما رجال الحديث فى علمهم 
« بالتدليس » وقد قال الحافظ الذهى وهو يؤرخ لأنى هريرة « كان أبو هريرة 
يدلس » وتدليس الصحابة « كثير ولا عيب فيه )" . 
وقد بينا هذه العلل من قبل ف كتابنا هذا وف كتابنا « شيخ المضيرة » الذى 
طبعناه على حدة وأظهرنا أضرارها › ولكن م علة حطيرة لم تكلم عنما من قبل 
کشف عہا الصحای الکبیر ‏ عمران بن حصين ٠"‏ ى كلامه الذى اقم عليه : 


إذ قال : « والله ! إن كنت لأری أن لو شئت لحدثت عن رسول الله يومين 


متتابعین › ولکن بطأنى عن ذللك› أن رجالا من أصحاب رسول الله سمعوا ھا معت ¢ 


وشہدوا ما شہدت » وحدثون اٴحادیث ما ھی کا يقولون ؛ وأخحاف أن یشبه لى 
کنا شب لهم » فأعلمك أنہم کانوا بغلطون - و روایة ‏ مخطئون - لا الیم کانوا 
لونم ا 

وروی ابن ابجوزی ف كتاب « شبة التشبيه " » قال : مع الزبير زابن 
العوام ) رجلا بحدث » فاستمع الز بير حى قضى الرجل حديثه » فقال له الزبير : 
آنت معت هذا من رسول الله ؟ فقال الرجل : نع ! ! فقال الز بير : هذا وأشباهه 


(۱) ص ۰ه 

(۲( ص 4۴۷ و ٤۲۸‏ > ۲ من سير أعادم النبلاء ويرجع إلى کتاب شیخ المضرة . 

(۲( ران بن حصین بن عبید بن خلف آسلم هووآبوه وأبوهريرة ئی وقت واحد سنة سم » وغزا 
معالبى عدة غزوات » وى قضاء البصرة وكان عمر بعثه ليفقههم - وكان الحسن محلف ماقدم علييم 
البصرة خير هي من عمران بن حصين؟ توق سنة ۲ ھ مسنله ۱۸۰ حدیثاً وله ی‌البخاری أربعة آحادیٹ 
وق مسلم ٩‏ ص ۳۹۳ - ۳۹۹ ج ۲ سر آعلام الشبلاء . 

(+) ص 4١‏ و ٠١‏ تأويل محتلف الحديث لابن قتيبة . 

() ص ۸ . 


۹ 
ما بمنعانی أن أتحدث عن النى ! قد لعمرى معت هذا من رسول الله > وأنا يومثذ 
حاضر ولکن رسول الله ابتداً بهذا الحديث فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب 
حديثه يومثذ فجئت أنت بعد انقضاء صدر الحديث - وذ كر الرجل الذى هو من 

آهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول الله ! ! 

وقال بسر بن سعيد اتقوا الله وتحفظوا فى الحديث » فوالته لقد رأيتنا نجالس 
با هريرة فیحدث عن رسول الله ر صلى الله عليه وسلم ) ومحدثنا عن کعب ٠‏ م 
يقوم فأسمع بعض من كان معنا » بجعل حديث رسول الله عن كعب » وبجعل 
حدیث کعب عن رسول الله . 

هذا ما ذ کره عمراین بن حصین » والزبیر بن العرام »> وبسر بن سعید »› 
وان علی کل مسل مفکر غير مغلول الهقل » أن بتدبره » وبطيل النظر فيه . 

نالصحای عران بن حصین یقسم باللّه أنه لوشاء لحدث عن رسول الله يومين 
متتابعین ولکنه يأ ؛ لأنه رى رجالا من أصعاب رسول الله » محدثون أحاديث 
ما ھی کا لرن و إا بغلطون - أر مخطثون ‏ فإذا كان هذا شأن غير المتعمدين 
من الصحابة الصادقين ‏ فترى ماذا يكون أمر المتعمدين » ومن إلمم من‌النافقين 
وأعداء الدين ؟ إا رالله ف الرواية لإحدى الكير ! ومن يبمسر الاس بذلاث بقولون 
عنه : إنه قد كفر . 

ويصف الزبير علة أخرى» هى أن يسمع بعضهم الحديث من النى - بعد 
انتقضاء صدر منه م مخرج فیروی ما سمعه ‏ على آنه حدیث .کامل . 

ثم ياتى بسر بن سعيد » فيناشد الناس » أن بتقوا الله نى الحديث لأن بعضهم 
کان مجعل حدیث رسول الله عن كعب الأحبار ومجعل حدیث کعب عن رسول الله 
وکل ذلك وغیره قد حملته بطون الکتب » ربی عل وجه الزن › يروه الحلف 
عن السلف إلى يوم القيامة - ولا حول رلا قوة إلا بالله . 

وم كلام كثير فیالتحضظ من‌الحديث نجده مسطوراً فى كتابنا « شيخ المضيرة ٠‏ 
فارجع إليه . 


(۱) ص ۲۹+ ج ۲ سير أعلدم النبلاه للذهى . 


۹۱ 


الوضع ى الحديث وأسبابه 


کان من آ ثار تأخير تدوين‌اللحديث ور بط ألفاظه بالكتابة إل ما بعد المائة 
الأول من الهجرة وصذركبير من‌الائة الثانية - أن اتسعت أبواب الر واية » وفاضت 
آنپار الوضع .» بغیر ما ضارط ولا قید »حى لقد بلغ ما روى من الأحاديث الموضوعة 
عشرات الألوف» لازال أ رها منبً بين تضاعيف الكتب المنتشرة بين المسلمين 
ف مشارق الأرض ومغار بها . 


نشأة الاختراع فى اأرواية 
والوضع على رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) 


وقد أجم الباحثون والعلماء الحققون ‏ على أن نشأة الاختراع ف الرواية 
ووضع احدیث على رسول لته ( صلی اه عله وسلم ) [نما کان ی أواخر عهد عنان 
وبعد الفتنة الى أودت حياته › تم اشتد الااخنراع واستفاض بعد مبايعة على رضى الله 
عنه فإنه ما كاد المسلمون يبايعونه بيعة صعيحة حى ذر قرن الشيطان الأموى ليغتصب 
الحلافة من صاحبها » ومجعلها حكماً أمويًا ! وقد كان واأسفاه ! وإليك كلمة 
صادفة دقيقة كتا الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله فى « مقدمات » رسالة 
اود ی اک ع ا لی ای ) هوی بہا رکن عظم من هیکل اللحلافة ‏ 
واصطدم الإسلام وأهله صدمة زحزحمم عن‌الطر يق الى استقاموا عليا وبي ‌القرآن 
قانماً على صراطه » . 

قال رضی الله عنه : 

« توالت الأحداث بعد ذلاث ونقض بعض المبايعين للخليفة الرابع"“ ماعقدواء 
وكانت حر وب بين المسلمين انى فما أمر السلطان إلى الأمويين ! غير أن بناء 
)١(‏ أول من نقض البيعة : طلحة والزبير وأعانهما على ذلك أم المؤيئين عائشة لا كان بيبا 


عليه بشرهم بالحنة . 


۹۲ 
ابحماعة قد انصدع »› وانفصمت عرى الوحدة بيهم » وتفرقت بهم المذاهب فى 
الحلافة » وأحذت الأحزاب ف تأييد آراُہم » كل ينصر رأيه على رأى حصمه » 
بالقول والعملى » وكانت نشأة الاختراع نى الرواية والتأويل » وغلا كل قبيل فافترق 

اانا 


ا حدیث الموضو 8 


والحديث الموضوع هو الحتاق المصنوع المنسوب إلى رسول الله ( صلى الله عليه 
وسم ) زوراً وبہتاناً سواء.أً کان ذلك عدا أم حط . 

ووضع الحدیث على رسول الله کان كما قال أحد الأنمة - أشد خطراً على 
الدين وأنكى ضرراً بااسلمين من تعصب أهل المشرقين والمغر بين . وإن تفرق 
المسلمين إلى شيع وفرق ومذاهب ونحل همو أثر من آثار الوضع فى الدين . 

وقال المرتضی .الیانی بى كتابه « إيثار الحق ۾ : إن معظم ابتداع المبتدعين من . 
أهل الإسلام إنما يرجع إلى هذين الأمرين الواضح بطلا هما وما : الز يادة ف الدين 
والنقص منه » ومن أنواع الزيادة فى الدين - الكذب عليه . 

وقال النووى ف شرح مسلم نقلا غن القاضی عياض : 

الكاذبون ضربان : أحدهما - ضرب عرفوا بالكذب ى حديث رسول الله 
صلی الته عليه وساي وهم أنواع : مهم من یضع ما لم یقله رسول الله ( صلی الله عليه 
وسلى ) صلا كالزنادقة وأشباههم من م يرچ لله وقاراً إما حسبة بز هم وتديناً كجهلة 
المتعبدين "“ الذين وضعوا الأحاديث ى الفضائل والرغائب » وإما إغراباً وسععة 
كفسقة المحدثين » وإما تعصباً واحتجاجاً كدعاة المبتدعة ومتعصى المذاهب . 
وإما إشباعاً هوى أهل الدنيا فما أرادوه > وطلب الفوز فم فبا أتوه ۳). وم من 


. ص ۷ و ۸ من الطبعة الأوى من رسالة التوحيد‎ )١( 

(۲) سنتکلم فى آخر الفصل عن الوضاع الصالين . 

( ۳ ) قالت دائرة المعارف الإسلامية : بعد وفاة محمد ( ص) م تستطع الآراء والمعاملات الدينية 
الأصلية الى سادت فى الرعيل الأول أن تعبت على حاها من غير تغيير - فقد حل عهد التطور جديد > = 


۹۳ 
لا يضح من الحديث ولکن ربا وضع للمتن الضعيف إسنادا صحيحاً مشهوراً . 
ومهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فيا ويتعمد ذلك إما للإغراب على غيره › 


وبداً العلماء يدخلون شيئاً من التطور فى نظام مرتب من الأعمال والعقائد يتواءم والأحوال الحديدة . فقد 
1 بح الإسلام بعد الفتوح العظيمة يبسط سيادته عل مساحات شاسعة واستعير من الشعوب المغاوبة على آمرها 
آراء ونظم جديدة وتأثرت حياة المسلمين وأفكارم حين ذاك فى كثر من النواحى لا بالنصرانية والإسرائيلية 
وحدها » بل باهلينية والزرادشتية والبوذية كذلك . 
وعلى أية حال فإن المسلمين التزموا أا التزام المبدأ القائل : إن سنة الزى والسابقين الأولين فى الإسلام 
هی وحدها الى مكن أن تكون القانون الل المؤمنين » وسرعان ما دى هذا بالضرورة إلى وضع الأحاديث 
فاستباح الرواة لأنفسمم اختراع أحاديث تتضمن القول أو الفعل » وينسب وجا إلى الذى لكى تتفق وآراء 
العصر التالى » وكرت الأحاديث الموضوعة وتداوها الناس منسوبة إلى الى عحيث تجعله يقو أو يفعل 
شيئاً ءا كان بعد ذلك العصر من الأمورالمستحسنة > وظهرت فى الديث أقوال مأخوذة من أقوال الرسل 
والأناجيل المنحولة » ومن الآراء الإسراثيلية والمقائد الفلسفية اليونانية إلخ تلك الآراء الى لقيت الحظوة 
عند ذريق معين من المسلمين » ونسبت كل هذه الأقوال إلى البى - ولم يتورع الاس عند ذاك أنيجعلوا 
الزى يفصل على هذا النحوالقصصى ( حنفنا من هنا كلمة الأساطير لأن قلمنا م يطاوعنا على إثباتها )الى 
وردت موجزة فى القرآن ويدعو إلى آراء ومعتقدات جديدة إلخ بل كان كثر من هذه الأحاديث الوضوعة 
المنسوبة إلى + الى تتناول الأحكام كاللال والرام والطهارة وأحكام الطعام والشريعة وآداب السلوك 
ومكارم الأخلاق والمقائد ويوم المحساب والحنة والنار إلخ . 
رمع مضی الزمن ازداد ماروی‌عن الى من قول آو فعل شیئاً فشيئاًٴ ى عدده ون غزارته » وف القرون 
الأول الى تلت وفاة الرسول عظم الخلاف بين المسلمين على جملة من الآراء ى مسائل تختلف طبائعها أشد 
الاختلاف » وعملت كل فرقة على تأييد رأها على قدر ماتستطيع بقول أو تقرير منسوب إلى الى »> ومن 
استطاع أن يرد رآيه إلى أثر من آثار النى فهو على الحق من غير شلك » وذا كثرت الأحاديث الموضوعة 
المتداقضة أشد التناقض لى سنة محمد ( ص) - وى الللافات الكبيرة الى نشأت عن العصبية جرى كل 
فريق على التوسل محمد « ص » . . فثلا آنه قد نسب إلى الى قول يتدباً به بقيام دولة العباسين ؛ وححملة 
القو أنهم جعلوه يتنبا على حو تمتزج فيه الرؤية بالنبوة ما جرى بعد ذلك من حوادث سياسية وحركات 
دينية » بل بالظواهر الاجتاعية المديدة الى نشأت من الفتوح العظيمة « كازياد الشرف » وكان غرضمم 
من ذلك « تبرير» كل أولئك فى نظر الحماعة الإسلامية الحديدة . 
وهناك قسم خاص من هذه الأحاديث التنبئية وضعت نى صورة أقوال نسبت إلى محمد « ص » تتعلق 
بقضائل ما كن متعددة ونواح م يفتحها المسلمون إلا ى عصر متأخر . 
وعلى هذا لا بمكن أن نعد للكثرة من الأحاديث .وصفاً تار يا صحيحاً لسنة الى بل هى على عكس 
ذلك تمشل آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ فى القرن الأول بعد محمد « ص » ونسبت إليه عند ذاك فقط 
( ص ۴۳۰ - ٣٣١‏ + ۷) . 
يظن بعض اهلاء آن نقله) مغل هذه الكلمة هو لكى جعلها من أدلتنا ويعدون ذلك من ماخذحم 
علیناء ولا یدرکون ننا إذ نفعلذاك !نما ذبين هم ولإخوانهممن الاهلين أن المستشرقين يعلمون من أمر ديننا 
. مام يع موا - وسبحان وأهب العقول ! 


۹٤ 
وإما لرفع الجهالة عن نفسه › ومهم من يكذب فيدعى ماع مالم يسمع ولقاء‎ 
من لم یلق ومحدث بأحادیہم الصحيحة عهم »ومهم من يعمد إلى كلام الصحابة‎ 
. لی النى صلی الله عليه رسام‎ a وغیرم وحکم العرب‎ 

هذا »> وإن اوضع الحديث والكذب على رسول اله أسبابا كثيرة غير الى 
تکلم عا النووى من قبل بينْها العلماء نأتى هنا على همها . 

أحدها وهو اهمها ماوضعه الزنادقة اللابسون لباس الإسلامغشسًا ونفاق وقصدم 
بذللك إفساد الدين وإيقاع اللحلاف والافتراق فى المسلمين - قال حماد بن زيد : 
وضعت الزنادقة أربعة آلاف حديث » وهذا بحسب ما وصل إليه علمه واختباره 
فى كشف كذما » وإلا فقد نقل المحدثون أن زنديقاً واحداً وضع هذا المدار 
قالوا : لما أحد ابن أنى العوجاء ليضرب عنقه قال : « وضعت فيكم أربعة آلاف 
حديث » أحرم فيا الحلال وأحل الخحرام » . 

ثانيما ‏ الوضع لنصرة المذاهب فى أصول الدين وفروعه : فإن المسلمين لما 
تفرقوا شيعا ومذاهب جعل کل فریق يستفرغ ما فى وسعه لإثبات مذهبه لا سما بعد 
ما فتح علیم باب المجادلة والمناظرة فى اذاهب › ولم يكن المقصود من ذلك إلا 
إفحام مناظره والظهور عليه حى ابم جعلوا « الحلاف » علماً صنفوا فيه المصنفات 
مع أن ديهم ما عادی شیئاً کا عادى اللحلاف . وهذا السبب يشبه أن يكون أثراً من 
آثار السبب الذى قبله - وقد استشمد هذا بعض الحدثين الذين کتبوا فى أسباب 
الوضع بقوله : تاب رجل من المبتدعة فجعل يقول : انظروا عن تأحذون هذا 
الحديث : فنا كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حدياً . وليس الوضع لنصرة المذاهب 
محصوراً ى المبتدعة وأهل المذاهب نى الأصول » بل إن من أهل السنة الحتلفين فى 
الفروع من وضع أحاديث كثرة لنصرة مذهبه أو تعظم إمامه . . 

وإليك حدیثاً واحداً وهو « یکون ئی أمى رجل بقال له محمد بن إدريس أضر 
ی الس 2 وک ف ای و ال و هر کاخ ا 
قالوا : وى إسناده وضاعان أحدها مأمون بن أحمد السلمى والأخر أحمد بن عبد الله 
الحونباری . وقد رواه اللحطيب عن أب هريرة مرفوعاً » واقنصر على ما ذکره فی 


)١(‏ راجع الجلد الثالث من مجلة المنار. 


۹9 
آی حنيفة › وقال »› موضوع وضعه محمد بن سعيد المروزی البورق م قال : هکذا 
حدث به .فی بلاد خراسان مم حدث به ف العراق وزاد فیه « وسیکون فی آمی رجل 
يقال له محمد بن إدريس فتنته أضر على أمى من فتنة إبليس » قالوا وهذا الإفك 
ل بحتاج إلى بيان بطلانه - ومع هذا تجد الفقهاء المعتبرين يذكرون فى كتبهم 
الفقهية شق الحديث الذى يصف أبا حنيفة بأنه سراج الأمة ٠"‏ ويسكنون عليه » بل 
يستدلون به على تعظم إمامهم على سائر الأعة > وهم مع هذا قدوة الأمة الذين بشحذ 
بأقوام فى الدين » ويركون م الكتاب والسنة لاما على قوي بختصان بانجہدين . 
قال أبو العباس القرطبی فى شرح يح مسلم : أجاز بعض فقهاء أهل الرأى 
نسب الحم الذى دل عليه القياس الحلى إلى رسول الله نسبة قولية » فبقولون فى ذلك : 
قال رسول الله : کذا › ومذا نری كتہم مشحوة بأحادیث تشہد متوا بنا 
موضوعة للا تشبه فتاوى الفقهاء » ولا تليق بجزالة كلام سبد المرسلين ولام 
لا بقيمون ها إسناداً . ۰ 


وقال أبو شامة فى كتابه محتصر كتابه المؤمل : 

ما يفعله شيوخ الفقه فى الأحاديث النبوية وال ثار المروية كثرة استدلالم 
بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نصرة لقولم > وينقصون فى اظ المحديث 
وتارة دزيدون فيه » وما أ کره ف کتب آی المعالى وصاحربه ای حامد 7 ) . 

الا الغفلة عن الحفظ اشتغالا عنه بالزهد والانقطاع للعبادة : وهؤلاء 
العباد والصوفية بحسنون الظن بالناس ويعدون اللحرح من الغيبة الحرمة > ولذاك 
راجت عليهم الأ كاذيب وحدثوا عن غير معرفة ولا بصيرة . . فيجب ألا بعتمد 
عل الأحاديث الى حشيت با كتب الوعظ ولرقائق والتصوف من غير بيان 

)١(‏ اضطرت الشافعية إزاء ذلك إلى أن یرووا فى إمامهم حديثاً يفضلونه على كل إمام وهذا 
نصه : قال رسو الله صلی الله عليه وسام : « أكرموا قريشاً فإن عالمها ممل طاق الأرض علا ! » . 

وأنصار الإمام مالك ل يلبثوا أن وضعوا ى إمامهم هذا الحديث: « خرج الناس نا مشر إلى المرب 
فلا جدون آعم من عام ألا لمدينة » م حدیٹ آخر عن آى هريرة بهذا المع س راجع كتاب الائتقاء 
لابن عبد البر . 

(۲) ص ۲۱ . 


۹٦ 
تخريجها ودرجما » ولا محتص هذا الحم بالکتب الى لايعرف لزلفها قدم ف العم‎ 
ككتاب « نزهة الجالس » المملوء بالأكاذيب ف الحديث وغيره » بل إن كتب‎ 

أنمة العلماء كالإحياء للغزانى لا تخاو من الموضوعات الكثيرة . 


رابعها ‏ قصد التقرب من الملوك والسلاطين والأمراء كما نص على ذلك غير 
واحد من الحفاظ . وكا كذب علماء السوء على الرسول صلى الله عليه ولم لأجل 
السلاطين » كذبوا كذلك فى وضع الأحكام والفروع الفقهية لأجلهم . ون 
الأحاديث الموضوعة فى هذا الباب ما اشتمل على مدح السلاطين وتعظم شأنہم › 
وهو ما یتملتی به الحهال لاملوك فى هذا العصر كا تملقوا فم فا قبله . 

خامسما - اللحطأً والىمو : وقع هذا لقوم ومهم من ظهر له الصواب › 
وم برجع إليه أنفة واستنكافاً أن ينسب إليهم الغاط . ولم تعرف رقة دين هؤلاء وعدم 
إخلاصهم فى الاشتغال برواية الحديث إلا بعد ما وقع م ما وقع . 

سادسہا - التحديث عن الحفظ ممن كانت له كتب يعتمد عايها فلم يتقن 
الحفظ فضاعت الكتب فوقع الغلط ') . 

سابعها ‏ اختلاط العقل فى أواخر العمر - وقع هذا بلحماعة من الثقات فكانوا 
معذورین › دون من سل بکل ما نسب إلیہم من غير عییز بین ما روی عہم ف 
طور الكمال والعقل » وبين ما روى فى طور الاختلاط واهرم .. 

ثامنها - الظهور على اللحصم ف ا مناظرة ولا سما إذا كانت فى اللا وهو غير 
الوضع لنصرة المذاهب » قال ابن احوزى : ومن أسباب الوضع ما يقع تمن لادين أه 
عند المناظرة ف الجامع » من استدلال على ما يقوله كا يطابق هواه » تنسيقاً بلحداله 
وتقوعاً لمقاله ٠‏ واستطالة على حصمه › وحبة لاخلب وطلااً لارياسة وفراراً من الفضيحة 
ذا ظهر عليه من يناظره . 


تاسعها - إرضاء الناس وابتغاء القبول عندم واسمالم لحضور جاسم 


(۱)( هۆلاء مم کا قال ابن عساکر ى تاره :¢ » تارة پرفعون المرسل ¢ ويسندون الموقّوف ¢ 
وتارة يقبلون الإسناد وتارة يدخلون حدیثاً ی حديث » ( ص ٠١‏ + ۲) . 


۹۷ 

الوعظبة » وتوسيع دائرة حلقانہم » وقد ألصق الحدثون هذا السبب بالقصاص . . . 

ولعل ابن الحوزى ما تصدى لتأليف كتابه فى الموضوعات إلا بعد مازاول الوعظ 

واحتبر ما أفسد الوعاظ من دين الناس - وقد ذكر عن نفسه : أن الأحاديث 
کانت ترد عليه فى مجلس وعظه فيردها فيحقد عليه سائر القصاص ‏ . 


ضرر القصص ولقصاص : 


أحرج السلى من طريق الفضل بن زياد قال : معت أحمد بن حنبل بقول : 
أكذب الناس السؤال والقصاص . 


وعن آي قلايةة قال : ما أمات العم إلا القصاص . 


وأحرج العقيل عن عاصم فل اكان اروغ انحن قل اق لاهن 


0 


معاوية هو الذى آحدث القصص : 
أخرج الزبير بن بكار فى أخبار المدينة عن نافع وغيره من أهل العلى قالوا : 


مم بقص ف زمان النی ( صلی الله عله وسلی ) ولا فی زمان ایی بکر ولا زمان مر ٤‏ 
ونما القصص عدث أحدثه معاوية حين كانت الفتنة . 


8 


وأخرج ابن أب شيبة مشل هذا ابر عن ابن عمر وكان مر قد هى عن 
القصص . 

عاشرها ‏ شدة الرهيب وزيادة الرغيب لأجل هذاية الناس »› ولعل الذى 
سهل على واضعى هذا انوع من الأحاديث المكذو بة - هو قول العاماء إن الأحاديث 
الضعيفة يعمل بها فى فضائل الأعال "وما فى معناها ما لا يتعلتق بالأحكام والقرق 


)١(‏ ومهم قوم من السؤال والمكدين يقفون نى الأسواق والمساجد يضعون عل رسو الله أحاديث 
باسانيد صحاح قد حفظوها فذيذ كرون الموضوعات بتلك الأسانيد ( ص ٩٩‏ ج ١‏ من تفسير القرطى) . 
(۲) کم جلب هذا القول وتبا من الضر ر العظم للناس لى ديلمم ودنيام . 


۹۸ 
وکام روا أن الدين ناقص بجحتاج إلى إ كمال وإتعام» والله سبحانه وتعالى يقول : 
« اليوم کلت لکم دینکم وأغمت عليكم نعمى ورضيت لكم الإسلام دينا ». وإن 
ج البدع الديدة الى سمما الناس » بدعاً اة 0 ھی من اأزيادة ف 
الدين وياليتما كانت زيادة فى الأعمال فقط ولكنا زيادة فى العقائد أيضاً - كاعتقاد 
وساطة. بعض الصالحين « الأموات » بين الله والناس فى قضاء حوائجهم - إها بأن 
يقضوها باتہم لآن هم ساطة غيبية وراء الأسباب » وإما بأن يقضما الله تعالى 
لأجلهم فتكون إرادة الله u‏ تابعة فى ذلك لإرادتہم » كما اشر من قوام « إن لله 
عباداً إذا آرادوا آراد » ! وغير ذلك »> فإذا قات م إن هذا شرع م يأذن به الله 
يأتونك بأمثال ينزه أله عا »> کتشبېه بالماوك والأمراء الذرره ن تقرب ام ر ن عون( 
ا ما م یکونوا پمعلونه ولاهم ٤‏ وفاہم ان إرادة الله تعالى لا تتغر لأجل أحد » 
لاان تخصيصا وترجيحها إا يكون بحسب العلم القديم الذى لا تغرير فيه ولاتبديل . 


حادی عشرها ‏ إجازة وضع الأسانيد لاكلام الحسن ٠"‏ ليجعل حديا » 
NN TOE‏ وهو يدخل فا سبقه . 


عن حديث ا من فی دینه وف علمه ا اا e‏ 9 
وصححه فلان ويسند هذا إلى کتب ندر وجودها »› لوهم أنه مطلع على ما م بطام 
عليه غيره أو مخلتى للحديث إسناداً جديداً . اه 


وحکی السیوطی عن ابن الحوزی آنه ا 
والقلب أنواع : ن غلب عام ارهد دفاو جن الحفظ › کک 
فتحدث من حفظه فغلط ْ e‏ فی آحر ا 
ومنهم من روى اللحطاً اسهواً فلما رأى الصواب وأيقن به لم يرجع نة“ أن نسب 
الغلط › وسم زنادقة وضعوا قصداً إلى إفساد الشريعة » وإيقاع الشك والتلاعب 
بالدين . وقد كان بعض الزنادقة يتغفل الشيخ فيدس فى كتابه ما ليس من حديثه » 

)١ (‏ ١ا‏ ؤضعؤ فى ذلك هذه القاعدة. ( لولا الواسطة لذهب الموسوط) . 

(۲) يرجع إلى باب وضع الحديث للكلام الحسن نى هذا الكداب . 


۹۹ 
ومهم من يضع لنصرة مذهبه > وهم من يضع حسبة وترغيباً › وهم من أجاز 
وضع الأسانيد بكلام حسن » وينهم من قصد التقرب إلى السلطان › وم القصاص 
یروون أحادیث ترقق وتنفق () اھ . 

ولان الكلام قد طال فى هذا الأمر فإنا نكتنى با أوردناه . 

أما وضاع الحديث فكانوا كثرين لا محصيهم العدد وقد قالوا إن أشيرهم أربعة : 
ابن ألى حى ف المدينة > والواقدى فى بغداد » ومقاتل بن سلمان مخراسان » ومد 
أ سعید بالشام e ٠‏ 

وإليك مثلا واحداً من أمثلة الوضع للتقرب من الماوك والأمراء : 

كان الرشيد يعجبه الحمام واللهو به » فأهدى إليه حمام وعنده أبو البخترى 
القاضی ”" فقال : روى أبو هريرة عن النى أنه قال : لا سبق إلا فى خحف 
أو حافر أو جناح - فزاد جناح » وهى لفظة وضعها الرشيد » فأعطاه جائزة سنية . 
ولا حرج قال الرشيد والته لقد علمت أنه كذاب - وأمر بالحمام أن يذبح » فقيل : 
وما ذنب الحمام ؟ قال : من أجله كذب على رسول الله ! 


الوضع ااا الوضع للسياسة 

ولابد نا قبل أن نحم هذا الفصل أن نكشف عن ناحية خطيرة من نواحى 
الوضع ف الحديث كان ها أثر بعيد فى الحياة الإسلامية » ولا يزال هذا الأثر يعمل 
عمله نى الأفكار العفنة والعقول المتخلغة والنفوس المتعصبة » ذلك أن السياسة قد 
دخحلت فى هذا الأءر وأثرت فيه تأثراً بالغاً فسخرته لژیدها فى حکمها » وجعلته 
من أقوى الدعاتم لإقامة بنانا . . 

وقد علا موج هذا الوضحع السياسى وطغا ماؤه فى عهد معاوية الذى أعان عليه 
وساعده بنفوذه وماله » فلم يقف وضاع الحديث عند بيان فضله والإشادة بذ كره 

(۱) ص ۰۹+ +۲ كشف الحفاء . ۰ 

(۲) ص ۱۱۳ ج ۲ ابن خلکان , 


(۳) كان أبو البخترى قاضى مديئة النى بعد بكار بن عبد الله > ثم وى قضاء بغداد بعد . 
أي يوست صاحب أف حنيفة »› توق نة ۲٠٠۰‏ ه لى خلافة المأمون . ص ٩٩‏ ج ١‏ تفسر القرطى . 


۰ 
بل أمعنوا ف مناصرته » والتعصب له حى رفعوا مقام الشام الذى بحكمه إل درجة 
لم تبلغها مدينة الرسول صلوات الته عليه » ولا البلد ارام الى ولد فيه > وأسرفوا فى 
ذلك إسرافاً كثيراً وأكروا حى ألفت فى ذلك مصنفات خاصة . 

وإذا كان هذا الوضوع وحده بحتاج إل مؤلف ر راسه فإنا ‏ فى حدود هذا 
الكتاب سنلتزم جانب الإتجاز ولا نبدى إلا علاتم وشواهد قليلة . 

ومن أمثلة هذا افع 

ما وضعته البكرية وأخرجه ابن عساكر عن أ هريرة : ٠‏ الملائكة 
يوم بدر » فقاأوا : أما ترون الصديق مع رسول الله فى العريش . وأخرج اللعطيب 
عن ابن عباس عن النى : هبط على جبريل عليه السلام وعليه طنفسة وهو يتخلل› 
فقلت له یا جبریل ما هذا ؟ قال : إن الله تعالی أمر الملائكة ثكة أن تتخلل فى السماء 
کتخلل ابی بكر ف الأرض . 

وأخرج أبو يعلى عن أن هريرة » قال رسول الله : عرج نی إلى السماء ما مرت 
بسماء إلا وجدت فما اسمى ( محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خالى) . 

وأخرج أبو يعلى كذلك عن ابن عر أن النى قال : إن الملاثكة نتستحبى 
من عیان کا تستحی من الله ورسوله . 

و حديث أن رسول الته قال : فضل عائشة على النساء كفضل التريد على 
ءاثر الطعام . . . وف حديث أن صورتها قد جاءت الى فى سرقة من حرير مع 
جبريل وقال له : « هذه زوجتك فى الدنيا والاخحرة » ! ! 

و حدیث آخر : خذوا نصف دینک عن" هذه الحميراء وف رواية « خذوا 
شطر دینک . . .» الخ . 

وهذا باب واسع لا حكن إحصاء كل ما فيه . 


معاوية والشام 


أما معاوية والشام الذى حكمه هو وأقاربه حقبة طويلة فهاك فذلكة مما وضعوه 
فى فضلهما . 


۱۰١ 

ومعاوية كا هو معروف أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة › فهو بذلك من الطلقاء » 
وكان كذلك من الؤلفة قلوبهم الذين كانوا بأخذون بنا لإسلامهم › وهو الذى هدم 
فا الحلافة الرشيدة فى الإسلام فلم تقم ها من بعده إلى اليوم قانمة » وقد اتخذ 
و دمشق ) حاضرة للکه . 

وإليك بعض ما وضعوه من الأحاديث لى فضله : 

أحرج الرمدى أن الى قال لعاوية : اللهم اجعله هادياً مهديًا : 

وى حديث آخر أن النى قال : اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب ‏ 
وهناك زيادة نى هذا الحديث تقول : وأدخله الحنة . 

وعلى كثرة ما جاء فى فضائل معاوية من أحاديث لا أصل ها » فإن إسحاق 
ابن راهويه وهو الإمام الكبير وشيخ البخارى قد قال : إنه م يصح فى فضائل 
معاوية شىء . 

وقد ذکر البخاری فى باب « فضائل أعحاب النى صلى الله عليه وسلى » فقال : 

باب ذكر معاوية رضى الله عنه""“ » ولم بأت فى هذا الباب بأحاديث مرفوعة 
إلى النى ونما ورد قولين عن ابن عباس فى وصف معاوية - قال فى الأول : إنه 
صحب رسول اله » وقال فى الثانى : إنه فقيه ! 
و يقل فضيلة »> ولا منقبة لكون الفضيلة لا تؤحذ من حديث الباب لأن ظاهرشہادة ابن عباس له بالفقه 
والصحبة دالة على الفضل الكشر - وقد صنف ابن أ عاصم جز ى مناقبه وكذلك آبو عر غلام ثعلب 
وأبو بکر النقاش وآورد ابن‌الحوزی ی‌الموضوعات بعض الأحادیث الیذ كرود م ساق عن إسحاق بن راهویه 
أنه قال : ) يصح فى فضائل مهاوية شىء - فهذه النكتة نى عدول البخارى عن التصريح بلفظ « منقبة » 
اعدا عل قول شيخه « أبن راهويه » وقصة النسائى لى ذلك مثهورة > وکأنه اعتمد أيفاً على قول! شیخه 
إسحاق وكذاك فى قصة المحاكم « وأخرج ابن الحوزی أیضاً من طریق ابن عبد اله بن أحمد بن حذيل ¢ 
سألت أب ماتقول نى على ومعاوية ؟ فأطرق ثم قال : اعلم آن علي) کان کشر الأعداء » ففتش أعداؤه له 
عيبا فلم يجدوا فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كيدا مهم لملى - فأشار بهذا إلى ما اختلقو لمعاوية من 
الفضائل ا لا أصلله »وقد ورد فى فضائل مهاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فما مايصح من‌طريقالإسناد 
وبذفك جزم إسحاق بن راهويه والنسای وغبرهه) والله آعم . اہی کلام ابن حجر ص۸۴ ج۷ من فتحالباری. 

أما قصة النسائى الى شار إلا ابن حجر- وهوصاحب أحد كتب الديث المشهورة - فقد رواها 
النهى فقال : سثل النسائى وهو بدمشق عن فضائل معاوية فقال > آلا یرضی رآساً برأس » حى يفضل ؟ 
قال الذحبى فا زالوا يدفعونه حى أخرج من الجلس وجل إلى الكوفة فتوق بها ره اله . 


1۰۲ 
أا الشام : 

فقد ذكروا أنها أرض النحشر وللنشر وأرض الأبدال . . . وأن نزول عيسى 
سيكون بهذه الأرض » وإليك بعض ما جاء فيه من الأحاديث الكثرة : 

روی أحمد وأو داود والبغوی والطبرافی وغرم : علیکم بالشام فما حيرة 
الله من أرضه > جتبی اليا خیرته من عباده » إن 2 قد توکل بالشام وأهله .. 


ف حدیث آنحر : الشام صفوة الله فى بلادہ مجتی لہا صفوته من عاده 
فن خرج من الشام إلى غيرها فبسخطه » ومن دخلها من غيرها فبرحمته . 

وروی البیہی ف الدلائل عن ای هردرة مرفوعاً : الللافة بالمدينة والمللث بالشام . 

وعن کعب الأحبار : أهل الشام سرف من سيوف اله بشم الله م من 
عصاه ! 

سن حدیث : ستفتح علیم الشام » < 5 خورم. المنازل ہا فعلیکم i‏ 
يقال ها « دمشق  »‏ وهى حاضرة الأمويين - فإما معقل المسامين فى املاح » 
وفسطاطها مہا بأرض يقال ها الوه 1 


وقد جعلوا دمشقی 0 - هى الربوة الى ذكرت فى القرآن الكريم « واويناها 
إلى ربوة ذات قرار ومعين » وذلك ف حديث مرفوع . وقد جعلها أبو هريرة من 
مدائن الحنة فى حديث رفعه إلى النى هذا اه : آربع مدائن من مداثن اة 
مكة ولمدينة وبيت المقدس ودمشق . وأما مدائن النار : فالقسطنطينية وطبرية 
وأنطا كية وصنعاء ! 

ويا يجعلون القسطنطينية هذه فى هذا الحديث من مدن النار إذا بم يروون 
هذا الحديث فى فضلها وذلك بعد أن أصبحت مطمح الأنظار : التفتحن القسطنطنية 
فنع الأمير أميرها وم ذلك ابمخيش » ولعل هذا الحديث قد وضع من من أجل 
يزيد بن معاوية لأنه کان أ مير الحيش ى غزوة القسطنطدة . 


(۱) ما روي ی فضل دمشق ما أخرجه أبوداود عن أن الدرداء أن رسو الله قال : إن فسطاط 
او يوم الملحمة بالغوطة ¢ إلى جانب مدینه يقال ا دمشق من خر مدائن ا 
أضواء ء على السنة الحمدية 


۰۳ 
ولا نستقصی كل ما جاء ني فضل الشام لأنه بعلا مصنفات كا قال ابن تيمية 
فى كتابه اقتضاء الصراط المستقے ٠‏ ۰ 
وقد صنف طائفة من الناس مصنفات فى فضائل بيت المقدس وغيره من 
البقاع الى بالشام » وذكروا فيا من الآ ثار المنقولة عن أهل الكتاب وعن أخذ 
عنهم ما لا بحل لامسلمين أن يبنوا عليه دمم » وأمثل من تقل عنه تلات الإسرائايات 
كعب الأحبار ٠‏ وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثراً من الإسرائبليات . 


أصل قزية الأيدال 

كان ما حصو به بلاد الشام من الفضل - بعد أن وصفوها وأهلها با وصفرا - 
أن جعلوا مما « الأبدال » » وقد كانت هذه العقيدة من عوامل هدم الإسلام إذ 
اتخذها الصوفية أصلا لطريقتهم › وبنوا عايما ما بنرا من أوهامهم وخرافام . 

زو الراقتئ "أن معاوية لما عاد من العراق إلى الشام بعد بيعة الحسن 
(سنة ٤١‏ ه) نحطب فقال : أا الناس إن رسو الله قال : إنك ستلى الحلافة من 
بعدى ! فاختر الأرض المقدسة فإن فيا الأبدال - وقد خرن فالعنوا آبا تراب ! 
- آی على بن ای طالب - فلما کان من الغد كتب كتاباً تم جمعهم فقرأه عابم 
وفيه : هذا كتاب كتبه أمير المعنين معاوية صاحب وحى الله الذى بعث عمداً 
نبا وکان ما لا قرا ولا یکتب » فاصطنی له من هله وزیا کاتاً آم » فکان 
الوحی بنزل على عمد واا أ کته وهو لا يعم مأ أكتب » فلم یکن بی وبين الله 
أحد من خلقه » فقال الحاضرون : صدقت ٠"‏ ! 

ا ادا بد ان اام اناا کے کت ادت ا 
عن هؤلاء الأبدالى نذ كر مها ما بى : 

١‏ - الأبدال فى هذه الأمة ثلاثون رجلا » قلوبہم على قلب إبراهم خليل 


(۱)( ص ۲*۸ ویراجع کتابدا « شيخ المضيرة » ٤‏ 

(۲) ص ۳٣۱‏ ج شرح ج البلاغة . 
(۳) إ يكن معاوية ى . كتاب الوحى ولا خط بقلمه لفظة واحدة من القرآن . 
( + ) هذه الأحاديث أوردها السيوطى لى الحامع الصغير . 


:0 
الرحمن كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا (رعن عبادة بن الصامت) . 

۲ - الأہدال فى أمى ثلاثون بهم تقوم الأرض ! وبهم تنصرون وبهم تمطرون ! 
(عن 

- الأبدال فى أهل الشام بهم ينصرون وهم ا 

e‏ بالشام وم أربعون رجلا » کلما مات رجل آبدل الله مکانه 
رجلا » يس بهم الغيث ويلنتصر بهم على الأعداء » ويصرف عن أهل الشام بهم 
العذاب - (عن على) . 

٥‏ - الأبدال أربعون رجلا وأربعون امرأة ! کلما مات رجل آبدل الله مکانه 
رجلا » وكلما ماتت امرأة أبدل الله مكانما امرأة - (عن أنس بن مالك) . 

) الأبدال من الموالی  (عن عطاء بن آیی رباح‎ - ٦ 

وقد رفع سؤال عن هذه الأحاديث إلى الفقيه الحدث السيد رشيد رضا رحمه 
الله » وقال السائل ف سواله. : وا امع اختصاص للشام بهم ؟ سا محى رفع 
العذاب عن أهل الشام ونصره ورزفهم بالأبدال ؟ وهل هل الشام برزقون وینصرون 
ويرفع العذاب عم دون غيرم من أهل الأرض ؟ 4 

وقد أجاب السيد بجواب عام مطلع دقيق نختصره هنا فما بى : 

بدأ رحمه الله جوابه بقوله ٠:‏ إن هذه الأحاديث باطلة رواية ودراية » سنداً ومتناء 
وإنما راجت فى الأمة بعناية المتصوفة › وقد ذكرها الحافظ ابن الحوزى فى الموضوعات 
وطعن فيا واحداً بعد واحد . . . وأحايث الأبدال اشترك فيا المحصوفة وااشمة ٠١‏ 
والباطنية ورواة الإسرا ابات ككمب الأحبار وغیره من عاب الترهات الصحاصح › 

دون أهل الأحاديث الصحائے ٠١‏ قال حکیمنا الحقتق ابن خلدون فی سياق 


(۱) ص ۷٠4 - ۷٤۷‏ + ۲۷ بجلة المنار . 
( ۲) ينن الشيعة نفا باتاً أن يكونوا قد اشتركوا ى وضع أحاديث الأبدال لأنه ليس عندمم أبدال 
حی یضعوا لم أحادیث ولا يعترفون ہم . 
(۴) لسلطان العلماء العز بن عبد الملام رسالة مطبوعة فى حلب عن الأبدال والغوث والقطب 
والنجباء ذكر فيا أن هله الأماء ليس هما أصل نى الدين الإسلاى وغير مأثورة عن الى صل اف عليه وسم 
O‏ 


1۰6 
كلامه فى علم التصوف من مقدمة تاريخه › بعد أن بين منشأً التصرف وحال أهله 
ف علمهم وتملهم › ما نصه' : 

م إن هؤلاء التأحرين من المحصوفة المتكلمين فى الكشف وفيا وراء الحس 
توغلوا فى ذلك فذهب الكثير منم إلى الحاول والرحدة . ولأا الصحف منه › مثل 
اهروی وغيره وتبعهم ابن العرنى وابن سبعين وتامرذهما اين العفيف . . . وكان سافهم 
محالطين لاحٍماعيلية المتأحرين من الرافضة الدائنين أيضا باخاول وإفية الأعة 
مذهباً م يعرف لأوام فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر, » واختاط 
كلامهم وتشابہت عقائدهم وظهر فى كلام المحصوفة القول بالقاب مناه رأس 
العارفين يزتمون أنه لا بمكن أن يساويه أحد فى مقامه فى المعرفة حى يقبضه الله » 
م يورٹ مقامه لآخر من أهل العرفان . ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا 
القطب » کا قاله الشيعة ف النقباء »> حى لهم لا أسندوا لباس خرقة التصوف 
ليجعلوه أصلا لطريقنهم وتخاييم » رفعوه إلى على رضى الله عنه» وهو من هذا العنى 
أيضا > ولا فعلى رضى اله عنه لم بختص من بين الصحابة بتخلة ولا طريقة فى 
لباس ولا حال » بل کان أبو بكر ور رضى الله عنهما أزهد الناس بعد رسول الله 
صلى الله عليه وام وأكرم عبادة » ولم بختص أحد مهم فى الدين بشىء يار عنه 
فی اللحصوص > بل كان الصحابة كلهم أسوة فى الدين والزهد وانجاهدة - مم إن كثراً 
من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا ارد على هؤلاء المتأخرين فى هذه المقالات وأمثاطما 
وشملوا بالنكير سائر ما وقع لم فى الطريقة 

وأما أهل احديث الحققون فقد تكلموا فى أسانيد هذه الأحاديث' فالافظ 
ابن ابلحجوزى حكم بوضعها -وتابعه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وكذلاث السخاوى › 
وهو والسيوطى من تلاميذ الحافظ ابن حجر » إلا أن الأول أدق وأدنى إلى التحقيق 
وقد قال خبر الأبدال له طرق بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة . وهذا القول أصح من 
کلام اہن حجر نفسه : مہا ما يصح مہا ما لا يصح ! » 

وبعد أن فند السيد رشيد هذه الأحاديث حديئاً حدياً قال : 

. من المقامة طبع بيروت‎ 4۷٣ راجع صفحة‎ )١( 
. أى أحاديث الأبدال‎ )۲( 


۱۰۹ 
وذکر ملا على القاری فى الموضوعات عن ابن الصلاح أنه قال : أقوى 

ما روینا فی الأبدال قول على“ : إنه بالشام يكون الأبدال . هذا يوافق ما قاله ابن 
تيمة ف رسالته (۱) ف أهل الصفة والصوفة من جهة الروابة ¢ وأا ما حققه شيخ 
N‏ فى المسألة من جهة ا فهو غاية الغايات . . ونذكر هنا بعض جمل 


(فصل) وآما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من الشاك والعامة مشل الغو 
الذى يكون بمكة ولأوتاد الأربعة » ولأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجاء 
الثلمائة ‏ فهذه الأسماء للست ليست موجودة فى كتاب الله تعالى ولا هى مأثورة عن 
انی صلی الله علیه وام باستاد ععيح ولا ضعيف متمل › إلا لفظ الأبدال فقد 
روی فم حدیث شای منقطع الإسناد عن على بن أ طالب ٠‏ مرفوعاً إلى الى 
( ص) أنه ۾ قال إن فیهم د يعى أهل الشام - الأبدال أربعين رجلا كلما مات رجل 
آبدل الله مکانه رجلا » ولا : توجد هذه الأسماء فى كلام السلف كا ھی على هذا 
الترتيب ... إلخ »تم ذكر أن لفظ الغوث والغياث لايستحقه إلا الله تعالى - تم م نکم 

شيخ الإسلام فى الأوتاد والقطب بكلام معقول موافق للغة ٠‏ وعاد إلى الأبدال 
فقال « فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه لیس من کلام النی صلى الله عليه وساي > 
فإن الإبعان كان بالحجاز والين قبل فتوح الشام وكانت الشام والعراق دار e‏ 
م فی خلافة على قد ثبت عن الى صلى الله عليه وسار أنه قال « تمرق مارقة على 
خير فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » فكان على وأصصابه أولى بالحق 
من قاتلهم م آهل الشام . 


¢ عاد السيد رشيد رحمه الله فقال:« إن سبب ما ورد من الأثر المروى عن 
على رضی لته عنه هو آن بعض جماعته کانوا يسبون أهل اشام › فام عن ذلك 
الإطلاق وقال : إن فيهم الأبدال » أي أن الله تعالى يبدل من أنصار معاوية 
غير أو ما هذا معناه » فزاد فيه الرواة المتزلفون لبنى أمية > ثم الصوفية » ما زادوا 


. هى الرسالة الثالة من مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١( 


۱۰۷ 
وجعلوه حديثاً مرفوعاً كيا وضعوا أحاديث أخرى للأمصار المشمورة من مدح وذم 
روی ابن عساكر أن كعب الأحبار ٠"‏ قال : الأبدال ثلاثون . وقال أيضاً 
الأبدال بالشام والنجباء بالكوفة » ثم ذكر كثيراً من هذه الأقوال عن أهل ذلك 
العصر فى الأبدال والنجباء والنقباء والأخيار . ولفظ الأبدال أشمر هذه الألفاظ 

ولم يكن الناس يفهمون ف القرن الثانى والثالث من هذا الافظ ما ادعاه الصوفية بعد › 

بل قال الإمام أحمد « إن الأبدال م أهل الحديث » . 


وأما ما فى هذه الروابات من أن الله تعالى ينصر آهل ااشام ويرزقهم بالأبدال. 
فهو من علل متوما » ودلائل وضعها فالته تعالى قد جعل للنصر أسبابا تعوف من 
کتابه ومن سننه فى خلقه » وقد أحل أفضل الأم بقيادة أفضل اارسل ر عام 
السلام ) ببعض أسبابه فى غزوة أحد فانكسروا بعد انتصار › وظهر المشركون عايمم » 
ولا استغربوا ذلك أنزل الله تعالی على رسوله صلى الله عليه وسام ٠ا‏ بين له ذلك 
فقال ر أوّلا أصابتكم مصيبة قد أصبم مثلیپا قام : نی هذا ؟ قل هو من عند 
انفسكم E‏ 

ومن هذه الأسباب الاجتاعية » ما بينه تعالى بقوله ( إن تنصروا الله ينصركم ) 
وقوله ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رکم ) ومن أسبابه الحسية ما أمر به بقوله : 
(وأعدوا لم ما استطعم من قوة) ومن أسبابه الروحبة المعنوية قرله تعالى : ( إذا 
ليم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً ) الاية . 

وبعد أن بين ما کان عليه أهل الشام فى سنة ۱۹۲۷“ من البؤس وضيق 
الرزق > واليوش الفرنسية تدمر بلادهم »> وکثیرون مہم ہلکون جوعاً وعراً 
قال : فأین الأبدال وأسرارهم ؟ ! واختم کلامه رضی الله عنه بقوله:« إن هذه 
الروايات قد أفسدت بأس الأمة الإسلامية وصار المتصوفة وأهل الطريق المتمسكون 
بها فتنة النابتة المسلمين ينةرون أولى الاستقلال العةلى والعاوم العصربة من الإسلام › 


. فى كل واد أثرمن ثعلبة‎ )١( 
. السنة الى كتبت فما هذه الفتوى‎ ) ۲ ( 


۰۸ 
فیعدونه كغيره دين خرافات وأوهام ٠‏ كا آم عار على المسامين أمام شعوب الإشر 
الراقين » وقد بلغ من جهلهم وساد دينهم وأخلاقهم أم صاروا أعران فرنسة فى 
- أفريقية من حدود تونس إلى ريف مراكش > وقد آن لنا أن نعقل ونفهم ديننا من 
الغرآن لا من هذه الروايات المنكرة الى صرفتنا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) 
الى لا تحتمل التأويل » ولا ينال مها التضليل » وآن لنا أن ندوس هؤلاء المضلين 
وكل من ينصرهم ويتأول فم من سدنة القبور المعبودة > لاعتقاد العامة أن الرزق 
وسعادة الدنيا» تطلب من المدفونين فيما » فقد صارت أمتنا بمذه الحرافات تحت أرجل 

جميع الأم ‏ ولا تزال عامما تعتقد أن اليتين ورجال الغيب 
البلاء عنها » اه . 


سبب رزقها ودفع 


دولة بى العباس : 

وإذا كانت قد رويت أحاديث فى فضل معاوية والشام » فإن دولة بى العباس 
قد ظفرت هى الأخرى بأحاديث تشد أزرها بعد أن أدبرت دولة بى أمية وقامت هى 
على أنقاضها » وهاك بعضاً مها : 

روى البزار : عن أهى هريرة آن رسول الله قال اعباس : فيكم النبوة ولمملكة . 
وأحرجه کذلك بو نعم فی الدلائل وابن عدی فی الکامل - وابن عساکز وروابته 
د فیکے التبوة وفیکم المملكة » . 

وروی الرمذی عن ابن عباس » آن رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) دعا 
للعباس بدعاء قال فيه : واجعل الحلافة باقية فى عقبه . 

وروى الطبرانى » قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : الحلافة فى ولد 
عمى وصنو أن حى يسلموها إلى المسيح "' . 

وقد امتد وضع الحديث إلى السفاح » فقد روى أحمد عن ی سعيد اللحدرى 


(۱) فلیسمع من لا یزالون یکابرون ی القائق . 
( ۲ ) وقد صحت نبوة الديث فظل اللك فى بى العباس حى تسلمه مهم المسيح !! 


4 
أن رسول الله قال : مخرج رجحل من آهل بیى عند انقطاع الزمان وظهور الفتن › 
يقال له السقاح ! ! 
وبناسبة الكلام عن دولة بنى العباس نذكر ما رواه السيوطى فى كتابه « تاربخ 
الحلفاء » عن المتوكل : 
قال : أظهر الميل إلى السنة ونصر أهلها واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل 
عطايام وأكرمهم وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية - وتوفر دعاء الحلق 
للمتوكل وبالغوا فى الثناء عليه والتعظع له حى قال قائلهم : اللحلفاء ثلاثة : 
أبو بكر الصديق فى قتل أهل الردة › ومر بن عبد العزيز ى رد المظالم والمتوكل 
ى إحياء السنة وإماتة التجهم . 
ودولة بنى العباس هذه الى رویت ما كل هذه الأحادیث » کان من ۲ ثارها ‏ 
کا قال بعض كبار المؤرحين - أن افترقتة كلمة الإسلام » وسقط اسم العرب 
من الديوان واستولت عليما م الأتراك »> بارت م دولة عظيمة » وانقسمت 
مالك الأرض عدة أقسام ! 
ذم الأتراك : 
ولناسبة ذكر الأتراك نقول : إنه لا استكثر المعتصے ٢١‏ من الأتراك حى 
امتلات ہم بغداد کانوا يؤذون الناس ویظلمونہم - فكره هل بغداد جيم إذ 
کانوا فی حلھم وترحالم شؤ شؤماً علیهم › > فأحذ الحدثون يروون فى ذم الأتراك أحاديث 
رفعوها إلى النى (صلى الله عليه وسلي) ومنها » أن البرك أول من يسلب أمى 
ما خولوا . ۰ 
وعن ابن عباس : لیکونن المماف - أو الحلافة ‏ فى ولدى » حى يغلہم على 
عزم الحمر الوجوه » الذين كأن وجوههم الجان المطرقة . 
وعن أ هريرة : لا تقوم الساعة حى مجىء قوم عراض الوجوه صغار 
لأعين » فطس الأثوف > حتی بر بطوا خیولم بشاطی دجلة » وقد رواه أحمد فی 
مسنده عن أ هريرة بلفظ آخر نصه : قال رسول الله : لا تقوم الساعة حى 
تقاتلوأ الراك صغار العيون حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم الجان المطرقة . 
(۱) کانت آم المعتصم تركية . 


11۰ 
وقد مر بلك من قبل حديث « القسطنطينية » . 
وإذا أردت المزيد من ذلك فارجع إلى كتاب « تاريخ اللحلفاء للسيوطى» . 


كيف استجازوا وضع الأحاديث 


م يشا وضاع الحديث أن يدعوا تلهم بغير أن يسندوه بأدلة تسوغ ما يضعون 
فقد أخرج الطحاوى ف المشكل عن أن هريرة مرفوعاً : إذا حدم عی حدیاً 
تعرفونه ولا تنکرونه فصدقوا به » قلته آم م أقله ! فإ قول ما يعرف ولا ينر » 
وإذا حدثم عى حدیثاً تنکرونه ولا تعرفونه » فکذبوا به » فإنی لا قول ما ینکر 
ولا يعرف . 

ویشبه هذا الحدیث‌حدی ثآحر رواه أحمد آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
إذا مع الحدیث عى تعرفه قلو بک وټلين له یشار »ورون أنه منکم قريب فأنا آولا کم 
به ؛ واذا عم الحدیث عى تنکره قلوبكم وتنفر منه آشعارم وأبشارم وترون أنه 
منک بعيد › فأنا آبعدکم منه . قال السيد رشيد إن إسناده جيد . 

وقال خالد بن یزید معت محمد بن سعید الدمشی يمول : إذا كان كلام 
حسن » لم أر بأساً من أن أجعل “له إسنادا . 

وأحرج فى الحلية عن ابن مهدى عن أنى هيعة > أنه مع شيخاً من الحوارج 
ل ان تاب : إن هذه الأحاديث دين » فانظروا عن تأحذون دينك › فإنا 
کنا إذا هوینا أمراً صیرنا له حدا . ۰ 

قال الحافظ ابن حجر : هذه والله قاضمة الظهر للمحتجين بالمرسل > إذ 
بدعة الحوارج كانت فى مبداً الإسلام والصحابة متوافرون » ثم فى عصر التابعين 
فن بعدهم » وهولاء إذا استحسنوا أمراً جعلوه حديئاً وأشاعوه » فرعا مع الرجل 
الشی ء فحدث به ولم یذ کر من حدثه به تحسیتاً للظن » فیحمله عنه غیره ویجیء 
الذى بحتج بالنقطعات فيحتج به » مع كون أصله ما ذكرت ! 


(۱) ص ۲۲۸ ج ٩‏ تفسيرالمنار . 


(۲) ص ۲۲ + ١‏ الاووى على مسلم . 


11۱ 


الوضاع الصالحون 


م یکن وضع الحديث على رسول الله مقصوراً على أعداء الدين وأععاب 
الأهواء فحسب ‏ كا بينا - وإنما كان الصالحون من المسلمين يضعون كذلك 
أحادیث على رسول الله » ويجعاون ذلك حسبة لله بزمهم » ویحسبون آم بعلهم 
هذا محسنون صنعاً › وإذا سام سائل . کیف تکذبون على رسول الله › قالوا : 
نحن نکذب له لا عليه ! وإن الكذب على من تعمده ! 

روی مسلم ف کتابه عن جى بن سعيد القطان قال : م نر الصالحين ف شىء 
آکذب مہم فی الحدیث - وف روایة - لم نر آهل الحیر ی شی ء أکذب مہم ى 
الحدیث ء یعی أنه کا قال سام : مجرى على السام ولايتعمدون الكذب' . 

وز ملم عن أ الزناد قال : أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون » ما يؤخحذ 
عنهم الحديث) . قال الحافظ ابن حجر" وقد اغتر قوم من اللحهلة فوضعوا 
أحاديث الترغيب والترهيب وقالوا : نحن لم نكذب عليه » بل فعانا ذلا لتأبيد 
شریعته ! ! 

وما دروا أن تقویله صل الله عليه وسل ما م يقل يقتضى الكذب على الله لأنه 
إثبات حکم من الأحكام الشرعية » سواء كان فى الإيجاب أو الندب » وكذا 
مقابلهما وهو الحرام والمكروه › ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا 
وضع الكذب فى الرغيب والرهيب فى تثبيت ما ورد ف القرآن والسنة واحتج بأنه 
کذب له لا عليه وهو جهل باللغة العربية . 

قال عبد الله الهاوندى : قلت لغلام أحمد » من أين لك هذه الأحاديث الى 
تحدث بہا فى الرقائق ؟ فقال وضعناها لرقق با قلوب العامة » قال ابن ابحوزى 


. هذه من بلايا تلك الكلمة. « متعمدا » الى يعشبث ا الذين يزعمون آنهم من المحدثين‎ )١( 
. فتح الملهم)‎ ١ ج‎ ٠۳۲ ص‎ ( 

(۲) من قواعدهم : أن الورع لا يقتضى صحة الرواية . 

(۳) ص ۱٦٩۱‏ ج ١‏ فتح الہارى . 

(4) ليت الحشوبة يفقهون ما قاله الحافظ الكبير » ولكن أنى لم الفقه ! أو الفهم . 


11۲ 
عن غلام أحمد هذا : إنه کان پتزهد ویہجر شهوات الدنيا » ويتقوت الباقلاء 
صرف > وغلقت أسواق بغداد يوم موته . ۰ 

وكان أحمد بن محمد الفقيه المروزى - من أصلب أهل زمانه فى السنة > 
وأكرم مدافعة عنها » زر کل من خالفها » وکان مع ذلا بضع الحدیث 
ويقلبه . وأحرج البخارى ى التاريخ الأوسط عن تمر بن صبیح بن عران المیمی أنه 
قال : أن وضعت خحطبة النى » وأخحرج ا لحاکم ف المدخل بسندہ إلى أ عار 
امروزى » أنه قيل لأ عصمة : من أين اك عن عكرمة عن ين عباس نى فضائل 


القرآن سورة سورة » وليس عند أعصاب عكرمة هذا ؟ فقال : إنى رأيت الاس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغاوا بفقه أي حنيفة » ومغازى ابن إسحاق فوضعت هذا 
الحديث حسبة . 
اطيفة 

وقد بلغ من أمرهم أنهم يضعون الحديث لأسباب تافهة »> ومن أمثلة ذلك 
ما آسنده ال حاکم عن سيف بن عر الميمى() قال : کنت عند سعد بن 
طریف فجاء ابنه من الکتاب یبکی ! فقال له مالك ؟ قال : ضربى المعلم . قال : 
لأخزيبم اليوم ! 

حدثنا عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً  :‏ معلمو صبيانكم شرارك › أفلهم 
رحمة لبتم وأغلظهم على المساكين ٠‏ 

والأحبار فى ذلك أكر من أن تحص . 

قد بای الوضع من الراوى للحديث غير مقصود له - وعدوا ذلك من باب 
« الإدراج» » والحديث «المدرج » ما كانت فيه زيادة ليست منه . وقال أهل الأثر 
إن الإدراج نوعان . إدرإج فى الإسناد وإدراج فى المن . 


(۱( وسیف بن تمرھذا کان کذاباً وکان آشہر من ر وی عنہم الطبری أ التاریخ وغیره من تبه . 


11۳ 
وإدراج ان يكون فى أول الحديث » مثل حديث أبى هريرة الذى رواه 
الحطيب أن رسول الله قال : « أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار » فقوله : 
« أسبغوا الوضوء » مدرج من قول أنى هريرة . 
ویون الإدراج فی أئناء الحديث مثل حديث فضالة عند النسالى و أنا زعم 
والزعم الحمیل - لن آمن بی‌وأسلم وجاهد ف سبیل الله » يبيت فى ربض الحنة . 
فقوله : والزعم الحميل - مدرج فى الحديث . 
آما الإدراج الذى ف آنحر الحديث » فقد جاء فى حديث الكسوف - وهو فى 
الصحيح : أن الشمس ولقمر آیتان من آیات الله › لا پنخسفان لوت أحد ولا 
لحیاته - فاذا رام ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة . قال الغزالى إن هذه 
الزيادة م يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها . 


هل عكن معرفة الموضوع 

ذكر الحققون أموراً كلية يعرف بها أن الحديث موضوع » مها : 

مخالفته لظاهر القرآن » أو السنة المتواترة » أو الإجماع القطعى أو القواغد 
المقررة فى الشريعة أو للبرهان العقلى أو للحس ولعيان » وسائر البقينات أو اشبال 
الحديث على مجازفات فى الوعد والوعيد » والثواب والعقاب » أو كان مناقضا 
ما جاءت به السنة الصريحة › أو كان باطلا فى نفسه » أو ما تقوم الشواهد 
الصحيحة على بطلانه » أو لا يشبه كلام الأنبياء › أو كان بكلام الأطباء أشبه » 
أو يشتمل على تواريخ الأيام المستقبلة › أو يكون مج أو يسخر منه - وغير 
ذلك . ومنها » أن تقوم الشواهد الصحيحة › أو تجارب العلم الابتة » على بطلانه 
أو یکون رکیکا فی معناه . 

وقال ابن حجر العسقلانى : المراد فى الركة على , المعى » فحيما وجدت دلت على 
الوضع + لأن هذا الدين كله محاسن - أما ركاكة « اللفظ » فلا تدل على ذلك »› 
لاحتال آن یکون الراوی قد رواه بالعی فغير ألفاظه بغير فصيح . 

وقال ابن الحوزى : إن الحديث المنكر › يقشعر له جلد الطالب العلم › وينفر 


14 
منه قلبه » يعى الممارس لألفاظ الشارع الحبير بها » وبرونقها وجنا . 

وقال : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو بالف المنقول أو يناقض الأصول 
فاعلم أنه موضوع . 

وقال الربيع بن خیم : إن للحديث ضوهاً کضوه الهار تعرفه » وظلمة كظلمة 
الليل . رواه الحطيب . 


من کنا الله . 


وعن ابن جبیر › ما بلغی حدیث على وجهه إلا وجدت مصداقه فی کتاب 
الله" . 

وأخرج البیهی بسنده عن ابن عباس قال : إذا حدثتکم حدیث عن رسول 
الله تصدیقه فی الکتاب' » أو هو حسن ى أخحلاق الناس » فإنه 
کاذب"' . والاحادیث الموضوعة لا حكن حصرها » وقد جع مہا ابن ابحوزی 
والسيوطى وغيرهما مجلدات كثرة بمكن الرجوع إلا . 

وقد عقد العام القاسمى فى كتابه « قواعد التحديث» باباً عن الحديث الموضوع 
ختمه بفصلین نلخصہما فا یی وقد جعل عنوانہما 


هل كن معرفة الموضوع بضابط من غير نظر ف سنده ؟ 
سثل الإمام شمس الدين بن القع : هل يكن معرفة الحديث الموضوع 
اظ م غر ن بطر ى د فل 
هذا سؤال عظم القدر » وإنما يعرف ذلك من تضلّع فى معرفة السان الصحبحة › 
وحلطت بلحمه ودمه وصار له فيما ملكة واختصاص شديد ععرفة السنن والآثار » 
ومعرفة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهدیه فما با نه ویېی عنه» وږخبر عنه 
(۱) ص ۳۹ من كتاب المرقاة . 


(۲( آی کتاب أله . 
(۳) ص ۱۷ من کتاب مفتاح الحنة نى الاحتجاج بالسنة السيوطى . 


110 
ویدعو لبه »ویحبه ویکرهه » ویشرعه للأمة کأنه مخالط له ( صلى الله عليه وسلم) . 
فثل هذا یعرف من احواله وهديه وكلامه وأفعاله وأقواله» وما جوز أن حبر به » 
وما لا جوز » ما لا یعرفه غیره - وهذا شأن کل متبوع مع تابعه فان للأحص په 
الحريص على تيع أقواله وأفعاله من العم بها » والمييز بين ما يصح أن يسب إليه 
وما لا يصح ٠‏ ليس كن لا يكون كذلك . .. إلخ . 
وقال ابن دقيق العيد : «كثيراً ما بحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى 
المروى وألفاظ الحديث » وحاصله برجم إلى آنه حصلت لے › لکرة محاولة ألفاظ 
انى صلى الله عليه وسلم » هيئة نفسانية » وملكة قوية عرفوا بها ما يجوز أن يكون 
من ألفاظ النبوة وما لا جوز » . 


لقلب السلم إشراف على معرفة الموضوع 


وى فصل لأبى الحسن على بن عروة الحنبلى : 

« القلب ذا کان نينا نظيفاً زاكياً كان له تمييز بين الح والباطل » والصدق 
والكذب > والهدى والضلال » ولا سا إذا كان قد حصل له إضاءة وذوق من النور 
النبوى » فإنه حينثذ تظهر له خبايا الأمور ودسائس الأشياء والصحيح من القع » 
ولو ركب على من ألفاظ موضوعة على الرسول إسناد صحيح أو على متّن صحيح إسناد 
ضعیف » لیز ذأات وعرفه وذاق طعمه » ومیز بین غثه وينه » وصحیحه وسقیمه › 
فإن ألفاظ الرسول لاتخى على عاقل ذاقها » وهذا قال الى صلى الله عليه وسلم : 
« اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه"» رواه الترمذى من حديث ای سعید 1 
وقال جماعة من السلف فى قوله تعالى: « إن فىذلك لآيات للتمسمين » - أى 

وقال معاذ بن جبل : « إن للحق مناراً كمنار الطريق » . 

هذا وإن القلب الصاف له شعور بالزيغ والانحراف نى الأفعال والأعال فإذا 


(۱) قال آوس بن حجر : 


الألممى الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد معا 


. ۱۱١ 
. مع الحديث عرف رجه من آين > وان م يتكلم فيه الحفاظ وأهل النقد‎ 

فن كانت أعاله حالصة لله موافقة للسنة »> ميز بين الأشياء كذبها وصدقها . . 
والله سبحانه وتعالی یلهم الصادق الذ كى معرفة الصدق من ‌الکذب › کا ف الحديث : 
« الصدق طمأنينة والكذب ريبة » وقال لوابصة: « استفت قلبك »؛ وقد ترك النى 
أمته على البيضاء ليلها كنهارها . . وكلام الرسول ولا ريب عليه جلالة وفيه فحواة 
لو ارون الا :: 


وقال ابن تيمية : القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح 
شرعی ... فی ما وقع اعنده > وحصل نى قلبه ما يظن معه أن هذا الأمر » 
آو هذا الکلذم أرضی لله ورسوله › کان ترجیحا بدلیل شرعی - والدین نكرو 
کون الام ليس طريقاً إلى الحقائق مطاقاً » احطأوا . فإذا اجهد الد فى طاعة 
الله وتقواه » کان ترجیحه لا رجح أقوى من أدلة كثرة ضعيفة › فإمام هذا دليل 
فى حقه وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والوهومة › والظواهر والاستصحابات 
الكثيرة الى يحتج بها كثير .من الحائضين فى المذاهب واللحلاف وأصول الفقه . 

وقال عمر : « الحتی آبلج لای عن فطن »» وقال حذيفة بن اليان: « إن ف 
قلب المؤمن سراجا یزهر» ؛ وکلما قوی الإمان نی القلب قوی انكشاف الأمور له 
وعرف حقائقها من بواطلها » وكلما ضعف الإعان ضعف الكشف » وذلاك مثل 
السراج القوى والسراج الضعيف ى البيت المظلم . . وى الصحيح عن النى ٠:‏ قد 
کان نی الم قبلکے محد ٹون > فإن يكن فى أمى مهم أحد فعمر » » وامحدث هو 
الهم الخاطب نی سره ؛ وقد کان آبوسلمان الدارانی یسمی أحمد بن عاصم الأنطا کی 
« جاسوس القلب » لحدة فراسته . . اه ما قلناه ملخصاً من هذين الفصلين'' . 


وما بجحب أن يكون من موازين الحديث الصحيح ألا مجه الذوق السلم 
مثل حديث « الذباب» » وألا الف أغراض الإسلام العليا الى ترى إلى سعادة 
الإنسان فى الدنيا والأخرة . 


. باختصار‎ ٠٠٥١ - ۱٤۷ ص‎ )۱( 


11۷ 


الكاذبون وما جنوا 
من الافتراء على النى صلوات الله عليه 


قال حماد بن زيد : وضعت الزنادقة على رسول الله اثى عشر ألف حديث . 

وقال المهدى : أقر عندى رجل من الزنادقة أنه وضع ٤٠١‏ حدیث»› فهی تجول 
فی آیدی الناس . 

وأحرج ابن عساكر عن الرشيد أنه جىء إليه بزنديق فأمر بقتله »> فقال : 
يا أمير المؤمنين » أين نت عن أربعة آلاف حديث وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال 
وأحل فيها الخحرام . 

ولا أخذ عبد الكريم بن أى العوجاء بضرب عنقه قال : لقد وضعت فيكم 
أربعة لاف حديث أحرم فيا الحلال » وأحلل الخحرام . 

وقال إسحاق بن راهويه وهو شيخ البخارى أحفظ أربعة لاف حديث مزورة . 

وعن سل بن السرى الحافظ قال : وضع أحمد بن عبد الله الحوبيارى » 
وحمد بن عكاشة الكرمانى » وحمد بن مم الفارای على رسول الله أ كر من عشرة 
آ لاف حدیث . 

وقال البخارى : أحفظ مائة آلف حديث صحيح وائى ألف حديث غير صحيح . 

والأخبار فى ذلك أكر من آن تحصى ؛ ومن أراد أنيستزيد ما فليرجع إلى 
مظامها » وبحخاصة كتاب تحذير الحواص للسيوطى . 

ونقف من نقلنا عند ذلك وهو كفاية . 


الإسرائیليات ف الحديث 


U‏ قويت شوكة الدعوة المحمدية واشتد ساعدها ‏ وتحطمت أمامها كل قوة 
تنازعها › لم یر من کانوا يقفون أمامها ويصدون عن سبیلها › إلا أن يكيدوا ها 
من طريتق الحيلة واللحداع » بعد أن عجزوا عن النيل منها بعدد الةوة والنزاع . 

ولا كان أشد الناس عداوة للذين آمنوا الود › لام بز مهم شعب الله 
احتار » فلا يعرفون لحد غرم بفضل > وا يقرون لنى بعد موسى برسالة : 
رھباہم وأحبارم مجدوا بدا ومخاصة بعد أن غلبوا على آرم i‏ م 
دیارم  '‏ من أن يستعينوا با کر » ویتوسلوا بالدهاء» لکى يصلوا إلى ما ببتغون» 
فهداهم المکر الهودی إلى أن يتظاهروا بالإسلام ویطووا نفوسہم على دینہم »> حى 
E‏ > ويجوز على المسلمين مكرم ؛ وقد کان أقوی ھؤلاء الکهان دهاء وأشد م 
> كعب الأحبار ووهب بن منبه > وعبد الله بن سلام . ولا وجدوا أن ن حیلهم 

قد راجت ما أظهروه من كاذب الورع والتقوى » وأن المسلمين قد سكنوا لهم > 
٠‏ واغتروا بهم ٠‏ جعلوا ول همهم أن يضربوا المسلمين فى صمم ديهم . وذلك بأن 
یدسوا إلى أصوله الى قام علیما ما يريدون من أساطير وخحرافات » وأوهام وترهات 
لکی ہی هذہ الأصول وتضعف . ولا عجزوا عن أن ينالوا من القرآن الک رم لأنه 
قد حفظ بالتدوین » واستظهره الان اة أنه قد أصبح بلك ف منعة 
من أن يزاد فيه كلمة أو يتدسس'إليه حرف اتجهوا إلى التحدث عن النى فافر وا 
ما شاءوا أن يقر وا _ عليه أحادی ٹل تضدر عنه" » » وأعابم على ذلك أن مانحدث 
به الى ف حياته م يكن محدود المعالم » ولا محفوظ الأصول > لأنه م بکتب فی 
عهده صلوات الله عليه کا کتب القرآن » ولا کتبه صعابته من بعده » ون فی 


(۱) أجل تمر هود خیہر إلى أذرعات وغبرها سنه ۲ هي وأجل جود جران إلى الكوفة» وتم وادی 
القرى وتجران بين المسلمين ( ص۸. 1° Nm‏ البداية والهاية لابن کشر ) ¢ وذلاک لن م يکن معه عهد من 
رسو الله صل الله عليه رسلم , 

(۲( قال ابن‌الحوزی 2 لما م يستطيم أحد آن يدخل ى القرآن ما ليس مله آذ أقوام بزیدون 
ی الحدیث ویضعون ما م قل ( ص ۱١‏ ج ۲ تاریخ ابن عساکر ) . 


114 
استطاعة كل ذى هوى أو دخلة سيئة » أن يتدسس إليه بالافتراء »> ويسطو عليه 
بالكذب » ويسر لم كيده أن وجدوا الصحابة يرجعون إليهم ف معرفة ما لا يعلمون 
من أمور العام الماضية - والهود با في من كتاب » وما فيم من علماء » كانوا 
بعتبر ون أساتذة العرب فا مجهلون من أمور الأديان السابقة » إن كانوا محلصين 
صادقين . ۰ 
قال المیکم بن خلدون' عندما تکام عن التفسير النقلى » وأنه كان يشتمل 
على الغث والسمين والمقبول والردود : والسبب نى ذلك أن العرب م يكونوا أهل كتاب 
ولا علم » وإنما غلبت عليمم البداوة والأمية › وإذا تشوفوا إلى معرفة شى ء ما تتشوف 
إليه النفوس البشرية فى أسباب المكونات وبدء اللحليقة وأسرار الوجود » فإما يسألون 
ن أهل الكتاب قبلهم > ویستفیدونه مہ( > وم أهل التوراة من الود 
ومن تيع ديہم من النصارى > مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله 
ابن سلام وأمثافم » فامتلأت التفاسير من النقولات عند . . وتساهل الممسرون 
فى مل ذلك وملاوا كتب التفسير بهذه المنقولات وأصلها كلها كا قلنا من التوراة › 
أو ما كانوا يترون . 
وقال فی موضع آحر من مقدمته" : 
« وکثیراً ما قع للمؤرحين والمفسرين » وأنمة النقل من المغالط فى الحكايات 
ولوقائع » لاعادم فا على جرد النقل غشًا أو مين » لم يعرضوها على أصوفا › 
ولا قاسوها بأشباهها » ولا سبر وها إمعيار الحكمة › والوقوف على طبائع الكائنات › 
وتحکم النظر والبصيرة ى الأخحبار »> فضاوا عن الحتق › وتاهوا فى بيداء الوم 
والغلط . 
قال الدكون "اجك أمين:: 
اتصل بعض الصحابة بوهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام « 


(۱) ص 4۳۹ و ٤٤١‏ من المقدمة . 
( ۳ ) کان ابن احق حمل عن‌الہود والنصاری ويسمہم نى كتبه آهل العلم الأول“ ص۸ + 1۸ . 


معج الأدباء . 
(۳) ص ٩‏ ى المقدمة . 


۲۰ 
واتصل التابعون بابن جريج - وهؤلاء كانت هى معلومات يرووما عن التوراة 
والإنجيل وشروحها وحواشيها » فلم ير المسلمون بأساً من ن يقصوها بانب آبات 

القرآن فكانت منبعاً من منابع التضخ » اه . 

من أجل ذلك كله أخذ أولئك الأحبار يبثون فى الدين الإسلای أكاذيب 
وترهات » زعمون مرة نبا فی کتابہم أو من مکنون علمهم » ویدعون آخری آنا 
ما معوه من الى صلى الله عليه وسلم » وهى فى الحقيقة من مفتريالبم › وأنى 
الصحابة أن يفطنوا نيز الصدق من الكذب من أقوافم وهم من ناحية لا بعرفون 
العبرانية"“ الى هى لغة كتبهم › ومن ناحية أخرى كانوا أقل منم دهاء وأضعف 
مكراً » وبذلك راجت بينهم سوق هذه الأ كاذيب › وتلى الصحابة ومن تبعهم كل 
ما يلقيه هؤلاء الدهاة بغير نقد أو تمحيص » معتبرين أنه صحيح لاريب فيه . 

وقبل أن عرض لبيان بعض الإسرائیليات الى امتلأت با كتب النفسير 
والحديث ولتاريخ › نؤرخ هنا بإيجاز لزعاء هؤلاء الأحبار : كعب ووهب » 


وعبد الله بن سلام . 
كعب الأحبار" 
هو کعب بن ماتع ا لحمیری من آل ذی رعین > وقيل من ذى الكلاع « 


ویكى أا إسحاق من كبار أحبار الود » وعرف بكعب الأحبار وأسلى فى عهد عمر 
على التحقيق وسكن المدينة فى خلافته »> وكان معه فى فتحالقدس » ثم تحول إلىالشام 


(۱) ص ۱۳۹ + ۲ ضحى الإسلام . 

(۲) روى البخارى عن أبى هريرة : أن آهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة بالعبرانية » ويغسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام ( ص ۲۸۵ + .)١‏ 

(۴) كان الأستاذ سعيد الأفغانى قد نشر ممجلة الرالة مقالة ذكر فما أن الصهيونى الأول هو 
عبد الله بن سباً » فرددذا عليه بمقال مفصل آثبتنا ذه أنالصبيو الأول هو كعب الأحبار » ونشر هذا الرد 
بالعدد ٠٠٦‏ من الرسالة . 


۱۲۱ 
ف زمن عڻان فاستصفاه معاوية وجعله من مستشاریه لكارة علمه(') » کا کانوا 
يفهمون» وهو الذى أمره أن يقص ف بلاد الشام "'وبذلك«أصبح أقدم الإخباربين ف 
موضوع الأحاديث الهودية والإسلامية » وبواسطة كعب وابن منبه وسواهما من اليهود 
الذينأسلموا تسربت إلى الحديث طائفة من أقاصيص التلمود -الإسرائيليات_وما لبشت 
٠‏ هذه الروايات أن آصبحت جزءً من الأخبار الدينية واتار مخية. وقال عنه الذهى فى 
تذكرة الحفاظ إنه قدم من الين فى دولة أمير المؤمنين عر فأحذ عنه الصحابة 
وغیرهم وروی عنه جماعة من التابعین مرسلا مات بحمص فى سنة ۳۲ أو ٣٣‏ 
أو ۳۸ بعدما ملا الشام وغيرها من البلاد الإسلامية الهودية برواياته وقصصه 
المستمدة من الأخبار > كا فعل تى الدارى فى الأخبار النصرائية“ . 
سبب إسلامه : 
افتجر هذا الكاهن لإسلامه سبباً عجيباً ليتسلل به إلى عقول المسلمين وقلوبمم ! 
فقد أخرج ابن سعد بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال : 
قال العباس لكعب : ما منعك آن تسلی تی عهد التی وی بکر ؟ فقال : إن 
ای کتب لی کتاباً من التوراة › فقال أعجل به ! وخم على ساثر كتبه › وأخذ 


)١(‏ ص ٠١١‏ من الإسلام والحضارة العربية ؛ وكيف لا يوصف كعب بكثرة الملم وقد قال 
لقيس بن خرشة القيسى : ما من شير ى الأرض إلا وهو مكةوب فى التوراة الى أنزل على نبيه موبى عليه 
السلام ما یکون عليه وما ڪر ف إل يوم القرامة روا الطیری وااہہی ی الدلائل . وص ۳۳ہ + ۲ 
من الاستيماب لابن عبد المر . 

(۲) ص ۳۲۳ + ه ف الإصابة . 

(۴) عل آن كبا قد مات بحمص ودفن با فإلهم ى مصر قد جملوا له قبراً أقاموا عليه قبة عالية 
يزورها الناس ويتركون بها » وهذه القبة قانمة مسجد كبير فی شارع الناصرية فى القاهرة تنفق عليه 
وزارة الأوقاف من أمواطها > وحمص الى دفن فما كعب ليست كغيرها من بلدان المسلمين فقد رووا 
فما حديغا رفموه إلى النى ( ص ) هذا لفظه : « ليبن الله تعالى من مدينة بالشام يقال ها ”ص“ 
سبعين ألفاً يوم القيامة » لا حساب عليمم ولا عذاب » › ولا ریب أن هذا کله من برکات جئان سيدنا 
كعب . . وين حقه عل اه ! ! ومن العجيب أنهم أسندوا هذا الحديث إلى عر ! ! ( راجع المزه الفاق 
من الحامع الصغير السيوطى ) . 

وذ کر این جبیر فى رحلته أن باليزة قبراً لكمب الأحبارص ه١٠‏ . 

. ضحى الإسلام‎ ۲ + ٩۷ ص‎ )٤( 


۲۲ 
على بحت الوالد على الولد ‏ ألا أفض الحم عا . فلما رأيت ظهور الإسلام » قلت 
لعل أنى غيب عى علما ! ففتحا فإذا صفة محمد وأمته ! فجئت الآن مسلما ! 
وروی عبد الله بن عر“ أن رجلا من أهل الين جاء إلى كعب الأحبار 
فقال له : إن فلاا الحبر الهودى أرسانى إليلك برسالة » فقال كعب: هاتما» فقالله 
الرجل : إنه يقول لاك: ألم تكن سيدا شريفاً مطاعاً ! فا الذى أخرجك من ديناك 
لل أمة محمد؟ فقال له كعب: أتراك راجعاً إليه ؟ قال : نم» قال: فان رجعت اليه 

فخذ بطرف ثوبه › لئلا يفر منك » وقل له : يقول للك : أسألك بالذىفلق البحر 
اوسی › وأسألث بالل الذی الى الاألواح إلى موسی بن عمران فہا علم کل شىء ! 
ألست تجد نى كلمات الله تعالى : أن أمة عمد ثلاثة أثلاث » فثلث يدخلون ابحنة 
بغیر حساب » وثلث عاسپون حساباً يسيراً م يدخلون ابحنة » وثلث يدخاون البمحنة 
»> فإنه سيقول لك : نم > فقل له : قول لاك کعب : اجعلی نى أى 
الأثلاث شئت | » اه . ٠‏ 

وقال ابن حجر فى الإصابة : إنه روىعن النى مرسا اة 
ابن مر وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وغیرھ ٠‏ 

وقال الذهى ی سیر أعلام النبلاء : 

وحدث عنه عبد الله بن حنظلة ٩‏ وأسلم مول مر وتبیع اخم واو سلام 
الأسود » وروى عنه عدة من التابعين كعطاء بن يسار وغيره مرسلاً . وقع له رواية 


ف سان انی داود والرمذى والنسائی() 


وهب بن منبه 


ذكر المؤرخون أنه فارسى الأصل جاء جده إلى الين فى جملة من بعم 
كسرى لنجدة الين على الحبشة > فأقاموا هناك وتناسلوا وصاروا يعرفون بين العرب 

E RT 

(۲( ص ۳۲۳ + ه لى الإصابة» وا نظر کتاپنا ES‏ (. 

(۳) ص ۲۱۸ + ۳ . 

. ص ۴۲۲ فى نفس المصدر‎ )٤( 


۱۲۳ 

« بالأًبناء » أى أبناء الفرس » ومهم طاوس بن كيسان التابعى المشهور . 

وکان آباء وهب على دين الفرس ( الجوسية أو الزردشتية ) > فلا أقاموا بين 
اهود بالين › أخذوا عہم آداب الود وتقاليدهي فتعلموا شيئ من النصرانية › 
وكان يعرف اليونانية وه ن جل هل الکتاب شیء کر . ولکن ضعَفه 
الفلاس' . 

أدرك عدة من الصحابة وروى عنهم » وكذللفث روى عنه كثير من الصحابة 
مهم أبو هريرة وعبد اله بن مرو وابن عباس وغيرهم » وکان للعرب ثقَة بهم . 

وذ كر الإمام أحمد أن والده منہا فارسی أخرجه كسرى إلى الين فأسلم » وأن 
ابنه وھا کان محتلف من بعده لی بلاده بعد فتحها . 

ومن أقواله : إن قرأت من کتب الله ۷۲ كتاباً . . . 

وقال الذهى ف تذكرة الحفاظ : إنه عالم أهل الين ولد سنة ۳٤‏ ه وتوى 
بصنعاء سنة ٠٠١‏ ه . أو بعد ذلك بسنة أوأكتر» وقيل إنه تو سنة ١ه‏ . 


عرد الله ن سلام 
هو أبو الحارث الإسرائيلىء سل دان قدم الى صلى الته عليه وسلم المدينة؛ 
وهو من أحبار الود » حدث عنه أبو هريرة وأنس بن مالك وجماعة › وقال فيه 


وهب بن منبه الإسرائبلی : کان اع آهل زمانه» وكعب أعلمٍ أهل زمانه» وقد مات 


سنة ٤)١‏ هھ , 


كيف استحوذوا على عقول المسلمين 
اتبع هؤلاء الأحبار بدهانُمم العجيب طرقاً غريبة لكى يستحوذوا بها على 


عقو المسلمين > ويكونوا حل قم › وموضع احترامهم » وإليك طرفاً من هذه 
الأساليب العجيبة : 


(۱) ص ۱۷۱ + ۲ مقدمة فتح البارى , 


۲4 
۰ أخرج الرمذى عن عبد الله بن سلا( وهو أحد کبار الہود الذين 
أسلموا ‏ أنه مكتوب فى التوراة فى السطر الأول : محمد رسول الله عبده المختار » 
مولده مكة ومهاجره طيبة > وأحرج كذلك ›» مكتوب فى التوراة صفة الى 
وعیسی بن مریم يدفن معه ٠,‏ 
وهذا الذى أخرجه الترمذى عن ابن سلام قد أحكمه الداهية كعب : فقد 
روی الداری عنه - فى صفة النى نى التوراة قال : فى السطر الأول محمد رسول الله 
عبده الختار » مولده مكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام" . 
وقد بحثنا عن السطر الثانى من هذه الأسطورة حى وجدناه فى سنن الدارى 
كذلاف عن الذاهية الأ كبر کعب : فقد روی ذكوان عنه قال : 
فى السطر الأول محمد رسول الله عبده الختار » لا فظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالأسواق › ولا بجزى بالسيثة السيئة » ولكن يعفو ويغفر › موده بعكة وهجرته 
بطيبة وملكه بالشام" . ۰ 
وف السطر الثانى : محمد رسول الته أمته الحمادون ›» محمدون اله فى السراء 
والضراء » بحمدون الله ى كل منزل › ويكبرون على كل شرف »> رعاة الشمس 
يصاون الصلاة إذا جاء وقنها ولو كانوا على رأس كناسة » ويأتزرون على أوساطهم 
ويوضئون أطرافهم › وأصواتم بالليل فى جو الساء كأصوات النحل . 
وهذا الكلام قد أورده ابن سعد فی طبقاته عن ابن عباس ی جواب لکعب» 
وقد امتدت هذه اللحرافة إلى أحد تلاميذ كعب عبد الله بن عمرو بن العاص . 
فقد روی البخاری عن عبد الله بن 'يسار قال : لقيت عبد الله بن مرو بن 
العاص فقلت : أخبرنى عن صفة رسول الله فى التوراة » قال : أجل › واللّه““ إنه 
موصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن : يأيما النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
(۱) ص ۲۷۲ ج ٤‏ فتح البارى . 
(۲) من رووا عن عبد الله بن سلام أبوهريرة وأنس بن مالك . 
( ۳ ) تخصيص اللك بااشام ىقو کب إا جاء لغرض سیاسی خطیر » مر بك شیء من خره » 


ويأتيك نبأ عنه فا بعد . 
٤ (‏ ) هکذا یورطه آستاذه حى يقسم بالته . ولا حول ولا قوة إلا بات ! 


1o 

ونذيراً وحرزا للأميين » أنت عبدى ورسولى » متك المتوكل » ليس بفظ ولا غلبظ 
ولا سخاب() فى الأسواق » ولا يدفع بالسيثة السيثة » بل يعفو ويغفر › ولا يقبضه 
الله حى يقم به الملة العوجاء بان ولوا : « لا إله إلا الهم ویفتح با أعراعا وا ذا 

صما وقلوباً غلفاً . وزاد ابن کٹثیر › قال ابن یسار › م لقیت کعباً احبر فسألته 
فا اختلفا فى حرف . وكيف ختلفان وكعب هو الذى علمه ! 

وروى السيوطىف الإتقان"“ » أن كعب الأحبارقال : فى التوراة: يا محمد ؛ 
إلى مزل عليلك توراة حديثة » تفتح أعيا عا e‏ »> وقاوباً غلفاً . 

وروی ابلحوالیی فی کتاب المغرب ٠"‏ قال : قال ابن الأعرانی : ذكر عن 
كعب الأحبار أنه قال : أسماء النى فى الكتب السالفة : محمد وأحمد وحمياط - 
أی حا الحرم ! 

وروی القاضى عياض نى الشفاء““ أن وهب بن منبه قال : قرأت فى أحد 
وسبعین کناب » فوجدت نی جمیعها أن النی صلى الله عليه وسل ار جح الناس عقلاء 
وأفضلهم رأياً »> وى رواية أخرى a‏ 
الناس من بدء الدنيا إلى انقضاما من العقل فى جنب عقله ( صلى الله عليه وسلم ) 
إلا كحبة رمل من رمال الدنيا . . 


کعب ومر 


ما قدم كعب إلى الدينة فى عهد عمر وأظهر إسلامه » أخذ يعمل بدهاء ومكر 
لا أسلم من أجله > من إفساد الدين وافتراء الكذب على النى ( صلى الله عليه وسل ) . 
وما أغراه بالرواية أن عمر بن اللحطاب كان فى أول أمره يستمع إليه على 
اعتبار أنه قد أصبح مسلماً صادق الإيعإن › فتوسع فى الرواية الكاذبة ما شاء أن 
)١(‏ ساب بالسين لغة أثبتها الفراء وغيره » والأشهر بالصاد . 
)۲( ص ٣ه‏ ج ۱ . 


(۳) ص ۱۲۳۴ . 
(4) ص ٩‏ ج ۲ . 


۲۹ 
يتوسع . قال ابن کثیر ( : , لا أسلم كعب ى الدولة العمرية جعل بحدث تمر رضى 
الله عنه › فر یما استمع له عمر » فرص الناس فی اسماع ما عنده » ونقلوا ما عنده 

من غث ومین ۲ . 

ولکن لم يلبث عر أن فطن لکيده وتبين له سوء دخلته » فاه عن الحديث › 
وتوعده إن لم يترك الحديث عن الأول أو ليلحقنه بأرض القردة"“ . 

وعلى أن عمر قد ظل ينرقب هذا الداهية زمه وحكمته » وينفذ إلى أغراضه 
الحبية بنور بصيرته » كما ترى فى قصة الصخرة ‏ فإن شدة دهاء هذا الهودى 
قد تغلبت على فطنة عمر وسلامة نيته » فظل يعمل بكيده ف السر والعلن » حى 
انى الأمر بقتل عمر» وتدل القرائن كلها على أن هذا القتل كان مؤامرة من جمعية 
سرية » وكان هذا الدهى من أكبر أعضامما وعلى رأسا المرمزان" ملاك اللحوزستان 
الذى كان قد جىء به إلى المدينة أسبراً» وعهدوا بتنفيذها إلى أبى لؤلؤة الأعجمى. 


قتل عمر وید کعب فيه 


ذكر المسور بن مخرمة“ أن عمر لا انصرف إلى منزله بعد أن أوعده أبو لؤلؤة 
جاء كعب الأحبار“ فقال: با أمير المؤمنين «اعهد» فإناف ميتنى ثلاث ليال» 


(۱) ص ۱۷ + 4 تفسبر . 

(۲) ص ۲٠٠‏ ج ۸ البداية والهاية» ورواية الذهى ٠ى‏ سير أعلام التبلاء ر لتتركن الحديث 
أو لألقنك بأرض القردة ص ٤۳۳‏ + ۲ . 

(۳) هوصاحب تسار من أعظم قواد الفرس وكان على ميمذة جيش رسم وزير ملك فارس فی حرب 
القادسية» ولا قتل سم فراھرمزان من بی من جنده »› فا زال المسلمون يتابعونه حى ا إلى مدي:ة تستر 
وتحصن بها فحاصروه أشد حصار حى أنزله على حكم الفاروق» وأتوا به إلى المدينة ( سنة ۱۷ ه) وكان 
المسلمون يسبون أبناء فارس ويتخذومم عبيداً . ومن كان مهم بالمدينة كانوا ختلفون إلى اهرمزان » 
ومن هؤلاء السبايا فير وزال ملقب « بأى لولؤة » وكان غلاماً المغيرة بن شعبة وهوالذى طعن عمر . 

)€9 ص ۳/۲۲ تاریخ ابن الأثر والحزه الحامس من تاريخ الطرى . 

(ه) كان هذا الرجل أفانين عجيبة لى اللعب بعقول المسلمين » وإليك لعبة من ألاعيبه رواها 
المرخون الفقات : قال كعب لعمر : أجدك فى التوراة تقتل شهيدا ! قال عبر : وأنى لى پالشهادة وأفا 
جزبرة المرب ؟, وعن شداد بن اوس عن کعب قال : کان فی بى إسرائيل ملك إِذا ذکرناد ذکرنا عر س 


۱۲۷ 
« رواية » الطبرى« ثلاثة تة أيام » قال : وما يدرياك ؟ قال : أجده فى كتاب التوراة › 
قال عمر : أتجد عمر ب بن المحطاب فى التوراة ؟ قال : اللهم لا ولكن أجد حليتك 
وصفتلك » وأنك قد فى أجلك « قال ذلك وعمر لا بحس وجعاً فلما كان الغد »› 
جاءه كعب فقال : « بی یومان » فلما کان الغد جاءه كعب فقال : مضی 
ومان وبى يوم - ورواية الطبرى وبى يوم وليلة - وهى لك إلى صبيحما فلما 
أصبح خرج عمر إلى الصلاة » وكان يوكل بالصفوف رجالا › فإذا استوت كر » 
ودخل أبو لؤلؤة فی الناس وبیده خنجر له رأسان نصابه ف وسطه فضرب عمر ست 
ضربات » إحداهن تحت سرته وهی الى قتلته . وکان أبو لؤلؤة من سى نہاوند . 
ووقع ف رواية آی إسحاق عند ابن سعد : وات كعب عمر فقال :« آم أقل 
لك إنك لاتوت إلاشيداً » وإنك تقول : « من أين وأنا فى جزيرة العرب»()؟ 
وإليك خبراً عجيباً من أخبار هذا الكاهن لعله بمتلخ مالك عرق الشات فى اشتراكه 
فى هذه المؤامرة » فقد أخرج اللدطيب عن مالك » أن عمر دحل على أم كاثوم 
بنت على وهی زوجته فوجدها تبکی : فقال : ما یبکیلك ؟ قالت هذا الہودی() 
آی کعب الأحبار - يقول : إنك على باب جه › فقال عمر : ما شاء 
الله ! م حرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال : يا أمير المؤمنين - لا تعجل على“ 
aT e‏ : ما هذا ؟ 
مرة فى ابحنة » ومرة ف النار ؟ ! قال كعب: يا أمير المؤمنين » والذى نفسى بيده 
إنا لنجدك فى كتاب الله" على باب من أبواب جهن تمنع الناس أن يقتحموا فيبا › 
=وإذا ذكرنا عمر ذكرناه» وكان إلى جنبه نى يوحى إليه فأوحى أله إلى الى أن يقو له : أعهد عهدك 
واكتب إلى وصيتك » فإنك ميت إلى ثلاثة أيام » فأخبره الى بذلك - فلما كان اليوم اثالث وقع بين 
الحدار والسرير مم جاء إلى ربه فقال : اللهم إن كنت تعلم أن کنت اعدل لی الحکم وإذا اختلفت 
الأموراتبعت هداك » وکنت وکنت فزد فی عمری حى یکر طفل » وتربوآمی » فأوسی اله إلى الذى آنه قال 
کذا وکذا وقد صدق وقد زدته نى عمره مس عشرة سنة فى ذلك ما يكر طفله وتربوآمته » فلا طعن عمر 
قال كعب : لن سأل عمر ربه ليبقينه !لله » فأخبر بذلك عمر فقال : اللهم اقبضى إليك غير عاجز 
ولا ملوم - من ص ٩۸» ٩۰‏ تاریخ المحلفاء و۷٠٣‏ > ۲ ف تاريخ الكامل-لابن الأثير . 
(۱) ص ۲۳۹/ ۱/۳ طبقات أبن سعد . 


(۲) حقاً انه بہودی ماکر » هذا البر ی فتح الباری ص ١٤ج‏ ۱۳ وص ۲٣۴۳‏ ج٣‏ ق ۲ 
طبقات ابن سعد . 


(۴) کان يعزو کل مفتریاته إل کتاب اله .»> وکتاب الله منه بری* . 


1۲۸ 
فإذا مت م ا ولا طعن تمر جاء کعب فجعل یبکی 
بالباب ويمول : والله لو أن أ مير المؤمنين يقسم على اله آن يژخره لأر : 
وقد صدقت ينه - لعنه الله - فقد قتل عمر يوم الأربعاء لأزبع ليال بقين 
من ذى الحجة سنة ۲۳ ه . ودفن يوم الأحد هلال الحرم سنة ۲٤‏ ه . 
وهذه الأدلة كلها تلبت أن قتل عمر على يد أب لؤلؤة لم يكن إلا نتيجة تلك 
المؤامرة الى دبرها له الهرمزان لما كان نكنه من الحقد والموجدة للعرب › بعد أن ثلوا 
عرش الفرس » ومزقوا دولهم »> ومن اشترك فیا وکان له آثر کبیر فی تدبیرها کعب 
الأحبار وهذا أمر لا بمترى فيه أحد إلا الحهلاء . 


حدیٹث الاستسقاء 


روی التاريخ أن الأرض أجدبت إجداباً شدیدا فى حخلافة عمر » وكان ذلك 
فى عام الرمادة فلم يدع كعب هذه الفرصة تفلت من غير أن يتخذ مها وسيلة 
لير الإسلام طعنة من طعناته - فقال لعمر : إن بى إسرائيل كانوا إذا أصابم 
مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء . وهنا جاءت روايات بأن عمر قال : هذا 
رسول الله وصنو أبیه وسید بی هاشم - اعباس › فشى إليه ثم استسقوا. وقال نس(“ 
إن عمر قال فى هذا الاستسقاء : إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا › وإنا نتوسل إليلك 
فما لا مراء فيه أن هذا الیهودى قد أراد بقوله هذا أن بخدع عمر عن أول 
أساس قام عليه الدين الإسلاى - وهو التوحيد اللحالص - ليزلقه إلى هوة التوسل 


(۱) ص ۲٦۲‏ + ۳ ق ۲ طبقات أبن سعد . 
)0( ذكر اين سعد وغيره آن عام الرمادة كان سنة ٠۸‏ ه ودام تسعة أشهر > والرمادة بفتح الراء 
وتضفيف اليم » سمى القام le.‏ من شدة الدب فأغبرت الأرض جداً من عدم المطر وهلكت الماشية وجاع 
الناس وهلکوا حى کانوا یستفون الرماد ومحفرون نفق البرابیع والحرذان خرجون ما فها ۳/۲/۲۲۲۳ 
طبقات أبن سعد . 
(۴) لا شك أن رواية أنس هذه أوغيرها لاتنهض أمام الروايات القوية الى جاءت خلافها. 
ونس هذا من الذین لایوٹق کثيراً برواياتمم » وکان آبو حنيفة‌لایشق به ولا بأ هريرة ولا بسمرة پن جندب . 


آ3 
الذى هو الشرك بعينه » حى إذا هوى فيها عمر وأثرت عنه بالعمل اتخذت سنة 
من بعده وكان ها أثر بالغ لدى المسلمين جميعاً فى العقيدة الإسلامية على مد 
العصور › فينهدم بذلك الأساس التين للدين » ولكن عمر وهو فى الأفق من البصيرة 
بالدين والفقه فيه قد فطن ها ولم بقع فى الفخ الذى نصبه له هذا الخدعة › فم 
پستسق بأحد حى بالنی صلی الله عليه وسم ولم يزد على الاستغفار . 

قال آہو بکر بن ایی الدنیا فی کتاب المطر › و کتاب انی الدعوۃ 
عن خوات بن جبير قال : حرج تمر يستسنى بهم فصلى الركعتين فقال : اللهم 
إنا نستغفرك ونستسقيلك » فا برح من مكانه حى مطروا . وعن الشعيى قال : حرج 
عمریستسی بالناس فا زاد على الاستغفار حى رجع › فقالوا يا آمير المؤمنين : ما نراك 
استسقیت ؟ فقال : لقد طلبت المطر بمجاديح“ السماء الى يستنزل بها المطر ء 
م قرأً: « استغفر وا ربکی إنه کان غفاراً » يرسل السماء علیکم مدرارًه› م قرأ : 
١‏ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » . . . الآية " . 

وعن الشعى : حرج يستسى فقام على المنبر فقرأً هؤلاء الآيات : 

« استغفروا ربک إنه کان غفاراً » ویقول « استغفروا ربكم م توبوا للیه » م 
نزل فقيل یا أمیر المؤمنين : ما منعك أن تستسنى ؟ فقال : قد طلبت المطر بمجاديح 
السماء الى يتزل بها القطر . 

وعن عبد الله بن دينار الأسلمى عن آبيه قال : لا أجمع تمر على أن يستسى 
وبرج بالناس كتب إلى عماله أن مخرجوا يوم كذا وكذا » وأن يتضرعوا إلى رم 
ويطلبوا إليه أن يرفع هذا الحل عنم ؛ وحرج لذلك اليوم عليه برد رسول الله ( صلى 
فا کان أكر دعائه إلا الاستغفار حنى إذا قرب أن ينصرف رفع يديه ماد | وحوّل 
رداءه وجعل اليين على اليسار › ثم اليسار على اليين » م مد يده » وجعل يلح فى 
الدعاء ویبکی بکاء طوپلا حی اخضلت لته" . 


)١ (‏ ى أساس للبلاغة مارات فى مادة «ج دح » وخفق الجدح أى الدبران ونو غزير » يقولو: 
أرسلت الساء جاديح الفيث وى حديث عر و لقد استسقيت مجاديح المهاء * أراد الاستغفار . ' 

(۲) ص ۲ه ج ۷ البداية والہاية لابن كثير . 

(۴) ص ۴/۲/۲۳۴۱ طبقات ابن سعد . 


NP. 


وف المغى ولشرح الكبير › أن عمر حرج يستسى فلم يزد على الاستخفار 
وقال : لقد استسقيت مجاديح السماء“ . 

وقال المحاحظ : ولا صعد « عمر ٠‏ المنبر قابضاً على يد العباس يوم الاستسقاء 
م يزد على الدعاء . فقيل له إنك لم تستسق وإنما تستغفر » قال : قد استسقيت 
عجادیحالسیاء ‏ ذهب إلى قوله تعالی : « استغفروا ربكم نه کان غفاراً پرسل السماء 
علیکم مدرارا ۾ ٩‏ . 

واا كان الأمر قد وقع على هذه الصورة فلا بأس به ما داموا جميعاً كانوا 
يدعون الله » وإنا نكاد نقطع بأن عر لم يتوذل بأحد فى الاستسقاء ولم يتخذ من 
وسيلة فيه إلى الله غير الدعاء والاستغفار »كا جاء فى الأخبار الصحيحة المؤبدة 
بایات من کتاب الله العزیز . 


من مکر وکید کعب 


ى موطأً مالك أنه بلغه أن عمر بن اللحطاب أراد اللحروج إلى العراق فقال له 
كعب الأحبار : لا تخرج إلها يا أمير المؤمنين ! فإن بها تسعة أعشار السحر : 
فسقة الحن وبا الداء العضال" . 


Ll‏ به کعب ووهب من الااسرائیليات 


ولکی تقف على بعض ما بثه هذان الكاهنان من الإسرائيليات › وكانت شا 

على الإسلام حتج بہا عليه أعداؤه . ويضيق بها ذرعاً أولياؤه › والى اطجت 
من المشكلات الى نعانى سيثامبا » ويعسر علينا التخلص ملا ند لك بطرف 
(۱) ۲۹۰ + ۲ . 


(r)‏ ص ۲۷۹ ج 4 البيان والتبيين ٠‏ وعذا اير رواه. كذاك ابن قتيبة ى تاريخ یرید بن عبید 
فى كاب الشعر والشعراء وروأه الطرى فى التفسير . 


(۴۳) ص ٠٥۴۸‏ من كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة أبن دحلان . 


۱۳۱ 
صغیر مہا على سبیلل الال : 
قال معاوية لكعب : أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالريا ! فقال 
کعب : إن قلت ذلك فإن الله قال : وآ تناه من کل شیء سبباً ! ! 


قال ابن کثير ئى تفسيره""“ وهذا الذى أنكره معاوية على كعب هو الصواب › 
والحق مح معاوية فى ذلك الإنكار» فإن معاوية كان قول عن كعب : إنا كنا 
لنبلو عليه الكذب » وذكر القرطى فى تفسير سورة غافر عن خالد بن معدان 
عن کعب أنه قال : لا محل الله تعالى العرش قال : لم بخلق الله تعالى خلت أعظم 
مى » واهتز تعاظما » فطرقه الله بحية ها سبعون الف جناح › فى كل جناح سيعون 
ألفريشة» نى كل ريشة سبعون ألف وجه» فى كل وجه سبعون لف فم › ف كل 
فم سبعون ألف لسان !1 يخرج من آفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر ء 
وعدد ورق الشجر» وعدد الحصى والرى » وعدد يام الدنيا » وعدد الملائكة 
أجمعين » وتوت آلحية على العرش - فالعرش إلى نصف الحية وهى ملتوية عليه ء 
قواضع عند ذلك 3 ) 

وى التفسير " أن عبد الله بن قلابة حرج ى طلب إبل له فوصل إلى جنة 
شداد فحمل ما قدر عليه ما كان هناك › وبلغ خبره معاوية فاستحضره وقص 
عليه» فبعث إلى كعب فسأله » فقال : هى إرم ذات‌العماد » وسيدخلها رجل من 
الملسلمين فى زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال . وعلى عنقه خال » مرج 
فى طلب بل له » م التفت فأبصر ابن قلابة فقال : هذا والله هو ذلك الرجل" 


(۱) ص ۱١۱ج‏ ۳ . 

(۲) افظ هذا منقوي عن تفاسير الفخر الرازى والطرى وأ السود والنيسابورى عل هامش تفسير 
الطبری ص ۸۷ ج ٣‏ . 

(۴)( من أساطيرم آنه کان لعاد ابنان » شداد وشديد › فلكا وقهرا البلاد »› م مات شدید وخلص 
الأمر لشداد » فلك الدنيا ودانت له ملوكها » فسمع بذكر الحنة فقال أبى مثلها . فبى إرم فى بعض 
صحاری عدن ی٠٠٠‏ سنة» وكان عمره ٩٠٠‏ سنة » وهى مدينة عظيمة قصورها من‌الذهب والفضة وآساطينها 
من الزبر جد والياقوت » وفيا أصناف الأشجاروالنهار » وا تم بناؤها سار إلا بأهل ملكته › فلما كان 
مها على مسيرة يوم وليلة بعث اله علهم صيحة من الاء فهلكوا . . 


۳۲ 
ولايدخل المدينة أحد بعده إلى يوم القيامة/'“ . ولا فرغ كعب من كلامه قال له 
معاوية : پا با إسحاق؛ آخبرنی عن کرسی سامان بن داود وما کان عليه ومن‌آی 
هو . فأحذ ن ر وأساظرة نا لا نستطیع إیراده » فبرجع اليه فى كتب 
التفسير . 

ا ا ر : الأرضون السبع على صخرة › 
والصخرة فى كف ملك » والللك على جناح الحوت » والحوت فى الماء > والماء على 
الريح» والريح على اواء » ريح عقم لا تلقح › وإن قرونما معلقة فى العرش . 

وعن وهب بن منبه : أربعة أملاك محملون العرش على أكتافهم »> لكل واحد 
مم أربعة وجوه! وجه ثور › ووجه أسد» ووجه نسر» ووجه إنسان» ولكل واحد 
منم أربعة أجنحة » أما جناحان فعلى وجهه ليحفظاه من أن ينظر إلى العرش 
فیصعق فيو بہما » ليس له كلام إلا أن يقول : قدوس ال للك القوى ملأت عظمته 
السموات والأرض ٠"‏ 

روی ابن الفقیه ى تاره : 


aN NE‏ : تم واسموات 
سبع . وق - « الله الذى خلق سبع "موت ومن الأرض مثلهن » . فقال رجل : 
فنحن على وجه الأرض الأول ؟ قال :م > وف الثانية خلق يطيعون › ولا يعصون . _ 
ونی الثالثة خلق » وى الرابعة صخرة ملسأءء ا ضصحضاح من الاء» والسادسة 
سجیل وعلیہا عرش إبليس » والسابعة ثور » ولور على مكة » والسمكة على لاء » "٠‏ 
والماء على المواء > والمواء على الرى » والرى منقطع فيه عل العلماء“ . 

وقرأً معاوية آية « حی إذا بلغ مغرب الشمس » حی إذا بلغ « عيبن حمئة » 
قال ابن عباس إنها عين حمئة » فجعلا كعاً بها فارسلوا إلبه فساو فقال : 


(۱) لقد أذ الطريق على معأوية بذاك » لأن وصول غيره ليبا ليبحث عا سيفضحه ويفضح 
روایاته وخرافاته . 

(۲( ا شان که 

(۳) ص ٩٩‏ من كتاب التنبيه نى الرد على أهل الأهواء والبدع الملطى . 

( +) ص ١ء‏ من تاريخ الأدب اغراف المرب تأليف المستشرق آغناطیویس بولا نوش تشكضسكى. 


۱۳۳ 

أما الشمس فإنما تغيب فى و ثأط» ولثأط الطين. وقال مرة أخحرى: تغيب فى طينة 
سوداء . ۰ 

ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا نى قراءة هذه الآية « ى عين 
حمثة ٠‏ وارتفعا إلى “ كعب الأحبار فى ذلك ٠.‏ 

وأخرجابن خيشمة عن قتادة قال : بلغ حذيفة أن كعباً يقول : إن السماء تدور 
على قطب كالرحى فقال : كذ بكعب » إن الله يقول : « مسك السموات والأرض 
آن تزا" † . 

وذكر الحافظ ابن حجر أن كعب الأحبار روى » أن باب السماء الذى يقال 
له ۾ مصعد الملاثكة » يقابل بيت المقدس" فأحذ منه بعض العلماء أن الحكمة فى 
الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج » ليحصل العروج مستوياً . من غير 

وهكذا تنفد الإسرائيليات إلى معتقداتنا > وقال ابن حجر بعد أن أورد تلك 
الحرافة : وفيه نظر لورود أن فى كل سماء بيتاً معموراً » وأن الذى نى ماء الدنيا 
حيال الكعبة » كان من المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت المحعمور بغر 
تعویج ! لأنه صعد من سماء إلى ماء إلى البيت المعمور ! ! 

وروی كعب أن فى ابحنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته » يصوغ لهل الحنة 
الى منذ خلقه الله إلى يوم القيامة » لوأبرز قنْلْب منها ( أى سوار ) لرد شعاع 
الشہس > ما ترد الشمس شعاع القمر . 

وما يدلك على أن ااصحابة كاذوا يرجعون إليه حى فيا هو من علمهم وبحاصة 
عندما قال : ( ما من شىء إلا وهو مكتوب فى التوراة »» آن أا عبد الخ محمد 
ابن الحسین النیسابوری ذ کر أن عر قال لکعب - وقد ذ كر الشعر- يا كعب هل 
تجد للشعر ذكرً نى التوراة ؟ فقال كعب : أجد فى التوراة قوماً من ولد إماعيل 


(۱) ص ۱۱۲ ج ۲ سنن الرمذى طبع اند . 
(۲) ص ۳۲۳ ج ه٠‏ من الإصابة فى تمييز الصحابة . 
(۴) ص ۱۰۹۹ + ۷ فتح الہاری . 


۳4 
أناجيلهم فى صدورهم » ينطقون بالحكمة » ويضربون الأمثال › لا نعلمهم 
إلا المرب“ . 
وروی يزيد بن حبيب آن معاوية بن ى سفيان مأل كب الأحبار : هل تجد 
هذا النيل فى كتاب الله حرا ؟ قال : إى والذى فلق البحر لموسى عليه السلام › 
لی لاجد فی کتاب الله عز وجل : أن الله یوحی إلیه فی کل عام مرتین . یوی 
إلیه عند جریه : أن الله بأمرك آن تجری فیجری کا کتب الله » م یوحی اليه بعد 
ذلك » عد حمیدا" . 
وروی البیپنی ف الأسماء والصفات بسند صحيح عن ابن عباس قال : فى قوله 
تعالى « الذى خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن » قال سبع أرضين فى كل 
أرض نی کنبیکم > وآدم کادمکم > ونوح کنوح » وإبراهم کإبراهم › وعیسی 
کعیسی - ول یذ کر لموس ميلا ! 
قال البیہنی ى الشعب هو .شاف بار ٠‏ قال السیوطی س هذا :من یپت فى 
غاية الحسن ؛ فإنه لايلزم من عصة الإسناد عصة الان » لاحيال صحة الإسناد 
مع أن فى المتن شذوذاً أو علة تمنع عصته » . 
وقال ابن کثیر بعد عزو هذا الحدیث لابن جریر بلفظ « کل أرض فی اللحلق 
مثل ما ف‌هذه من آدم کادمکم وإبراهم کلبراهیمکی ۲ هو محمول - إن صح عن 
ابن عباس - على آنه أحذه من الإسرائيليات . 
وعن مكحول » قال كعب : أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض > 
اثنان فى الأرض : الحضر وإلياس » واثنان فى السماء : إدريس وعيسى "' . 
وی تفسیر الطبریآن این عباس سال کیا عن سدرة المننهى» فقال: إنها على 
روس حملة العرش وإليها يننبى علم اللحلاتق » وليس لأحد وراءها علم > ولذلك 
(٠‏ ۱ ) ص ۸ من كثاب الممدة لابن رشيق . ) 


(۲) ص ۴۳۴ ج ١‏ من النجوم الزاهرة . 
(۴۳) ص ۲۴۷ + ٦‏ فح الباری . 


o 

“ميت « سدرة المنمى» لاتهاء العم ہا » هذا ما قاله لتلمیذه الثانی . أما تلمیذه 

الأول فهو أبو هريرة ¢ فی حديث له نها شجرة بخرج من أصلها أنہار من ماء 
غير آسن » وآنہار من لبن» وأنهارمن خر» وأنہار من عسل - وهى شجرة يسير 

اا ا و ر ا 


وى حديث اعراج أنه ما فرض الله خسين صلاة على العباد فى الہار وف الليل 
م يستطع أحد من الرسل جميعاً غير مى - أن يفقه استحالة أدانُما على البشر 
فهووحده الذىفطن لذاك وحمل محمد صل الله عليه وسلم على آن يراجع ربه عشر 
مرات فی حدیث > ونس مرات فی حدیث ثان » وبضع مرات فی حدیث ثالٹ ‏ 
وفیہا کلها أنه صلوات الله عليه کلما ذزل بعدد منہا من عند الله › اعاده موسی إلى ٠‏ 
ربه لینقصہا حى رجعت إلى مس صلوات . وکأن لله سبحانه. وتعالی ما فرض 
الصلاة على المسلمين » كان لايعلم مبلغ قوة احتال عباده على أدانٰہا ‏ تعالى الله 
عن ذلك علو کبیراً ‏ وکذلاك لايعام محمد الذى اصطفاه للرسالة العامة إلى الناس 
E a‏ من أرسل لهم بستطیعون 
احمال هذه العبادة أ و لا یستطیعون . حی بصره موسی ! وهکذا تری الإسرائیایات 
تنفذ إلى ديننا وتسرى فى معتقداتنا فتعمل علها ولا تجد أحداً إلا قليلا يزيفها 
أويردها؛ بل نرى - واأسفاه - منيصدقها ويعتقدها منحشوية آخر الزمان» الذين 
يتجرون بالدين ولا يهمهم أن ينسب الحهل احاتم المرسلين » صلوات الله عليه › 
ولا یزالون یذکرون اسم كعب الأحبار مقروناً بالسيادة ‏ › ونکتی بہذه 
الأمثلة فإنما مجزثة" . 


(۱) کانوا یعتر ون کعباً ى الطبقة اليل من اكابعین ص ET ٩۰‏ 
الخحشويون يعتر ونه كذلك . 

( ۲) انظر ما أوردناه من الإسرائيليات الى تلةاها آبو هريرة عن استاذه كعب الأحبار وذلك 
ى كتابنا « شيخ المضيرة» . 


۱۳۹ 


هل يجوز رواية الإسرائيليات 


جاءت الشريعة الإسلامية فنسخت ما قبلها من الشرائم . وإن کانت قد أبقت 
على أصول العقائد وما لا يتعارض معها من الأمور الى أرسل الله بها جميع الرسل 
إلى خلقه - وقد بين القرآن الكرم أن أهل الكتاب ( الهود والنصارى ) قد كتبوا 
من عند آنفسہم کتباً لیشتروا با نمناً قلرلا . 

ومن أجل ذلك نهى رسول الله أن يأخذ المسلمون على أهل الكتاب أمراً بخالف 
أصول دين الله وأحكامه وآدابه »> وكان يغضب أشد الغضب إذا رى أحداً ينقل 
عہم شيا › > فقد روی آحمد عن جایر بن عبد الته آن عر بن الطاب ئی الى : 
بکتاب أصابه من ڊ بعض أهل الكتاب فقرأه على الى فغضب وقال : آمهرکون فا 
یابن الحطاب ؟ والذی نفسی بیدہ لوآن موسی حًا ما وسعه إلا آن یتبعی › وش 
رواية : فغضب وقال : لقد جتتكم بها بيضاء نقية > لا تسأنوا أهل الكتاب عن 
شیء فیخبروکم بجحت فتکذبوا به أو بباطلی /فتصدقوا به 

وروی البخاری عن ای هريرة : لا تصدقوا ا الکناب ولا تکذبوم « 
وقولوا آمنا بالته وما أنزل إلينا وما آذزل الیک وإ هنا واكم واحد ونحن له مسلمون . 

وروی البخاری من حدیث الزهری عن ابن عباس أنه قال : كيف تسألون 
آهل الکتاب عن شیء › وکتابکم الذی آنزل الله على رسول الله أحدث الكتب 
تعر ونه عضا شب » وقد حدم أن آهل الکتاب بداوا کتاب الله ورات ( 
وکتبوا بأید. بهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به نما ليلا ! ألا يهام , 
LM e‏ > لا واللہ ما رأینا مہم رجلا يسالك عن الذى 
آنزل الیک ! 

وروی ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لاتسألوا أهل الكتاب عن 
شیء فإنہم لن بمدوكم وقد ضلوا » إما أن تكذبوا بحت أو تصدقوا بباطل ! 

هذه هى الروايات الصحيحة الى تتفق مع الدين والعقل » والى كانت معروفة 


1۳¥ 
هذا بعض ما روی عن النبی صلوات الله عليه نى الى عن الأخذ عن أهل 
الكتاب » ولكن ما لبث الأمرأن انقلب بعد آن اغتر بعض المسلمين بن أسلم من 
أحبار الود خدعة - فظهرت أحاديث رفعوها إلى النى صلى الله عليه وصلم تريح 
الأخذ وتنسخ ما هى عنه . 
فقد روى أبو هريرة وعبد الله بن عرو بن العاص وغيرهما أن رسول الله قال : 
حدثوا عن بى إسرائيل ولاحرج» وأبو هريرة وعبد الله بن مرو من تلاميذ كعب 
الأحبار » وقد جاءت الأخبار بأن الثاني وهو عبد الله بن عرو بن العاص ‏ 
أصاب يوم البرموك - زاملتين من علوم أهل الكتاب فكان بحدث مما . وزاد 
ابن حجر و فتجدّب الأخذ عنه لذلك كثير من نة التابعن » " . 


رواية بعض الصحابة عن أحبار المود 

كان من أثر وثوق الصحابة .عسلمة أهل الكتاب واغترارهم بهم أنصدقومم 
فیا يقولون » ویروون عم ما یفترون - وقد نص رجال الحدیث فی کتہم أن 
العبادلة الثلاثة ٠‏ وأبا هر يرة““ ومعاوية وأنس وغيرهم » قد رووا عن كعب 
الأحبار وإخوانه - وكان أبو هريرة أكثر الصحابة وثوقاً به » وأخذا عنه › 
وانقیادآً له › کا یتبین لك من تاره الذی نشرناه ی کتاب خاص باسم ( شیخ 
المضيرة فيرجع إليه . 

وقد استطاع هذا اليهودى ( كعب الأحبار ) كا دعته السيدة ابحليلة آم کلثوم 
بوسائله الشيطانية أن يدس من الحرافات والأوهام والأكاذيب نى الدين 
ما امتلأت به كتب التفسير والحديث ولتاريخ فشوهتها وأدخلت الشك إلها › 
وما زالت مدنا بأضرارها إلى ما شاء الله وقد حدثناك بشیء منہا من‌قبل لان استیعابا 
بحتاج إلى مصنفات مفردة . 

(۱) ص ٤‏ ج ۱ تفسیر ابن کثیر . (۲) ص ۱۹۷ج ١‏ فتح البارى . 

(۳) العبادلة الثلاثة : عبد الله بن عباس وعبد أله بن تمر وعبد أله بن تحرو . 


)٤(‏ يرجم إلى كتابنا « شيخ المضيرة» ليعلم كيف اتصل أبو هريرة بكعب الأحبار وكيف 
رقع ی فخه . 


۳۴۸ 


تكذيب الصحابة لكعب 


كان الصحابة كا علمت - يثقون بكعب أول الأمر » ولكن ما لبث بعضيم 
أن فطن له بعد ما تبين من كذبه وانكشف من أمره »> فتزعوا عنه ثوب القة وشكوا 
ف آخباره » بل کذبوه وإِن کان بعضہم أمثال یی هريرة والعبادلة وغبرهم قد 
ظلوا على تصديقه » والأخحذ عنه حى لى ربه . 

وقد بى عمر كعباً عن الحديث وأوعده بالننى إلى بلاده » وقال له : لتنركن 
الحديث أو لألحقنك بأرض القردة'" - وكان على قول : إنه لكذاب . 

وروی البخارى عن الزهرى أن حميد بن عبد الرحمن “مع معاوية بمحدث رهطاً 
من قريش وذ كر كعباً فقال : إنه من أصدق"' هؤلاء الحدثن عن أهل الكتاب 
وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب ٠‏ 

وأحرج ابن أهى خيثمة بسند حسن عن قتادة قال : بلغ حذيفة أن كعاً 
يقول : إن السماء تدور على قطب کالرحى . فقال : كذب كعب » إن الله 
يقول : « إنالته عسك السموات والأرض أن تز ولا" وقال ابن عباس لرجلمقبل 
من الشام : من لقت ؟ قال : كعباً › قال : وما معته قول ؟ قال : “معته يقول 
إن السموات تدور على منكب ملك . فقال : كذب كعب . أما ترك بهوديته بعد ! 
ثم قرأ : « إن الته ,مسك السموات والأرض » . . . الآية“ . 

والأخبار فى ذلك كثيرة فنجتزى با قدمناه . 


(1) ص ٠٠١١‏ > ۸ البداية والاية . 

(۲) هناك رواية أخرى (أمثل) . 

(۳) ص ۳۲۲۳ + ١‏ من الإصابة لابن حجر . 

. ص ۱۳۹ من كتاب الكاق الشاف لابن حجر العسقلافى‎ )٤( 


۱۳۹ 


قصة الصخرة بين عمروكعب 
ا افتتحت يليا وأرضما على يدى تمر فى ربيع الآحر سنة ٠١‏ ه ودخحل عر 
بيت المقدس دعا كعب الأحبار وقال له : أين ترى أن نجعل المصلى ؟ فقال كعب 
الأحبار : إلى الصخرة ! ! فقال له عمر : ضاهيت والته الهودية" يا كعب _ 
وف رواية - يابن الهودية خالطتك بهودية أبنيه فى صدر المسجد ؟ فإن لنا صدور 
المساجد- وقد رأية ك وخحلعك نعليك ! فقال : أحببت أن أباشره بقدى ! ولا أحذ 
ی تنظیف بیت المقدس من الكناسة الى كانت الروم قد دفنتها به" سمع الفكبير 
من خلفه ‏ وکان یکره سوءالرعة ۱ ی کل شی ء فقال : ما هذا ؟فقالوا: کر کعب 
وکبر الناس‌بتکببره فقال : على" به» فقال : يا أمير المؤمنين - إنه قد تنبا على . 
ما صنعت اليوم نى منذ خسمائة سنة ! ! قال : وكيف ؟ قال : إن الروم أغاروا 
على بى إسراثيل فأديلوا عليهم فدفنوه - إلى أن وليت فبعث الله نبا على الكناسة 
فقال آبشرى أورىشلم » عليك الفاروق ينقيك ما فيك ون رواية أتاك الفاروق 
ى جندى المطيع ويدركون لأهلك بثأرك من الروم إلخ هذه اللحرافات الى افتجرها 
هذا الدجال الأفاك . . 
« وقد ظلت الصخرة مكشوفة فى خلافة عمر وعيان مع حكمهما على الشام › 
وكذلك ى خلافة على رضى الله عنه» ون کان م حکم علیہا > ثم كذلك ى إمارة 
معاوية وابنه وابن ابنه » فلما کان ى زمن عبد ا ملك وجرى بينه وبين ابن الزبير 
من الفتنة ما جرى كان هو الذى بى القبة على الصخرة“ وعظم عبد الملك شأن 
(۱) وف رواية إن أخذت عى صليت خلف الصخرة » أى أن تكون الصخرة قبلة . 
(۲( مضاهاة الإودية مشاب متها ى استقبال الصخرة . لما فيه من مشابة من يعتقدها قبلة باقية . 
(۳) کان نصاری الروم قد آلقوا هذه الكناسة معاندة اللهودالذين يعظمون الصخرة» ويصلونإلها . 
)٤(‏ سو التقية والورع )١(‏ للمحصتاهذا الكلام من الطبرى ص ٠٠١‏ وما بعدها ج ٤‏ . 


)١(‏ على ذكر عبد الملك بن مروان الذى بى الصخرة نورد ما رواه عنه اين الأثر فى الصفحة 
1۹۰ من الحزء الرابع قال : 
حج عبد الملك بن مروان بالناس سذة ١‏ ۷فخطب الناس بالمدينة فقال : آما بعد فإفى لست الحليفة 
المستضعف يعى عان › ولا الحليغة المداهن يعى معاوية > ولا اللخليفة المأفونا يعى يزيد » ألا وإنى 
لا آداوی هذه الأمة إلا بالسيف حن تستقم ل قناتکم » وإنکم تحفظون أعبال المهاجرين الأولين › 


ولاتعملون مثل أعماهم. وان تأمروننا بتقوی اله وتنسون آنفسکم. والتہ لا یأمرن أحد بتقوی ابعد مقای 
هذا إلا ضربت عنقه . 


14۰ 
الصخرة ما بناه عليما وجعلعليما من‌الكسوة ف الشتاء الصيف › ليكثر قصد الناس 
للبيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الز بير - والناس على دين الملوك . 
وظهر من ذلك الوقت من تعظم الصخرة ما لم يكن المسلمون يعرفونه » وصار بعض 
الناس ينقل الإسرائيليات ى تعظيمها» حى روى بعضيم عن كعب الأحبار عند 
عبد ا ملك بن مروان ‏ وعر وة بن الز بير حاضر- أن الله قال للعخرة : أنتعرشى 
الأدنى. وقد صنف طائفة من الناس مصنفات نى فضائل بيت المقدس وغبره من 
البقاع الى بالشام » وذ كر وا من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخحذ عم 
ما لا حل للمسلمون أن يبنوا عليه ديم » وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات 

كعب الأحبار -.وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيراً من الإسرائيليات . 

وش مرآة الزمان لسبط بن ابحو زى : توقفهم فما ر واه كعب الأحبار عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام »انه أسلم على يد الفاروق > وکان یضر به ا 
دعنا من موديقك ا 1 


الاسرائیليات ف فضل بيت المقدس 

قال كعب : إن الله نظر إلى الأرض فقال : إنى واطى على بعضك؛ فاستبقت 
له الحبال ٠‏ وتضعضعت الصخرة › فشكر ها ذلك › فوضع علیما قدمه ! 

وقال : إن العرض والحساب من بيت المقدس . وإن مقبور بيت المقدس 
لا يعذب . . 

وقال : هى أقرب إلى السماء بيانية عشر ميلا - وهى أرض الحشر والمنشر . 

وقال : لا تقوم الساعة حى يزور البيت الحرام بيت المقدس فينقادان جميعا 
إلى ابلحنة وفيما أهلوهما . 

وقال : إن فى التوراة أنه يقول لصخرة بيت االمقدس : أنت عرشى الأدنى» 

ومنك ارتفعت إلى السماء » ومن تحتلك بسطت الأرض > وكل ما يسيل من ذروة 


. ١+ ۴١ ص‎ )۱( 


EY -‏ 
الحبال من تحتك ‏ من مات فيك فكأنما مات ى السماء إلخ . 


وعن آنی هررق تلمیذ کب الأحبار - أن النى قال : الأنہار كلها . 
والسحاب والبحار وار ياح تحت عصرة بيت المقدس . 

وقال عب : قال الله عز وجل لبيت المقدس : أنت جنى وقدسى وصفوق 
من بلادى » من سكنك فبرحمة مى › ومن خرج منك فبسخط مى عليه . 

وعن كعب : اليوم ف بیت المقدس کألف یو مء والشہر كال شهر » والسنة فيه 
كألف سنة » ومن مات فيه فكأنما مات نى الساء »> ومن مات حوله فكأنما 


مات فيه( 


٠‏ عن وهب بن منبه قال : أهل بيت المقدس جيران الله » وحق الله عز وجل 
ألا يعذب جيرانه » ومن دفن نى بيت المقدس نجا من فتنة القبر وضيقه . 
وى حديث أن إلطائفة من أمته الظاهر ين على الق » والفيح لا يضرم من 
حالفھم حى بآنھ نر اله » آنہم فی بیت المقدس وأکنافه. " 
وقال العلامة الأستاذ نعمة- اة السلجوق رئيس فخر المدارس ( بهرات ) من 
بلاد أفغانستان وهو بقرظ كتابناه أضواء على السنة المحمدية» نی كتاب قے بعث 
به إلینا . 
أما الأحاديث المروية نى فضل الشام فنحن نعترف بأن أكرها دسائس 
إسرائيلية . وى ذلك ما روى نى بعض الكتب أن من أهل" من المسجد الأقصى 
للحج غفر له ما تقدم من‌ذنبه وما تأحر ؛ فهذه الرواية - مع ما تدل على أفضلية 
المسجد الأقصى - تزدى إلى الإلحاد وعدم المبالاة بارتكاب المعاصى وتفتح 
أبواب الفسوق » ومن اللرافات الى دسا البهود وأدرجت فى كتب السير وبعض 
التفاسير : أن السموات بعضما من الفضة وبعضها من الز برجد » وآن السيارات 
مرکوزة نى السموات‌على الرتیب المذ کور نی کتب الیونان» مثل إن القمر مروز 
بسماء الدنيا » والعطارد بالثانية > وهكذا إلى السابعة. وهكذا أن السموات موضوعة 
على رأس جبل يط بالأرض يقال له قاف . وأن الأرض موضوعة على قرن ثور 


(۱) انج إل ص ۴۴۲ ج ١‏ وما بعدها من نهاية الأرب النويرىفترى هذه الأخبار وأعجب مها. 


€۲ 
كل ذلك من غفلة العلماء »وعدم مبالاتہم بوخامة عاقبة ما دس أعداء الدين 


ما قيل ئى المسجد الأقصی 


كانت الأحاديث الصحيحة أول الأمر نى فضل المتجد اللرام ومسجد رسول 
الله ولكن بعد بناء قبة الصخرة ظهرت أحاديث نى فضلها وفضل المسجد الأقص . 

وقد روی آبو هريرة : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد > مسجدی هذا 
ومسجد ارام » ومسجد الأقصى . وف رواية : يسافر إلى ثلاثة مساجد » الكعبة 
ومسجدى ومسجد إيليا : وروى مالك نى الموطاً ومسام فی کتابه عن أن هريرة : 
صلاة ی مسجدى هذا خير من ألفصلاة ىغبره من المساجد إلا المسجد الحرام. 

وعنه أيضاً : « صلاة ق مسجد رسول اله أفضل من ألف صلاة فيا سواه من 
المساجد إلاالمسجد الخرام »» ون رواية : كألف صلاة فيا سواه من‌المساجد» إلاأن 
يكون المسجد ارام ؛ وعن أى عر : صلاة ى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة 
فما سواه إلا المسجد الرام . 

وعن ابن عباس : أن امرأة اشتکت شکوی » فقالت : إن شفانی الت لأخرجن 
فلأصلين فى بيت المقدس » فبرئت ثم تجهزت تريد اللحروج فجاءت ميمونة 
زوج النى تسلم علیما فأخبرتها بذلك » فقالت : اجلسی » فكل ما صنعت وصلى 
ی مسجد رسول الله » فنی معت رسول الله یقول : 

صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا مسجد الكعبة . 

ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد فيه تلك الأحاديث › لا منعت ميمونة 
هذه المرأة من أن توف بنذرها . ' 


VE 


اليد الہودية فى تفضيل الشام ‏ 


ذكرنا لك من قبل“ أن إشادة كهان الود إلى أن ملك النى سيكون . 
بالشام نما هو لأمرخى ء فى أنفسهم » ونبين هنا أن الشام ماكان لينال من الإشادة 
بذ كره » والثناء عليه ٠‏ إلالقيام دولة بى أمية فيه »> تلك الدولة الى قلبت الحكم 
من خلافة عادلة إلى ملك عضوض > والى تحت كنفها وفى أيامها نشأت الفرق 
الإسلامية انى فتت فى عضد الدولة الإسلامية ومزقا تمز يقاً واستفاض فيا وضع 
الحديث » فكان جديراً بكهنة الود أن ينز وا هذه الفرصة وينفخوا لى نارالفتنة › 

ومدوها مجيوش الأ كاذب والكيد وکان من هذه الأ كاذيب أن بالغوا قمدح الشام 

وأهله » ون اللحير كل احير فيه » والشر كل الشر ى غيره . 

وعلى أنه قد مر بك ذرو مما قاله هؤلاء الكهنة نى أن ملك النى سيكون 
بالشام » وأن معاو ية قد زعم أن الول قد قال له إنه سى ااا مب 
وطاب منه أن نختار الأرض المقدسة الى فيما الأبدال › فإنا نكشف هنا عن جانب 
آخر من کید الدھاء الیہودی للمسامین ودیلہم وملکھم › ذلك آنہم لم یکتفوا با 

قالوه ئى الشام ما أتينا على بعضه من قبل» بل زادوا على ذلك بأن جعلوا الطائفة 

الظاهرة على التق تكون نى الشام كذلك »> وحى نزول عيسى الذى قالوا عنه 
سیکون بأرضه . 

فقد جاء ى الصحیحین : لا تزال طائفة من أمى ظاهر ين على الح لا يضر 
من حدم ولا من خالفهم حى بأتی آمر الله وهم كذلك » روی البخاری‌ه بالشام"'. 

وى مسلم عن أب هريرة أن النبى قال : لا يزال أهل الغرب ظاهرين على 
احق حى تقوم الساعة . قال أحمد وغبره : هم أهل الشام . 

ولا فتحت بلاد الأندلس جعلوها هذا الغرب المقصود »نى الحديث وأطلقوا ١‏ 

. ۱١۱ ص‎ )۱( 


( ۲ ) ى رواية آبى آمامة الباهلل آنہم لا سألوا البى قال : بيت المقدس وأكناف بيت المقدس . 
ص ۳۳۳ ج ١‏ نهاية الأرب . 


44 
الحديث على بلادهم › فى المعجب نى تلخيص أخبار المغرب عن سعد بن أن 
وقاص آن رسولى الله قال : لا يزال آهل المغرب ظاهرين على الق لا يضرهم من 
خذلم حى تقوم الساعة' . 
وى كشف اللحفاء أن كعب الأحبار قال : أهل الشام سيف من سيوف 
الله ينتقم الله بهم من العصاة . ولعل العصاة هنا هم الذين لا ينضوون تحت لواء 

معاو ية ويتبحون غیره وغیره » هو على رضی الله عنه ! 


4 


قال عروة بن روم : إن رجلا لى كعب الأحبار فسلم عليه ودعا له » 
فساله کعب : ممن هو ؟ فقال : من أهل الشام » قال : لعلك من اند الذين 
يدخل ابلحنة مهم سبعون ألفاً بغير حساب » ولاعذاب ؛ قال : ومن‌هم » قال : 
هل دمشق ! فقال : لست مم ؟ قال فلعلك من ابحند الذين ينظر الله إلبہم فى 
کل یوم مرتین . قال : ومن هم ؟ قال: آهل فلسطين. قال : أنا مہم ! ونی لفظ 
قال : لعلك من ابد الذين يشفع شميدهم بسبعين ؟ قال : ومن هم 4 قال : أهل 
حمص”' . 

وقال کعب : أول حائط وضع على وجه الأرض بعد الطوفان : حائط حران. 
ودمشق م بابل" . 
:ہا فاخرجوا إلى الشام“' . وابن عمر هو أحد تلاميذ كعب . 

ومن أحاديث ابحامع الصغير للسيوطى النى أشر علا بالصحة : 

الشام صفوة الله من بلاده » إليها بجتى صفوته من عباده » فن خرج من 
الشام إلى غيرها فبسخطة › ومن دخلها فبرحمة إ 

طوبى للشام إن الرحمن لباسط رحمته عليه . . 


(۱) ص ۱١‏ . 
)۲( ص ١ + ٥۷‏ من تاريخ أبن عساكر-الخطوبل - وحص هذه هى الى دفن فيها جنانه الطاهر !. 
(۴( ص ۱٤‏ من نفس المصدر 5 

)٤( ۱‏ ص ٩٩‏ + ۱۳ من فتح البارى . 


f0 
› حمص » سبعين ألفاً يوم القيامة‎ ١ ليبعان الله من مدينة بالشام يقال ها‎ 
لا حساب عليهم ولا عذاب > پبعہم فا بین الزیتون والحائط ..إلخ.‎ 
ومدينة حمص هذه مجحب أن يكون ها هذا الشأن العظم حى نى الآحرة محيث‎ 
لا يدانيا نى ذلك مدينة أخحرى حى مدينة النى . . وذلك لأن الكاهن الهودي‎ 
-الذی يعد ٌه کثیر من شیوخ المسلمین أنه اکان التابعين-قد اتخذها ماما له»‎ 
م ضمت رفاته بعد موته . ولا نطیل بلیراد کل ما لدینا من هذه الأخبار لأن‎ 
. ما جنا به فيه الكفاية‎ 


قول امحققين ف الإسرائيليات ورواما 


وقبل أن نفرغ من الکلام عن الإسرائیلیات الى می بہا الدين الإسلای 
نسوق ليك بعض ما قاله امحققون من أنمة المسلمين فى هؤلاء الكهنة الذين أظهر وا 
الإسلام » وق روايا-مم المدخولة . 

قال ابن تيمية عن الزسرائيليات الى قيلت فى بيت المقدس وغيره من بقاع 
الشام ما يأتى : 

وقد صنف طائفة من الناس مصنفات ى فضائل بيت المقدس وغبره من 
البقاع الى بالشام > وذكروا ما فيها من الا ثار المنقولة عن أهل الكتاب وتن 
أحذ عنهم » ما لا بحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم - وأمثل من ينقل عنه تلك 
الإسرائيليات كعب الأحبار . وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيراً من الإسرائيليات ؛ 
وقد قال معاوية : ما رأينا فى هؤلاء امحدثين عن أهل الكتاب أمثل من كعب› 
وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحياناً » وقد ثبت ى الصحيح عن النى ( صلى الله 
عليه وسلم ) أنه قال : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم > فما 
أن بحدوکم بباطل فتصدقوه › وما آن بحدثوکم بحق فتکذبوه' . 


)۱( هذا هو ألحدیث الصحيح إلذى يسطع منه ذور النبوة ¢ ولکن آحد تلاميذ کعب وهو 
عبد اله بن مرو بن الماص ياق فير وى عن الى هذا الديث : « بلغوا عى ولوآية وحدثوا عن بى إسرائيل 
ولا حرج » م الف عن أمر النبى ويغضبه فيحدث عن اازاملتين وراجع صفحة ۱۹۳و٤١٠‏ من 
هذا الكتاب . 


a 
الحر وسة » مع هذه الأمة ا معصومة‎ ٠" ومن العجب أن هذه الشريعة الحفوظة‎ 
الى لاتجتمع على ضلالة - إذا حدَّّث بعض أعيان التابعين عن النى ( صلى الله‎ 
عليه وسلم ) كعطاء بن أبى رباح والحسن البصرى وأ العالية ونحوهم - وهم من‎ 
خيار علماء المسلمين وأكابر أعة الدين - توقف أهل العم ى مراسيلهم فنهم من‎ 
يرد المراسيل مطلقاًء ومنہم من يتقبلها بشروط ؛ إلى أن قال : وهؤلاء ليس بين‎ 
. أحدهم وبين الى ( صلی الله عليه وسام ) إلا رجلء أو رجلان » أو ثلاثة مثلا‎ 
وأما ما يوجد فى كتب المسلمين نى هذه الأوقات من الأحاديث الى يذكرها‎ 
صاحب الكتاب مرسلة» فلا جوز الحکے بصحتا باتفاق العلماء - فکیف عا ينقله‎ 
كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء - وبين كعب وبين النى الذى ينقل عنه ألفن‎ 
سنة وأكثر وأفل » وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة بل غايته أن ينقل عن بعض‎ 
الكتب الى كتبها شيوخ اهود" » وقد أحبر الله عن تبديلهم وتحر بفهم » فكيف‎ 
بحل للمسلم أن يصدق شيئاً من ذلك بمعجرد هذا النقل » بل الواجب ألايصدق‎ 

ذلك ولا يكذبه أيضاً » إلا بدليل على كذبه . 

وھکذا مرا النى (صلى الله عليه وسلم ) . وى هذه الإسرائيليات ما هو كذب 
على الأنبياء أو ما هو منسوخ ی شریعتنا ما لا یعلمه إلا الله اھ "'. 

وقال ابن كثير فى تفسير سورة القل» بعد أن ذ كر ما جاء فى قصة ملكة سباً 
مع سلمان من الإسرائيليات ما لى : 

« والأقرب نى مثل هذه السياقات ألا متلقاة عن أهل الكتاب ما وجد فى 
حفهم کروایات کعب ووهب ساهما الله تعالی فما نقلاه إل هذه الأمة من 
أخبار بی إسراثیل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما ل يكن وما حرف 
وبدل ونسخ » وقد أغنانا الله ما هو أصح منه وأنفع وأوضحوأبلغ ولته الحمد والمنة . 

وقد آشار الحکم ابن خلدون ف مواضيع كثرة من مقدمته إلى كعب ووهب 
وما جاء عنما فليرجع إليه من أراد زيادة ى البيان . 


. آى الشريعة الإسلامية‎ )١( 
! ولکنېم کانوا یفترون من عند أنفسہم‎ ٤ هذا على فرض آنہم ينقاون عن شيوخهم‎ )۲( 
. ص ۲۰۸ و۲۰۹ من كاب اقتغاء الصراط المستقى‎ (۳( 


14۷ 
ولم نجد فى هذا العصر »› بل ى العصور الأخيرة من فطن لدهاء كعب ووهب 
وكيدهما » مثل الفقيه المحدث السيد محمد رشيد رضا رحمه الله . وإنى أنقل هنا 
بعض ما قاله ى كعب خاصة › وفيه وى زميله وهب عامة . 
قال فی كعب راا على من وصفوه بأنه كان من أوعية اللي ما بى(" : 
إن ثبوت العلم الكثير لا يقتضى تى الكذب . ركان جل علمه عند ¢ 
ما يرويه عن التوراة ليقبل وغبرها من كتب قومه وينسبه إلمها ليقبل › ولاشك أنه 
کان من أذ کی علماء الہود قبل إسلامه وأقدرم على غش المسلمن بروايته بعده . 
وقال عنه إنه كان من زنادقة البهود الذين أظهروا الإسلام والعبادة لتقبل 
أقوالم ف‌الدين . وقد راجت دسيسته حى انخدع به بعض الصحابة وروواعنه » 
وصار وا يتناقلون قوله بدون إسناد إليه» حى ظن بعض التابعين ومن بعدهم ألا 
ما سمعوه عن ال ی › وأدخلھا بد E‏ ماحکم 2 35 قال 


الحافظ ابن کثیر ی مواضع من تفسيره ("' 

وقال عنه : نه کان برکان اللحرافات ا بکذبه بل لا آثتی بإعانه"'. وقال 
فیہما معا - آی کعب ووهب' . 

« إن شر رواة هذه الإسرائيليات »› أو أشدم تلبسا وخداءا لامسلمين 
هذان الرجلان . فلا تجد خرافة دخلت فى كتب التفسير والتاريخ الإسلاىف 
مور اللحلق والتكوين والأنبياء وأقوامهم » والفتن والساعة والآحرة » إلا وهى منهما 
مضرب المثل - فى كل واد أثر من تعلبة - ولابمولن أحد انخداع بعض 
الصحابة والتابعين عا بثاه وغيرهما من هذه الأخبار - فإن تصديق الكاذب لايسلم 
منه أحد من البشر ولا المعصومين من الرسل : فإن العصمة إنما تعلق بتبليغ الرسالة 
والعمل بها » فالرسل معصومون من الكذب ومن اللحطاً فى التبليغ ومن العمل ما يناف 
ما جاعوا به من التشريع » لأن هذا ينان القدوة وبخل بإقامة الحجة . ولكن الرسول 

(۱) ص ٥٤۱‏ وما بعدها ۲۷ مجلة المذار . 

(۲( ص ۷٥۲‏ + ۲۷ من نفس المصدر . 


(۴۳) ص ٦۹۷‏ +۲۷ . 
(4) ص ۷۸۳ + ۲۷ من نفس المصدر. 


۱4۸ 
إذا صدق الكاذب نى أمر يتعلق به وبعمله» أو بمصلحة الأمة > فإن الله تعالى 
ببين له ذلك ومنه ما كان » من بعض أز واجه » إلذى نزل فيه أول سورة التحرم › 
وعلم من قوله تعالى فما « قالت من أنبأك هذا ؟ ؟ قال نبانی العلم الحبیر» أی 
أنه لم يعلم المكيدة بملكة العصمة » بل بوحى الله تعالى بعد وقوعها . ومنه قوله 
تعالى فما كان كذب عليه بعض المنافقين الذين اعتذروا عن اللحروج معه ( صلى 
لله عليه وسلم ) إلى تبوك » « عفا الله عنك » لم أذنت هم حى يتبون لك الذين 

صدقوا وتعام الكاذبين » . 

وما نقله الزرقانی من رأيه : أن ما روى عن الصحانى ما لا جال للرأى فيه 
موقوفاً عليه » فن له حکم المرفوع؛ ( وإن احتمل خذ الصحالىله عن أهل الكتاب 
تحسيتاً لظن به) فهو رأى باطل مردود عليه » لانتخذه قاعدة وأصلا ى ديننا 
وما علله به ظاهر البطلان » إذ لا حل هنا لتحسين الظن › ولا لمقابله > فن المعتاد 
العهود من طباع البشر أن يصدقوا كل خبر لا يظهر فم دليل على نهمة قائله فيه 
ولا على بطلانه نى نفسه » فإذا صدّق بعض الصحابة كعب الأحبار ف بعض 
مفترياته الى كان يمهم أنه أخحذها من التوراة أو غيرها من كتب أنبياء بى 
إسرائيل وهو من أحبارهم » أو ى غير ذلك » فلا يستلزم هذا إساءة الظن فيم « 
وإذا كانت هذه اللحرافات الإسرائيلية ما يصد عن الإسلام ومجرىالألسنة والأقلام 
بالطعن فيه › مع العام انا مروية عمن لا تعد أقوالم ولا آراؤهم نصوصاً دينية› 
ولا أدلة شرعية › وإن كانوا من أفراد علماء السلف - كا هو واقع بالفعل ‏ 
فكيف يكون موقفنا مع هؤلاء الطاعنين فيه من الملاحدة ودعاة الأديان المعادين 
لاإسلام > والمسلمين من زنادقة المسلمين أيضاً إذا قلنا إن كل تلك الترهات ` 
واللحرافات الإسرائيلية إذا كان بعض روما من الصحابة فإما تنتظم فى سلك 
الأحاديث المرفوعة إلى النى ( صل الله عليه وساي ) ومحب الإعان بها ؟ ألا إن هذا 
باب واسع فى الطعن نى الإسلام والصد عنه › لو فتحه علينا من هو أكبر من 
از رقانى من مقلدة القر ون الوسطى المظلمة لأغلقناه نى وجهه وقلنا له »› إن علماء 
الأصول قد اتفقوا على أن طروء الاحمال نى المرفوع من وقائع الأحوال » يكسوها 


۱۹ 
ثوب الإجمال فيسقط بها الاستدلال . | 

وهذا الاحمال أولى من ذاك أن نع عد الموقوف مرفوعاًء وجعله دليلاشرعيا . 

وقال رحمه الله" : وإنا بعد اختبارنا ثلٹ قرن قضيناه نى معا لحة الشبهات 
ومناظرة الملاحدة وأمثاهم من خحصوم الإسلام والرد علهم قولا وكتابة » قد ثيت 
عندنا أن روايات كعب ووهب فی كتب التفسير والقصص ولتاریخ › كانت 

شبهات كثيرة للمؤمنين » لا للملاحدة ولمارقين وحدهم . وإن المستقلين ى الرأى 

لا یقبلون ما قالوهِ : إن کل من قال جمهور رجال ابرح والتعديل بعدالته فهو 
عدل » ون ظهر لمن بعدهم فيه من أسباب ابرح مام يظهر لم . 

وقال رحمه الله : رأينا الشى ء الكثر ی روایا هما "ما نقطع بكذبه» لحالفة 
ما رویاه ما انا یعزوانه للتوراة وغیرها من کتب الأنبیاء ‏ فجزمنا بكذبہما وهو 
ما م يكن يعلمه المتقدمون . لأنہم لم بطلعوا على كتب أهل الكتاب » والطعن فى 
روایمما يدفع شهات كثرة عن كتب الإسلام ولا سما تفسير كتاب الله الحشو 
بالحرافات . 

وقال كذلك عن رواینہما : إن أكرها خرافات إسرائيلية شوّهت كتب 
التفسير وغيرها من الكتب » وكانت شما على الإسلام تج مها أعداؤه الملاحدة 
أنه كغيره دين خرافات وأوهام » وما كان فيا غير خرافة فقد تكون الشبهة فيه 
أکہر کالذی۔ذ کرہ كعب من صفة النبى فى التوراة'"' . 

وعلى أن الأنمة الحققين قد طعنوا نى رواية هذين الكاهنين › لا يزال يوجد 
بیننا - واأسفاه - من يثق ہما » ویصدق ما یرویانه» ولا یقبل ای کلام فیہما . 


(۱) ص ٥۳۹‏ + ۲۷ من مجلة المنار . 
(۲) آی کعب ووهب . 
(۳) ص ٦1۸‏ + ۲۷ . 


الكيد السياسى 


ولکی نستوی القول نی بیان مدی الکید الہودی للإسلام والمسلمين - وإن 
کان ذلك بعد استطرادا ینحرف بنا عما نحن بسبيله - نكشف لك عن جانب 
آخرمن ۶ل دهاة الود » ذلك هو الحانب السياسى › فلقد کان کیدم ى عاربة 
الإسلام يتجه إلى ضربه من ناحيتين : ناحية دينية › وآخرى سياسية أا طم 
فى الناحية الدينية فقد حدثناك به من قبل › وهاك ذرواً صغبراً من كيده السياسى . 


عبد الله بن سباً 


قال رفیق العظم ق اشر مشاهير الإسلام" : 

« إن بذار الفتنة بذرت نى أنحاء المملكة ( الإسلامية ) وعواصمها الكبرة كصر 
والبصرة والكوفة بدعوة سرية قام بها عبد الله بن سباً المعروف ” بابن السوداء“ 
وکان وا ما عمان بإيعاز جمعية سر ية ريد ذا أحد أمرين : 
ما تفر بق المسلمين ی الدین 4 أو تفر يقهم ف السياسة 

وهذا الرجل 0لا سام نزل ى البصرة على على حکم بن جبلة العبدى › واجتمع 
إليه نفر فأحذ یغرم بالدعوة الى قام اء فقبلوا منه» وبلغ ابن عامر أمره فطرده 
من البصرة › N‏ فأخرج مہا أيضاً» فأتى مصر واستقر فما › والتف عليه 
ناس من أهل مصر › مهم كنانة بن بشر »› وسودان بن حمران» وخحالد بن ملجم 
وأشباههم فقال فم : العجب ممن بصدق أن عیسی يرجع » ویکذب آن مدا یرجع ؛ 
فوضع فى الرجعة فقبلت منه أه . 

ومن قول ابن سبأً هذا : إن لكل نى وصياء وعلى وصى حمد: والرجعة بعد 
محمد لعلى ‏ وهذا هو معتقد الشيعة » وإن عمان قد أخحذ حق على . 
وقال عنه الدكتور أحمد مين ف فجر الإسلام" ا إنه « هو الذى حرك أا در 
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الخغارى للدعوة الاشرا ةا وکان من اکا من TIE)‏ ان وألّه 
غ 4 والذى رخذ من a‏ آنه ات تعالم ددم e‏ وال عة سر ية 
لنت تعالعه 4 واتخذ الإسلام ستاراً وسار يه نیاته فار تعالمه الوصا A‏ وار <نعة » 
وقد ردا قوله بان عمداً برجم ¿ فکان مما قاله : « العجب ممن يصدق أن عیسی 
برج ویکذب أن مدا یرجح ).۰ ¢ تحول ا القول ان علا ر ¢ وقال 
ابن حزم» لما قتل على قال ٠:‏ لو أتيتمونا بدماغه ألفمرة ما صدقنا موته »› ولابعوت 
حى ملا الأرض عدلا. كا مانت جوراً . وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن سبأ من 
الهودية : E‏ أن النى ) إلياس ص عد ل السماء وسیعود فيعيد الدين و 


ووجدت الفكرة فى النصرانية أيضا ء ی عصو رها الأول . 


وصفوة القول نى هؤلاء المود - كما قال بعض الباحثين ‏ أن سلاحهم کان 
الافراء والكذب » وا مكر والدس » وتحريف الكلم» وإثارة الشكوك والشہات 
بين المسلمين وإيقاع الضغينة بيهم . 


وقد تبينلك أن قتل عمر كان من تدبر جمعية سرية اشترك فا كعب الأحبار 
الہودی . وقتل عڼان کان بعضه بتار ا عبد الله بن سباً الہودى »› ولل 
جمعية السبئيين وجمعيات الفرس + ترجع جميع الفتن السياسية » وأ كاذيب الر واية 
الضد ر الأول : 


كتبنا ذلك نى‌الطبعة الأول من كتابنا اعمادا على ما كتبه كبار المؤرخين ومن 
جاء بعدهي عن آبن ع سباً» EES‏ بنسباً » من تاليف 
العام العراقى الكبير الأستاذ مرتضى العسكرى أثبت فيه بأدلة قوية مقنعة أن هذا 
الاسم لا حقيقة ف لأن المصدر الأول الذىاعتمد عليه كل الم رحين من الطبرى 
إل الآن ى إثبات وجوده هو سيف بن عر القيمى التو سنة ۱۷١‏ ه » وقد طعن 
أعة السنة جميعاً فى روايته » وقال فيه الحا كى : اتهم بالزندقة وهو ى الرواية ساقط . 

وإنا ‏ إنصافا العام والحتق نقول : إن الدكتورطهحسين قد شك قبل ذلك فى 


مال اه ؟ آلا إن کل شیء له » کأنه يريد أن حتجنه دون المسلمين - ۷۴۲ -أشهرمشاهر الإسلام . 


16۲ 
وجود عبد الله بن سباً هذا » وإليك بعض ما أثبته ف ىكتابه العظى « الفتنة الكبرى » 
الحرء الثانى و على وبنوه » وهو بتحدث عن وقعة صفين ٠‏ 

أقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبثية وعن ابن السوداء قحرب صفين 
أن أمر السبثية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان متكلفا منحولا وقد اخترع بأخرة حين 
كان ابمحدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية . أراد خصو م الشيعة أنيدخلوا 
ى أصول هذا المذهب عنصراً بهوديًا إمعانا نى الكيد طم » والنيل مهم » ولو قد 
كان أمرابن السوداء مستنداً إلى أساس من احق والتار بخ الصحیح لكان من‌الطبیعی 
أن يظهر أثره وكيده نى هذه الحرب المعقدة المعضلة الى كانت بصفين › واكان 
من الطبيعى أن يظهر أثره حن اخحتلف أععاب على فى أمر الحكومة » ولكان من 
الطبیعی بنوع خاص أن بظھر أثرہ ئی تکوین هذا الحزب ابحدید › الذی کان 
يكره الصلح وينفر منه ويكفر من مال إليه › أو شارك فيه . 

ولکنا لا نری لابن السوداء ذ کر فی أمر الحوارج › فکیف مکن تعلیل هذا 
الإهمال ؟ أو كيف ,عكن أن نعلل غياب ابن سبأً عن وقعة صفين وعن نشأة حزب 
المحكمة ؟ آما أنا فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة . وهى أن ابن السوداء م يكن 
إلا وها وإن وجد بالفعل فلم یکن ذا خطر کالذى صوره المؤرخون وصوروا 
نشاطه يام عان وى العام الأول من خلافة على ! ونما هوشخص ادخره حصو م 
الشيعة للشيعة وحدهم ولم يدخحروه للخوارج . . . إلخ . 

وإليك مثلامن هذا الكيد ى أمر خطير تحول به التاربخ الإسلای عن مجراه : 


كعب ومعاو ية 


قرآت فما سبق و یناه" آن عمر بن اللحطا بکان قد ہی كعب الأحبار عن 
الحدیث وتوعده بالنی إذا هو روى من إسرائيلياته أو ما يزم أنه عن الى ( صلى 
الله عليه وسلم ) ذلك بعد أن فطن لکیده › وتبین له سوء دخلته » ولم جد کعب 
تلقاء هذا الهديد الشديد مناصا من أن يذعن ى غيظ وموجدة › ثم أخذ يسعى ى 


(۱) ص ۹٩59۹۸‏ . 
(۲) ص ٠١۳‏ ف هذا الكتاب . 


\۳ 

اللاء لكن بحقتق أغراضه الى أسلم من جلها » ورأى أن ذلك لا يتسنى إلا بعد 
التتخلص من هذه الصخرة العاتية الى اعرضت طريقه › وحالت بينه وبن 
ما يريد » وما لبث أن أتيحت له فرصة المؤامرة الى دبرتها جمعية سرية لقتل عر 
فاشترك فیا ونفخ نی نارها ! 

ولا خلا له ابحو بقتله » وأمن من خوفه > أطلتى العنان لنفسه لكى يبث 
ما شاء الكيد اليهودى أن يبث من اللرافات والإسرائيليات الى تشوه بهاء الدين 
يعاونه ى ذلك تلاميذه الكبار أمثال : عبد الله بن عرو وعبد الله بن عمر » 
وأبو هريرة . 

وم يكفه ذلك »› ولا أقنعه أن یصبح ولا معارض له فیا یرید › وأن جد من 
غفلة المسلمين › وعون الحا كين إصغاء لكل ما يفترىوتقديراً »> بل ظل على مكره 
بجتبل كل فرصة لكى يضرب الإسلام من ضرباته اللييثة ٠.‏ 

ولنضرب لذلك هنا مثلا واحداً نچتزئ په › ذلك أنه ا اشتعلت قران الفتنة 
فی زمن عمان واشت زفیرها > حتی الہمت عن فقتلتہ وهو ی ابیت ۽ لم يدع هذا 
الكاهن الماكر هذه الفرصة تمر دون أن بمتبلها بل أسرعيتفح تى تار ويسم 
بکیده الهودى فيا ما استطاع إلى ذلك سبيلا »وقد كان من كيده ى هذه الفتنة أن 
أرهص بېودیته أن الحلافة بعد عمان ستكون لمعاو ية ! 

فقد روی وکیع عن العش عن ایی صالح أن الحادی کان دو بعیان 
( رضی الله عنه) یقول : 

إن الأمير بعده على" وف الزبير خلق رضى" 

فقال كعب الأحبار : بل هو صاحب البغلة الشهباء !( يعى معاوية ) » وكان يراه 
يركب بغلة. فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال : يا أبا إسحاق ما تقول هذا ! وها هنا 
على والز بير وأعحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم) ! قال : أنت صاحبها . ولعله 
أردف ذلك بقوله : انی وجدت ذلك ی الکثاب الأول !! 

وقدرمعاوية هذه اليد ابلحليلة لكعب » وأخحذ يغمره بأفضاله » وقدعرف من تار يخ 


(۲) ص ١ه‏ من رسالة الزاع والتخاصم فيا بين بى آمية وبى هاشم المقريزى . 


\ot 
هذا الکاهن أنه تحول إلى الشام فی عهد عمان وعاش تحت كنف معاو ية فاستصفاه‎ 
لنفسه وجعله من خلصائه لکی بروی من أکاذیبه وسرائیلیاته ما شاء ن یرویی‎ 
قصصه لتأييده » وتثبيت قوالم دولته . وقد ذ كر ابن حجر العسقلانى فى الإصابة‎ 
بأن معاوية هو الذى آم ركعباً بأن بقص نى الشام" » وحسبك ما وقفت عليه من‎ 

قبل › وما وصل إلينا ما رواه فى تفضيل الشام وأهله"' . 

ومن العجيب أن هذه الإسرائيليات لا تزال تجد إلى اليوم من يصدقها بل 
يقدسما» وإذا بصرناهم بتخفيفها هب نى وجهنا أدعياء العلم ى عصرنا وبخاصة من 
كانوا من حفدة الأموبين ورمونا بالسب والشم تعصباً فم وحماقة . 

هذا مثل واحد نسوقه هنا ی مواقف کعب مع معاوية خاصة ›» وما أصاب 
الإسلام من کیده ومکره عامة » ولأن علي هوابن عم انی (ص) الذی أرصد له 
هؤلاء الكهان کل قواهم حاربة شريعته » ولو شنا آن نستوش کل ما ناه هذا 
الكاهن من كيد للإسلام وأهله لاقتضى منا ذلك أن نعقد مؤلفاً حاصا كا فعلنا 
لتلميذه الأ كبر ی هر رة" . 

ای و عدا ری ا عه کان رل هن كت اتلاب : 


المسيحيات ى الحديث 
حديث الساسة ‏ حديث طعن الشيطان 
إذا كانت الإسرائيليات قد شوهت اء الدين الإسلای ممفرياما » فإن 
المسيحيات كان هما كذلك نصيب ما أصاب هذا الدين » وأول من تولى كبر هذه : 


(۱)( ص ٣۲۳۴‏ + ه٩‏ . 
(۲) ص ۱١۹۸‏ وما بعدها ی هذا الكدابٌ . 
( ۴) راجع كتاب ۾ شيخ المضيرة» . 
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المسيحيات ھو تمم بن اوس الداری وهو من نصارى المن › وكان مقامه مع قبیلته 
ى الشام ئى ناحية فلسطين : : وفد على النبى ( صلى الله عليه وسل ) بعد غزوة تبوك 
سنة ٩‏ ه وأسلم قال أبو نعم : کان راهب أهل عصره » وعابد أهل فلسطين › 
وهو ول من أسر ج السراج وأول من قص› وقد صعب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
وغزا معه > وم يزل بالمدينة ی ی تحول ال الشام بعد قتل عجان » ومات ئى حلافة 
على سنة ٤١‏ . 

وكان محدث بروايات وقصص عن ابحساسة والدجال » وإبليس » وملك 
اموت » وابلحنة والنار فلا الأرض بمذه الروايات > كما فعل زميلاه من قبل كعب 
الأحبار ووهب بن منبه » ولا يعجب القارئ من أن دحل ئى الإسلام مسيحيات 
بعد أن دخل فيه | سراثیلیات » فإنه قذ شیب بأشياء من كل دين ومن كل نحلة . 

ولکن ابال لا بتع لبیان کل ما دحل عليه م من الملل والنحل الأخحرى › 
لأن ذلك بمحتاج إلى مؤلف برأسه . 


حديث الحساسة : 


تما به تمم الداری من مسیحیاته › ما ذ کره لن ( صلی الته عليه ولم ) من 
قصة ابلحساسة والدجال ونز ول عيسى وغير ذلك . 

أادحرق اة :فقت رام مسار نی کتابه من طرق مالف شا 
بعضاً . وها هوذا من طريتق فاطمة بت قيس أحت الضحاك بن قيس ؤكانت 

من المهاجرات الأول . 

قال رسول اله بعد أن جمع الناس : إنى والله ما جمعتكى لرغبة ولا لرهبة» ولكن 


)١(‏ ما يلفت النظر ويسترعى الفكر أنذا جد هؤلاء الكهان جميءا من اليهود والنصارى وذوى 
الموى من المسلمين يتحولون كلهم إلى الشام بعد مقتل عثان . ويبدوآن هذا التحول م يكن ةه » وإنما 
کان ذلك ليتعاونوا عل نشر الفعنة وليشعلوا ذار البغضاء بين المسلمين »> لكى تنضج دولة الأمويين ¢ 
ويتمزق شمل المسلمين . وعلتوا اا بعد ذاك من غنائم الأمويين . 


(۲) ص ۲۰ +۲ . 
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جمعتکے لان تا الداری ۵ کان رجلا نصرانیًا » فجاء فبایع وأسلمء وحدثی آنه 
کب ی ی مر ن ا و وا ق e‏ 

نى البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة فى البحر "' حی مغرب الشمس » وأنهم دخلوا 
الحز يرةفلقيتهم دابة أهل بكثر الشعرلايدرون ماقبله من دبره» فقالا: ويلك ۰ا ما أنت؟ 
فقالت : آنا" الحساسة؛ ثم أشارت علبم أن يتطلعوا إلى رجل ىى ‌الدير وأشارت إليه › 
فدخاوا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقاء وأشده وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه 
ما بین رکبتیه. إلى کعبیه بالحدید › ا ا 
أسثلة › وهم مجیبون علا إلى أن قال م : أخبرونى عن نى الأميين ما فعل ؟ 
قالوا: قد حرج من مكة ونزل يرب » قال : أقاتله العرب؟ قلنا: نم قال : کیف 
صنع pr‏ ! فأخبر وه بأنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه » قال : وى 
رکم عی : نی انا المسيح وإنی أوشك' آن يۇذن لى الحروج فأخرج فأسیر 
فى الأرض أربعين يوما فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة 
فما عرمتان على" كلتاهما . كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً مهما استقبلى 
ملك بيده السيف مصلا يصدنى عنما » و بعد ما ذ كر ذلك» طعن الرسول ,عخصرته 
فى المنبر وقال : هذه طيبة » هذه طيبة > هذه.طيبة › يعلى المدينة . 

ولم يشا أو هربرة أن يدع هذا اللبر بغير أن عسه بنفحة من غراثبه » فروى 
أن بين قرنى ابلحساسة فرسخ للراكب ! 

وقد رأينا تعليقا على هذا الحديث العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله نثبته 
هنا ی عله . 


« حديث الحساسة الذى حدث به تمم الداری رسول الله وأخرجه مسلم فى 
صعيحه مرفوعا من طرق حالف بعضها بعضاً فى متنه - فهذا الحلاف نى المن علته 


(۱) جاء هووآخوه نعم المدينة سنة ٩‏ ه وأسلما کا قلدا . 
( ۲) لعل علماء ا لغرافيا يبحثون عن هذه الحزيرة ويعرةون أي ن مکانها من البحر ! م خير ونا 
حی نری ما فما من الغرائب الی حدٹدا ہا - سید ذا می الداری رفی الله عنه . 


(۳) هذا الوشك کان حوالى سنة ٩‏ ۰ وحن الآن ی ۱۳۸١‏ ولم ذر لذا المسيح وجهاً وا مستا له 
أا إ 


\o% 
من بعض رواة الصحيح ¢ ولا يظهر حمله على تعدد القصة' ثم إن رواية الرسول‎ . 
له من تمع الدارۍ إن سلم سندها من العلل هل تجعلالحديث ملحقاً بما حدث‎ 
به الى ( صلى الله عليه وسلم ) من تلقاء نفسه › فيج زم بصدق أصله قياساً على‎ 
إجازته ( صلى الله عليه وسلم ) أو تقر يره للعمل» إذ يدل حله وجوازه ؟ الظاهر لنا‎ 
آن هذا القیاس لا محل له هنا - والنی ما کان یعلم الغیب فھو کسائر البشر‎ 
حمل كلام الناس على الصدق > إذا لم تحف به شبهة » وكثيراً ما صدق المنافقين‎ 
» والكفار فى أحاديلهم وحديث العرينيين "“ وأعصاب بتر معونة تما يدل على ذلك‎ 
› وإنما کان يعرف كذب بعض الكاذبين بالوحى » أو ببعض طرق الاختبار‎ 
أو إحبار الثقات ونحو ذلك » من طرق العلم البشرى › وإنما بمتاز الأنبياء على‎ 
غرم باليحى والعصمة من الكذب - وما کان الوحی ينزل إلا نى مر الدين‎ 
› وما يتعلتق بدعوته وحفظه وحفظ من جاء به » وتصدیق الکاذب ليس كذبا‎ 
وحسبك أن تتأمل نى هذا الباب عتاب اله لرسوله › إذ أذن لبعض المعتذرين‎ 
من النافقين ى التخلف عن غزوة تبوك وما علله به وهو قوله : « عفا الله عنلك‎ 
٤ م أذنت هم حى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين‎ 

وإذا جاز على الأنبياء والمرسلين أن يصدقوا الكاذب فا لا محل بأمر الدين 
دولہم أن يصدقوا الکاذب نى أى خبر لا تقوم القر ينة۔على كذبه فيه ؟ ومن صدق 
شيئاً مجو ز أن بحدث به من غير عزو إلى من “معه منه" . 

)١(‏ يشير رحمه اله إلى صيع رجال الحدیث عند ما یرون اتلاق نی متن حدیٹ نمم لا یلیشون 
أن يقدر وا تعدد القصة الى ةيل فا الحديث » وعحسبون نهم بذاك قد حاوا عقدة التناقض . 

( ۲ ) حديثالعريديين :أن ناسآمنعكل وعر ينةقدموا المدينةعلى الى وأسلموا ةا لوا : يا ذى الإنا كذ) 
آهل ضرع ول نكن أهل ريف » فآوذا وأطعمةا» وكانوا قد استوخموا المدينة » فأمر هم الى بذود وراع » 
وأمرم أن بخرجوا فيه فيشر بوا من ألبانه) » فانطلقوا حى إذا كانوا ذاحية اليرة كفروا بعد إسلامهم 
وقتلوا راعى الذى» واستاقوا الذود فبلغ الى فبعثالطلب فىآثارم وأمر بهم فقطعوا آيديهم وأرجلهم وتركوا 
ى ذاحية اليرة حى ماتوا على حالم - وأما أصعاب بثر معونة : فإن ذاساً من رعل وذ كوان وعصية 
وبى ليان أتوا النى صل اله عليه وسلم وزعمواله آنهم قد أسلموا واستمدوه عل قومهم فأمدهم بسبعين من 
الأنصار فانطلقوا بهم حى بلغوا بير معونة » فغدر وا بهم وقتاوم »> فقنت النی شہراًء» يدعو على رعل وذ کوان 
وبی ليان . ٤‏ ۰ 

(۳) ص 4٩۹و‏ 1۰۰ج ۱۹ محجلةالمنار . 
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وقال رحمه الله نی أمر نزول عيسى من المماء وخر وج الدجال والمهدى ٩‏ 

إن الأحاديث الواردة نى نزول عيسى كثرة فى الصحيحين والسنن وغيرها »> 
وأكثرها واردة نى أشراط الساعة ومز وجة بأحاديث الدجال » وف تلك الأشراط - 
ولا سما أحاديث الدجال والمهدى - اضطراب واختلاف وتعارض كثر ؛ والظاهر 
من مجموعها > آنه یظھر ی الیہود دجال بل اکر دجال عرف نی تاریخ الأم 
فیدعی آنه هو المسيح الذى تنتظره الود فيفتان به خلت كثير » وش!آحر مدته 
يظهر المسيح الذى هو عيسى بن مرم »> ویکون نزوله ی المنارة البيضاء شرق 
دمشق - ويلتنى بالمسيح الدجال بباب لد بفلسطين › وهناك بقتل المسيح الصادق 
عيسى بن مرم الدجال "' بعد حرب طويلة تكون بين المسلمين وإلهود . . فنزول 
غيسى عقيدة آكذر النصاری وقد حاولوا نى كل زمان منذ ظهر الإسلام إلى الآن 
بنا نى المسلمين » ومن حاولوا ذلك بإدخاها ى التفسير وهب بن منبه الركن الثانى 
بعد كعب الأحبار لتشويه تفسير القرآن عا بثه من اللحرافات . 


حدیث طعن الشیطان لکل بی آدم إلا عیسی وأمه : 

ومن المسیحیات نی الحدیث ما رواه البخاری عن أن هريرة أن النى قال : 
کل ابن آدم بطعن الشیطان فی جنبه حین یولد › غير عیسی بن مرم > ذهب 
يطعن فطعن نى الحجاب . وى رواية : معت رسول الله يقول : ما من بى آدم 
مولود إلا سه الشيطان حین يولد فیسنهل صارخحاً من مس الشيطان غير مر م وابنها 0 
وق رواية ثالثة : كل بى آدم قد طعن الشيطان فيه حين ولد غير عیسی بن مرم 
وأمه » جعل الله دون الطعنة حجاباً فأصاب الحجاب ولم يصبا ! 

وق رواية عند مسلى « إلا نخسة الشيطان » و« إلا يسمل من نخسة الشيطان ». 

وفقه هذا الحديث الذى سمعه الصحانى ابحليل من الرسول » أن الشيطان يطعن 

(۱) ص ٩١۷ج‏ ۲۸ محلة المنار . 


( ۲) لى الباب اكانى فى الرسالة الفانية لبولس إلى آهل تسالوذيى والباب التامع عشر من المشاهداتة 
آن عیسی سیقتل الدجال ص ۱۹۱ ج ۲ إظهار الق . ا 


18۹ 
کل ابن آدم » أو ینخسه إلا عیسی بن مرم وأمه» وبذلك م يسلم من طعن الشيطان 
أحد غیرها من ٫‏ بی آدم أجمعن ٴ حى الرسل نوح وإبراهم وموسی وغیرهے ۰ 
وخا هم محمد صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين ؛ فانظر واعجب ٠!‏ . 
é‏ 

)١(‏ اتكاً المسيحيون عل هذا الحدیث ى إثہات عقيدتين من عقائده ؛ أولاها : أن البشر جميماً قد 
سقطوا ى ا لحطيئة واقتراف الآثام إلا عيسى بن مرم الذى ارتفع عن.طبقة البشر » والأخرى ذزول عیسی بن 
مرم من السماء إلى الأرض ليحك بين الناس و يجاز يهم . 

قال القس إبراهيم لوقا ى كتابه « المسيحية ى الإسلام » - بعد أن ذ كر ارتفاع مقام عهمى عن عابقة 
البشر » وأنه وحده قد استحق تى العصمة والصون من الام : « جاء ى سورة مرم : ( وإن منكم إلا واردها 
کان عل ربك حا مقضیاً ) فهذه الآية قد حكت عل جميع اشر بو رود جهم والعياذ باه » ومعاوم أن 
المقاب لا يكون إلا لذذب وإلا كان ظلماً -وما ر بك بظلام للعبيد » فهذه الآيةتدل عل أن البشر جمياً 
معرضون لوقو ع أى أسر الشهوات واللطايا . ثم قال : لتقرأ هذه الآية مرةأخرى » ثم لحرأ بعدها آية «ورة 
آل عمران: « ونی آعیذھا بك وذریتا ( آی المسيح ) من الشيطان » . تر آن الله قد حفظ العذراء والمسيح 
من غواية الرجم « م قرا بعد هذا الحديث الذى تضمن هاتين الةيقتين معا سقو اأہشر أجىعهم ۰ 
وعصمة المسیح دون سواه وهو کا أو رده البخاری : « کل ابن آدم يطعنه الشيطان فى‌جنبه بأصبعيه حين يولد › 
غبر عیسی بن مرم ۰ ذهب يطعنه فطعن ى المحجاب » 2 

فإقرار الإسلام بأن البشر حيماً قد زاغوا وفسدوا > وآنهم مجردون عن العصمة », معرضون لاقتراف 
المطاياوالآثام » جانب إقراره المسيح وحده بالعصمة»وأنه مه. من عن مس‌الشيطان » يرفع ا مسيح عن طبقة 
البشر وبالتالى يقر بلاهوته الممجد ( ص ٠۲۷‏ من الطبعة الكالتة من هذا الكتاب) ولذا الحديث روايات 
آخری-را+ جع ا مزه ال ادس من فتح الہارى . 

وذ کر فى صفحة ٠١١‏ : إن الذى روي هذا الحديث هو أبو هريرة . 

وف ص من ن الكتاب قال تحت هذا العذوان » ديدونة المسيح » روی‌الېخارى: ر لا تقوم الساعة 
حی ینزل فیکم ابن مرم حکاً مقسطاً » فهذا الحدیث ناطق بن المسيح سیأتی دیاناً ءادلا »> وهذا ما یعانه 
الى الإهى لى الإنجيل المقدس (يو ۲۲:١‏ )قال المسيح «لأن الآب لا یدین آحداً بل قد آعط کل الدي:ونة 
للاین » ؛ وی ختام سضر الرؤیا ( رؤیا ۱۲:۲۲ )م وھا آذا؟ تی سر یما وآجرق معی لأجاڑی کل واحد کا 
یکون عله » . 

ومن العجيب أن يصرح أو هريرة ى حديى البخارى بطعن الشيطان وذز ول عيسى أنه معهما من الى » 
کا صرح باع حدیث خلق اله التر بة يوم السبت -وأثيت.امحقةون أنه قد رواه عن كمب الأحپار - 
وهكذا يبث راو يتذاالمكثارمن الأحاديث بين الاس ما يكون مشكلات آیدیننا وسججاً لتأييد عقائد غيرذا ! 

وحدیٹ طعن الشيطان الذى رواه ألبخارى قال ابن حجر ې شرحه : « وقد طعن صاحب الكشاف ف 
معى هذا الحديث وتوقف ى عحته » وكذلك طمن فيه الرازى وقال : و إن الحديث خبر واحد و رد عل خلاف 


الدليل » . 


1۰ 
ولم يقفوا عند ذاك بل کان من روایا ہم آن التى صلوات الله عليه لم ينج من 
نخسة الشيطان إلا بعد أن نفذت الطعنة إلى قلبه - وكان ذلك بع لية جراحية 
تولا الملاثكة با لات جراحية مصنوعة من الذهب! ونصت هذه الروايات أن 
صدره صلوات الله عليه قد شق وأحرجت منه العلقة السوداء ! وحظ الشيطان _ 
كنا يقولون - وكأن العملية الأول تنجح فأعيد شق صدره › ووقع ذلك مرات 
عديدة بلغت خساً» ربع مہا باتفاق كما يقولون» نى الثالثة من عمره» ون العاشرة» 
وعند مبعثه › وعند الإسراء . ومرة خامسة فبا حلاف ٠‏ وقد قالوا » إن تكرار 

الشق إا هو زيادة ى تشريف النى ! 

وإن هذه العملية الحراحية لتشبه من بعض الوجوه عملية صلب السيد المسيح 
عليه السلام» وهو لم يرتكب ذنباً يستوجب هذا الصلب » وإ نما ذكروا ذلك لكى 

٠‏ يغفر الله حطيئة آدم الى احتملها هو وذريته من بعده إلى يوم القيامة» وأصبحت 

نى أعنأقهم جميعاً» وتنص العقيدة المسيحية أنه لا يظفر بهذا الغفران إلا من يمن 
بعقيدة الصلب . 

ولعن قال المسلمون لإخوالهم المسيحيين : ولم لايغفر الله لآدم حطيثنه بغير 
هذه الوسيلة القاسية الى آزهقت فيا روح طاهرة بريئة › هى روح عيسى عليه 
السلام بغير ذنب ؟ قيل م : ولم لم محلق الله قلب رسوله الذى اصطفاہ کا خلق 
قلوب إخوانه من الأ نبياء المرسلين - وال آعم حيث جعل رسالته - نقيا من العلقة 
السوداء وحظ الشيطان بغير هذه العملية الحراحية الى مزق فيهماصدره وقلبه مراراً 
عديدة ! 


(۱) نظ بعضهم آمر شق صدر اإنى صلى اه عليه وسل فقال : 


آيا طالباً نظ الفراند ى عقد 
لقد شق ص-در الى عمد 
فأوى له التشريف فا مؤثل 
وثانية كانت له وهو يافم 
ورابعة عند العروج لربه 
وخامسة فها خلاف تركها 


مواطن فہا شق صدر لذى رشد 
مراراً لتشريف وذا غاية الجد 
لتطهيره من مضغة ى بى سعد 
وثالثة للمبعث الطيب النسد 
وذا باتفاق فاستمع يا أخاالرشد 
لفقدان تصميح خا عندذی‌النقد 


ص ۰4ز - ١١ج ١‏ سيرة أبن هشام › وسہحان واهب العقول 'لأنام ! 


۱ 
ولاأدری والله ين يڏذهبون ما جاء ى سورة ة الحجرمن اكناب ازب ی قوله 
تعالی : « قال رب مما أغویتی لأزيان م فى الأرض ولأغو بهم أجمعين . إلا عبادك 
مهم الخلصين . قال هذا صراط على“ مستقم . إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان إلا مناتبعك من‌الغاو ين“ . وكيف يدفعون الكتاب بالسنة» أو يعارضون 
المتواتر الذى يفيد اليقين » بأحاديث الآلحاد الى لا تفيد إلا الظن؟! هذا إذا كانت 
هذه الأحاديث كعيحة . 
على أن حديث نخس الشيطان هذا قد طعن فيه الزخشرى نى‌الكشاف وقال 
فيه فخر الدین الرازى ى تفسيره"“ « طعن القاضى نى هذا الحبر وقال إنه خبر 
واحد » ورد على حلاف الدليل فوجب رده › ونا قلنا على حلاف الدليل لوجوه › 
أحدها : أن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من يعرف الحير والشر - والصبى ليس 
کذلك ! 


الثانى : أن الشيطان لو تمكن من هذا النخس لفعل أكثر من ذلك ›» من 
إهلاك الصالن وإفساد أحوالم e‏ 

الثالث : لم حص بهذا الاستشناء مرم وعيسى عليهما السلام دون سائر الأنبياء 
ا 

الرابع : أن ذلك الننخس لو وجد بی آثره › ولو بی E‏ 
E‏ بطلانه . 

وقال أستاذنا الإمام محمد عبده رضى الله عنه " 

« والحقتق عندنا أنه ليس لاشيطان سلاطان على عباد الله المحلصين > وخيرهم 
الأنبياء وا لمرسلون - وأما ما و رد نى حديث مرم وعيسى من أن الشيطان م عسمما » 
وحديث إسلام شيطان النى ( صلى الله عليه وسلم ) وحديث إزالة حظ الشيطان من 
قلبه ( صلی الته عليه وسل ) › فهو من الأخبار الظنية لأنه من رواية الآحاد - 

4١-۴۳۹ : سورةالخحجر‎ )۱( 


(۲( ص ۹ج 
(۴) ص ۲۹۱ ۰ ۳۹۲ ج ۳ تفر القرآن الحکم . 


۱۲ 
ولا کان موضوعها عام الخيب » والإعان بالغيب من قم العقائد»› وهی لایؤخحذ فا 


بالظن لقوله تعالى : « إن الظن لا يغى من الحتق شيئاً » كنا غير مكلفين الإعان 
عضمون تلك الأحاديث نى عقائدنا . 


ابن جریج 


ومن كان يبث ف الدين الإسلای ما بحفيه قلبه ابن جريج الروى › الذى 
مات سنة ٠٠۰١‏ ھ وکان البخاری لا يوثقه وهو على حت ى ذلك . قال الذهى فى 
تذ كرة الحفاظ إنه من أصل رو فهو نصرانى الأصل . ويقول عنه بعض العلماء 
إنه كان يضع الحديث » وإنه تزوج بتسعين امرأة زواج متعة . 

ومن المسيحيات الى تدسست إلى الإسلام ما ذكروه من إقعاد النى ( صلى 
الله عليه وسلي ) على العرش ! ذلك نهم لا رأوا أن من عقائد المسيحيين أن عيسى ٠‏ 
عليه السلام يقعد بجوار الته على العرش“ عز علمم ألا يقعد محمد ( صلى الله عليه 
وسام ) هو الآحر على العرش » فرووا هذا اللحبر الذى ننقله لك بنصه عن كتاب 
بدائع الفوائد لابن القم ص ۳۹و ٤١‏ ج > . 

) قال القاضى : صن المروزى كتاباً فى فضيلة النى ( صلى الله عليه وسل‎ ١ 
وذ كر فيه ” إقعاده على العرش “ قال القاضى : وهو قول ی داود وای جعفر‎ 
الدمشى وإسحاق بن راهويه وإبراه الحر لى وعبد الله بن‌الإمام أحمد » والمر وزى›‎ 
وبشر الحاق» م ذکر آسماء اکر فر ا ن‎ 


)١ (‏ يعتقد المسيحيون آن المسيح عليه السلام قد ارتفع بجسمه بعد صابه وأنه جلس هذاك مع أبيه . 
وعد الكاثوليكية ألرومانية عفيدة جوهر به شى بأن آمة مر المفراء قد ارتقعت هن الآرى : کحسدها 


إلى السماء وآنہا م ٣‏ عت. ومنذ سبع عشرة سنة انعقد مجمع ديى مقدس برياسة البابا بي وس الفا نى عشر ميدان 
القدیس بطرس اشرك فيه ۳۵ کردینالا ونحو ٠٠۰‏ بطريرك من جمیع آنحاء العام واحتشد له مايون 
مسيحى وقر ر هذا الجمع هذه العقيدة الدينية ء وقال إا لا تقبل ادل آوالمناقشة ومن يناقشما آو يشك فها 
يعتبر من وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية ملحدا أو كافراً ( يراجع جريدة الوفد المصرى ى »٠١/٣١‏ 
و ١و‏ ۲و ۳/٠١/١١۱۹)والأقباط‏ المصر يون جميعاً يؤمذون ذه العقيدة وتحتفل كل طواتفهم فى دوم 
۱٦‏ مسری من کل سنة بعيد أنتقال السيدة مرم جسدها إلى السا و يطلةون عل هذا الاحتفال ام ر« عید 
المذراء الكبير » » وليس لأحد أن يعترض على هذه العقيدة آو ,عارى فيا إذ ما دام المسيح عليه السلام قد 
ارتقع | إلىالساء وجلس جوا ا تصعدإليه أمەمن بعده لتقم وإياه مع الله ى الماء وبحيون 
جميعاً حياة طيبة ى هناء وصفاء ! 


1۳ 


قلت ( أى ابن الق ) : وهو قول ابن جرير الطبرى » وإمام هؤلاء كلهم +اهد 
إمام التفسير › وهو قول أن الحسن الدارقطى ومن شعره فيه : 
حديث الشفاعة عن أحمد لى أحمد المصطنى مسنده 
وجاء ( حديث بإقعاده عل‌العرش ) يض فلا تجحده 
أمروا الحديث على وجهه لا تدخلوا فيه ما یفسده 
ولا تنكروا (أنه قاعد) لواتنکروا أنه بقعده“ 
وإليك هذه الكلمة الصغيرة ننقلها من كتاب العقيدة ولشريعة للمستشرق 
الکبیر جولدتسہر ص ٤۲‏ و ٤۳‏ : 
وهناك جمل أخذت من العهد القديم والعهد الحديد › وأقوال للر بانيين »› أو 
مأخوذة من الأناجيل الموضوعة وتعالم من الفلسفة اليونانية »> وأقوال من حکم 
الفرس وامنود » كل ذلك أخذ نى الإہلام عن طريق « الحديث » حى لفظط 
« ونا » م يعدم مکانه نى الحديث المعترف به »> وبہذا أصبحت ملكا خالا 
للإسلام بطريق مباشر أو غير مباشر ! وقد تسرب إلى الإسلام كنز كبير من 
القصص الدينية حى إذا ما نظرنا إلى المواد المعدودة نى الحديث ونظرنا إلى الأدب 
الدیی الہودی فإننا نستطیع أن نعتر على قسم کبیر دخل الأدب الدیی الإسلای 
من هذه المصادر البهودية . 


)١ (‏ نقلدا هذا يرعن أبن القم لى الطبعة اكانية › ولکن تبين آن ابن الق هذا ودوم حنبلى » م 
یکن صادقاً فا نسبه إلى ابن جرير الطبرى» فقد جاء ى تار ته الذى ذ كره صاحب معجم الأدباء آنه 1ا 
قدم إلى بغداد من طبرستان تعصب عليه قوم وسأله امنا بلة عن حديث ا لحاوس على العرش فقال : آما حديث 
الحلوس عل الءرش فحال » ثم آنشد : 

سېحان من ليس له نیس ولا له فی عشه جايس 

فلما سمع ذلك الحنابلة وأصعاب الحديث وثبوا ورموه محابرهم فدخل داره » فرموا داره بالحجارة حى 
صار على بابه كالتل العظم » فذركب صاحب الشرطة نى عشرات آلوف من الحند منم عه العامة ووقف 
على بابه يوماً إلى الليل » وأمر برفع الحجارة وکان قد کتب على بابه هذا البیت الذى آوردناه 1 نفا فأمر 
صاحب الشرطة ‏ ممحوه وكتب مكانه بعض آصعاب المحديث هذه الأبيات : 

لأحمد مزل لا شك عال إذا والفى إلى الرحمن وافد 
فیدنیه ویقعدہ كرما عل رغ لے ی آنف حاسد 
على عرش يغلفه بطيب على الأكباد من باغ وعاند 
له هذا المقام الفرد حقاً كذاك رواه ليث عن جاهد 


f 


ص ۵۷ = ۹ ج ۱۸ . 


٤ 

ولا نستقصى كل ما دخل الإسلام من المسيحيات 8 

ومن شاء أن يستز يد من معرفة الإسرائيليات والمسيحيات وغيرها نى الدين 
الإسلامى » فليرجع إلى كتب التفسير والحديث والتاريخ وإلى كتب المستشرقين 
مثا جلد تسر » وفون کر عر وغیرهما» فقد نقلت فما من هذه الإسرائيليات 
والمسيحيات أشياء كثيرة . 


وقبل أن نخرج من هذا الاب نتحفهك بشى ء ما رواه أبو هريرة فى نزول 
عيسى من الساء . 


عیسی بن مریم ونزوله 


ذکروا أن منعلامات الساعة نزول المسيح من‌السماء . وف الصحيحين وغيرها 
عن ای هريرة قال رسول الله : « والذی نفسی بيده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مرم 
حكماً عدلا فيكسر الصليب ويقتل اللحنز ير ويضع الحزية ويقتل القرد ولايقبل 
إلا الإسلام » . 


ولاینزل بشر يعة مستقلة› ویتسا الأمر من المهدى › ویکون المهدى من أصضابه 
وأتباعه . 


وكل أعاله تشابه الأعمال الى ذكروا أن المهدى سيقوم بها . 


حل نزوله : 

محل نز وله عند المنارة البيضاء شرق دمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكين 
إِذا طأطاً رأسه قطر » وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كالاؤلؤ » ویکون نز وله لست 
ساعات مضت من‌الهار ويقعد على المنبر » فيدخل المسلمون والنصارى والهودا مسجد 
ويصلى بالمسلمين صلاة العصر مسجد دمشق »› ًم رج ن معه من أهلها ى 
طلب الدجال » والأرض‌تقبض له إلى أن ياتى بيت المقدس فيجده مغلقاً قد حصره 
اللجال . 
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مقدار مدته : 

نی حدیث آیی هر يرة عند الطبرای وابن عسا كر عن النى ( صلى الته عليه وسل ) 
١‏ بمكث عيسى نى الناس أربعين سنة » » تم يدفنه المسلمون عند نبينا ( صلى الله 
عليه وسم ) . وعن ابن مر مرفوعاً : يتزوج ويلد ولدين ذكرين أحدهما يسمى 
موسى والآحر محمداً » و عكث خسا وأر بعين سنة م موت ويدفن معى نى قبرى» 
فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بین آیی بكر ومر ! 

وقالوا إنه بعكث سبع سنين » وبعد أن يقتل الدجال يذهب إلى المدينة فيز ور 
قبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وبحج البيت الحرام ويتوش بالمدينة ! 


وهناك أخبار من هذا القبل كثرة أعرضنا عنا لعدم فائدتها . 
من بل كثيرة اعرضنا عنما اعدم 


ما استشکلوه : . 

وقد قالوا : الروايات ثابتة أن نز ول عيسى مع الفجر على منارة دمشق‌الشرقية " » 
ولکن كيف يقال ى رواية أخرى إن النز ول كان لست ساعات مضت من النبار ! 
وكذلك المعروف عند أهل العام أن عيسى إنا يصلى وراء المهدى صلاة 
الصبح لا العصر !ا 


کا لخادت ال وة 


رأيت فما تقدم أن الوضع كان له أسباب كثرة » وبواعث متعددة » وأن 
أبوابه قد ظلت مفتحة قروناً > بخرج منها كل يوم ألوان ختلفة من الأحاديث الى 
يفن الوضاع ى صوغها وإسنادها إلى رسول الله ر صلى اله عليه وسلم) . 

ولد کان مى و داك أن كرت الأادنت السر هة إن ا هائلة » 


)١ (‏ ل جعلوا ذزول عيسى على مذارة دمشق الأموية ؟ 


17٩ 
حى بلغت مثات الألوف“ مما جعل الحافظ الدارقطنى يقول : إن الحديث‎ 
. الصحيح نى الحديث الكذب كالشعرة البيةاء نى جلد الثور الأسود"'‎ 

وقد أفزعت هذه الكارة العلماء فهضوا لكشف القناع عن الأحاديث الموخ وعة› 
ووض موا فيا المؤلفات الكثيرة » ومن أشهر من تجرد لذلك ابن الحوزى والسيوطى 
وال اغانی والملا على القارى وغيرم . 

وقد عرض الدكتو ر أحمد أمين رحمه الله لأمر كثرة الأحاديث هذه فقال " : 

« ومن الغريب أننا لو اتخذنا رما بياضًا للحدیث لکان شکل ”هرم“ طرفه 
المدبب هوید ارول راصال اند غل وسل ) م أخذ نی السعة على مر اأزمان » 
حى نصل إلى القاعدة أبعد ما نكون على عهد ا مع أن المعقول كان 
العكس . فصحابة رسول الله أعرف الناس محديثه » م يقل e‏ غوت بعضېم 
مع عدم الراوي عنه وهكذا » ولکنا ذرى أن أحاديث العهد الأموى أكثر من 
أحاديث عهد اللحلفاء الراشدين » وأحاديث العصر العباسى أ كار من أحاديث العهد 
الأموى : 


)١(‏ قال الإمام أحمد ی مسنده : هذا کاب جمعته وانتقیته من ۷٠۰‏ آلف حدیث » وقال 
آڊوبکر عمد بن عمر الرازى الحافظ : كان أبو زرعة محفظ ۷٠١‏ ألف حديث » وكان حفظ ٠٠٠١‏ ألف 
حديث ف التفسير »واختار مالك الموطاً من مائة آلف حدیث » وستری عند الکلام عن البخاری أنه اختار 
کتابه من ٠۰۰‏ آلف حدیث » وأن مسلماً قد اختار کتابه كذلك من ۰۰ آلف حدیث » وآن أا داود قد 
کتب عن رسول الله ٠ ٠‏ ه آلف حديث -وعل آم قد رووا عشرات الآلاف من الأحاديث نى التفمر فإن 
ابن تيمية قد ذ كر فى كتابه « ى آصول العفسير » أن الإمام أحمدقدقال : ثلاثة أمور ليس فاإستاد : 
التفسير والملاحم والمغازى ( ص ٠١‏ ) . ولذلك قال شعبة : تسعة أعشار الديث كذب . 

وناق هذا | بكلمة قيمة من كتاب « وجهة الإسلام » الذى ترجمه الأستاذ محمد عبد اهادى أبو ريدة 
منقولة عن كتاب « روح الإسلام » الذى ألفه سيد آمير على للدفاع عن الإسلام : « إن الإصلاح جب أن 
يسبقه التعليم وتحر ر العقا ل من القيود و بحب أن تطح السك بالظواهر تمسكاً صورياً» لانه آصبح عدم 
الآأثر» و أن تکون آحکامنا صادرة ا العقل › وعا نستشعرآنه حق وماد 2 یظرف ما e‏ 
قدرة على صبغ ما عداه بصبغته وسیبنی جوهره » و إن تغير مظهره - ولو أن الام کانوا آحراراً ى استمال 
رم ونبذوا بشجاعة خائة أل من الأحاديث واستبقوا مها ماذية آ لاف إذاً لعلا لأنفسنامثل هذه 
الخحرية » ولاذا يظن إنسان أن الاسام صار مسوا ی قالب لا يتغار بعد الإجاع على الكتب الستة ؟ 
ص ۱۲١٣‏ . 

(۲) ص ۲٠۵١‏ من كتاب الإسلام الصحيح 

(۳) ص ۱۲۸ و ۱۲۹ +۲ ضحی الإسلام . 


2 
قد يكون ضمن الأسباب الصحيحة أن المجرة لطلب الحديث ى العصر 
العباسى وجمعه من محختلف الأمصار كانت أتم وأنشط »› لكن ليس هذا كل 
السب » بل من أکبر الأسباب نی تضخ ادف - الوح - فالمود والنصاری 
وغیرم من أهلالديانات الأخرى أدخلوا ى الأحاديث أشياء كثيرة من ديانا م 
وأخبارم > فلغت الأحاديث عا نى التوراة وحواشما» وبعض أخبار النصرانية . 
وبعض تعالم الشعوبية كالأحاديث الى تدل على فضل الفرس والروم اه . 


ابو هريرة 


لو كانت أحاديث رسول الله كلها .١‏ ن الدين 2 كالة ران Se‏ يقو م 
إلا علا » ولا بؤحذ إلا مہا » ونه جب على کل ملم أت رفيا ويح ما فيا ¢ 
3 ت ما ئی القرآن» وکان النی ( صلی الله عليه وسم ) قد أمر أصصايه أن عحفظوا 
هذه الأحاديث لک ودر من رعده لکان أ كر الصحابة روارة ةا أعلام 
درجة ى الدين » أيهم قدہاً ئی الإبمان » وأسناحم رة العم - ولكان المقلون 
مم ف الرواية دون المكرين ف رتبة الدين »ووراءهم ف درجة العلم والفضل » وخلفه م 
فى منزلة الاعتبار ؛ ولكنا نجد الأمر - على ما بدا نى كتب الحديث المعروفة ‏ 
قد جرى على خلاف ذلاث ! ! فإن أفضل الصحابة ف ‌المرتبة › وأرفعهم فى المنرلة 
واوسعه م علماً بالدر ن٤‏ واشد م عناية په » واقواحم حباطة له» الذين نيط pe‏ حمل 
أحكام الدين عا تلقوه عن عن أستاذهم الأ كبر _ كاللدلفاء الراشدين والعشرة الذين 
قا لوا إنه ر صل الله عيام ) قد مات وهو راض عہم ا بشرم رالحنة» وکبار 
المهاجرين والأنصار وغیرم کل أولئا کاذوا أقل الصحارة تحدیثاً عنه» وأنز رهم 
رواية حی لقد بلغ الأمر ببعضيم أنه لم يرو عن الرسول حديثا واحداً ! إ 

وم بقف الأمر pe‏ عند ذللك فحسب » بل قد وجدنا كبار الصحابة ررغبون 
عن رواية الحديث ويون إخوانهم عنها » ولقد أدى بهم فرط الاحتياط إلى أن كانوا 


 )١(‏ يذكر هنا الوضاع الصالون من المسلمين ن شیم فليرجع إلى فصل الوضع أى الحديث وأسبابه 
فی هذا الکتاب ص ۱۱۸ . 


13۸ 
محرقون ما یکتبون منٰہا - کا علمت ذلا کله من قبل - وهذا الأمر قد دعانا إلى 
أن نفرد ترجمة جمة خاصة لن كلن كر الصحابة تحديثاً عن رسول الله » وأوسعهم 
رواية» على حين أنه كان من عامة الصحابة» وكان بيمم لا ف آلعير ولا فى النفير 

ذل هو « أبو هريرة » . 
ولولا أن هذه الكرة البالغة - بفضل ثقة الحمهور با - قد استفاضت ف 
کب الحديث» وأخحذت مكان الاعتبار والتصديق منقلوب المسلمين » وسيطرت 
على عقوف وآفکارھم › وجعلوھا من عام دینہم › على ما فیہا من مشکلات تحار فا 
عقول المؤمنين » وشبهات وخرافات تعخذ مطاعن على الدين » وأسانيد بتكأ عليما 
ى إثبات الإسرائيليات والمسيحيات وغيرها من الملل والنحل - لولا ذلا كله ما 
جرى ذا البحث قلمنا › ولا اتجه إليه بالعناية همنا . 


الاخنلاف فى اسه : 

م تلف الناس ف 5 أحد ى الخحاهلية E‏ اسم 
) ای هربرة » فلا يعرف اأحد على التحقيق الاسم الذى ماه به اهله» لیدعی بین 
الناس به . 


قال النووى : اسم أهى هريرة عبد اأرحمن بن عر على الصحيح من ثلائين 
قولا . 

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر ى الاستيعاب ٠‏ 

اختلفوا ف اسم ای هريرة وامم أبیه اختلافاً کثیرا لا حاط به ولا رضبط فی 
الحاهلية والإسلام- ومثل هذا الاختلاف والاضطراب لا يصح معه شى ء يعتمد 
عليه - وقد غلبت عليه کنيته ‏ فهو کن لا اسم له غيرها وأونی‌المواضع باسمه المکى. 

وقال صاحب المشكاة : قد اختلف الناس نى اسم ی هريرة ونسبه اختلافا 
کلراً » وقد غلبت عليه کنیته فهو کمن لا اسم له واشہرت الكنية حى ذ نی الاسم 
الأصلى أنه قد اخحتلف فيه اخحتلافاً ا کٹا 


(۱) ص ۷۱۸ ۰ ۷۱۹ . 


۱۹۹ 

وما تبن للك يكون اب لعز م باسم حاص يطلق عليه » من ضر وب التخمين فنكتى 
بذ كر كنيته الى التصةت به - وهذه الكنية قد بين هو نفسه سببها فقال : 

كنت أرعى غنم أهلى - وكانت لى هرة صغيرة » فكنت أضعها بالليل فى شجرة» 
وإذا کان الہار ذھبت بہا معی فلعبت بہا فکنونی « أبا هريرة » ! ! 
شأته وأصله : 

وإذا کانوا قد اختلفوا فى اسم هى هريرة › فإلہم كذللك لم يعرفوا شيئاً عن 
نشأته » ولا عن تاره قبل إسلامه » غير ما ذ کر هو عن نفسه »› من آنه کان 
يلعب بهرة صغيرة . ونه كان فقيراً معدماً » بخدم الناس بطعام بطنه - وکل ما يعرف 
عن أصله أنه من عشيرة سم بن فهم من قبيلة أزد م من دوس . 

ومن‌قوله فی ذلك : نشأت یتیماً » وهاجرت مسکیناً » وکنت أجیراً بطعام بطی . 

وقال ابن قتيبة ى ترجمته بكتاب « المعارف » بعد أن ذكر اختلاف الناس 
نی امه » وأنه من قبيلة بالين يقال ها دوس ما نصه : 

« وقال أبوهريرة نشأت يتيماً وهاجرت مسكيناً . وكنت أجيرا لبسرة بنت 
غزوان بطعام بطی > وعقبة رجلى »> فكنت أخدم إذا نزلوا » وأحدو إذا ركبوا » 
وكنيت بأ هريرة بهرة صغيرة كنت ألعب بها . 


قدومه إلى المدينة وذهابه إلى خيبر : 
وسم ) حينثذ فى غزوة خيبر » الى وقعت ف سنة ۷ من المجرة : قال ابن سعد فى 
الطبقات الكبرى : قدم الدوسيون فيهم أبو هريرة ورسول الله بخیبر فکلی رسول الله 
أصعابه نى أن يشركوا أبا هريرة فى الغنيمة ففعلوا - ولفقره اتخذ سبيله إلى الصفة 
بعد ما عاد إلى المدينة فعاش بها ماأقام بالمدينة »> وكان من أشهر من أمها . 
)١('‏ الصفة موضع مظلل فى مؤخرة مسجد النبى بالمدينة من الناحية الشمالية. 
وأهل الصفة - كا قال أبوالفداء ى تاريخه الختصر- : آناس فقراء لا منازل هم ولا عشائر > 
ينامون على عهد رسول اله لى المسجد ويظلون فيه »> وكانت صفة المسجد مثواهم » فنسجوا إلها - وكان 
إذا تعشى رسول اله يدعو مهم طائفة يتمشون معه » ويفرق مهم طائفة على الصحابة ايمشوم . 


Y۰ 


سبب به لی صل الله عليه وسم : 

كان أبو هريرة صرعاً صادقاً ى الإبانة عن سبب ععبته للنى ( صلى الله 
عليه وسلم ) » کا كان صرياً صادقاً ف الكشف عن حقيقة نشأته . فلم يقل إنه . 
صاحبه للمحبة والهداية - كا كان يصاحبه غيره من ساثر المسلمين - وإنما قال : 
« إنه قد صاحبه على ملء بطنه » . فی حدیث رواه أحمد والشیخان عن سفیان عن 
الزهرى عن عبد الرحمن الأعرج' قال : « معت أباهريرة يقول :إنى كنت امرأً 
N‏ . وراية مسلم : أخدم رسول الله > وف 
رواية « شیع بطى » . 

وف رواية لمسلم : کنت کنت رجلا مسكيناً أخحدم رسول الله على ملء بطى . وف 
SS‏ 
اا و 

وما رواه البخارى عنه أنه قال : كنت أستقري الرجل الابة وهى معى كى 
ینقلب ی فیطعمی - وکان خير الناس للمسا كين جعفر بن بى طالب › کان 
ینقلب بنا فیطعمنا ما کان فی بیته » وروی الرمذی عنه : وكنت إذا سألت جعفر 
عن آية م مجبنی حى يذهب إلى منزله . ومن أجل ذلاك کان جعفر هذا ی رأى 
أى هريرة أفضل الصحابة جميعاً › فقدمه على ی بکر ور وعلى وعمان وغيرمم 
من کبار الصحابة رضى الله عنم جميعاً . 

فقد أخر ج الترمذى والحاکم بإسناد ححيح عن أهى هريرة : ما احتذى‌النعال 
ولا ركب المطابا ولا وط الراب » م ار و بن ان طا 


شيخ المضيرة : 

کان ابو هريرة بلقب ر بشيخ المضيرة » وقد نالت هذه المضيرة من عناية الغلماء 
والكتاب والشعراء ما لم ينله مثلها من أضناف الحلوی » وظلوا بتندرون بها › 
ويغمزون أبا هريرة قروناً طويلة من أجلها › وإليلك بعض ما أرسلوه فيا . 


(۱) الأعرج د تلمیڈه وصاحبه ۴ 
)۲( ص ٦۲‏ ج ۷ فتح البارى . 


۱۷۱ 

قال الثعالى نى كتابه « عار القلوب ى المضاف والمنسوب » ما يى : 

شيخ المضيرة : كا أبو هريرة رضى الله عنه على فضله واختصاصه بالنى 
( صل الته عليه وسل ) مرَاحاً أ كولا » وكان مروان بن الحكم يستخلفه على المدينة 
فيركب حماراً قد شد عليه برذعة فيلنى الرجل فيقول :الطريق ! الطريق! قد جاء 
الأمير . . وكان يدعى الطب ... و بعد أنذ كر الثعالى شيئاً من طبه وكلهطعام يشى 
داء الأمعاء » ويداوى نهم البطن › قال : وكان يعجبه المضيرة جداًا فیا کل مم 
معاوية » فإذا حضرت الصلاة صلى خحلف على رضى الله عنه » فإذا قيل له ى 
ذلك قال : مضيرة معاورة آدسم وأطيب » والصلاة خلف على أفضل › وكان 
يقال له « شيخ المضيرة ١‏ وخم الثعالى قوله ببيتين لشاعر هجا فما أبا هريرة 
أعرضنا عنما . 

وعقد در بيع الزمان الهمذانى مقامة خحاصة - من مقاماته - هذه المضيرة» غمز 
فا U‏ هردرة غمزة ألوة فقال : 

حدثنا عیسی بن هشام قال : كنت بالبصرة ومعى أبو الفتح الإسكندرى 
رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه › والبلاغة يأمرها فتطيعه » وحضرنا معه دعوة بعض 
التجار » فقدمت إلينا مضيرة تشى على الحضارة › وترج رج فى الغضارة › وتؤذن 
بالسلامة » وتشہد لعاوية رحمه الله بالإمامة . 

وقال استاذنا الإمام محمد عبده ی شرح ذلاث : « ومعاوية ادعى الحلافة بعد 
بيعة على بن أهى طالب رضى الله عنه › فلم یکن من یشېد لھ بہا فی حياة على 
إلا طلاب اللذائذ » وبغاة الشهوأت »› فلو كانت هذه المضيرة من طعام معاوية 
حملت آکلہا على الشادة له بالحلافة » وإن كان صاحب البيعة الشرعية ا ت 
وإسناد الشادة إلا لأا سببها الحامل عليها . والإمامة والحلافة ى معى واحد» 
وى الأساس حار الله : على" مع الال المتضيرة » حير من معاوية مع المضيرة . 

وأخرج بو نعم ى ‌الحلية قال : كان أبو هريرة يطوف بالبيت هو بول : 
ویل لی بطی E‏ > ون أجعته سبی وز تابن کتږ ن البذاة 
والماية : اض 


(۱) ص ۸1 ۰ ۸۷ . 


۱۷۲ 

وف خحاص الحاص للشعالى ٠‏ ة 
وما رأيت فارسا أحسن من زبد على تمر ! 

وقد جعل أبو هر درة ة الأكل من المروءة › فقد سئل : ما المروءة ؟ قال : 
تقوی الله واصلاح الصنيعة » واأخداء والعشاء بالأفنية : 

وقد أضربنا عن أخبار كثيرة لن فى بعضما ما يزيد ى إيلام بعض اناس . 
حدیث زر غبنّا تزدد حًا : 

ل الله صلى‌الله عليه وام لای هریرةذات یوم :زرغبًا تزدد حبًاء وقد 
کان صلوات الله عليه نع المؤدب لأصحابه » و وکاندا ا E‏ و یخرس فبهم 

مکارم اخحلاقه پسب رنه » وما کان له ( صلى‌الله عليه وسلم ) أن يذر مثل ی هر درة 
على ما کان عليه من غشیان البيوت ف کل وقت ¢ مله هذا و رده داك »من 
غير أن يؤدبه بأدبه العالى » وکان سبب ذلك أنه صل الله عليه وسام قال له : أن 
کنت أمس یا أبا هريرة ؟ قال زرت أناساً من أهلى » فقال يا أبا ه يرة : زر غب 
تزدد حبا . 

وقد ذ کر بو حیان التوحيدى فى كتابه «الصداقة والصديق » قال أبوهر رة : 

لقدٍ دارت كلمة العرب « زرغبًا تزدد حًا » إلى أن سمعت من رسول الله ( صلل 
الله عليه وسلى ) « ولقد قاطا لى » . 

قال العسجدى :) ليست هذه الكلمة حمولة على العام ¢ ولکن :0 مواضع 
بجحب أن تقال فیہا › لأن الزائر يستحقها ! ألا تری آنه صلوات الته عليه لا بقول 
ذلك لأ بكر » ولا لعلى بن أنى طالب وأشباههما » فأما أبو هريرة فأهل ذاك ! 
لبعض انات الى يلزمه أن يكون مجانباً ها » وحائداً عا" » . 

وهنات آل هريرة الى یغمزه با العسجدى › أنه کان لہمه یغشی بوت 
الصحابة فى كل وقت › وکان بعضہم يزور عنه › وینتزوی منه » فأراد الردول أن 
يل عليه درساً فى أدب الزيارة وغشيان البيوت » فذ كر له المخل العرهى « زر غب 
تزدد حباً) . وکان صلوات الله عليه لایفتاً یتعهد أصعابه بالتأدیب وتحری حسن‌الحلق. 


(۱) ص ٤۳‏ . (۲) ص ۱ه . 


V۳ 


مزاحه وهذره : 

أجمع مؤرخوآنی هریرة على آنه کان مزاحا مهذاراً» بتودد إلى الناس ويسم 
بكثرة الحديث » والإغراب نى القول ليشتد ميلهم إليه » ويزداد إقبام عليه › 
وإليلك بعض ما رووه فى ذلك . 

قالت عنه عائشة » وهی أعم الناس به لامتداد العمر بہماء فى حديث 
المهراس : إنه كان رجلا مهذاراً . 


الہک به : 

aS 

فعن أل رافع : أن رجلا من قريش أنى أبا هريرة نى حلة وهو يتبختر فيماء 

فقال يا أبا هريرة : إنلك تكثر الحديث عن رسول الله » فهل “معته يقول ف 
حلی هذه شيا ؟ ! ! فقال معت أبا القاس يقول : إن رجلا ممن كان قبلكم 
بيا هو يتبختر فى حلة » إذ حسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فما حى تقوم . 
الساعة » فوالله ما أدرى لعله كان من قوملك أو من رهطائ' . 

ویبدومن سؤال هذا الرجل آنه م یکن مستفھما وإ غا کان مېکمآًء إذ لم يقل 

: إنلك تحفظ أحاديث رسول الله ! ونما قال : تكثر الحديث عن رسول الله ء 
EE TS‏ 


کرة أحادیثه : 


أجمع رجال الحديث على أن أبا هريرة كان أكثر الصحابة ا 
الله ! عى‌حين أنه م يصاحب النى إلا عاماً وتسعة أشهر ! وقد ذكر أبو محمد 
ابن حزم أن مسند بی بن مخلد قد احتوی من حدیث ایی هریرة على ٥۳۷٤‏ روی 
البخاری مہا ٤٤١‏ . 


وقد قال هو عن نفسه ‏ کنا روی البخاری - ما م أصعاب النى صلى الله 
هو عن بحا ر TT‏ 


(۱) ص ۸ج 3 البداية والهاية 2 )۲( راجع کتابنا « شيخ المضيرة . 


۱۷4 
عليه وسلم أحد أكثر حدیثاً می » إلا ما کان من عبد الله بن عرو فقد کان 
یکتب ولا اکب ! ولو بحٹنا عن کل ما رواه ابن عمرو هذا لوجدناه ۷۰۰ 
حدیث عند ابن ابحوزی وی مستد أحمد ۲روی البخارى مما سبعة ومسام cC‏ 

وقد فزعت كرة رواية أنى هريرة عمر بن اللحطاب فضربه بالدرة وقال له : 


أ کرت يا أا هريرة من اارواية » وأحر باث أن تكون كاذب على رسولالله. 
م هدده وأوعده إن لم يرك الحدیث عن رسول الله فإنه ينفيه إلى بلاده . 


وقد أخرج ابن عسا كر من حديث السائب بن يزيد : لتتركن الحديث عن 
رسول الته أو لألحقنك بأرض دوس . 


ومن أجل ذلا کرت أحادیثه بعد وفاة مر وذهاب الدرة ٤‏ ِد أصبح 
له محشی أحداً بعده .ون قوله ف ذلا : إن أحدن بأحادیث لو حدثت ا زمن 
عمر لضربى بالدرة - وش رواية لشج رأسى . وعن اازهرى عن أنى سلمة : معت 
آبا هر درة يقول : ما کنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حی قبض تر! م یقول : 
أفكنت عدکم بهذه الأحاديث وتمر حى ؟ أما والله إذن لأيقنت أن الحفقة 
ستباشر ظهري »فإن حمر كان يقول : اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله . 
وقد قال الفقيه المحدث السيد رشيد رضا رحمه الله فى ذلك : لو طال عمر 
تمر حى مات أبو هريرة لما وصلت إلينا تلاك الأحاديث الكثرة" » وقال عن 
ت 
أحادیثه المشكلة : «لا يتوقف على شى ء ما إثبات 2 من أصول الدين». 


: أحد المبادلة الثلاثة الذين رووا عن كعب الأحبار وكان قد أصاب زاملتين من كتب‎ )١( 
آهل الكتاب » كان يروا للناس فتجنب الأخذ عنه كثير من أنمة القابعين - وكان يقال له‎ 
لا تحدثذا عن الزاملتين . آما صعيفته الى كان يسما « الصادقة » وعرص علا » فهى أدعية وصلوات‎ 
. کیا قال الحطیب البغدادى- و آنہا لی بفلسین - ص4۳ تأويل مختلف الديث)‎ 

(۴) قال ابن نري الفح ثبت آن آبا هريرة م يکن يکتب - ص ۱۹۷ ج۲ فتح الباری. 
وكذلك ؛ م محفظ القرآن 

(۳) ص ٠١ < ۸١١‏ مجلة المنار . 


(+) ص ۱۰۰ + ٠۹‏ المنار . 
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كيف سوغ كرة الرواية ! 

کان أبو هريرة يسو غ كرة الرواية عن النى ( صلى الله عليه وسم ) بأنه ما دام 
لا محل حراماً ولا حرم حلالا › فإنه لا بأس من آن يروي. وقد ید صنيعه هذا 
بأحادیٹ رفعھا إلی‌النی» ومنٰہا مار واہ الطبرانی فی ‌الکبیر عن آی هر رة أن رسولالتهقال : 

د إذا م تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالا وأصبم صبم 0 

وقال أيضا إنه مع النى قول : 

« من حدث حدیثا هو لله عز وجل رضا فأنا قلته وإن لم اکن قلته » > 
روی ذلك ابن عساکر ف تاره . 

وأخرج الطحاوى عن أنى هريرة : «إذا حدثم عنی حدیثاً تعرفونه ولا تنکر ونه 
فصدقوا به » قلته أم م أقله › فإنی قول ما یعرف ولا ینکر › وإذا حدم عى حدیا 
تنکر ونه ولا تعرفونه فکذبوا به » فی لا أقول ما ینکر ولا یعرف ٩‏ . 

روى ذلك وغيره على حين أن الثابت عن النبى أنه قال ٠:‏ من نقل عنى ما لم قله 

فلیتبوأ مقعده من النار » وقد اضطرعمر أن يذ كره بهذا الحديث لا أوغل فى الرواية . 


تدلیسه : 

ذ كر علماء الحديث أن أبا هريرة كان يدلس - والتدليس كا عرفوه أن رر وی 
عمن لقیه ما م یسمعه منه أو عمن عاصره وم یلقه › موهماً آنه مجه منه » والتدلیس 
أنواع كثيرة » وحكمه أنه مذموم كله على الإطلاق"» وقد كره التدليس جماعة 

من العلماء »> وكان شعبة" أشدالناس إنكاراً لذلك حى قال : لأن أزنی أحب 
إلى من أن أدلس ! وقال أيضاً : التدليس أخو الكذب . 
ومن المحفاظ من جرح من عرف بہذا التدليس من الرواة فرد روايته مطاقاً 


(۱) ص ۲۳۴ ج ۲ الموافقات للشاطى . 

(۲) ص ۴١‏ من شرح ألفية السيوبى للثيخ أحمد شاكر . 

(۳) شعبة بن المحجاج إمام أهل الحديث توف بالبصرة سنة ٠٠١‏ ه وكان صريحا فبا يول 
ومن صراحته آنه کان يقو : « واللّه لأنا ی الشعر أسلم می ئی الحدیٹ › ولو آردت الہ ماخرجت لک 
ولو أردتم الله ماجئتموفى ولكذا حب المدح ونكره الذم » . 


۱۷٦ 
وإن أتى بلفظ الاتصال » ولو ل يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة » كا نص على ذلك‎ 
. الشافعى رحمه الله‎ 

وروی مسلم بن الحجاج عن بسر بن سعید قال : اتقوا الله وتحفظوا من 
الحديث . فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلې ) ویحدثنا عن كعب الأحبار » م يقوم فأسمع بعض من كان معنا جعل 
حدیث رسول الله عن کعب »> وحديث كعب عن رسول الله ! وى رواية - عل 
ما قاله کعب عن رسول الله » وما قاله رسول الله عن كعب ! فاتقوا الله وتحفظوا 
ی اخحدیث . 

وقال يزيد بن هارون : سمعت شعبة يقول : أبو هريرة کان يدلس - أى 
بروی ما معه من کعب وما معه من رسول الله » ولا يز هذا من هذا - ذکره 
ابن عسا کر وکأن شعبة یشیر بہذا إلى حدیث « من أصبح جنباً فلا صيام له» ؛ 
فإنه لما حوقق عليه قال : أخبرنيه بر ولم أسمعه من رسول الله" . 

وقال ابن قتيبة فى « تأويل مختلف الحديث » :“ وكان أبو هريرة يقول »قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كذا وإنما سمعه من الثقة عنده فحكاه . 


أو راوية انيم فى الإسلام : 

قال ابن قتيبة ى تأويل مختلف الحديث : , إنه لما أتى أبو هريرة من الرواية عنه 
صلى اله عليه وسام ما م يأت مله من صحبه من جلة أععابه والسابقين الأولين 
اہموه وأنكروا عليه وقالوا : كيف ”معت هذا وحدك ؟ ومن معه معلك ؟ وکانت 
عاثشة رضى الله عنها أشدم إنکاراً عليه لتطاولالایام ہا و به" » ومن امأبا هردرة 
بالکذب» عر وعمان وعلى وغبرم وبذلك کان کا قال الکاتب الإسلای الكبير 


(۱) ص ٠١۹‏ ج ۸ البداية والباية لابن كشر . وف الكتاب الحاص بأ هريرة بسط هذا 
العو فار جم إليه . 
س 
(۲) ص ٥٩‏ . 


. ٤۸4 ص‎ )۳( 


VV 
. » مصطنى صادق الرافعى(“ - « أول راوية الهم فى الإسلام‎ 

ولا قالت له عائشة : إنلك لتحدث حديثا ما سمعته من النى صلى الته عليه وسام 
أجاہا واب لا أدب فيه ولا وقار › إذ قال ما کا رواه ابن سعد والبخاری 
وابن كثير وغيرهم : شغللك عنه صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة ! وف رواية ‏ 
ما كانت تشغلى عنه المكحلة واللحضاب » ولكن أرى ذلك شغلك ! ! 

SS O 
ذللت أنه )ا روی حدیث ر من أصبح جنباً فلا صوم عليه » أنكرت عليه عائشة‎ 
هذا الحديث فقالت : إن رسول الله کان ددرکه الفجر وهو جب من غير احتلام‎ 
» فيغتسل ويصوم »› وبعثت إلیه بان لا محدث بہذا الحديث عن رسول الله‎ 
>» فلم يسعه إزاء ذلك إلا الإذعان . وقال : : إنها أعلم مى > ونا لم أسمعه من النى‎ 
E وإنما سمعته من الفضل بن العباس - فاستشد ميتاً ا‎ 
من رسول الله ( صل الله عليه وسم ) کا قال ابن قتيبة نى تأويل تلف‎ 
. الحديث‎ 

وکان على رضی اله عنه س الرأی فيه › وقال عنه : آلاإنه أ كذب الناس 
أوقال كدت اكاد غل سرن اك لبر هر . ولا مع أنه يقول حدٹی 
خللی ! قال له : می کان النی خليلك ؟ ولا روی حدیث : می استيقظ أحدكم 
من نومه فلیغسل يده قبل أن يضعها فی الإناء > فن أحدكم لا یدری ین باتت 
أذ به عائشة وقالت : کیف نصنع يالمهراس "° 

ولا مع الز بير أحاديثه قال : صدق › کذں() . 

. ص ۲۷۸ تاريخ آداب العرب + (ويراجع فصل نقد الصحابة بعضبم لبعض فى هذا الكتاب‎ )١( 
وی اختصارعلوم الحديث قال ابن حنبل وأآبو بكر الحميدى وأبو بكر الصيرى : لاتقبل رواية من كذب‎ 
وقال السمعافى من كذب لى خير واحد‎ ١١١ ى أحاديث رسول اله وإن تاب عن الكذب بعد ذلك ص‎ 
وجب إسقاط ماتقدم من حديثه ( ص 14 من التقر يب لانووی ) وقال حجر اتفق العلماء‎ 
على تنليظ الكذب على رول اله ( ص) وأنه من الكبائر حى بالغ لغ الشيخ بو محمد الحویی ی فحکم بکفر‎ 
 هيلإ من وقع منه ذلك › وکلام القاضی آبی بكر بن المرب ميل‎ 

(۲) ص ۲۸ . 


(۳( المهراس صخر ضخ منقور لا مله الر جال ولا حرکونه ¢ ملاونه ماء و یتطهر ون به چ 
)٤(‏ ص ٠١۹‏ ج ۸ البداية والهاية . 
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وعن ای حسان الأعرج ن رجلين دخلا على عائشة رضى الله عا فقالا : ٠‏ 
إن أبا هريرة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلى « إا الطيرة ف المرأة والدابة 
والدار»» فطارت شفقاً م قالت : کذب والذی أذزل القرآن على ى القامم » من 
حدث بہذا عن رسول الله صلی الله عليه وسام ! إا قال رسول الله كان أهل 
الحاهلية يقولون : إن الطيرة ف الدابة والمرأة والدار » تم قرأت :ر ما أصاب من مصيبة 
فی الأرض ولا فی أنفسكم إلا ى کتاب من قبل أن نبرأها » . 


وأنکر عليه ابن مسعود قوله : من غسل ميتاً » ومن حمله فلیتوضاً - وقال فيه 
قولا شدیداً م قال : یا أا الناس لا تنجسوا من موتا کے" . 

وروی محمد بن الحسن عن آهى حنيفة أنه قال : أقلد من كان من القضاة المغتين 
من الصحابة كألى بكر وتمر وعمان وعلى والعبادلة الثلاثة ولا أستجيز خلافهم 
برآ إلا ثلاثة نفر - وش رواية - أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأ 
إلا ثلائة نفرر نس بن مالك وأبو هريرة ومرة بن جندب) فقيل له ف ذلك فقال : 
آما انس فاختلط ئی آحر عمره وکان یستفی فیفی من عقله > وأنا لا أقلد عقله > 
وأما أبو هريرة فکان يروی كل ما مع من غير أن يتأمل فى المعى ومن غير أن 
يعرف الناسخ من المنسوخ"' » . ) 


وروی أبو يوسف قال : قلت لأ حنيفة: اللمبر جيئى عن رسول الله الف 
قیاسناء ما نصنع به ؟ فقال: إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأى . 
فقلت : ما تقول ى رواية ألى بكر وعمر ؟ قال ناهيات هما . فقلت : وعلى وعّان ؟ 
قال : کذلات . فلما۔رآنی اعد الصحابة - قال : والصحابة كلهم عدول ما عدا 
رجالا . وعد مم أبا هريرة وأنس بن مالا “١‏ . 


(۱) ص ۱۲١‏ و۱۲۷ تأوتل تلف الديث . 
)۲( ص ۸٩‏ + ۲ جامع بيان العام . 
(۳) ص ۳۱٣‏ و ۳۲ من كتاب مختصر كةاب المؤمل لأنى شامة . 


)٤(‏ هذا هو رآی أ حنيفة فيه وهومن نعلم » والذى ولد لى المائة الأوى والذى أدرك عصر 
الصحابة وللال ودره وه الإمام الأعظم واد سنة A*‏ ھ ومات سنهة ۰ھ 


۱۷۹ 

وعن برام النخعى قال : كان أصصابنا يد عون من حديث ألى هريرة . 
وروابة الأعمش عنه - ما كانوا يأخذون بكل حديث أل هريرة ! 

وقال الثورى عن منصور عن إبراهم : کانوا یرون ی أحادیث رسول الله 
شيئاً » وما انوا يأخذون بكل حديث ألى هريرة إلا ما كان من حديث صفة جنة 
أو نار » أو حث على عمل صالح > أو ہی عن شر جاء ئی القرآن ( . 

وروی أبو شامة عن الأعمش قال : كان إبراهم ععیح الحدیث"' » فكنت 
إذا معت الحديث أتيته فعرضته عليه › فأتیته یوما بأحادیث من حدیث انی صالح 
عن أ هریرة فقال : دعی من أن هریرة ! ہم کانوا رکون کثیراً من حدیثه . 

وقال أبو جعفر الإسكانى - وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضى 

الرواية > ضربه عبر وقال : أكثرت من الحديث وأحر باث أن تكون كاذب على 
رسول ا 

وقال ابن الأثير : أما رواية أى هريرة فشلك فيما قوم لكرما . 

وف الأحكام للآمدی : 

أنكر الصحابة على أن هريرة كثرة روايته وذلك لأن الإكثار لا يژمن معه 
اخحتلاط الضبط الذى لا يعرض لمن قلت روايته . 

وجرت مسألة المصراة* نى مجلس الرشيد فتناز ع القوم فما > وعلت أصوا م 
فاحتج بعصم بالحدیث الذى رواه ابو هريرة » فرد بعفمم الحديث وقال : 
أبو هريرة مم فا يرويه » ونحا نحوه الرشيد . 


(۱) ص ٠١۹‏ ج ۸ البداية والماية . 

(۲) کانوا یسمونه صرف الحدیث . 

(۴۳) ص ١ + ۲٠۰‏ شرح هج البلاغة . 

)٤(‏ ص ۸۱ من كتاب الثل السائر. 

(ه) المصراة هى اناق أو البقرة بجمع اللبن ى ضرعها و حبس أياماً بغير حلب » لإهام المشترى 
أنها غزيرة اللبن - وسبب رد المحنفية لحديث ر المصراة »أنه مخالف للأقيسة بأسرها فإن حلب المين تعد » 
وضان التعدى يكون باعل أو بالقيمة والصاع من المرليس بواحد مها . 


A 


أخذه عن كعب الأأحبار : 


ذ کر علماء الحدیث تی باب و را ی و > أو رواية الأ كابر 
عن الأصاغر » أن أا هريرة والعبادلة ومعاو ية ونس وغيرم قد رووا عن کعب 
الأحبار الهودى الذى أظهر الإسلام خداعاً وطوى قلبه على بوديته - ويبدو أن 
أا هريرة کان أ كر الصحابة انخداعاً به» وثقة فيه » ورواية عنه وعن إخوانه › 
کا کان کرم رواية للحديث؛ ويتبين‌من‌الاستقراء أن كعب الأحبار قد ساط 
قوة دهائه على سذاجة ای کر دة لکی بستحوڊ عليه وة لیلقنه کل ما یرید 
أن يبه نى الدين الإسلاى من خرافات وأوهام » وكان له فى ذللك أساليب غريبةء 
وطرق عجيية . 

فقد روى الذهى نى طبقات الحفاظ نى ترجمة ألى هربرة -- أن كعاً قال 
فی ای ئی یی و رأيت أحدا م يقرأ التوراة أعلم بعا فما من ألى هريرة !! 

فانظر مبلغ دهاء هذا الکاهن ومکره بآ هریرة الذی بتجلی ف درس تاره 
أنه كان رجلا فيه غفلة وغرة ! إذ من أبن عام أبو هريرة ما ف التوراة وهو ل يعرفهاء 
ولو عرفها لما استطاع أن يقرأها"“ لأا كانت باللغة العبرية وهو لا يستطيع أن 
قرا حی لته العربية > إذ کان ام لايقراً ولا يكتب . 

وما بدللك على أن هذا الحبر الداهية قد طوى أبا هريرة تحت جناحه حى 
جعله يردد كلام هاا الكاهن بالنص ويجعله حديثا مرفوعاً إلى النى ما نورد لك 
سيا منه : 

روى البزار عن أب هريرة أن النبى قال : إن الشمس والقمر ثوران ى النار 
يوم القيامة ! 


فقال الحسن : وما ذنبهما ؟ فقال : أحدثاف عن رسول الله وتقول ما ذنہما ؟ 


(۱) روى البخارى عن أب هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالمبرانية ويفسر ونيا 
بالعر بية لأهل الإسلام »> ولو کان یعرف المبرانية لقال : وكنت من الذين يفشرون التوراة . 


1۸1 
وهذا الكلام نفسه قد قاله كعب بنصه » فقد روى أبو يعلى الموصلى » قال 
کعب : بجاء بالشمس والقمر يوم القيامة کأہما ثوران عقيران فيقذفان فى جهنم 
راما من عبدھا . 
وروی الحاکم فى المستدرك والطبرانى ‏ ورجاله رجال الصحيح عن 
ی هريرة : أن النى قال : إن الله أذن لى أن أحدث عن ديلك رجلاه فى الأرض 
وعنقه مثبتة تحت العرش وهو يقول : سبحانلك ما أعظم شأنات ! قال : فیرد عليه 
م يعم ذلك من حلف ف کاذباً . 
وهذا الحديث من قول كعب الأحبار ونصه : إن لله ديكا عنقه تحت العرش 
وبراثنه ف أسفل الأرض فإذا صاح صاحت الديكة فيقول : سبحان القدوس 


اللاك اأررحمن ١‏ إله غیره(۳) : 


وروی أبو هريرة أن رسول ايله قال : : الثيل وسیحان وجیحان والذرات من 
ا اة ؛ وھا القول نفسه رواه کب إِذ قال أربغة أار الحنة وض عا اله ˆ 
عز وجل فى الدنيا فالنیل . O‏ > والفرات ن الحمر ف ۾ اة ٴ 
وسيحان ر الماء ف الحنة » وجيحان مر اللبن ف الحنة . 

وقال ابن کثیر فى تفسيره إن حديث أ هريرة فى يأجوج ومأجوج ونصه 
کیا رواه أحمد عن ی هريرة « إن يأجوج وجوج أيحةرون السد كل يوم حى 
إذا کادوا درون شعاع الشمس › قال الذين عام ارجعوا فستح هر ونه غداً فيعودول ... 
إلخء وقد روی أحمد هذا الحدیث عن کعب - قال ابن کر لعل أبا هر 
تلقاه من کعب فإنه کان کثراً ما کان جاه وګڪدثه کب وس ف ۶ کترة 
من تفسيره ما أخذه أبو هريرة من كعب » وف الصحيحين من حديث أى هريرة 
أن الله خلق آدم على صورته ‏ وهذا الكلام قد جاء فى الإصعاح الأول من التوراة 
( العهد القدم) وزصه هناك : وخلق الله الإنسان عل صورته ۰ على صورة الله 
لته" . 


(۱) ص ۲۲۲ حياة أليوان 
(۲) ص ۲۲۰ ج ٠١‏ اية الأرب للثويرى . 


(۳( من روایات هذا الحدیثٹ . وطوله -أی آدم -ستون ذراعاً ¢ وى رواية عل صورة أارحن . وقد چ 


A۲ 
ولا ذكر كعب صفة النى في التوراة : قال أبو هريرة فى صفته صلى الله‎ 
عليه وسام م یکن نلاعا ولا سخاباً ی الاسواق وهذا هو نص کلام‎ 

کعب کا أوردناه من قبل . 

وروی مسلم عن أ هر رة : أحذ رسول الله بيدى ! فقال : خلتق الله الربة 
يوم السبت » وخحلق فيا ابحبال يوم الأحد ! وخلق الشجر يوم الاثنين ! وخاق 
المكروهِ يوم الثلاثاء وخحاق النور يوم الأربعاء ! وبث فما الدواب يوم الحميس ! 
وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الحمعة فى لحر احق من حر ساعة 
من ساعات الحمعة فما بين العصر إلى اليل . وقد روى هذا الحديث كذلك أحمد 
والسائى عن أن هريرة ! ! 

وقد قال البخارى وابن كثير وغيرهما إن أبا هريرة قد تلى هذا الحديث عن 
کعب الأحبار لأنه يخالف نص القرآن ف أنه خلتق السموات والأرض فى ستة أيام . 

ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح ى هذا الحديث (بسماعه) من الى 
صلی الله عليه وام وأنه قد أحذ بيده حین حدثه به ونی لأتحدى الذين زعون 
آنہم على شى ء من على الحديث عندنا > وجمیع من ھم على شاکلہم » فی غير 
بلادنا أن بحلوا لنا هذا المشكل . 

إن الحديث يح السند على قواعدهم - لا حلاف فى ذلك وقد رواه 
فی حه ولم يصرح بسماعه من انی فقط » بل زع أن رسو الله قد آخذ بيده 
وهو بحدثه به » وقد قضى أنة الحديث بأن هذا الحديث مأخوذ عن كعب الأحبار 
ونه محالف للكتاب العزيز > فثل هذه الرواية تعد ولا ريب كذباً صراحاً »> وافتراء 
على رسو اللہ »> فا حکم من بأ ہا ؟ وهل تدخحل تحت حکم حدیث الرسول : 
من كذب على فليتبواً مقعده من النار ؟ أم هناك مخرج لراوى هنا الحديث بذاته ! 
إنى والته لى حاجة إلى الانتفاع بعلمهم فى هذا الحديث وحده الذى يكشف 
ولا ريب عن رويات أ هريرة الى جب الاحتباط الشديد فى تصديقها ! 


انتقد هذا الحديث من إحدى ذواحیه ابن حجر ف الفتح فةال ويشكل على هذا من الآن - الآثار للام 
السالفة كديارعاد وغود فإن مساكمم تدل على أن قاماتهم م تكن مفرطة نى اطول على حسب ما يقتضيه 
الرتيب الذى ذ كره أبوهريرة . وأنكرمالك هذا الحديث . 

أضواء على الشنة الحمدية 


۱۸۳ 

وقد بلغ من دهاء کعب الأحبار واستغلاله لسذاجة آی هردرة وغفلته ¢ أن 
کان یلقنه ما یرید بثه ف الدين الإسلای من خرافات وترهات حى إذا رواها 
أبو هريرة عاد هو فصدق أبا هريرة » وذلك ليؤكد هذه الإسرائيليات ولعكن ها 
ى عقول المسلمين ‏ أن اللبر قد جاء عن أنى هريرة وهو فى الحقيقة عن كعب 
الأحبار . 

وإليك مثلا من ذلك نختم به ما نقله من الأحاديث الى رواها أبو هريرة عن 
الى » وهى فى الحقيقة من الإسرائيليات حى لا يطول بنا القول : 

روى الإمام أحمد عن آی هريرة أن رسول الله قال : 


إن فى الحنة لشجرة ر بسير الراكب فى ظلها مائة عام » اقرعوا إن شش شئم « وظل 


مدود » . 


ولم يكد أبو هريرة يروى هذا الحديث حى أسرع كعب فقال : صد 
والذى أنزل التوراة على موسى » ولفرقان على محمد » لو أن رجلا ركب حقة 
أو جذعة تم دار بأعلى تلك الشجرة ما بلغها حى يسقط هراً ! إن الله تعالى 
غربما بيده ونفخ فيا من روحه » وإن أفنانا لمن وراء أستار ابحنة وما فى ابلمنة 
جر إلا وهو حرج من أصل هذه الشجرة . وهكذا يتعاونان على نشر مثل هذه 
الحرافات » ومن العجيب أن يروى هذا اللبر الغريب وهب بن منبه فى أثر غريب 
فيرجع اليه من أراده ٠‏ 

و فصل الإسرائيليات الذى مر بلك أحاديث كثيرة من مثل ذلك . 

ولا روی أن رسول الله قال : « لان تلل“ جوف أحدکم e‏ 
أن يتلل“ شعراً » قالت عائشة : لم بحفظ إنما قال : «.. من أن بمتل* شعاً 


هجیت به" » . 


(۱) ص ٥۱4 ۰ ٩۱۳‏ < 4 تفسیرابن کشر . 

( ۲ ) اتحذ الذين لايع لمون قول أن هريرة هذا حجة علىآن الى صلمات الله عليه كان يكره الشعر» 
وفشا ذلك بين المسلمين وغير المسلمين» لى حين آنا ده صلى اله عليه وسلم كان يصفى إلى الشعر و مدحه 
ویثیب عایه ٠‏ فقد رویآنی بن کعب أن رسول اله قال إن من‌الشءر حكة واغرے أ دأود عله صلى الع ايه وسم = 


۱A4 


حفظ الوعاءين : 

أخرج البخارى عن أنى هريرة قال : حفظت عن رسول الله وعاعين “ فأما 
أحدهما فبئته » وأما الآحر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم . 

وهذا الحديث معارض بحديث روه اللحماعة ٠"‏ بألفاظ متقاربة عن على 
رضی الله عنه » فقد سثل : هل عندکی کتاب ؟ فقال : لاء إلا كتاب الله أو فهم 
أعطيه رجل مسل » أو ما فى هذه الصحيفة . 

وكذلك يعارضه ما رواه البخارى عن عبد العزيز بن رفيع قال : 

دخلت آنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد > أترك النى من 
شىء ؟ فقال : ما ترك إلا ما بين الدفتين . 

ولو کان هناك شیء يؤر به النې ( صلی الله عليه وسل ) أحد خواصه وڅجبه 
عن سائر أصعابه »> لكان على أول الناس جميعاً بذاك » ذلاث بأنه ربيبه وابن عه 
وول من أسلم وزوج ابنته » ولم يفارقه لا فى سفر ولا فى حضر »> وشہد معه المشاهد 
كلها - سوى تبوك - ولا استخلفه النى فا على المدينة قال له على : أتخلفى فى 
النساء والصبیان ؟ فقال له النی : آما ترضی أن تكون مى منزلة هارون من موی ؟! 
إلا آنه لا ئی بعدی » روه البخاری والرمذى . 

ا کان عل“ ول الناس جمیعا بذلك › فان لم یکن على فالصدیق بو بکر 
أو عمر » أو أبو عبيدة أو الزبير حوريه وابن عمته أو عائشة أحب أزواجه إليه 
بعد خديجة» أو العاقلة الرزينة أم سلمة أو ابن مسعود الذى قال له الى : أذنك 
على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادی أی سارى » حى كانوا لشدة ملازمته انى 
( صلی الله عليه وسلم) لا یرون إلا آنه رجل من آهل بيته صلى الله عليه ولم › 
وعرف بين الصحابة جميعاً بأنه صاحب السواد والوساد » الذى لا يعرفه غيره 
رضى الله عم جميعاً . 
کر إن من الہيان سحراً» وإن من‌العلم جهلاء و إن من الشعر حكة ۾ » ورواية البخارى فى الأدب المغرد 
وأنى داود والترمذى وابن ماجة « إن من الشعر حك » » واستشمد ( ص ) من شعرأمية بن أ الصلت . 


)١ (‏ فى رواية آخرى جرابين وف ثالفة ثلاثة أجربة . 
( ۲ ) المماعة أحمد واليخان وأصحاب السنن . 


1A0 


کان هولاء ہم وی الناس بأن يرهم الى یما لا يريد أن يظهره لأحد من 
ساثر أصصابه » إذا كان هناك أمر يريد أن يسره لأحد من خواصه . 


ومن هو أبو هریرة حی بره النی بشیء مخصه به ویکتمه وحفیه عن أصفیائه 
وأحبابه وأقرب الناس ليه ؟! إنه لم يكن له أى فضل يدنو به إلى الى - ولاعد 
بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى من أية طبقة" من طبقات الصحابة › فلا هو 
من السابقين الأولين ولا من المهاجرين »> للا من الأنصار » ولا من الجاهدين 
أموافم أو بأنفسهم "' ولا فى النقباء > ولا من العرفاء »> ولا من الكملة فى ابمحاهلية 
وأول الإسلام » ولا من شعراء الى الذين نافحوا عنه ولا من المفتين › ولا من 
القراء - الذين حفظوا القرآن - ولا جاء فى فضله حديث عن الرسول“ » وكل 
ما عرف عنه أنه كان من أهل الصمة لا أكر لوا أقل ! 


تشيع أنى هريرة لبى أمية : 

علمت ما كشفناه لك من تاريخ أن هريرة أنه م يصاحب النى إلا على ملء 
بطنه » كا ذكر هو مراراً عن ننه »> وأنه قد اتخذ الصفة ملاذاً له لفقره » يأكل 
فیہا کا يأكل سائر أهلها › أو بأكل عند النى أو عند أحد أعدابه . 

ومن كان هذا شأنه لا يكون ولا جرم إلا من عامة الصحابة لا شأن له ولا نحطر› 
وقد ظل على ذلك زمن النى صلل الله عليه وسل وآ بكر ومر - تم أخذ بظهر 
فی زمن عمان بعد انزواثه » ویبدو للناس بعد خفائه . 


١ (‏ ) قسموا الصحابة من حيث فضلهم إلى اثنى عشرة درجة . فا وجدذاه ى واحدة مها ! وهى 
)١ (‏ قدماء السابقين الذين أسلموا بمكة (۲) أععاب دار الندوة (۴) مهاجرة البشة 
)٤(‏ أصحاب العقبة الأولى (ه ) أععاب المقبة الثانية ( ٠‏ ) أول المهاجرين الذين وصلوا إلى الى 
بقباءقبل أن يدعل المدينة ( ۷) أهل بدر ( ۸ ) المهاجرون بين بدر والحديبية ( ٩‏ ) آهل بيعة الرضوان 
٠١(‏ ) من هاجر بين الحديبية وفتع مكة )۱١(‏ مسلمة الفتح ( ٠١‏ ) صبيان- وأطفال رأوا رسول اله 
يوم الفتح وى حجة الوداع » ويصح أن نعده ى هذه الطبقة مع الصبيان ¬ ص1۹ و ۷١‏ ج ١‏ الروض 
الباسم للوزيرالياف . 

( ۲ ) أثبت التاريخ أنه فر يوم موتة ولا عير وه بذك لم حر جواباً . 

( ۳ ) روی البخارى وغيره أحاديث كر ي فضل طائفة كبيرة من أجلاء الصحاية م ذر بيجم 
أبا هريرة . 


\۸۳ 


وا شبت نار الحرب بین على رضی الله عنه وبين معاوية « وإن شئت فقل 
لا انبعث الصراع بين الأموية ولهاشمية"“ بعد أن توارى - فرقا من القوة ف زمن 
انی وخلیفتیه أ بكر ومر »> ونقسم المسلمون فرقاً اتجه أبوهريرة إلى الناحية 
الى ييل إلا طبعه › وتتفق مع هوى نفسه - وهى ناحية معاوية ‏ إذ كانت 
تملك من أسباب السلطان والرف ولال والنعم ما لم تملك ناحرة على الى ليس فيا 
إلا الفقر والحوع ولزهد - وليس بغريب على من نشا نشأة آی هريرة وعاش 
عيشته » أن يتنكب الطريق الى تؤدى إلى على » وأن يتخذ سبيله إلى معاوية 
لیشبع مهمه من ألوان موائده الشية ¢ ویقضی وطره ٥ن‏ رذده وصلاته وعطاراه السنية 6 

وإذا كان قد بلغ من فاقة أى هريرة وجوعه أن يخر مغشيلًا عليه" » فيضم 
الناس أرجلهم على عنقه ! فهل تراه يدع دولة ببى أمية ذات الساطان العريض 
والأطعمة الناعة » وينقلب إلى على الزاهد الفقير الذى كان طعامه القديد ؟ 
إن هذا لمما تأباه الطباع الإنسانية » ولا يتفتق والغراثز النفسية ! اللهم إلا من عصم 
ربك » وقلیل ما هم . 

ولقد عرف بنو أمية صنيعه معهم » وقدروا موالاته م > فأغدقوا عليه من 
أفضانم > وغمروه برفدهم وأعطيّمم ! فلم يابث أن تحول حاله من ضييق إلى سعة » 
ومن شف العيش إلى دعة » ومن فقر إلى ثراء » وبعد أن كان يستر جسمه بنمرة 
بالية"' صار يلبس الحز والكتان اأمشى . 


ولقد كانت أول لفتة من عين الأمويين إلى أثى هريرة لقاء مناصرته إباهم أن 
: ۱ 
) ۱ ( ارجم إل کتابدا المطول عن آی هر رة جحد فيه فصلا ام عڏوأ نه » کیف قامت دولة 
بی مية » . 

(۲) من قول آی هریرة - کا روی البخاری : لقد رآیتی و إلى لأخرفي)ا بن مير رسول الله إلى حجرة 
مائشة مغشيا عل » فيجىء الحا فيضع رجله على عنی ویری آنی مجنون - وما ہی من چون = ما نی إلا 
المحوع 

(۳۴) ومن قوله - کا جاء ف الحاية - ذزعت مرة على ظهرى فبسطتها بين يديه ( ص) كأنى أنظر 
إل القمل یدب علا ¢ وهذه الدرة کان در بطها ی عنقه فتبلغ ساقیه فیجمعها بيده للا ڌېدو عورته , 

(٤ )‏ ى طبقات ابن سعد آن آبا هر درة کان يابس از والس اج المز رور بالديباج وروی 
البخاری آنه کان يلپس الكتان الممشق . 


۱A۷ 
ولاه بسر بن أرطأة على المدينة بعد أن بعثه معاوية إلى أهل الحجاز يفل فملاته‎ 
¢ › وبأمواخم وذرارم وكذلك کان مروان نيه عنه على ولابة المدينة‎ pe 
› زادت آبادہم عليه فبنوا له قصراً بالعقیق أرضا بالعقرق وبذى اللخليفة‎ 
ولم يكتفوا بذلك بل زوجوه بسرة بنت غزوان أخحت الأمير عتبة بن غزوان وهى‎ 
E e الى كان بخدمها أيام‎ 
ولقد استخفه أشره وزهوه » وم عليه صله ونحيزته » فخرج عن حدود الأدب‎ 
والوقار مع هذه السيدة الكريمة » فكان يقول بعد هذا الزواج الذی ما کان لیام‎ 
جيرا لسر بنت غزوان بطعام بی » »> فکنت إذا ربوا سقت بم ولذا‎ ١ لى کنت‎ « 
: ذزلوا لهم سے والآن تزوجما ¢ فاا الان کت فإذا نزلت خدمتی 1( وقول‎ 
وکانت إدا أت على مکان سهل رلت فقالت لا آرم حی تجعل لى عصيدة‎ 
فها آنا إذا أتيت على نحو من مكانما قلت ها : لا أرم حى تجعلى لى عصيدة‎ 


٠ به‎ 


.ا ج 


وما آخرجه ابن سعد أنه قا : أکریت نفسى من ابنة غزوان على طعام بى 
وعقبة رجى . . فكانت تكلفى أن أركب قابا وأورد حافياً » فلما كان بعد ذلك 
زوجنما الله ف فکلشا أن ترکي قانمة وأن تورد حافة ) 

وم يكن ما قدم أبو هريرة لعاوية جهاداً بسيفه أو بماله » وا كان جهاده 
أحاديث ينشرها بين المسلمين جخذل بها أنصار على ويطعن فما عليه » وحمل الناس 
ببرءون منه » ویشيد بفضل معاوية ودولته . 

وقد كان نما رواه أحاديث فى فضل عمان ومعاوية وغيرهما ممن يمت بأواصر 
القرنى إلى JT,‏ آی العاص وسائر بی أمية 5 

روی البہہیی عنه أنه لما دحل دار عټان وهو حصور › استأذن فى الكلام 
ولا أذن له قال : إنى سمعت رسول الله يقول » انم ستلقرن بعدى فتنة a‏ 

)١(‏ ما يدل على ن أبا هريرة قد ظل عل فةره وعريه إلى أواخرعهد عر أن عمرةال له عذدما 
أا ستدعاه من البحرين لا آتى آشياء استوجہت عزله وکان قد ولاه علا سنة ۲۱ د : هل علمت من حين 
آنى استعملتك عل البحرين وأنت بلا نملين ! ! 


(۲) انظر إلى هذا الکلام الذی تعری عن کل مروءة وکرم - فتجده یہاهی امان زو جه والتشق 
مها - وهل يفعل مثل ذلك رجل کرم . 


| 1A۸ 
فقال له قائل من الناس فن لنا يا رسول الله ؟ . . أوما تأمرنا ؟ فقال : عليكم‎ 
. بالأمين وأصعابه »وهو يشير إلى عمان » وقد أورده أحمد بسند جيد‎ 

ولا نسخ عان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال" : 

أضت ووفقت ! اش ت زول الله قول : إن أشد ەی 8 ى › قوم 
يأتون من بعدی يؤمنون ولم یرون » يعماون با جاء ف الورق المعلق . . حى رأ 
الصاحف . قال فأعجب ذلك عمان » وأمر لأ هريرة بعشرة آلاف . 

وهذا الحدیث من غرائبه »> وهو ينطق ولا ریب بأنه ابن ساعته . 

وما وضعه فى معاوية ما أخرجه اللحطيب عنه : ناول النى صلى الله عليه وام 
معاوية سهماً فقال : خذ هذا الهم حى تلقانى به فى الحنة . 

وأخرج ابن عساکر وابن عدی واللحطیب البغدادی عنه : معت رسول الله 
يقو : إن الله اثتمن على وحيه ثلاثة : أنا وجبريل ومعاوية » وف رواية أخرى" ٠‏ 
عن أن هر درة مرفوعاً : الأمناء ثلاثة ٤‏ جبریل وأا ومعاوية . 

ونظر ( أبو هريرة ) إلى عائشة بنت طلحة وكانت مشمورة بابحمال الفاق - 
إلا وجه معاوية على منبر رسول الله" . والأخبار فى ذلك كثرة . 

ولقد بلغ من مناصرته لبى أمية أنه كان بث الناس على ما يطالب به عام 
من صدقات › وغذرم آن يسوم 

قال العجاج الراجز : قال لى أبو هريرة : من أنت ؟ قلت : من هل العراق » 
قال : يوشلك أن يأتيك بقعان الشام(؛) فيأخذوا صدقتك » فإذا أتوك فتلقهم با 
فإذا دخلوها فكن ف أقاصيما » وخحل عنم وعبا » وإياك أن تسبهم فإنك إن سببم 

(۱) ص ۲۱۹ ج ۷ البداية والاية لابن كثير . 

(۲) ص ٠۲۰١‏ ج ۸ البداية والنهاية لابن كشر . 


(۳) ص ۱۰۹ + ٦‏ من العقد الفريد . 


٤ (‏ ) بقعان الام خدمهم وعبیدم و#اايكهم . 


۸٩ 


ذهب أجرك وأخذوا صدقتك وإن صبرت جاءت ف ميزانك يوم القيامة" . 


وضعه أحاديث عل عل" : 

قال أبو جعفر الإسكاق ٠"‏ إن معاوية حمل قوماً من الصحابة › وقوماً من 
التابعين » على رواية أخبار قبيحة على على تقتضى الطعن فيه » والبراءة منه » وجعل 
لم نى ذلك جعلا » فاختلقوا له ما رضاه > منهم أبو هريرة » ورو بن العاص › 
وا مغيرة بن شعبة › ومن التابعين عروة بن الزبير . 

وروى الأعمش : لا قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عامءاحماعة(" جاء 
إلى مسجد الكوفة فلما رأى كرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه م ضرب 
صلعته مراراً وتال : يا أهل العراق أتزعمون أنى أكذب على الله ورسول الله ٠‏ 
وأحرق نفسى بالنار . والله لقد معت رسول اله يقو : لكل نى حرا وإن 
حرى بالمدينة ما بين عير إلى ثور » فن أحدث فيا حدثاً فعليه لعنة الله ولللاثكة 
والناس أجمعين» وأشهد باه أن علي أحدث فيا . فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأ کرمه 
ولاه مان اة : 

على أن الحتق لا يعدم أنصارا > وأن الصحابة إذا كان فيهم مثل أ هريرة 
ممن يستطيع معاوية أن يستحوذ عليه » فإن فيهم كرة غالبة لا يستهويما وعد » ولا رهما 
وعید . فقد روى سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن القاسي عن عمر بن عبد الغفار 
أن أبا هريرة » لا قدم الكوفة مع معاوية »> كان بجلس بالعشيات بباب كندة 
ويجلس الناس إليه »> فجاء شاب من الكوفة فجلس إليه فقال : يا أبا هريرة › 
”أنشدك الله » أسمعت رسول اله يقول لعلى بن أنى طالب » اللهم وال من ولاه 


. الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ ٥۷۲ ص‎ )١( 

(۲) ص ١ + ۳١۸‏ شرح مج البلاغة . 

(۳( ھوالعام الذى ذزل فيه الحسن رضى أله عنه عن الحم إلى معاوية حقا) لدماء المسلمين سنة إ4 ٠‏ 
ووه عام الماعة ودو ف الخةيقة کان عام الفرقة چ 

( +) يدل هذا القوي عل أن كذب آبى هريرة على الى قد اشنهر حى عر الفاق - لأنه قال ذلك 
وهو بالعراق . و إن الاس جميماً كاذوا يتحدثون عن هذا الكذب ىكل مكان . 


۱۹۰ 
وعاد من عاداه ؟ فقال: الهم تم . فقال : فأشہد بالله لقد وليت عدو وعاديت 
وليه » م قام عنه SS‏ 

وروی 

؟٢ مابمنعك آن تسب آبا تراس‎ : RT 

: أما ذكرت ثلاث قهن له الرسول ؟ فلن أسبه - لأن تكون لى واحدة 

ll‏ من حمر النعم ! معت رسول الله بقول له › لا خلفه فى بعض 
مغازیه "“ يا رسول الله : خلفتى مع النساء والصبيان ؟ فقال له رسول الله: « أما 
ترضی أن تکون می ممنزلة هارون من موسی ؟ إلا أنه لا نبوة بعدى » وسمعته بقول 
يوم خيبر » « لأعطين الراية رجلا بحب الله ورسوله › وبجحبه الله ورسوله » »> فتطاولنا 
ها فقال : ادعوا علا » فأتى به أرمد » فبصق ى عينيه » ودفع الرابة إليه > ففتح 
الله عليه ولا نزلت هذه الاية « قل تعالوا ندع آبناءنا وناک الآية دعا رسول 
الله - عليًا وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال : اللهم هاء هى . 

ومن فضائل على ن النى قال له : أنت مى وأنا منك E‏ فی کت 
قل ا وال لخد ن كلا فا ك مد الا ا 
عن على . وقال هو ونای والنیسابوری وغیرهم : لم يرد فى حتق أحد من الصحابة 
بالأسانيد امياد أكر مما جاء فيه . 

وأخرج مسلم عن عا لى : والذى فلق البة وبأ النسمة إنه لعهاء إلى : « أنه 
لا حبك إلا ممن ولا يبغضك إلا منافق » وقد جمع الائ فى مناقبه كتاب 
الحصائص . 


سیرته فی ولایته : 
استعمل عبر أبا هريرة على البحرين حوالى سنة ۲۱ ه تم بلخه عنه أشياء تخل 
بأمانة الوالى العادل فعزله وولى مكانه عبان بن أى العاص الثقى ‏ واستدعاه وقال 
(۱) ازراب هوعلل رضی اله عه - وكان 4ا فع له مع)وية ومن جاءوا بعده من ملوك بى أمية أن 


طاجوا من الاس أو آلزموم أن يسبوا عاي) ويلعتوه على المنابر » وظلت هذه السنة اليئة حى أبطلها عمر 
أبن عبد العزيز رحمه الله . 


(۲( هی غزوة توك . 


۱۹۱ 
له : هل علمت من حون أنى استخلفتك على البحرين وأنت بلا نعلين ! ثم بلفى 
نك ابتعت أفراساً بألف دينار وستمأئة دنار ! ! فقال : كانت لنا أفراس تناتجت 
وعطايا تلاحقت ! قال : قد حسبت لك رزقك ومؤونتك »› وهذا فضل فأده . فقال 
له : ليس لك ذلك ! فأجابه عمر : بلى والله وأوجع ظهرك » ثم قام إليه بالدرة 
فضربه حى أدماه . م قال له : اثت با قال : احتسبنها. فقال له عبر : ذلك 
لو آخذتما من حلال وأديتها طائعاً ! أجثت من أقصى حجر بالبحرين بى الناس 
لك لا لله ولاللمسلمين ؟ ما رجعت بك أميمة (أم أى هريرة) إلا لرعية الحمر ". 
و رواية عن أن هريرة نفسه : آن عمر قال : يا عدو الله وعدو کتابه » 
سرقت مال الله e‏ أين اجتمعت لك عشرة آلاف . 
ونکت با أوردناه ففيه بلاغ . 


وفاته : 

مات آبو هريرة سنة ۹ ه عن بائين سنة بقصره بالعقيق وحمل إلى المدينة 
ودفن بالبقيع وصلى عليه الوليد بن عتبة بن آى سفیان » وكان يومئذ أميراً على المدينة 
تكرياً له . ولا كتب الوليد إلى عمه معاوية ينعى له أبا هريرة أرسل إليه معاوية 
« انظر من ترك + وادفع إلى وره عشرة آلاف درم وأحسن جوارهم وافعل الهم 
معروفاً » . وهکذا بترادف رفدهم له حى بعد وفاته . 


كلمة جملة فيه : 
وإذ وصلنا من تاريخ أن هريرة إلى هنا > فنا نردف ما سقناه بکلمات امال 
الكبير امحدث السيد رشيد رضا رحمه الله قالما فى أنى هريرة : 
کان إسلامه فى سنة ۷ه فصحب رسول الله ثلاث سنین ونبفاً › فأکار 
أحاديثه م يسمعها من النى » وإنما معها من الصحابة والتابعين » فإذا كان جميم 
ME‏ ما ولدتك أمك إلا ارعية الحمر . وانظر هل تجدعر عخاطب غير أف هريرة مثلهذه اللهجة 


القاسية الى تم عن الاحتقار الشديد » وأى احتقار أبلغ من أن يصفه بأنه لا يصلح إلا لرعية الممر . . 
والحقيقة أنه صحب الذى عاما وتسعة أشهر (راجع كتابناشيخ اأضيرة) . 


4۲ 

ا عدولا فى الروابة - كا قول جمهور الحدثين » فالتابعون ليسا كلاف › 
وقد ثبت أنه کان پسمع الاار > وأكثر أحاديثه عنعنة › على أنه صرح 
بالىاع ° فی حدیث و خلت الله العربة يوم السبت » وقد جزموا بأن هذا الحدیث 
أخذه من كعب الأحبار" . 


وقال : إنه یکر فى أحاديثه الرواية بالمعى والإرسال" لأن الكثير منه قد 
سمعه من الصحابة ركذا بعض التابعين - ورواية الحديث بالمعنى كانت مثاراً 
لمشكلات كثرة . 


وقال : إنه انفرد بأحاديث كثرة كان بعضہا موضع الإنكار أو مظنته لغرابة 
موضوعها كأحاديث الفتن وإخبار النى صلى الله عليه صلم ببحعض الغيبات الى 
تقع بعده ؛ ويزاد على ذلك أن بعض تلك المتون غريب ف نفسه ؛ ولو انفرد بثله 
غير ععاى لعد من العلل الى يتثبت بها فى روايته - كا هو المعهود عند نقاد 
الحديث » أهل ابرح ولتعديل ٠‏ ولذلك نری الناس ما زالوا يتكلمون فى بعض 


روایات آی هریرة(“ 


وقد آخرج البخارى لای هريرة ٤٤٦‏ حديا فى ععيحه وأخرج لابن عباس 
۷ حدقا . وهذا القدر من رواينهما للأصول الموصولة من الأحاديث م ينفردا به › 
وإنما شاركهما فى رواية الكثير منه غيرما »> ولو أحصينا ما انفرد بروايته أبو هريرة 
وحده من أحاديث الأحكام الشرعية لرأيناه قليلا جدا ؛ وعلمنا أنه لو لم يروه 
( ۱) آی آنه ممه من رسو اله صلل الله عایه وسلم . . 
( ۲) يثبت السيد رحمه اله وهوالحدث الكبير بل شيخ الحدثین ی هذا العصر - کا یثبت غیره آنه 
غیر صادق ی ادعائه آنه مع هذا الحديث من الى صل الله عليه وسلم . وقد مر بك نص هذا 
الحديث وقصته ص ٤۳‏ + ۲۹ مجلة المنار . 

(۴) الحديث المرسل الذى لا يذ كر فيه اسم الصحابى الذى “ممه من الى (ص) . 

٤ (‏ ) ولکن آنی لإنسان مهدا کان آن بجرؤ عل تجريح أب هريرة وقد أوصدوا باب ارح 
والتعديل دون الصحابة جميماً وفتحوه على مصراعيه ليدخل فيه الناس كافة » ولو نفذ اجرح والتعديل إلى 
الصحابة لاستفاد الإسلام فوائد جليلة . 

(ه) ص ٠۹ + ٩۷‏ مججلة المنار. 


4۳ 

ما نقصت کتب الأحکام شیا کثراً » وآن ما عى أن تنقصه بمكن أن بف 
أحكمه من قواعد الشريعة الابتة وأصوفا القطعية > كقاعدة رفع الحرج 
والعسر » وإثبات اليسر وترجيحه › وقاعدة كون الأصل براءة الذمة › وكون الأصل 
فى كل اللبائث ولمضرات الحرمة » وف كل الطيبات الحل » وكون الضرورات 
تبيح الحظورات وغير ذلك“ . 

وقال وهو يبين أن بطلى الإسراثيليات وينبوعى اللارافات ها كعب الأحبار 
ووهب بن منبه : 

وما يدرينا أن كل الروايات - أو الموقوفة منها - ترجع إليهما » فإن الصحابة 
رضی الله عنم م يکونوا يذكرون مايسمع بعضهم من بعض ومن التابعين على 
سبيل الرواية والنقل » بل يذكرونه بالمناسبات من غير عزو غالا » وکاير من 
التابعين كذلك » ب كر ما روى عن أنى هريرة من الأحاديث الرفوعة لم يسمعه 
منه صلی الله عليه ولم » ولذلك روى أكره عنه بالعنعنة أو بقوله قال رسول الله 
صل الله عليه ولم > وأقله بلفظ معت رسول الله یقول کذا"؛ وقد روی عن 
بعض الصحابة وعن بعض التابعين وثبت أنه روى عن كعب الأحبار . ومن هنا 
نجزم بأن موقوفات الصحابة الى لا جال فيا للاجنهاد والرأى لا يكون ما قوة 
المرفوع - كا قال الحدثون إلا إذا كانت ليست من قبيل الإسرائليات ٠"‏ . 

هذه ترجمة مختصرة لأى هريرة التزمنا فما الناحية التقريرية ولم نسللك الطريقة 
التحليلية والمونهوعية › الى لا تكمل الراجم الصحيحة إلا بها › ولا تم دراسة الرجال 
والأحداث إلا باتباعهاء ذلك بأننا م نصل بعد إلى احتال سطوا » ومخاصة إذا كان 
الأمر يتصل بأحد الصحابة الذين قال فيهم « إنهم كلهم عدول » فلا جوز لأحد 


)١(‏ ص ٠١١‏ من المصدر نفسه › ويلاحظ آنالسيد قال هذا الكلام ى رد له على دعاة النصراذية 
الذين انتقدوا آبا هريرة › ولذلك جد فيه دوح الدفاع عن أف هريرة ظاهرة . 

)۲( ولقد علمت قيمة صحة روايته فعا قال « إنه قد سمعه من الى صل آنه عذيه وسلى من قبل 
ى حديث خلق الله الثر بة يوم السبت ! 


٤۷٩ )۴(‏ ج ٩‏ من تفسيرالمتار. 


۰ ۱4٤ 
أن ينتقد بالعلم والبرهان والحجة أحداً مهم » لا فى روايته ولا فى شهادته » ولا فى‎ 
سيرته > وما قالوه فى ذلك أيضاً « إن بساطهم قد طوى» كأن الحدالة موقوفة عليهم‎ 
وحدم ركأبم فى ذلك قد ارتفعوا عن درجة الإنسانية » فلا يعتريهم ما يعنرى كل‎ 
! إنسان من سو أو خط » و وهم أو نسیان  ولا نقول الکذب والہتان‎ 
عل آنا لوسلمنا م بأن کل معا معصمم فبا بقع فبه غیره من بی الإنسان ونه‎ 

لا ینسی وا خط ولایہم › ولا يعتريه سوء فهم أو غلط ٤‏ ونه م یکن فى 
الصحابة منافقون » ولم يرتكب أحد مهم كبيرة ولا صخيزة ولا وقع بينهم ما وقع › 
ولا ارتد بعضهم بعد موت الى صلى الله عليه ولم > ولا غير ذلك کله ما حملته 
كتب التاريخ الصحيحة عنهم - فإن أمر أ هريرة يباين أمر الصحابة جميعاً » 
فقد جرحه كبار الصحابة ومن جاء بعدهم وشكوا فى رويته > كا أبنا ذلك من 
قبل وبحاصة فى كتابنا المطول عنه . 

ويعجبى قول علماء الكلام ‏ أععاب العقول الصرحة - فى هنذا الأمر 
نفسه » فقد جاءت عم هذه الكلمة الحكيمة وهی ١‏ ومن عجيب شأنہم - أى 
رجال الحدیث - آنہم ينسبون (الشيخ)“ إلى الکذب وا يكتبون عنه ما يوافقه 
عليه الحدثون ‏ بقدح حى بن معين وعلى بن المديى وأشباههما"؛ ومتجون 
بحديث أن هريرة فيا لا يوافقه عليه أحد من الصحابة › وقد أكذيه عر وعلى وعان 
وعائشة" . ي 

وما بيناه من تاريخ أى هريرة قد سقناه لك على حقيقته › وأظهرنا شخصبته 
كما خحلقها الله ولم نأت فما بشىء من عند أنفسنا » بل أتينا بالروايات الصحيحة 
فما » ورجعنا إلى مصادر ثابتة لايرقق الشلك إليها » ولا يدنو الريب مها . على أننا 
قد طوینا کثراً ما أثبته التاريخ الصحيح » لأن بعض الناس فى دهرنا لا يزالون 
يشون سطوة التق » ولا يحتملون قوة البرهان . n‏ 

بو ھریرۃ م یکن لہ - کا قلنا - آی شأن ف زين النى صلى الله عليه ولم 

(۱) لیس المراد به شیا معنا » بل المراد به أى شيخ من الأشياخ . 


(۲( آی علماء المحرح والتعديل . 
(۳) ص١۰٠‏ و۱۱ من كاب تأريل تلف المديث . 


1۹° 

ولا فى عهد اللحلفاء الأربعة › ولم يستطع أن يفتح فاه بحديث واحد إلا بعد قتل 
عمرء» ولم مجر على الفتوى إلا بعد الفتنة الأوى" وهى قتل عمان وعلو شأن بى 
أمبة » وناهيك بالبخارى فإنه لم يذكره بين الصحابة الذين جاءت فى فضلهم 


أحاديث عن رسول الله . 

على آنه لا پفوتنا أن نذکر آن فا رواه أحاديث يبدو منها شعاع من نور 
النبوة » ينفذ إلى القلوب السليمة › ولعلها ما يكون قد “معه (وضبطه) والحديث 
الصحيح له ضوه كضو اللبار . 


أمثلة نما رواه أبوهريرة : 


خر ج البخاری وام عنه قال : أرسل ملك الموت إلى موسى علييما السلام 
فلما جاءه صکه" فرجع إلى ربه ! فقال : أرسلتى إلى عبد لا يريد اميت › 
فرد الله عليه عینیه ! وقال : ارجع فقل له یضع يده على من ثور فله بکل ما غطت 
يده بکل شعرة سنة ! قال : أی رب « ثم ماذا ؟ قال : تم المت » قال : فالآن 
فاسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر ! قال رسول الله : فلو كنت ثم 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر ۳٣‏ ! 


وف رواية لمسلم قال : فلطم موسى ن ا الات ا 


)١ (‏ قال ابن سعد وهو یرجم لابن عباس ما یل : عن زیاد بن میذ) کان ابن عباس وابن عمر 
وأبوسعيد امدرى وأبوهر يرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله ورافم بن خديج وسلمة بن 
الأكوع أبو واقد ايى وعبد الله بن عينة مع أشباه لم من أحاب رسو الله صلى اله عليه وسلم يفتون 
بالمدينة ويحدثون عن رسو .الله من لدن تو مان إلى آن توفوا » وإذا رجمت إلى من كانوا يفتون 
عل مهد رسو الله وعهد صاحبيه أي بكر وعمر » فإنك لا تجد أبا هريرة بينهم » وكذاك ل جد أحداً 
من الصحابة كان يرجم إليه لى شىء إلا بعد موت عثان » وكانت مائشة تفى أى خلافة بى بكر ور 
وعتان وع إلى آن ماتت » وكان الأ كابر من أصعاب رسول الله يسألونها عن السأن , 

(۲) لا أورد الثعاإى فى كتابه « ثمارالقلوب » هذا اللبر تحت عنوان و لطمة مويى » قال ٠:‏ 
ومن أساطير الأولين » أن موبى سأل ربه إلخ القصة وماقاله : إن ملك الموت أعورحىقيل فيه : 

يا ملك المت لقيت منكرا- ٠‏ لطمة مى تركتك أعورا ! ! 
وخم اللعالى قوله بهذه العهارة « وأنابرىء من عهدة هذه الحكاية » . وله الحق فى هذه البراءة . 


۱۹٦ 

وق تاریخ الطبری عن أ هریرة ن ملك اموت کان یات الناس عیاناً حى 
اى فلطمه ففقاً عينه »> ومن بعد حادثة موسی ‏ یأتی الناس حفيًا اھ . 
وإن رائحة الإسرائيلية لتفوح من هذا الحديث ! 

وأحرجا كذللك عنه قال الى صلى الله عليه وسلم : تحاجت ابلحنة والنار ! 
فقالت النار أوثرت بالمتكبر ين والمتجبر ين . وقالت الجنة مالى لا يدخلى إلاضعفاء 
الناس وسقطمم ! قال الله تبارك وتعالى للجنة : أنت رحمى آرم بك من أشاء 
من عبادى » وقال للتار : إ ما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادی » ولکل 
واحدة ماؤها » فأّما النار فلا تل“ حى يضع الله تبارك وتعالی رجله فتقول قط » 
قط » فهنالك تتلى* ويزوى بعضا إلى بعض . 

وروی البخاری‌عنه « ما بین منک الکافر مسيرة ثلاثة أيام لارا كب المسرع ». 

وأخرج أوله مسام عنه مرفوعاً › وزاد : وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام . 

وروی البخارى وابن ماجة عنه عن النىى : إذا وقع الذباب نى إناء أحدكم 
فلیغمسه کله م يطرحه فإن ى أحد جناحيه داء والآحر شفاء" . ۰ 

وروی‌الطرانی نی الأوسط عنه عن النى : أتانى ملك برسالة من الله عز وجل »› 
ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء والأخرى نى الأرض لم يرفعها . 

وروى الترمذى عنه قال رسول الته : العجوة من الحنة » وفيا شفاء من السم . 

وروی الحا کے وابن ماجة من حدیثه بسند صحيح : 

خروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عن النساء 
فإن للجن انتشاراً وحطفة » وأطفئوا المصابيح عند الرقاد» فإن الفو يسقة ( أى الفأرة) 
رعا اجنرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت . 


)١(‏ نص هذا الحديث : إذا وقع الذباب ی شراب آحدکم فایغمسه ثم لینزعه > فإن لی أحد 
جناحیه داء وی الآخر شفاء . رواه البخارى وابن ماجة عن فى هريرة » وى رواية بزيادة « فإنه يتى 
مجناحه الذى فيه الداء . وى رواية ثاللة : إذاوقع الذباب فى إذاء أحدکم فلیمقله منه فن ی آحد جناحیه 
عا وى الآخرشفاء وأنه يقدم السم ويؤخرالشفاء . وف رواية رابعة إذا وقع الذباب ى إذاء أحدکم فایغمسه 
کله أوایطرحه فإن فى أحد جناحيه شفاء وى الآحرداء . 


وف رواية خامسة : فإنه يى مجناحه الذى فيه الداء فليغسه كله . 


14۹۷ 
وروی مسل عنه أن رسول الله قال : إن نى ابحنة لشجرة يسير الراكب فى 
ظلها مائة سنة . 
وروايات أن هريرة من هذا القبيل » وأدهى منه تفهق الكتب با ولا نستطيع 
إيرادها هنا لأن ذلك عتاج إلى مجلدات برأسا . 


ما رواه كبار الصحابة : 

علمت ما تقدم أن أبا هر یرة روی عن رسول الله ٥۳۷۶‏ روی البخاری ما 
6 على حین أنه م يصاحب الى ( صلى الله عليه وسلم ) إلا عاماً و بضعة أشهر ٠‏ 
و بی أن تعرف مقدار ما رواه الذین سبقوه بالإعان وکانوا آدنی منه إلى رسول الله 
وأعلم بالدين وأبعد نى الفضل واحهاد من المهاجرين والأنصار وغيرهم وقضوا مع 
الرسول سنین طویلة - لری کے روی کبارمم من أحادیث رسول الله . 


ما رواه ابو بکر : 

فهذا أيو بكر أول الرجال إسلاماً بعد على » وشيخ ال حابة جميعاً وقضى مع 
النى ما قضى بمكة والمدينة وكان نسابة العرب > تری کی من حدیث رواه ؟ 

قال النووی ى مذيبه : روى الصديق عن النى ۲ حديثا » أورد السيوطى 
منہا فی تاریخ اللحلفاء ٠۰٤‏ وله ئی البخاری ۲۲ حديثاً . 


ما رواه تمر : 

أسلم سنة ست وظل مع النبی لى آخر حیاته ( صلی الله عليه وسلم ) ومن قوله : 
كنت وجاراً من الأنصار نتناوب النز ول على رسول الته » يتزل يوماً » وأنزل يوماً » 
فإذا نزلت جئته حبر ذلك اليوم من الوحى وغيره › وإذا نزل فعل مثل ذلك 
وبرغم ذلك کله لم یصح عنه إلا حال خسین حدیا کا ثبت ذلك ابن حزم . 


ما رواه على : 


أن انتقل النبی إلى الرفیقالعلى لم یفارقه لا نی سفر ولا ى حضر وهواین عمه وزوج 


۱۹۸ 
ابنته فاطمة الزهراءء شهد المشاهد كلها سوى بوك فقد استخلفه النى فيا على المدينة 
فقال : یا رسول الله» أتخلفی ف النساء والصبیان ؟ فقال رسول الته: أما ترضى أن 
تکون می عنزلة هارون من موسی ؟ إلا آنه لا نی بعدی . 

هذا الإمام الذى لا يكاد يضارعه أحد من الصحابة جميعاً نى العلم ‏ قد 
اسندوا لہ کا روی السیوطی ٥۸‏ حدیا » وقال ابن جزم : لم يصح مہا إلا خسون 
حدیثاً م پرو البخاری ومسلع ما إلا نحواً من عشرین حدياً . 
عان : 

آما عیان فقد روی البخارى له تسعة أحاديث ومسلم خسة . 

الز بير بن العوام روى له البخارى تسعة أحاديث و حدیث . 

طلحة بن عبيد الله روى له البخارى أربعة أحاديث . 

عبد الرحمن بن عوف :روى له .للبخاوي تسعة أحاديث . 

آى بن كعب له ى الكتب الستة ستون حديثاً ونيف . 

زید بن ثابت روی له البخارى نمانية أحاديث » واتفق الشيخان على خسة . 

سلمان الفارسی آخرج له البخاری ٤‏ أحاديث ومسل ثلاثة . . . إلخ . 

وقد ثبت أن کثراً من‌الصحابة لم يرووا عن الى شيئاًء مهم سعيد بن زيد 
ابن نفيل أحد العشرة وأى بن عمارة . . . إلخ . 


دیف مشكلة 


قلنا من قبل: إن الر واية قد حملت عن رسول الله فيا حملت أحاديث كثبرة 
مشكلة وغر يبة » وإنا نورد هنا بعض هذه الأحاديث على طر يق الال لأن استيعا ا 
بحتاج إلى أسفار . 

عن ابن عباس أن اله حلق لوحا حفوظاً من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء › 


قلمه نور» وكتابه نور » عرضه ما بين السموات والأرض ينظر فيه. كل يوم نظرة › 
۰ أضواء على السة المحمدية 


۱۹۹ 
ومح وبميت ويعز ويذل » ویفعل ما يشاء فذلك قوله « کل یوم هو فی شأن» . 
رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبرانى الحا کم : 


و ا و ا عن أ ذر٤‏ قال 
E‏ 
تسجد فلا قبل منہا › وتستأذن فلایؤذن ها » فیقال هما ارجعی من حیث شئت 
فتطلع من مغر بما ٠‏ فذلك قوله تعالى : « والشمس تجرى لستقر ها » . . . الآية . 

وروی مسلم ف مقدمة کتابه عن عبد الله بن عرو بن العاص صاحب 
الزاملتين قال : إن ف البحر شياطين مسجونة أوثقها سلمان بن داود » يوشك أن 
تخرج فتقرأً على الناس قرا نا . 

وروی البخارى ى « باب الدواء بالعجوة للسبحر » عن عامر بن سعد بن ى 
وقاص عن أبيه قال » قال النبى : « من اصطبح كل يوم ترات عجوة م بضره 
e‏ لى اليل - وش رواية سبع تعرات عجوة - وكذا لمسلم عن 
سعد بن أن وقاص . 1 

وعد النسالى من حديث جابر : العجوة من اة وھی شفاء من السم . 

وأخرج الشيخان عن بى هريرة إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 
حى لايسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل حى إذا ثوب بالصلاة أدبر حى 
إذا قضى التثويب أقبل حى مخطر بين المرء ونقسه - وقال العلماء الحققون فى 
شرح هذا الحدیث : لئلا يسمع فیضطر أن شېد له بذلك يوم القيامة . 
ابنى أم حبيبة » وابى معاوية اجعله کاتباً » وأمرنی أن أقاتل الکفار کا قاتلت 
المسلمين . 

وأم حبيبة تز وجها رسول الله وهو با حبشة وأصدقها النجاثی 6 وآبو سفیان 
أسلم عام الفتح وين اهجرة E‏ 


(°۰ 

وروی مسلم عن عمرو بن الشريد قال : ردفت النى ( صلى الله عليه وسام ) 
قال : هل معك من شعر أمية ؟ قلت : نع » فأنشدته مائة بيت » فقال: لقد 
کاد یسل فی شعره . 

وروی أحمد نى مسنده عن عكرمة عن اين عباس أن النى ( صلى الله عليه 
وسل ) قال : صدق أمية نى شى ء من شعره » وى رواية قال رسول الله : صداق 
أمية ابن أى الصلت فى شىء من شعره فقال : 

زحل وثور تحت رجل ينه ولنسر للأحرى وليث مرصد 

فقال رسول لله : صدق وقال : 

والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لوا يتورد 

تاتی فا تطلع لنا فى رسلها ٠‏ إلا معذبة وإلا تجلد 

وهذا الحديث يح الإسناد وهو فى مجمع الز وائد > ورواه أبو يعلى والطبرانى 
ورحجاله ثقات . 

ولا اعترض عليه نى قوله : « إلا معذبة وإلا تجلد » ! قال ابن عباس ٠١‏ 
والذى نفسى بيده ما طلعت الشمس قط حى ينخسما سبعون ألف ملك فيقولون 
ا : اطلعى › اطلعى ! فتقول : لاأطلع على قوم يعبدونى من دون الله ! فبأتبما 
ملك فتشتعل لضیاء بی آدم › فيأًتها شيطان فير يد أن يصندها عن الطلوع فتطلع 
بين قرنيه فيحرقه الله تحنها » وذلك قول رسول الله : ما طلعت شمس إلا بين 
قرنی شیطان › ولا غر بت إلا بین قرنی شیطان › وما غر بت الشمس قط إلا خرت 
ساجدة » فيأتما شيطان فير يد أن يصدها عن السجود فتغرب بين قرنيه فيحرقه 
الله تحنّها . وروى الطبرانى عن أبى أمامة » أن الله وكل بالشمس تسعة أملاك 
يرمونما بالثلج كل يوم › ولولا ذلك ما أتت على شى ء إلا أحرقته . . 

وروى الشيخان واللقظ لمسلم عن أنس بن مالك : أن رجلا سأل الى قال : 

)١ (‏ رسلها » الرسل الرفق التؤدة -ارجع إلى ص/۷ ج » من تفسير ابن كير . 


(۲) ابن عبامن هومن كبار تلاميذ كعب الأخبار ويلقب عبر الأمةء وقد هكم المعرى بأسلوبه 
اللاذع بهذا الحديث وجعله سن أكاذيبمم الى يفار ونما عل الى (ص) فقال : 


۲٣۱ 
SG E O : مى تقوم الساعة ؟ قال‎ 
تقوم الساعة » قال نس : ذ‎ TS زد شنوءة فقال‎ 
. الغلام من أترانى يومئذ‎ 

وقد مات انس فی سنة ٩۳‏ ه على المشهور وهو ترب الغلام الذى قال النى إنه 
لا يدركه المرم حى تقوم الساعة » وبذلك يكون قيام الساعة قبل انقضاء القرن 
الأول الھجری) کنا نص الحدیث ! 

فا قول عباد الأسانید ؟! لعل بعضہم ينبرى فيقول : وما يدريك لعل هذا 
الغلام لم يدركه الحرم إلى الآآن !! 


حديث فى بختصم اللا الأعلى : 

وروی أحمد ق مسنده » أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج عام 
ذات غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه فسئل عن السبب فقال : وما بمنعى ! 
أتانى رنى عز وجل نى أحسن صورة قال : يا محمد » قلت لبيك رى وسعديك ! 
قال: فم بختصم الملا العلل ؟ قلت : لاآدری أى رى ! قال : فوضع كفيه بين كت 
فوجدت بردهما بین ثدیی حى تجلی لی ما ی السموات وما فى الأرض ! 

وروایة الشہرستانی : لقیی رن فصافحی وکافحی ووضع بده بین کتی 
حى وجدت برد أنامله . 


ثور ابحنة : 

وف بدائع الفوائد" لابن القم ثبت عن النبى أن المؤمنين ينحر م يوم 
القيامة ثور الحنة الذى کان با کل منہا فیکون نزفے › قال ابن الق : فھذا حیوان 
قد كان يأكل من ابحنة فينحر نلا لأهلها . 
= وقد کذبوا حی عل الشمس آنا تان إذا حان الشروق وتضرب 
ص ۲۰۷ ج ١‏ من الازوميات . 


(۱) جاءت آڈا ر آخری عن عر الدٽيا تراها فما بعد . 
(۲) ص ۱۷۷ ج ۳ . 


رؤية الى لله ١١مرة ‏ والإسراء كان يقظة : 
قال القاضى "' : نص أحمد على أن الإسراء كان يقظة › وحكى له أن موسى 
ابن عقبة قال : أحاديث الإسراء منام فقال : هذا كلام الحهمية" ‏ وقال 
أبو بكر النجار : رآه إحدى عشرة مرة ! تسع مرات ليلة المعراج حي كان ردد 
بین موسی وبين ربه عز وجل ۰ ومرتین بالکتاب . 


ملك من حملة العوش : 

ى منتخب كنز العمال فى سان الأقوال والأفعال : 

عن انس عن النى أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه 
ف الأرض السفلى وعلى قرنه العرش و بين شحمة أذنه وعاتقه خفقات الطير ۷٠١‏ عام 
يقول : نت الملك سبحانك حيث كنت . 


الرعد : 

عن ابن‌عباس : : الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من 
نار یسوق با السحاب حيث شاء الله تعالى" ‏ وعنه أيضا الحيات مسخ ابلحن 
كا مسخت القردة والحنازير بى امال ر : ا 
« القلم » ¢ ثم خلت النون فكبس الأرض على ظهر النون ٠‏ 


الجر الأسود : 
عن ابن عباس : الحجر السود ين الله تعالی ی الأرض یصافح بہا من شاء 


(۱) ص٣۲‏ ج + من نفس المصدر (بدائع الفوائد) وف البخارىمن حديث شريك أن الإراء 
کان مناماً . : 

., ۲ + ٤٥٥ ص‎ )۲( 

(۳) ص ٠٠۹4‏ من نفس المصدر . 

(4) ص ٤44‏ من نفس المصدر . والنون هو الوت . 


۳ 
من خلقه“ وى رواية أخرى عنه أنه قال : الحجر الأسود من الحنة » وكان.أشد 
بياضاً من الثلج حى سودته حطابا الشرك » وقالوا إنه بأتى يوم القيامة » وله لسان 
وشفتان لیشہد لمن استلمه محق . 

وهذا الحديث إسرائيلى منقول عن وهب بن منبه الذى قال فيه : 

كان لؤلؤة بيضاء فسوده المشركون" . 

وقد اسنهزأً ال حاحظ بهذا الحديث فقال : كان يجب أن يبيضه المسلمون 


فضل بسم الله الرحمن الرحم 

عن عطاء بن أنى رباح عن جابر بن عبد اله قال : لما نزل بسح الله الرحمن 
الرحم هرب الغم إلى المشرق وسكنت الر ياح وهاج البحر › وأصغت الام بآذاما 
ورجمت الشياطين من السماء : وحلف الله تعالى بعزته وجلاله لايسمى امه على 
شى ء إلا بارك فيه" . 
أحد حملة العرش : 

عن جابر قال رسول الله : « أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من 
حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسبرة سبعمائة عام . رواه أبو داود 
والبہی 


جبریل له ستائة جناح : ۰ 
وروی الإمام أحمد عن عبد الله قال : رأی رسول الله جبر یل نی صورته له 
ستمائة جناح » كل جناح مها يسد الأفق » يسقط من جناحه من الدر والياقوت › 
ما الله به أعل . ۰ ( إسناده قوی ) 
6 ص ۲۷۱ من کتاب تأويل مختلف الحديث . 
(۲( ص ۳۹۸ من نفس المصدر . 


(۳) ص ۱۷ + ۱ تفسیر ابن کثر . 
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وعن عبد الله بن مسعود قال رأی رسول الله جبر يل ئى حلة حضراء وقد ما 
بين الساء والأرض . ( رواه مسا ) 


یکشف ربنا عن ساقه : 


روى الشيخان عن الى ( صلى الله عليه وسلم ) أن الله عز وجل يكشف عن 
ساقه . 

وی البخاری عن أب سعيد قال : معت النى يقول : يكشف ربنا عن ساقه 
فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة . 


وقال ابن مسعود: يكشف الله عن ساقه الى فيضى ء من نور ساقه الأرض . 


الشاة من دواب الخحنة : 


وف سنن ابن ماجة من حديث ابن عمر »أن النى قال : الشاة من دواب الحنة. 


قدم الخبار : 
فى الصحيحين من حديث أنس » أن النى قال : لا تزال جھنم یلتی فیہا 
وتقول : هل من مزید حى يضع رب العزة فيا قدمه فيز وى بعضها إلى بعض . 


شجرة فى اة : 
إن في ابحنة لشجرة يسير الرا كب الحواد » أوالمضمرالسريع مائة عام ما يقطعها . 
وف رواية : إن فى ابحنة شجرة يسير الراكب ف ظلها مائة عام ولا بقطعها . 
أصدق الحديث ما عطس عنده ٤‏ 


رواه الطبرانی نى الأوسط والرمذى وغير*ما عن انس . 


طونى شجرة فى ابحنة : 
رواه حمد وابن حبان وش رواية» طونى شجرة نى ابحنة غرسما الله بيده ونفخ 
فيا من روحه تنبت بالحى والحلل » وإن أغصاما لترى من وراء سور ابحنة . 
والمشكلات لا بعكن حصرها » وعحسبك أن تجد الطحاوی قد ألف كتاب 
« مشكل الآثار » نى أربعة مجلدات كبار »> ولم يستوعب فما كل المشكلات . 
وهذا الكتاب طبع لى اهند . 


أحاديث المهدى : 

ما يبدو من مشكلات الرواية تلك الأحاديث الحتلفة الى جاءت نى كتب 
السنة المشمورة عند الحمهور عن « اللهدى المنتظر » والى تذ كر أنه مخرج فى آلحر 
الرمان ليلا الدنيا عدلا - كا ملشت جوراً . 

وهو عند أهل السنة « محمد بن عبد الله » وى رواية : أخمد بن عبد الله 
والشيعة الإمامية متفقون على أنه « محمد بن الحسن المهدى » من الأعمة المعصومين 
و يلقبونه بالحجة والقام المنتظر . 

وتقول الكيسانية : إن المهدى هو : محمد بن الحنفية وهو حى يقى بجبل 
رضوی بین أسدین معفظانه » وعنده عینان نضاختان تفیضان ماء وعسلا ومعه أر بعون . 

والمشهو ر أى نسبه أنه علوى فاطمى من ولد الحسن »› وعند الشيعة الإمامية 
انه من ولد الحسین رضی الله عنما . وقد قال الحکے ابن خلدون ۱" فی مقدمته إن 
المشموربين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار › أنه لابد ئى آخحر الزمان 
من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين » ويظهر العدل » ويتبعه المسلمون › 
ويستولى على الممالك الإسلامية ويسمى « بالمهدى » »> ويكون خروج الدجال 
وما بعده من أشراط الساعة الثابتة فى الصحبح على أثره » وآن عيسى ينزل بعده 
فیقتل‌الدجال وینزل معه فیساعده على‌قتله ويام بالمهدی ی صلاته» وبحتجون ی 


(۱) ص ۴۱۱ من طبعة بيروت . 


۳۰٦ 
الباب بأحاديث خرجها الأنمة وتكلم فيها المنكرون لذلك › ور عا عارضوها ببعض‎ 
: الأخبار . لخ).‎ 
وقد طعن ابن خلدون ی کر أحاديث المهدى الى جاءت نى كتب السنة‎ 
. عند الحمهور‎ 
أا الشيعة  وبخاصة الإمامية فن هم أدلة يرو وا عن آبم وهم یعتمدون‎ 
. علیہا نی إثبات ظهور المهدى - ولكل قوم سنة وإمامها‎ 


المهدى العباسى : 
وهناك عدة أحاديث مصرحة بأنه سيكون من ولد العباس » ولكثرة هذه 
الأحاديث نكت بالإشارة إليها» ومن أراد الرقوف عليما فليرجع إليها فى مظانما . 


المهدى السفیان : 

وإذا كان للعلويين مهدى › ولعباسیین آحر > فلم لا یکون للأمویین مهدی 
ثالث ! ا يسع كل ما يدخحل فيه » وحخاصة بعد أن أصبحوا من 
القَوةَ والسلطان حیت تقر ب الوضاعون الم لينا لوا من عطا ہم ¢ وقد جاءت 
E‏ 


الحلفاء الالنا عشر : 

وإليك بعض ما جاء نى اللحلفاء الاثى عشر » لكى تقف على ناحية من 
نواحى الاختلاق نى رواية الحديث وهو مما يعنينا فى هذا البحث أما ما وراء ذلك 
فليس من غرضنا ولا من حقنا مناقشة الناس فى معتقدالہم . 

جاءت أحاديث كثرة تنى أن الحلفاء سيكونون اثى عشر خليفة . وإنا نورد 
هنا ما وقفنا عليه من مختلف ألفاظها ٠‏ ولا نعرض لمعانی متونما ! 

روى الشيخان واللفظ للبخارى عن جابر بن مرة : يكون اثنا عشر أميراً 


کلهم من قریش . 


۰¥ 


وزواية مام « لايزال أمر الناس ماضياً ما وليم اتتا عشر رجلا“ وكلهم 


من قریش » . ٠‏ 
وش رواية أخرى : « إن هذا الأمر لاينقضى حى بمضى له فيهم اثنا عشر 
خليفة » . 


وى رواية ثالثة : « لايزال الإسلام عزيزاً منيعاً إلى اثى عشر خليفة » . 

ووقع عند نى داود بلفظ : « لايزال هذا الدين عزيزاً إلى اثى عشرخليفة» . 

و ىڭ أى جحيفة عند البزار والطبرانی بلفظ « لایزال أمر أمى صالاً » 
وأحرج أبو داود عن جابر بن ”مرة نحوه وزاد" . 

« فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا E‏ مرج » 
أى الفتنة والقتال + 

وعنډ ی دواد: « لازال هف الدين قابا حى يكون علیکم اثنا عشر خليفة 
كلهم تجتمع علبهم الأمة » . 

وعند أحمد: « لا يزال هذا الأمر صالخا » ورواية أخرى عنده»ء لايزال هذا 
الأمر مرضياً » وأخرجه الطبرانى بلفظ « لا تضرهي عداوة من عاداهم » . 

ووقع عند أنى داود وأخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود » أنه سثل 
كم بملك هذه الأمة من خليفة ؟ قال : سألنا عنما رسول الله فقال : اثنا عشر كعدة 
نقباء بى إسرائيل . ٍِ 

وأحرج الطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو بالات رفعه : إذا ملك 

اثنا عشر من بى كعب بن أؤى» كان النقف والنقاف إلى يوم القيامة . 

وعن كعب الأحبار- SE‏ آثر من 
ثعلبة ! ! یکون انا عشر مهدا ثم ینزل روح الله فيقتل الدجال . 

وعلى أن هذه الأحاديث قد جعلت اللحلفاء اى عشر › فقد رووا حدياً 
يعارض هذه الأحاديث جميعاً » وهو حديث سفينة الذى أخرجه أععاب السنن 


. يلاحظ أن أكثر أحاديث المهدى الى جامت فى كتنب السنة من رواية جابر بن سمرة‎ )١( 


۲۰۸ 
وكححه ابن حيان وغيره « الحلافة بعدى ثلاثون سنة م یکون ملکاً » . 

وكذلك أخرج آبو داود من حدیث ابن مسعود رفعه « تدور رحی الإسلام 
حمس وثلاثين سنة أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين › فإن هلکوا فسبیل من هلك» 
وإن یقے ھی دیہم 2 سبعين عاماً ) زاد الطبرای والحطایی : فقالوا : سوی 
مامضی ؟ قال : نم . 
أقوال بعض العلماء فى هذه الأحاديث : 

قال القاضى عياض : توجه على هذا العدد « أى الاثى عشر » سؤالان 
أحدهما أنه بعارضه ظاهر قوله صلی الله عليه وسلم فى حديث سفينة « اللحلافة بعدى 
ثلاثون سنة تم يكون ملكاً » لأن الثلاثين سنة لم يكن فما إلا اللحلفاء الأربعة > 
وأيام الحسن بن على ؛ والثانى أنه ولى الحلافة أكثر من هذا العدد . 

وقال ابن ابحوزى نى كشف المشكل : قد أطلت البحث عن معنى هذا 
الحديث » وتطلبت مظانه » وسألت عنه فلم أقع على المقصود › لأن ألفاظه عتلفة 
ولا أشك أن التخليط فبها من الرواة . 

أما السيوطى فبعد أن أورد ما قاله العلماء فى هذه الأحاديث المشكلة . حرج 
برأى غريب نورده هنا تفكهة للقراء وهو : 

وعلى هذا فقد وجد من الاثنى عشر ء اللحلفاء الأربعة والحسن ومعاوية 
وابن الز بير ور بن عبد العزيز - وهؤلاء نمانية ومحتمل أن يضم الهم المهدى من 
العباسيين لأنه فيم كعمر بن عبد العزيز ى بى أمية » وكذلك الظاهر » لا أوتيه 
من العدل و بى الاثنان المنتظران ! ! أحدهما المهدى ! لأنه من هل بیت عمد .. 
ولم يبين المنتظر الثاى - ورم الله من قال ى السيوطى : إنه حاطب ليل“ . 

وقبل أن نخم الكلام عن المهدى نشبت هنا كلمة عنه للعلامة الكبير الأستاذ 
مرتضی العسکری من كبار علماء العراق تبين عقيدة الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
فى المهدى . 


( ر إل ی ~~ ۳ ج ٣إ‏ من فتح البأارى.وتاريخ ا لخحلفاء : 
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قال حفظه الله من جواب طویل بعت به إليتا  :‏ 

الشيعة الاثنا عشرية يعتقدون أن الأرض ل تخل من حجة لله على خلقه 
. ولا تخلو منه كذلك › وهو إما أنیکون نبا يوحی إليه أو من يعين من قبله على 
شریعته من بعده » ویبینها لأمته . 

وم یرون ی الأحاديث الاثى عشر الى أو رد وها ی کتابکہص ۰ 11 0Y‏ 
تحت عنوان « الحلفاء الاثنا عشر » بياناً لعدد الأعمة الاثى عشر الذين يلون 
أمر الدين بعد النى » فإن هذا العدد لاينطبق على الراشدين »ولا الأمو بين ولا غيرهم 
مضافاً إلى منَآت الأحاديث الى يروونما بطرقهم اللحاصة عن رسول الله ما فيه 
التنصيص على ذلك . وثانى عشر هؤلاء الأنبمة عندهم هو المهدى ابن الحسن‌العسکری 
المولود بسامراء سنة ٠٠٠١‏ ه ولذين يعتقدون فيه أنه لايزال حيا كحياة نوح ألف 
سنة إلا خسين عاماً بين قومه » وکحیاة عیسی الذی ما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم 
بل رفعه الله إليه . . . 

م يعتقدون بأن المهدى موجود وحى بقدرة اله الى جعلت الطين طراً 
لإبراهم » والنار برداً وسلاماً له » والإعان بوجوده كل هذه المدة دليل على الإعان 
بقدرة الله »> ويعتقدون أنه موجود بين الناس »> وقد يعايم کأحدم دون آن 

وما يذ كر من فوائد وجوده أنه إذا احتاج المسلمون إلى بيان رأى خنى فيه وجه 
الصواب يقوم بإرشاد بعض العلماء إلى صواب الرأى نى الأمر . 

س موعد ظهوره فانم تجمعون على أنه من الغيب الذى لا يعرفه إلا الله 
وأن لظهوره علام مها ما هو حتمى الوقوع » وأخرى غير حتمية على ما فى 
الأحاديث» وأنه يبدأ ظهوره من مكة عل ‌الأشهر › وتكون حملته الأو من جيش 
عدده کعدد جیش رسول الله ی بدر › وأنه ملا الأرض عدلا ٤‏ وانه يجک بین 
الناس بالواقع وإن حالف ذلك شهادة الشاهدين »أما سرداب الغيبة الذى قيل عنه فى 
الحلة أو سامراء فلم أسمع بشيعى يقول بغيبة المهدى فيه » أو بوجوده فيه › أو بخروجه 


(۲) آی کتابة) ر الأضواء » ى الطبعة الأولى . 


1۰ 
منه »> ولعل السرداب الموجود ف سامراء كان مصلى للإمامين على المادى والحسن 
العسکری اتخذاه مصلى هما للعبادة فقد انوا يتخذون ف بيوہم مصلى يعبدون 
لله فيه » تم بى كذلك حى اليو . 

هذا بعض ما حضر آن عصر اللحمعة ۲ ربيع الاخر سنة ۱۳۸۱ . 


۲11 


“١ الدحال‎ 


جاء فى الدجال الذى أشار إليه ابن خلدون فى كلمته عن المهدى أحاديث 
كثيرة بعضما يصرح بأن الى ( ص ) كان يرى أن من الحتمل ظهور الدجال فى 
زمنه ونه یکی الملسلمين شره » وبعضها يصرح ٠‏ أنه مخرج بعد فتح المسلمين 
لبلاد الروم والقسطنطينية » وبعض الأحاديث تقول بأنه سيكون معه جبال من 
خبز وآنہار من ماء وعسل ! کا رواه أحمد ولییپنی وزاد مسلم جبال من لم ! 
وأخرج نعم بن حماد من طریق کعب « ن الدجال تلده أمه بقوص من 
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ارض مصر ۰ وبين مولده وعرجه ثلاڻون سنة . 

ومن أخباره أنه ينزل عند باب دمشق الشرق ثم يظهر بالمشرق فيعطى اللحلافة 
تم بای الہر فيأمره أن يسيل فيسيل > م یأمره أن يرجع فیرجع ۰ تم يأمره أن ييبس 
فييبس ٠‏ م بأمر ابمبال أن تتناطح فتتناطح » ويأمرالريح أن تثير سحابا فتمطر 
الأرض ٠»‏ وحخوض البحر ف کل یوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقویه - وإحدی 
يديه أطول من الأخرى » فيمد الطويلة فى البحر فتبلغ مقره فيخرج من الميتان 
ما یرید ! 

وف رواية عن مسلم انه حرج من اا وى حديث اللساسة ا 
أنه حبوس بدير أو قصر فى جزيرة فى الشام أو بحر المن - وروی الحاکم وأحمد 
أنه جرج من خراسان » وش حديث النواس بن “معان عند مسام أنه خرج بين 
الشام والعراق . 


الدجال فى خطبة الوداع : 
روی البخارى عن ابن عمر قال : کنا نتحدث حجة الوداع والنی بین 


أظهرنا ولا ندرى ما حجة الوداع › فحمد الله وأ ٹى عليه تم ذكر السيح الدجال 
فأطنب فی ذکره وقال : ما بعث الله من نی إلا أنذر أمته أنذره نوح والنبيون 


(۱) سبق لنا فما مضى كلام آخرعن الدجال ى حديث اللساسة . 


1۲ 
من بعده» ونه خرچ فیک فا خی علیکم من شات فلین بی علیکم ! إن ربکم 
یس علی ما بت علیکم ثلا ! إن ربکم لیس بأعور e‏ 
كأن عينه عنية طافية » ألا إن ا علیکے دماء کم وأموالکم کحرمة يومک 
هذا ی بل دې هذا ف شهرم هذا » آلاهل بلغت ؟ قالوا : نے ٤‏ > قال : اللهم 
ائہد ثلاث ویلک أو پک انظروا : لا ترجعوا بعدی کفاراً يضرب بعضکم 
رقاب بعضٍ . 

وقال ابن حجر فى شرح هذا الحديث : ذكر اللحطبة فى حجة الوداع جماعة 
من الصحابة ولم يذ كر أحد مهم قصة الدجال فيها إلا ابن عمر 

ولعل ابن حجر قد فاته أن ابن عمر هذا أحد تلاميذ كعب الأحبار . 

وهاك حديثاً غريباً آخر فى الدجال . 

فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النى أنه ذكر الدجال فقال : 

إلا أنه أعور وإن ربک لی ياغور: 

وقال الفخر الرازى فى « ساس e‏ » عند الكلام على هذا الحديث : 

إن هذا احبر مشكل لأن ظاهره يقضى أن النى أظهر الفرق بين الإلته تعالى 
وبين الدجال بكون الدجال أعور! وکون الله تعالى ليس بأعور ! وذلك بعيد . 
وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة فى ضعف المعى وجب أن يعتقد أن الكلام كان 
«سبوقاً بمقدمة لو ذكرت لزال هذا الإشكال . 

أحاديث أخرى عن هذا الدجال أعرضنا عن ذكرها وكلها مرفوعة إلى 

. . ولكى بمكنوا هذه العقيدة فى عقول المسلمين › أوردوا حديثاً عن النى 

ا با لمهدى فقد كفر»› ومن كذب بالدجال فقد كفر» " . 


)١(‏ نقل هذا الحديث ابن حجر الميشمى نى كتابه الفتاوى الحديثة عن آى جعفر الإسكافى عن 
لای بلفظ من كذب بالدجال فقد كفر ومن کذب بالمهدی فقد کفر - ص ٠۰‏ من کاب الإمام 
المنتغار للسيد محمد الكاظمى القزويى . 


۳ 


عمر الدنيا 


فى تفسير الآلوسى أن السيوطى أخرج عدة أحاديث فى أن عمر الدنيا سبعة 
آلاف سنة .. وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة 
خسمائة سنة » واستدل على ذلك بأخبار وآ ثارذكرها - أى السيوطى- فى رسالته 
الى ماها « الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف » "“ » وقد قال الآلوسى : 
وإذا لم يظهر المهدى على رأس المائة الى نحن فيما يندم جميع ما نبأه فيها ‏ كا 
لا خی وکانی بك تراہ مہدہاً . 

وقد مضت الائة الى كان فيا الآلوسى وهى الائة الثالثة عشرة من المجرة 
ومضى بعدها ست ومانون سنة من المائة الرابعة عشرة › ولم يظهر المهدى وبذلك 
يدم قينا ما نبأ السيوطی وخلط فيه . 

وذ کرابن خلدون فی مقدمته قالوا : إن خحروج الدجال یکون سنة ۴۳٤۷ھ‏ » 
والكلام فى ذلك يطول بغير طائل » وقد أعرضنا كذلك عن إيراد أخبار الفتن 
وأشراط الساعة ونزول عيسى الى زخرت بها كتب السنة المعتمدة بين المسلمين : 
ولمقدسة من شيوخ الدين » وكذلك أهلنا هنا ذكر الأحاديث الواردة فى 
خروج النيل والفرات وسيحون وجيحون من أصل سدرة المنبى فوق الساء السابعة 
وھی ی البخاری وغيره» وخلق کل شىء من نور النى صلى الله عليه وام وبشارة 
الوحوش به » وما إلى ذلك من هذه الأخبار الغريبة . 

ومن يرد أن بقف على هذه الأخبار كلها فليرجع إلى كتب السنة وإلى ما جاء 
ف الفصل الثاني والحمسين من مقدمة ابن خلدون وهو الفصل الذى عقده على 
« أمر الفاطمى وما يذهب إليه الناس فى شأنه وكشف الغطاء عن ذلك » . 


. ف حديث للشيخين أن الساعة تقوم قبل انتّباء القرن الأول المجرى‎ )١( 
۴ » من الطبعة الشامية . ارجع إلى هذه الآحادیث ى كتاب « شيخ المضيرة‎ ۳۲١ ص‎ (۲( 


كلمة جامعة فى أحاڊيث أشراط الساعة ‏ وأمثاها 


انمى العلامة السيد رشيد رضا ف تفسيره » بعد أن طعن فى أحاديث أشراط 
الساعة وأما راما مشل الفعن والدجال والحساسة وظهور المهدى وغير ذلك - إل 
هذه النتائج القيمة“ : 

١‏ - أن النى م يكن يعلم الغيب « قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله » ولو کنت آعم الغبب لاستكرت من اللحير وما مسنى السوء» إن أنا إلا نذير 
وبشير لقوم يؤمنون » وهو معلوم من الدين بالضرورة» وإنما أعلمه الله ببعض الغبوب 
ما آنزل عليه نی کتابه »> وهو قسهان صريح » ومستنبط . 

آلا جك ان اکر الاخادت قد رف بالمعی کا هو معاوم واتفق عليه 
العلماء > ويدل على ذلك اختلاف رواة الصحاح فى ألفاظ الحديث الواحد حى 
الحتصر مها » وما دحل على بعض الأحاديث من المدرجات وهو ما يدرج ف اللفظ 
المرفوع من كلام الرواة ‏ فعلى هذا کان يروى كل أحد ما فهمه وریا وقعم ی 
فهمه اللحطأء لأن هذه أمور يد غيية وريا فسربعض ما فهمه بألفاظ يزيدها". 
وإذا کان ال ا بطلمه اه تال عل با أطلمه عليه من هذه المغيبات بالتفصيل . 
وکان مجہد فى بعضہا ويقدر » ويأخذ بالقرائن کا قال النووی وابن الحوزی فی 
تجویزه صلی الله عليه وسم ن یکون ابن صیاد الہودى المعاصر له هو الدجال 
المنتظر » وكذا تجويزه أن يظهر ف زمنه وهو حى » فهل من الغرابة أن يقم اللحلط 
والتعارض فا بروی عنه بالمعی بقدر فهم الرواة . إن العابشن بالإسلام وعحاول 
إفساد المسلمين وإزالة ملکهم من زنادقة المود والفرس وغيرم من أهل الابتداع » 
وأهل العصبيات العلوية والأموية والعباسية » قد وضعوا أحادیث كثرة أفروها 
وزادوا فى بعض الاثار المروية دسائس دسوها » وراج كثير مها بإظهار رواّا 


(۱) ص ٠۰۷ - ٠۰4‏ ج ٩‏ تفسير القرآن الحكم . 
(۲( راجع فصل رواية الحديث بالمعى فى هذا الكتاب ص ۷۷ . 
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الصلاح والتقوى » ولم تعرف بعض الأحاديث الموضوعة إلا باعتراف من تاب إلى الت 
من واضعما . ولقد كان الأستاذ الإمام حمد عبده رحمه الله يقول : إن الإسلام 
الصحيح هو ما كان عليه آهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن - وإن بعض 
المسحابة والتابعين کانوا یروون عن کل مسلم وما کل مسلم مؤمن صادق » 
ا ا ا 
وما کانوا يفرقون فی الأداء بين ما معوه من النى صلى الله عليه وسل أو من غيره » 
أو قال رسول الہ کا فعل الحدثون من بعد › عند وضع مصطاح الحديث - وقد 
DEERE O SS E SA EN‏ 
ثبت أن الصحابة کان يروى بعضيم عن بعض”' وعن التابعين حى عن كعب 
الأحبار وأمثاله والقاعدة عند أهل اة أن جمیع الصحابة عدول ٠"‏ فان حل 
جه اسم راو مهم بصحة السند ! وهى قاعدة أغلبية لا مطردة » فقد كان نى 
عهد النی منافقون قال تعالی :( )٠١۲ ٩‏ « ومن حولکم من الأعراب منافقون . 
ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم » مردوا عليه » أحكموه 
ا ا س 
وصقلوه أو صقاوا فيه حى لم يعد یظهر فی سام وفحوی کلامهم » کالذین قال 
الله فہم مہم ( ٠:) ۳۱-٤۷‏ ولو نشاء لأریناکھم فلعرفتہم بسهاهم ولتعرفہم فى 
لحن القول ٠»‏ ولكن البلية من‌الرواية عن مثل كعب الأحبار ومن روى عنه أبو هريرة 


و ا ومعظ التفسير المأثور مأحوذ عنه وعن تلاميذه » ومهم المدلسون 
كقتادة وغيره من كبار المفسرين وكابن جريج . فكل حديث مشكل الان 
أو مضطرب الرواية » أو مخالف لسنن الله تعالى فى اللحلق » أو لأصول الدين 
أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثاها من القضايا اليقينية > فهو مظنة ما ذكرنا . . 


i O SA ED SE SOO SERN SSE 
فمن صدق رواية نما ذكر  ولم جد فما إشكالا فالأصل فيها الصدق » ومن ارتاب‎ 
BC SS She AEs SOE LAE E eS 


. ۷١ راجع فصل رواية الصحابة بعضهم عن بعض فى هذا الكتاب ص‎ )١( 
. راجم فصل عدالة الصحابة نى هذا الكتاب‎ )۲( 

. وكذلك كان يروى عنه سائر العبادلة وطائفة كببرة من الصحابة‎ )۴( ٠ 
. ابن جریج کان من النصاری‎ )٤( 


Ab 

فی شىء مها ٠‏ أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشکالا فى متوما › 

فليحمله .على ما ذكرنا من عدم إلثقة بالرواية » لاحبال كوبا من دسائس 

الإسرائيليات ٠‏ أو حط الرواية بالمعنى » أو غير ذلك ما أشرنا إليه » وإذا لم يكن 

ا را و 
نقلنا هذا الكلام الحامع ليمتدى الناس إلى دراسة الحديث - لا أحاديث 

أشراط الساعة فحسب » بل فى كل ما روى منسوباً إلى الى صلى الله عليه وسلم . 
ونخم هذا الفصل بمذه الأحاديث المناقضة : 


أحاديث متناقضة 


ولا يدرى المسلمون » بأبا بأحذون ! 


روی البخاری عن عمران بن حفن ن ال رول اقل ات عا وى 

خیر می قرنی » م الذين يام ¢٤‏ الذين يلاوم - قال ران : فلا آدری 
أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة › م إن بعدکم قوماً یشېدون ولا يستشېدون › 
ووذون ولا ينون » وینذرون ولا يفون ٤‏ ويظهر فيهم السمتن . 

وعن عبد الله رضی الله عنه أن النبى قال : « خير الناس قرنى » ثم الذين 
بلوہم » م ج قوم تسبق شہادة أحدهم ميته » وينه شہادته . 

وقال ابن حجر العسقلانى : 

قد سبق ی صفة النی ( ص) قوله : بعثت فی خیر قرون بی آدم ‏ و 
رواية بريدة عند أحمد : خبر هذه الأمة القرن الذى بعثت فيم . وقد ظهر 
أن الذى بين البعثة وآحر من مات من الصحابة ٠٠١‏ سنة أو دوها » أو فوقها بقليل 
على الاختلاف فى وفاة أنى الطفيل › وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته ( ص) فيكون 
ما نة أو تن أو سا ون ۲ 


1۷ 

وأما قرن التابعين‌فإن اعتبر من سنة ماثة كان نحو سبعين أو تمانين » إلى أن 
قال : واتفقوا أن آحر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله »> من عاش 
حدود العشرين ومائين » وف هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاش » وأطلقت 
المعتزلة ألسنتبا »> ورفعت الفلاسفة رؤوسا ! وامتحن أهل العلم ليقولوا مخلق 
القرآن ! وتغيرت الأحوال تغيراً شديدا "“ » وم يزل الأمرنى نقص إلى الآن » وظهر 
قوله ( ص ) تم يفشو الكذب ظهوراً بين" حى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات 
وافلّه المستعان !! 

وقد اقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل 
من أتباع التابعين . . وقد احتج ابن عبد البر بحديث : مثل أمى مثل المطر » 
لا یدری أوله خير أم آخره" » وهو حدیث حسن له طرق قد یرت بہا إلى الصحة . 

وقد روی ابن أى شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبر قال رسول الله ليدركن 
المسيح أقواماً er‏ سکم أو خير ثلاث » وروی أبو داود والرمذی من حدیث 
أى ثعلبة رفعه : يأنى أيام للعامل يهن أجر خسين » قيل : مهم أو منا يا رسول الله؟ 
قال : بل منک . وهو شاهد لحدیث > مثل أمى مل المطر - وروی أحمد والداری 
والطبرانى من حديث أى جمعة قال : قال أبو عبيدة يا رسول اله أأحد خير منا ! 
أسلمنا معلث وجاهدنا معك ! قال : قوم یکونون من بعد کی یژمنون فی ولم یروف . 
وإسناده حسن وقد صححه الحا كم . 

وقد تعقب کلام ابن عبد البر بأن مقتضی کلامه أن یکون فیمن اتی بعد 
الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة وبذلك صرح القرطبى » ولكن كلام 
ابن عبد البر ليس على .الإطلاق فى حق جميع الصحابة فإنه صرح فى كلامه 
باستثناء أهل بدر والحديبية » ولابن حجر كلام كثير فى ذللك يرجع إليه . 

(۱) ص ٤‏ ومابعدها ج ۷ من فتح الباری . 

( ۲) كأن الكذب م يفش إلا نى القرن الثالك . . . 

( ۳ ) هذا المحديثرواء الترمذى وأبو يمل والدارقطى عن أنس مرفوعا » وأخرجه الحطيب نى الرواة 
عن مالك وكذا أبو اليسن القطان ى العلل » وله شاهد عن عبار بن ياسر آخرجه ابن حبان فى صعيحه 


وى لفظ عند الطبرانى الكبير : مشل أمى كالمطر بجعل اله فى أوله خيراً وى آخره يرا » وأخرجه البزار 
بسند جید عن عمران بن حصین ( وهو راوی الحديث الأول) . 


1۸ 
ونحن نقول إن قرن النى صلوات الله عليه وقع فيه من الأحداث الحسام ما وقع 
ثل فتنة عمان وما جرت على المسلمين من بلايا » ومثل ما فعل الأمويون ی حکمهم 
من تقويض قاعدة الشورى فى الإسلام ! ولا نطيل بذكر ما وقع فى هذا القرن 

تما سجله التاريخ على صفحاته . 

ومن أجل ذلك نرجح أن الحديث الصحيح الذى يتفق مع روح الرسالة 
الحمدية هو حديث « مثل أمى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره » . 

هذا والأحاديث التناقضة كثيرة تؤلف مها كتب 


كتابة القرآن 


رأينا قبل أن نعرض للكلام عن كتابة الحديث » أن نأنى بفذلكة وجيزة 
من تأريخ جمع القرآن وكتابته لنبين كيف كانت عناية الرسول (ص) وكذا 
سحابته من بعده بكتابة هذا الكتاب العظے : وکیف کانوا بہالغون ی التدقيق ف 
جمعه وحفظه حى أوغوا فوا على الغاية من الكمال ٠‏ وح رج إلى الناس نى أصدق صورة 
بلغها كتاب على مد الزمن كله › وبذلك استحق صفة التواتر الصحيح الذى 
لا بعترى فيه إنسان ٠‏ ولا بختلف عليه اثنان . وتلقاه المسلمون جميعا نى مشارق 
الأرض ومغاربما على اختلاف مذاهبهم بالثقة التامة واليقين الكامل » لا يشذ فى 
ذلك مہم أحد . 

۳ أن انى صلى اله عليه وسام کان قد عى بكتابة الحديث كا عى بكتابة 
الفرآن وعى الصحابة من بعده بكتابته » لحاءت أحاديث الرسول كلها متواترة فى 
لفطها ومعناها ١‏ لیس شیء فہا امه یح ۰ ولا شىء امه حسن : ولا شىء 
امه ضعيف + ولا غير ذلك من الأسماء الى اخترعوها مما لم يكن معروفاً زمن النى 
٠‏ وكحابته » وبذلك کان يرتفع الحلاف ى حقيقته › و ل العلماء أعباء 
اأببحث عن حته » ووضع المؤلفات الكثيرة الى صنفت فى « علوم الخدیث » 
ا عن أحوال ر واة e‏ ادا ا ارج والتعدیل وغير ذلك » 


< 
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اللهم إلا نى الفهم والإدراك ٠‏ إذ تکون ا متوا اتر کالقرآن الكرم فلا يأخحذون 

ما موه الظن الغالب الذى أبواب اللحلاف ومزق صفوف الأمة وجعلها مذاهب 

وفرقاً > ما لا يزال أمره بينهم لى اليوم وما بعد اليوم قان . مم كانت الأحاديث 
تصبح كذلك من آم لعلماء النحو ورجال اللغة والبلاغة . 


کیف کانت کتابة القرآن فی عهد النی صلی الته عله وسلم ؟ 

کان النیَ حینا ینزل عليه من القرآن ما پنزل يمر کتابه بأن پسارعوا إلى 
کتابته عند النطق به حی لقد بلغ من حرصه على أدائه کا آوحی إلبه . أن کان 
بحرك لسانه عا يتلقاه من الرعی حی لا تفلت منه شىء 6 فقد أخحرج البخارى 
وغیره عن ابن عباس نی تفسیر قوله تعال :ر لا تحرك به لسانت . ٠.‏ الآية» قال : 
کان رسول الله يعالج من التنزيل شدة ٠‏ وكان بمحرك به لسانه وشفتيه عافة أن يتفات 
مله س ور ید أن محفظه و فأذزل الله J:‏ :ر لاتحرك يه لسانكلتعجل يه ِن علينا حمعه 
وقرآنه» وبول إن علينا أن نجمعه نى صدرك مم نقرأه فإذا قرآناه - إذا أنزلناه علياث 
« فاتبع قرآنه» فاسمع له وأنصت . تم إن علینا بیانه أ تبيينه بلساناك . . . إلخ . 

وکان انی خض غابته على حفظه وضبطه : والمداومة بالليل والہار على تلاوته 
وكذدلك كان بحث على قراءته فى الصلاة وى غير الصلاة وبذلاف كبر القراء 
« الحفاظ » وقد کان بعضہم بکتب ما ينزل « ابتداء من عند أنفسهم أو بأمر النى » 
وهم من حفظ بعضه > وهم من حفظ أکره . ومېم من حفظه کله 
2 قلیل . 
کتاب الرعی ه 

کان کتاب الوحی س 3 ذکروا س اليلغاء الأربعة وس عد ان العاصس ويرم 
وقالوا کذاك إن کرم کتابة وأشہرھے بینہم کان زید بن ثابت وان کان أول ٣ن‏ 
کتب لن بمكة من قريش عبد اله بن سعد بن أى سرح الذى ارتد م عاد 
ا الإسلام یوم الفتح ¢ واول من کتب بالمدينة آی بن کعب وزد بن ثارت 0 


(۱) کان بين ذزول أول القرآن وآخره ٠‏ ۲۰ سنة أو ٣م‏ ؛ أو ۵ ؟ وهو مي ی عل 
الاحتلاف ی مدة إقامته مكة بعد البعثة 4 فقيل عشر وقيل ٠۳‏ وقيل نإ » ولم حتاف ف مدة چ 


۲۲۰ 

وف المواهت الفتحية : 

إن الزبير بن العوام وجهم بن .الصلت كانا يكتبان أموال الصدقة » وكان 
حذيفة يكتب خرص النخل › وكان المغيرة بن شعبة والحصين بن نير » بكتبان 
المداينات والمعامالات . 

جمع القرآن وسہبه : 


قضی رسول الله وم یکن القرآن جمع فی شی ء وذلك أنه کان ؛ اش 
ونما کتب متفرقاً › نی عھد النی › ولا تولی اہو بکر ونشبت حرب الردة وقتل فیہا کثیر 
من الصحابة - خشى عمر من ضياع القرآن بوت الصحابة > فدخل على ایی بکر 
وقال# له : إن أصحاب رسول اللّه بالمامة يہافتون تهافت الفراش ى النار > وإى 
أحشى ألا يشہدوا موطناً إلا فعلوا ذلاك حى يقتلوا حملة القرآن ٠"‏ فيضيع 
القرآن وینسی » ولو جمعته وکتبته ؟ فنفر ما أبو بکر ؛ ولا تراجعا أرسل ابو بكر 
٠‏ الى زید بن ثابت وقال له : ن عمر قد دعانی إلى فأبیت » ونت کاتب الوحى 
فإن تکن معه اتبعتکما» فنفر زید كذلاث» وقال: نفعل مالم يفعل رسول الله ؛ 
فقال عمر : وما عليكما لوفعلتا ذاك ؟ فشرح الله صدرى لذلا » ورأيتفى ذلك 
ما رأى عمر» ثم تتبعت القرآن أجمعه من العسب' واللخاف » والأ كتاف وقطع 


= إقامته بالمدينة نها عشر سنين - وكان القرآن ينزل بحسب الحاجة > خس آيات » وعشر آيات 
وأكثر وأقل » وصح زول « غير آولى الضر ر » وحدها وهی بعض آیة - ۲۹ من كاب التہيان للجزاثرى . 

. ۲ + ۸٩ ص‎ (۱ ) 

( ۲ ) ما يلفت النظر البعيد » ويسترعى العقل الرشيد » أن عر لا راعه تهافت الصحابة فى 
حرب العامة تهافت الفراش نى الذار - وفزع إلى آى بكر لكى يسارع إلى جمع القرآن وكدابته › 
م يقل عم إهم حملة الحديث > بل قال إ اة لارا و بطل جم ادرت وکات ۲ مش 
فزع إلى آى بكر ¿ بل جعل همه ى جمع القرآن وحده وكتابته » ول يقف الأمر عند ذلك فحسب ؛ 
بل إا نجام وم جمعون القرآن ويكتبونه - وكان ذلك على عبن الصحابة E E‏ اقرح واحد 

مہم آن جمعوا الحدیث ویکتبونه » بل انحصرت عنايم جەيهاً ق جمع القرآن بحسب » وى ذلك 
ا وأصدق البراهين على نمم يكونوا يعون بأمر كتابة الحديث » ولا أن یکون هم فيه کتاب 
محفوظ » يبنى على وجه الدهر كالقرآن الكرم . ۰ 

(۴) السب جمع عسيب وهو جريد الخل » كانوا يكشطون الوص عنه ويكتبون فى الطرف 
المريض » واللخاف جمع فة بفتح وسكون > وهى صفائح الجارة . 

وهذه الآشیاء هی الى کانوا یکتبون فما عند ذزول القرآن . 


۲۲۱ 
۰ الأدم > وصدور الرجال ). . . وقد اخحتص آبو بكر زيداً بذلك لأنه من کتاب 
الوحى » وكان حافظاً للقرآن > وهذا ابحمع هو ضم متفرق القرآن من ععف لتكون 

هذه الصحف فى مصحف . ۰ 


تحریهم ف جمع القرآن : 

لا اتفق الرأى على جمع القرآن وتدوينه قام عر فى الناس وقال : 

من تلی من رسول اله شیئاً من القرآن فلیأت به . وقال أبو بكر لعمر وزید : 
اقعدا على باب المسجد ممن جاء کا بشاهدین على شىء من كتاب الله فا كتباه ؛ 
وان ہر ےکا لمت ےل یل می احا خد عن ول ا سے شی 
شاهدان على أنما قد تلقياه من النى » وعهدوا إلى بلال أن ينادى بأنحاء المدينة » 
أن من كان عنده قطعة عليما شىء من كتاب الله فليأت بها إلى ابلحامع وليسلمها 
إلى الكتبة . قال أبو شامة وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين 
يدى النى لا من جرد الحفظ > ولذلك قال زيد ق آنحر سورة التوبة لم أجدها مع 
غیره - أى لم أجدها مكتوبة مع غيره - لأنه كان لا يكتى بالحفظ دون الكتابة . 

وقد روی ابن وهب ى موطئه عن مالك عن ابن شپاب عن سام بن عبد الله 
ابن شمر آنه قال : قد جمع آبو بکرالقرآن فی قراطیس اھ » وبذلك یکون آہو بکر 
هو اول من - جمع القرآن فى الصحف وهذا هو ابمحمع الأول ۾ 

هذا ما أمكن نشره هنا ف هذا الحيز الضيق من‌الكلام ف موضوعكتابة القرآن 
الكرم » وم نعرض لشى“ من التفصيل عما جاء فى هذا الأمر اللحطير الذى تشعبت 
الرواية » واختلف فيا كلام الرواة لأنذلك ليس من همنا ٠‏ ولا هو من موضو ع كتابنا . 

ومن شاء أن قف على كل ما قيل فى هذا الأمر فليرجع إلى كتاب الإتقان 
للسيوطى » وكتاب التبيان للجزائرى والحزء الأول من « البيان فى تفسير القرآن » للعلامة 
المحقق الكبير السيد أبو القاسم الموسوى الى . 


وهذا الکتات وحده كاف فی بان هذا الأمر لأن مولفه الحلا قد درسه دسا 
2 مر مو e‏ ر ر 


. ارجع إلى حديث زيد بن ثابت الذين رواه البخارى ى ذلك‎ )١( 


Y۲ 
وافاًء وفصل فيه القول تفصیلا بحیٹ لا تجد مثله فی کتاب آحر حى ليجب على‎ 
. کل مسل أن يقرأ ه ليستفيد منه علماً ومعرفة‎ 


غريبة توجب اليرة : 

من أغرب الأمور » ويما يدعو إلى الحيرة نهم لم يذ كروا اسم على" رضى الله عنه 
فیمن عهد الهم بجمع القرآن وکتابته »> لا فی عھد ایی بکر ولا فی عهد عیان ! 
ویذکرون غیره als‏ والفقه ! فهل کان عل لا مسن 
شيئاً من هذا الأمر ؟ أو كان من غير الموثوق بهم ؟ أو ممن لا يصح استشارتيم 
أو إشراكهم تى هذا الأمر ؟ 

اللهم إن ااعقل والمنطق ليقضيان بأن يكون على“ أولمن يعهد إليه بهذا الأمر › 
وأعظ من يشارك فيه وذلك با آتیح له من صفات ومزايا م تبأ لغیره من بين 
الصحابة جميعاً - فقد رباه النى (ص) على عينه » وعاش زمناً طويلا تحت 
کنفه » وشہد الوحی من آول نزول إلى يوم انقطاعه » بحیث لم یند عنه آية من آیاته! ! 

فإذا م يدع إلى هذا الأمر اللحطیر فال ی شىء يدعى ؟ ! 

وإذا کانوا قد انتحلوا معاذير لیسوغوا با تخطيہم إياه فى أمر خلافة أن بكر 
فلم یسألوه عنما ولم یښتشیر وه فہا فیہا ؛ فبأی شی ء يعتذرون من عدم دعوته لأمر كتابة 
؟ فماذا نغلل ذلك ؟ وعاذا عم القاضى العادل فيه + حًا إن الأمر 

لعجيب وما علينا إلا أن نقول كلمة لا نملك غيرها وهى : 
ل 4 ا ن ا 


الحمع الثانى فى عهد عبان : 

لبت الصحف الی کتہت فی عھد آی بكر عنده إلى أن قضی نحبه - رضی 
الله عنه - تم حفظت عند عمر مدة ولايته » وقبل موته دفع بها إلى ابنته حفصة › 
وظلت عندها حى طلا عبان ليراجعوا عليما لصحف الذى كتب نى عهده . 
كتابة القرآن ى عهد عبان : 

ما كاد عمر رضى الله عنه ينقلب إلى ربه ٠‏ ويتولى عمان اللحلافة حى أخحذ. 
أمر المسلمين يتحول » واختلف المسلمون حى ف قراءة القرآن . 


۲۲۳ 


قبل أن بختلفوا فى الكتاب اختلاف المود والنصارى اه . 

وما ذكره حذيفة : رأيت أناساً من أهل حمص يزعمون أن قراءتہم خير من 
قراءة غيرهيم وأنهم أخذوا القرآن عن «المقداد > ورأيت أهل دمشق يقولون 
إن قراء م خير من قراءة ا 4 فام قرءوا بقراءة j‏ آُی بن کعب» رات أهل 
الكوفة بقولون مشل ذلك ونم قرءوا على « أن موی »۰ ویسمون مصحفه « لباب 
القلوب» . 

وف رواية عمارة بن غزية ذ كرها ابن حجر ف الفتح ( ص ٠١‏ ج۹) أن حذيفة 
قدم من غزوة فلم يدخحل بيته حى أتى عيان فقال : يا أمير المؤمنين أدرك الناس ! 
ودا ذاك؟ قال غزوت فرج رة فإذا اهل‌الشام بقرءون بقراءة( ای بن کعب» 
فیاتون ا : يسمم اهل العراف ¢ وإذا اهل العراق بقرءون بقرأءة عبد الله بن مسعود 
فيأتون بما م يسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضاً . 

ولا بلغ کل ذاث عیان ورأی الأمر قد حزب أرسل إلى حفصة ٠‏ ابنة 


(۱) کانت حفصة رضى اله عا وصية من قبل آبما عمر على أوقافه وترکته› ویہدوآن عر کان لا 
يق بابنه عبد الله فقد روى السيوطى لى كتابه تاريخ الملفاءقال : أخرج النخمى أن رجلا قال لعمر : ألا 
تخلف عبد اله بن عمر ؟ فقال له:قاتلك اله ! واه ما آردت الت هذا ! آستخلف رجاد ا حسن آن يطلق 
امرآته؟ (ص ۹۸) وقد ثبت عنه أنه قال : لو كان سام مولي حذيفة حياً لوليته ( ص۱۲۳ ج ۱ سیر آعلام 
النبلاء) . آما حبر هذا الطلدق الذى أشار إلیه عمرفقد رواه البخاری عن ذافع عن عبد الله بن عمرأنه طلق 
امرآته وهی حائض على عهد رسول الت » فقال رسو الہ مرہ فلیراجعھا ثم بمسکھا حی تطهر ثم تحیض ثم تطهر 
ثم إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن مس .فتلك العدة الى أمر الله آن یطلق ۵ا النساء(ص ۲۸۸ 
ج۹ فتح الباری ) . 

وقد ذ كر ابن دقيق العيد أن انى صلى الته عايه وسلم تةيظ ما فعل أبن عمر . 


٤ 
عمر أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها نى المصاحف م نردها لیاف : فأرسلت بہا‎ 
حفصة إلى عمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص‎ 
وقال عن لارهط‎ ٠ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنخوها نى المصاحف‎ 
القرشيين الثلاثة : إذا احتلفم آم وزید بن ثابت نی شیء من القرآن فا کتبوه بلسان‎ 
قريش فما ذزل بلساہم > ففعاوا » حى إذا نسخوا الصحف فى اأصاحف رد‎ 
فأردل إلى كل أفق بمصحف › ما نسخوا » وأمر‎ ٠ عيان الصحف إلى حفصة‎ 

يما سواه من القرآن فى كل عبفة أو مصحف أن حرق . 
قال الحافظ ابن حجر - وکان ذلك نى أواخر سنة ۲٤‏ وأوائل سنة ٠٠١‏ ه . 


الفرق بين جمع أن بكر وجمع عمان : 

قال ابن التين وغيره : الفرق بين جمع أ بکر وجمع عن » أن جمع 
ای بکر کان للحشية أن يذهب من القرآن شی“ بذهاب حماته ٠‏ لأنه م يكن مجموعاً 
ى موضع واحد : فجمعه نى صحائف مرتباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه الى 
صلى الله عليه وسلي + وجمع عيان كان لا كر الاختلاف فى وجوه القراءة > حى 
قروا بلغانّہم من اتساع اللغات » فأدى ذلاف إلى تخطئة بعضهم بعضاً » فخثى 
من تفاقم الأمر فى ذلك فنسخ تلاك الصحف فى مق واحك جا لوت 
واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش » محتجا بأنه نزل بلغتهم » وإن كان قد 
وسع ف قراءته بلغة غيرم› رفعاً لاحرج والمشقة نى ابتداء الأمر» فرأى أن الحاجة 
نى ذلك قد انمت فاقتصر على لغة واحدة 
عدد المصاحف الى أرسلها عبان إلى الآفاق : 

احتلف نى عدة المصاحف الى أمر عیان بکتابہا › ولمشہور أا كانت 
خسة » أرسل أربعة مها إلى الآفاق وأمسك عنده واحدا مها . 

هذه لعة ضئيلة ما جمعناه نى هذا البحث رأينا إيرادها هنا » ولعل الله هى“ 


لنا نشر البحث الطويل الذى أعددناه لكتاب برأسه فى هذا الموضوع ال حليل لينتفع 
به المسلمون خحاصة » والمعنيون بالمباحث الإسلامية عامة . 


Yo 


وقفة قصرة : 
ولآ بد لى هنا من أن أقف وقفة قصيرة أستعلن فہا ما عرانی من حيرة فما أوردوه 
من أنباء هذا ابحمع وما فبا من تناقض كير . فنبأً يقول : إن عمر هو الذى فزع 
إل ایی بکر فی ذا الحمع › وخبر یقول : إن هذا ابمحمع لم یکن فی عھد ای بکر ٤‏ 
وإنما هو عبر الى تولاه »> وروابة ثاللة تفيد أن عر قد قتل قبل أن يكمل هنا 
اللحمع » وأن عان هو الذى آنمه. > وم روايات أخرى كثيرة تحمل مثل هذا 
التناقض » لا نتوسع بإيرادها . 
ونحن لو أخذنا بالأخبار المشهورة» الى رواها البخارى» وهى الى فزع فما عمر 
لی ایی بکر لکی مع القرآن ا رأى القتل قد استبحر فى وقعة العامة وأنه قد قتل 
فيها ن الصحابة مثات وم > حملة القرآن» وإذا استمر الأمر على ذلك فإن القرآن 
يضیع وینسی ؟ ˆ 
لونحن أخذنا ذا لبأ فإنه يتبين منه أن الصحابة وحدم هم الین کانوا فی 
هذا العهد بحملون القرآن» فإذا ما ماتوا أو قتلوا ضاع القرآن ونسى : وأنه ليس هناك 
مصدر آحر محفظ القرآن على مد الزمان إذ کانوا مادته وکانوا کتابه ؟ 
على حين ذكروا قبل ذلك فى أخبار وثيقة برضی با العقل ويؤيدها العلم أن 
الى صلى الله عليه وسلم کان یکتب کل ما ینزل عليه من قرآن وقت نزوله على 
السب واللخاف وقلع الأدم وغيرها» وأنه اتخذ لذلك كتاباً أحصى التاريخ بخ أماءم 
فأين ذهبت هذه النسخة › الى لا يشك فيا أحد ولا ری فیہا إنسان؟ لہا ھی 
الى حفظ الله بها القرآن الكر م فى قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » 
وی قوله تعالى : «إنا علينا جمعه وقرآنه » . 
إن هذه النسخة الفريدة الى تحمل الصورة الصحيحة للقرآن الى ستبق 
على وجه الزمن خالدة لو كانت موجودة لأغنتهم عا وجدوه ق سبيل عملهم من 
عتاء» ولصبحت هی المرجع الأول القرآن ی کل عصر ومصر وای کان جب على 
عان أن يراجع عليها مصاحفه الى كتا قبل أن يوزعها على الأمصار . 


تعقیب لا بد منه : 

وإذا كانوا ‏ كها قلنا ‏ قد أوفوا على الغاية من ن التحقيق فى كتابة القرآن 
لکرم وحفظه حنی لا بستطیع أحد آن یری فى فاك » أو یك بصدره شی ء من 
الريب فيه » فقد قامت حول هذا الأمر اللحطبر أمور موا مشکلات نری من 
اجب أن نشير إلى بعضها حنى لا بأحذ علينا أحد ننا قد أغفلنا شيعا ما ب أن 
يعامه قراء كتابنا عن الرواية وما جنت » وو ما بتصل بموضوعنا « و کل واد أثر 
من تعلبة ) ! 

قال العلامة طاهر ازائری ی کتاره ایانم ٠‏ وهو يتكلم عن وجوب 
تواتر القرآن وما ورد على ذلك من مشکلات : 


وهنا مشكلات ترد على أصل وجوب تواتر القرآن ذذ كرها مع الحواب عا 
المشكل الأول : 


نقل عن ابن مسعود أنه كان ينكر سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن وقد 
أنكرصحة النقل عنه كثر من العلماء » قال النووى فى شرح المهذب : أجمع 
المسلمون على أن المعودتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد شيئاً مهاكفر » 
وما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح . وقال ابن حزم فى كتاب القدح المعلى 
تمم الحى : هذا کذب على ابن مسعود وموضوع › ونا صح عنه قراءة عاصم 
عن زر عنه » وفيا والفاتحة . 

وقال ابن حجر فی ف شرح البخارى : قد صح عن ابن مسعود إنكار ذللك 
احرج أحمد واین حبان عنه آنه کان لا کب الموفتن ز فی مصحفه س وبعد أن 
ورد كل الروايات الى جاءت ی أن ابن مسعود كان بحلك المعوذتين من مصاحغه 
قال ( ابن حجر ) : فقول من قال إنه كذب عليه مردودء والطعن ف الروايات ٠‏ 
الصحيحة بغير مستند لا يقبل !! 


وقال ابن قتيبة فى مشكل الفرآن : ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن 


(۱) ص ۰۱۰۱-۹٦‏ وکتاب التبیان هو مهذب كتاب الإتقان السيوطی ة 


۲۷ 
لانه رأی النى ( ص ) يعوذ بهما الحسن والحسين فأقام على ظنه ٠‏ ولا نقول 
إنه أصاب فى ذلك وأخحطأ المهاجرون والأنصار - وأما إسقاطه الفاتحة من «صحفه 
فليس لظنه أنها ليست من القرآن ؛ معاذ الله ! ولكنه ذهب إل أن القرآن إنما كتب 
وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان › والزيادة والنقصان » ورأى أن ذلك 
مأون نى سورة الحمد لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد . . . 
وا بشاکل ما نقل عن ابن مسعود » ما نقل عن أ بن کعب » أنه کتب 
ی مصحفه سورتین تسمیان سورئى اللتلع والحقد » کان يقنت بہما وهنا : اللهم إنا 
نستعينك › ونستغفرك ونشى عليك اللحير ولا نكفرك » ونخلع ونرك من يفجرك > 
الهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد » وإليك نسعى ونحفد » نخشى عذابك ونرجو 
رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق . وقد تعرض القاضى لذ كر ذلاك فى الانتصار 
فقال : إن کلام القنوت المروی أن أن بن كعب أثبته فى مصحفه لم تتم الحجة بأنه 
قرآن «نزل بل هو ضر من الدعاء » وإنه لو كان قرآناً لنقل نقل القرآن وحصل 
العم بصحته » ونه بمکن أن یکون منه کلام کان قران منزلا تم نسخ وأبیح الدعاء به 
وخاط بکلام لیس بقرآن - ولم يصح ذلك عنه ‏ ونما روی عنه أنه أثبته فى 
مصحفه » وقد أثبت فى مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء وتأويل . 


المشكل الثانى : 

تقل عن زید بن ثابت أنه قال فى أثناء ذ كره لحديث جمع القرآن فى المصحف 
وهو اللحمع الأول - وكان ذلك فى عهد یی بكر الصديق : فقمت فتبعت 
القرآن أجمعه من الرقاع والأ كتاف والعسب وصدور الرجال حى وجدت من سورة 
التوبة آبتين مع أى خزيمة الأنصارى » لم أجدهما مع أحد غيره « لقد جاء كم 
رسول من أنفسکی عزیزعلیه ما عتم حریص علیکم ...» إلى آخرهاء ونقل عنه أنه 
قال : لا نسخنا المصحف نى المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب » كنت 
امع رسول الله ( ص ) يمَرؤها أجدها م أحد إلا مع خزعة الأنصارى الذى 
جعل رسول اله ( ص ) شہادته شهادة رجلين : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ٠؛‏ وقد وقع هذا فى اب محمع الثافى > وكان ذلك نی عهد عمان ؛ وقد اختلف 


۸: 

المتكلمون فى ذلك» فقال بعضيم : إن هذا احبر » وإن كان حرجا فى الصحيحين› 
غير صحيح » لاقتضائه أن الآيات الثلاث المذكورة قد ثبتت بغير طريق التواتر › 
رو لاف عا رفت الدليل الم كور » وقال بعضمم : ليس فى اللحبر المذكور 
ما يقتضى ثبوت الآيات المد كورة بغير طريق التواتر » لاحتال أن يكون زيد قد 
أراد بقوله : لم أجدها مع غير فلان : لم أجدها مكتوية عند غيره » وهو لا بقتضى 
أنه لم مجدها محفوظة عند غيره . . وقال بعضيم : إن الدليل المذكور إا يقتضى 
كون القرآن قد نقل على وجه يفيد العم - وإفادة العلم قد تکون بغیر طریق التواتر »› 
فإن ى أخبار الآحاد ما يفيد العلم > وھی الأخبار الى احتفت بہا قرائن توجب 
ذلك - وعلى هذا فنحن لا نستبعد أن يكون ف القرآن ما نقل على هذا الوجه »› 
وذلك کالاآبات الثلاث المد كورة » إذ المطلوب حصو العلم على أی وجه کان » 
وقد حصل بہذا الوجه . ۰ 

وهذا القول ف غاية القوة والمتانة » ولا يرد عليه شىء نما يرد على من أفرط 
فى هذا الأمر أو فرط عليه . 


المشكل الثالث : 

روىی البخارى عن قتادة أنه قال : سألت أنس بن مالك » من جمع القرآن 
على عهد رسول الله ( ص ) ؟ فقال : أربعة كلهم من الأنصار » أ بن كعب » 
ومعاذ بن جبل »› وزید بن ثابت » وأبو زید » قلت : من آبو زید ؟ قال : 
أحد تمومی » وروی من طريق ثابت عن أنس أنه قال : مات الى (ص) وم يجمع . 
القرآن غير أربعة » أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت » وأبو زيد . 
وفيه محالفة لحديث قتادة من وجهين : التصريح بصيغة الحصر فى الأربعة › 
والآحر ذكر أبا الدرداء بدل نى بن كعب » وقد استنكر جماعة من الأنعة 
الحصر نى الأربعة . وقال الازرى : لا يازم من قول نس لم جمعه غير »› أن 
يكون الواقع فى نفس الأمر كذلك » لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه » 
وإلا فكيف الإحاطة بذاك مع كرة الصحابة وتفرقهم فى البلاد > وهذا لا يع 
إلا إن کان لی کل واحد مہم على انفرداه » وأخبره عن نفسه آنه لم یکمل له جمع 


۲۲۹ 
القرآن فی عهد النى ( ص ) وهذا ف غاية البعد فى العادة > وإذا كان المرجع إلى 
ما نى علمه » لم يلزم أن يكون الواقع كذلك . 

وأحرج النسالى بسند صحيح عن عبد الله بن مرو أنه قال : جمعت القرآن 
فقرآت به کل لیلة"“ فبلغ النى (ص) فقال : اقرأه فى شهر الحديث ٠.‏ 
القرآن على عهد رسول الله ( ص ) خسة من الأنصار »› معاذ بن جبل » وعبادة 
ابن الصامت » وای بن کعب › وأبو الدرداء > وأبو أبوب الأنصارى . 


وقد اعترض الإ ماعيلى على إخراج حديى أنس معا فى الصحيح مع اختلافهما 
فقال : هذان الحدیثان محتلفان › ولا جوز أن یکونا فی زت ا تبایهما » بل 
الصحيح أحدهما . وجزم البیہی بأن ذکر أب الدرداء وم والصواب أن بن كعب : 
وقال الداودی لا أری ذكر أ الدرداء معفوظاً والصحيح هو الرواية الأول ء 
وأما الرواية الثانية فالظاهر أن بعض الرواة « رواها بالمعى» فزاد.فيما الحصر لتوهمه 
آنه مراد وذهل ف ذ کر الأسماء » فأبدل امم آی بن کعب باسم ا الدرداء ! ومن 
أمعن النظر فى أمر الرواية بالمعى - لم يستبعد ذلك . اه ما نقلناه من كتاب 
انان : ۰ 

ط يقف فعل الرواية عند ذلك بل تمادت إلى. ما هو ألحطر من ذلاك حى 
زعت أن فى القرآن نقصا ولحناً وغير ذلك مما أورد فى كتب السنة > ولو شنا أن 
نای به کله هنا لطال الكلام ولکنا نکتی بمثالين ما قالوه فى نقص القرآن» ولم زأت 
بهما من كتب' السنة العامة بل نما حمله الصحيحان ٠‏ ورواه الشيخان البخارى 
ومسل . 


إ 
الله بعث محمداً MT‏ فکان e‏ آبة الج قا 
وعمَلناها ووعيناها ٠‏ رسول الله ( ص ) ورجمنا بعده فأخشی إن LL‏ بالناس 
زمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم ف كتاب الله فيضل بتر فريضة أنزها الله 


. هل هذا مكن ؟ إن الشك ليبدو على هذا ار‎ )١( 


۳۰ 
ت الرجم فی كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء . م إا کنا 
قرا فیا قرا ف کتاب اللہ > آلا قرغیوا عن ۔آبائکی فإنہ کفر بکے أن ترغبوا عن 
ان 

وأخرج مسام عن أى الأسود عن ا قال ت و موی الأشعرى » إلى 
قراء أهل البصرة فدخل عليه . ثلمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال : آم خیار هل 
البصرة وقراؤم > ولا يطولن لن علیکم الأمد فتقسو قلوبکی کا قت قاوب من کان 
قبلکم - وإنا كنا نقرأً سورة كنا نشبهها فى الطول والشدة ببراءة فأنسينها » غير أنى قد 
حفظت مہا « لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیاً ثاثا ولا علا جوف 
ابن آدم إلا الراب »» وكنا نقرأً سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسينما غير أن 
حفظت مناه یا یما الذین آمنوا م تقولون ما لاتفعلون › فتکتب شہادة فی أعناقكم 
فتسألون عا يوم القيامة » . 

نجتزئ با أوردنا وص كتاف عتا بيا كي تفعل االرواية حى نى الكثاب 
الأول للمسلمين وهو القرآن الكرمم ! ولا ندرى كيف تذهب هذه الروايات 
الى تفصح بأن القرآن فيه نقص وتحمل مثل هذه المطاعن مع قول الله سبحانه 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وأمما نصدق ؟! 

الهم إن هذا أمرعجيب يحب أن يتدبره أولو الألباب . 


۲۳۱ 


تدوین الحدیث ٩‏ 


کیف نشا ندوین الحدیث : 


عند ما شرعوا فى تدوين الحديث دونوه على اليئة الى وصل بها ايهم » فجمع 
كل منهم ما جمع ما رواه الرواة بالأسانيد الى رووه بها » وبعد ذلاك ثوا عن 
أحوال هؤلاء الرواة لکی يعرفوا من تقبل روایته ومن ترد . 

وعلى أنهم قد بذلوا نى هذه السبيل ما بذلوا » لكنهم لم يصاوا إلى الغرض 
المرجو منه ولا بلخوا مستقر اليقين الذى تسكن إليه النفس ويطمين به القلب من 
أن ما دونوه هو نفس ما نطق النبى به محيث لا يدنو منه شك » أو يعروه شبهة . 

ونی فم أن ينفذوا إلى دخائل النفوس وبواطہا حى بطاموا على حقيقنها ؟ 

ومن اجل ذلك جاء ت کتہم (کلھا )ولیس فما نما جاء عن رسول الله حدیث 
يعتبر متواتراً » بل نجدها قد جمعت بين ما هو صحيح فى نظر الرواة وما هو موضوع 
لا أصل له › ولا او من ذلك كتاب حى الى سموها الصحاح وهى البخارى ومسام 
لأنبا م تسلم من سام النقد الى وجهها إلى كتب الحديث أبة الحديث وعلماء 
الأصول وعم الكلام . اکر 

وسيتبين للك كل ذلك فما سيقابلك فى مواضيعه من هذا الكتاب . 

وقد رابت فما تقدم من من الفصل السابق أن الصحابة فى عهد أب قن جمعوا 
القرآن فى موضع واحد » مما كان قد كتب ف حياة اارسول صلوات الله عليه › 
وما حفظ نى الصدور » وأنم قد عنوا بذللك عناية فائقة › أما أحاديث الرشول 
اہم م یکتبوھا ولم جمعوھا لہا لم تکتب فی عھد النی کا کتب القرآن ؛ إذ کان 


)١ (‏ التدوين هو تقييد المتفرق المثبت وجمعه فى ديوان أى ى كتاب تجمع فيه الصحف فيضم الشمل 
وحفظ من الضياع» وهو أوسعمن ااتقييد معناء الحدود . فى تاج العروس‌دونه تدويناً جمعه» وۆال قلا عن 
القیر وزابادى : الديوان مجتمم الصحف . 

والتصنيف دق من التدوين فهو ترتيب ما دون ی فصول ن ¢ وأبواب متمبزة . قال فى تاج 
العروس - وصنفه تصنيفاً جع له أصذافاً وميز بعضها عن بعض ؛ وقال الزعشرى ومنه تصنيف الكتاب . 


۳۲ 
الى قد ہی عن کتابتہا » وکانت صدورم » ھی الى تحماها > ومن أجل 
ذلك کانوا ینشروما بالرواية » الما يفص .الألفاظ الى وها من الى إن بقیت 
ف آذهانہم وهذا نادر جد وإن وقع ذلك فی بعض الأحاديث القصرة ۽ أو 
عا دی معناها إذا ابت عنہم › وهذا کان غالب ارم »> ولم يروا حرجا من 
ذلك «لأن المقصود من الحديث عندم کا قالوا ‏ هو المعى ولا بتعلق فى 
الغالب حک بالمبى » بحلاف القرآن فإن لألفاظه مدخلا فى الإعجاز » فلا جوز 
إبدال لفظ بلفظ آحر » واو کان مرادفاً له خشية النسيان مع طول الزمان » فوجب 
أن يقيد بالكتابة ولا يكتبى بالحفظ - وإعجازه قام ولا جرم على تأليف ألفاظه . 

قال الإمام الحطان ف کتابه إعجاز القرآن : إا يقوم الكلام مده الأشاء 
الثلاثة : لفظ حاصل › ومعى فام » ورباط مما اظ . 

وقال الشيخ بو بکر ین قال لصنق :ی فوانده عفی ما رواء ابن پشکړال : 

إعا م يحمع الصحابة سنن رسول الله (ص) فى مصحف كا جمعوا القرآن » 
لأن السنن انتشرت وخنى محفوظها من مدخوفا » فوكل أهلها فی نقلها إلى حفظهم 
ولم يوكلوا من القرآن إلى مثل ذلك 6 وألفاظ السعن غبر حروسة من الزيادة والنقصان 
ما حرس الله کتابه ببدیع النظم الذى أعجز الحلق عن الإتیان مله » فکانوا فی 
الذى جمعوه من القرآن مجتمعين › وى حروف السنن ونقل الكلام س 
حتلفين › > فلم يصح تدوین ما اختلفوا فيه" . 

وقد ظل الأمر فى رواية الحديث على ما ذكرنا » تفعل فيه الذاكرة ما تفعل» 
لا يكتب ولا يدون طوال عهد الصحابة وصدراً كبيراً من عهد التابعين إلى أن 
حدث التدوین ‏ على ما قالوا ‏ فی آخر عهد التابعین " » قال اهروی" : 

م يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إغا كانوا يؤدونما لفظاً ويأحذوما 


(۱) ص ٤۸‏ و ٤٩‏ من شرح شروط الأنمة اللحمسة الحازى . 
(۲) آخر عصر التايعين هو حدود المسين ومائة . والحد الفاصلبين المتقدم والمتأخر هو راش 


سه ۳۰۰ هھ , 


(+( ص ۷ ج ١‏ إرشاد السارى شرح القسطلانق و ص ٠١‏ ج ١‏ شرح الزروقان عل الموطاً . 


rr 
» حفظا » إلا كتاب الصدقات والثىء اليسير الذى يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء‎ 
. فيا كتب إليه : انظر ما كان من سنة أو حديث فاكتبه‎ » ٠" أبا بکر الحزمی‎ 
وقال مالك فى الموطأً زواية محمد بن الحسن : أن عفر بن عبد العزيز كتب إلى‎ 
أن انظر ما کان من حدیث رسول الله »› أو سننه فاکتبه‎ ٤ ای بکر بن حزم‎ 
لی فإنی خحفت دروس العلم وذهاب العلماء » وأوصاه أن بكتب له ما عند عرة‎ 
بنت عبد الرحمن الأنصارية - كانت تلميذة عائشة رضى الله عنها  والقاسم‎ 
ابن محمد بن أ بكر.‎ 
. )" أما أمر عمر بن عبد العزيز فقد كان على رأس الائة الأولى‎ 

الحديث > ويخاصة لا عزله يزيد بن عبد الملك عندما تول بعد عمر بن عبد العزيز . 
سنة ٠١١‏ » ه وكذلك انصرف كل من كانوا يتبون مع أ بكر وفترت حركة 
التدوين إلى أن وى هشام بن عبد الللك سنة ٠٠١‏ ه فجد فى هذا الأمر 
ابن‌شہاب الزهری " »بل قاوا انه أ کرهه على دوبن الحدیث لام کانوا بکرهون کتابته 
كا سيتبين لك بعد - ولكن لم تلبث هذه الكراهية أن صارت رضاً ولم يلبث 
ابن شپاب أن صار حظبا عند هشام فحج ەعه وجعله « معام أولاده) ل أن توف قبل 
هشام بسنة» وتوق هشام سنة١٠٠ه»‏ وبوته تزعزع ملاك بى أمية ودب فيه الاضطراب . 

)١(‏ آبو بكر بن محمد الأنصارى »› لمحده صحبة وهو تابعىفقيه » استعمله عمر بن عبد العزيز على 
إمرة المدينة وقضالًه) » قال مالك :) يكن أحد بالمدينة عنده من علم القضہامما کان عند آی بكر بن حزم. 
مات سنة ٠۲١‏ هھ . 

(۲( تول عمر بن عبد الع‌زیز سنة ٩٩‏ ه ومات سنة ٠‏ ١٠ه.‏ لعدله بلسم› وإليك كلمة بايغة للجاحظ 
نى هذا الإمام العادل . 


قال ی کتاب فضل هاشم على عبد شمس : والذى حسن مره - يريد عمر بن عبد العزيز - وشبه على 
الأغبياء حاله » أنه قام بعقب ةوم قد بدلوا عامة شرائعالدين وسن الى صلى اله عليه وسلم وكان الاس قبله 
من الظلم وا حور والہاون بالإسلام ى آمرصغر فى جنبه ما عايذوا منه وألفوه عايه فجعلوه !ا نقص من تلك 
الأمور الفظيعة فى عداد الام الراشدین -۔ ص۱ ٩‏ من ربائل الحاحظ جمع السندوی »و ص۲٤٠۲‏ من كتاب 
تمهید تاریخ الفلسفة الإسلامية للعلامة مصطى عبد الرازق . 


)۴( هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى أحد الأنمة توق سنة ANE‏ 


۳€ 

م شاع التدوين فى الطبقة الى تل طبقة الزهرى » وكان ذلك بتشجيم 
العباسيين . 

وقد اعتبر ابن شاب الزهرى أو من دون الحديث » ولعل سبب ذلك أحذ 
اة عنه - وجاء فى تذكرة الحفاظ : أن خالد بن معدان الحمصى لى ۷١‏ 

ا . وکان یکتب الحدیث وله مصنفات » ولكن ل يأت هذه المصنفات ذکر 
فی کتب الحدیث » ومات ابن ٠‏ معدان سنة ٠١٤‏ ه. 


وقال الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى » بعد أن بين ان آثار الى 
أصحابه وکبار ‏ تبجم مدونة فى الحوامع ولامرتية لانم نموا عن ذلاك 
e‏ مسلم: es:‏ حدث فى أواعر التابعين تدوين الاثار وتبويب 

ما انتشر العلماء ى الأمصار وكار الابتداع من اللحوارج والروافض... إلخ . 


وروی البخاری والرمذى عن أ هريرة أنه قال : ما من أصحاب النى صلى الله 
عليه وسل أحد اکر دا می لاما کانمن عد این غر » فإنه کان 
یتب ولا اکت( > وامحدثون لا يعدون ما روجد فى صعيفة محدث أ و عام رواية 
صحيحة عنه إلا إن حدث أنه سمعها من صاحا ويسموما « الوجادة» . 

وقال العلامة الشيخ تفط عد اران « ما أكد الحاجةلتدوين الان شوع 
رواية الحديث وقلة الثقة ببعض الرواة وظهور الكذب فى الحديث عن رسول الله 
و لأسباب سياسية أو مذهبية - أما أول تدوين لاسن بالمعى 
الحقيى فيقع ما بين سنة ٠۲١‏ ه وسنة ٠١١‏ ه ١‏ 


م یدونوا الحدیث إلا مکرهین : 
ما أمروا وا بتدوين الحديث ) ا للأمر إلا مکرهین › ذلاث بانہم کانوا 
يتحرجون ٥ن‏ اعد أن قت س و ا 


)١(‏ ذکر يدانت أن ما دونه عبد الله بن عمرو لی صعیفته الى يسمما « الصادقة» وكان عرص 
عملا حرصه عل نفسه إ ما كانت أدعية وصلوات كان يرجع إلا . يرجم إلى كتاب « شيخ المضيرة » لمعرفة 
ما ى هذه الصحيفة . 

(۲) ص ۱۹۰ و۱۹۸ من كتاب « تمهيد تاريخ الفلسفة الإسلامية » . 


Ye 

تدوینه » فقد حدث معمر عن الزهری قال : کنا نکره کتاب لعل حی أ کرهنا 
عليه “ هؤلاء الأمراء فرأينا ألا منعه أحداً من المسلمين " . 

وقال الزهرى كذلاف : استكتبى الاوك فأكتبہم فاستحییت اللہ إذ کتہا 
الاوك ألا أكتما لغیرم 0 

وذلك لأن المسلمين كان همهم فى أول الإسلام مقصوراً على كتابة القرآن › 
اما الحدیث فقد کانوا يتناقاونه من طريق الرواية معتمدين فى ذلك على ذاكرمم . 
م يعتبروا التدوين فق عصر بنى أمية تدويناًمنسقاً : 

مم يعتبر العلماء عصر بنى أمية عصر تصنيف منسق » للبم لم يجدوا من آثار 
هذا العصر كتباً جامعة مبوبة » وإنما وجدوا أن ما صنعوه إنما كان فى مجيوعات 
لا تحمل علماً واحداً » وإنما كانت تضم الحديث ولفقه والنحو واللغة والحبر 
وما إلى ذلك . 

قال الأستادذ العام أحمد السكندرى ف كتابه تاريخ آداب اللغة العربية : 

انقضى عصر بى أمية وم يدون فيه غير قواعد النحو وبعض الأحاديث 
وأقوال فقهاء الصحابة فى التفسير » ويروى أن خالد بن يزيد وضع كتباً فى 
الفلك والكيمياء وأن معاوية استقدم عبيد بن سارية ٩‏ من صنعاء فکتب له کتاب 


(۱) قال آبو الملیح : کان هشام هو الذى آكره الزهرى عل كتاب الحديثفكان الاس يكتبون 
بعد ذلك » ورواية أبن سعد نى الطبقات « فرأينا آلا ممه أحد من المسلمين - ص ١۱۳ج‏ ۲ ق/۲ . 

(۲( ص ٠١۷‏ من تقييد العم للخطيب البغدادى . . 

(۳) ص ۷ج ۱ جامع بيان العم وفضله لابن عبد العر , 

(4) ص ۷۲ . 

(۰) ذکروا آن خالد بن يزيد بن معاوية ترجم كتب الفلاسفة والنجوم والكيمياء والملب والحروب 
وغيرها وكانت الترجمة أحياناً من لغة يوان إلى العبرافية ومن العرافية » إلى السر يانية» ومن السريانية إلى 

العربية > وهو أول من جمعت له الكتب وجعلها فى خزانة - توق سثة ۸٥‏ ه , 

)٦(‏ عبيد بن سارية وى رواية شرية الحرهى » استحضره معاوية من العن إلى الشام ليسأله عن 
أخبار ملوك المرب ولعجم » وأمر أن يدون ما يقول وينسب إليه > فكان ذاك أول التدوين فى التاريخ 
« الفهرست » لابن الندم طبعة ليبسك - ص ۸4 . وقال الحاحظ لى البخلاء إنه كان لا يعرف إلا ظاهر 
اللفظ أى أنه كان راوية فقط . 


۳۹ 
« الملوك والأخبار الماضبة ۲ وأن وهب بن منبه والزهرى وموسى بن عقبة كتبوا ى 
ذلك أيضا كتبا » واكن ذلك لم يقنع الباحثين فى تاريخ العلوم وتصنيفها أن يعتبر وا 
عصر بى أمية عضر تصنيف › إذ لم تتم فيه كتب جامعة حافلة مبوبة مفصلة 
وإغا کان کل ذلك #موعات تدون حسب ورودها واتفافق روایما اھ7 . 

وقال الغزالى فى الإحباء : بل الكتب التصانیف محدثة م یکن شىء منہما ف 
زمن الصحابة وصدرالتابعين و إا حدث بعد سد ٠۲١‏ ه وبعد وفاة جميع الصحابة 
وجلة التابعين رضى الله عم > وبعك وفاة سعيد بن الب ( توف سنة ٠٠١‏ ه) 
والحسن( توش سنة ۱۱۰ ه) وخيار التابعین » بل کان الاولون یکرهون کتب الحدیث »› 
وتصنيف الكتب » لئلا يشتغل الناس با عن الحفظ وعن القرآن وعن التدبر 
والتذ كر » وقالوا : احفظوا كا كنا نحفظ ... "° ۰ ۰ 

والذى مخلص من ذلك کله أن أول تدوين الحديث قد نشا فى أواخر 
عهد بنى أمية وكان على طريقة غير مرتبة من حف متفرقة تلف وتدرج بغير 
أن تقسم على أبواب وفصول » ولعل هذا التدوين كان بجرى على نمط ماکان 
يدرس فى مجالس العلل فى زم - إذ كانت غير مخصصة لعل من العلوم » وإنغا 
كان الجلس الواحد يشتمل على علوم متعددة » قال عطاء "“ ما رأيت مجلا أكرم 
من مجلس ابن عباس » ولا أكثر فقهاً ولا أعظم هيبة > أعحاب القرآن يسألونه وأعحاب 
العربية يسألونه » وأعحاب الشعر يسألونه »فكلهم يصدر من واد فسيح ٠‏ وقال تمر بن 
دينار : ما رأيت مجلس أجمع لكل خير من مجلسه (ابن عباس ) الحلال والحرام 
وتفسير القرآن والعربية والشعر . وهذا هو الطور الأول من التدوين ولم يصل إلينا منه 
أی کتاب . 


(۱) ص ۷۲ من تاريخ آداب اللغة المربية السكندرى . 
(۲) ص ۷۹ ج ١‏ من طبعة بولاق سنة ۱۲۹۱ هھ . 1 
( ۴۳ ) عن عبد الرحمن بن آی الزناد عن آبیه آنه قال › کنا نکتب الال والحرام وکان اہن شہاب 
یکتب کل ماسمع - ص ۷۳ ج ۱ جامع بيان العلم . 


۳% 


التدوين ف اأعصر العباسى 
وقال السکندزی : 
هب العلماء فى العصر العباسى إلى نمذيب ما كتب ى الصحف وتدوين . 
ما حفظ فى الصدور » ورتبوه وبوبوه وصنفوه کتبا › وکان من قوی الأسباب فى 
إقبال العلماء على التصنيف فى هذا العصرحث اللحليفة أنى جعفر المنصور ‏ عليه 
وحمله الأنمة الفقهاء على جمع ات2 الاق واه فال کے غل داق 
هذا السبيل أموالا طائلة » وذكروا أن عنایته بالعام م تقف عند تعضيد العلوم 
الإسلامية » بل إنه حمل العلماء والممرجمين من السريان والفرس أن ينقاوا إلى العربية 
من الفارسية واليونانية علوم الططلب والسياسة والحكمة والفلك والتنجم والآداب والمنطق 
وغيرها ” . فکان بذلك أو حاکم ترجمت له الكتب من الاغات الأخرى 
إلى العربية » على أن عنايته با لحديث وجمعه وتدوينه كانت فائقة» حى لقد قل له : 
ھل بی من لذات الدنیا شی ء لم تنله ؟ فقال : بقيت خصلة » أن أقعد فى مصطبة 
وحولى أصعاب الحديث. وهو الذى أشار على مالك بن أنس أن يضع كتاب « الموطاًه 
ف بعض الروايات . 
وقال الصو : كان المنصور عم الناس بالحديث والأنساب . 
ولا عجب نى أن يكر رجال الحديث فى عهد المنصور ولا فى أن يشتد العلماء 
فی طلب آثار الرسول و أن يرغبوا فی جمعها وتدوینهاء رقد قال عر بن عبد العزیز 
إن السلطان بعتزلة السوق جحلب إليما ٠ا‏ يتفتق فيها » فإن كان برا أتوه برهم › وإن 
کان فاجراً اتوه بفجورم " ؛ قال ابن تغری بردی فی حوادث ۱٤۳‏ ما یلی : 
قال الذهى : ون هذا العصر ( سنة ١٤٠.ه)‏ شرع علماء الإسلام فى تدوين الحديث 


)١(‏ كان أبو جعفرآول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية بالعربية » وأول من آوقم 
الفرقة بين بى الماس والعلويين > بعد آن کان آمرم واحداً - تول سئة ۱۳۹ هھ ومات سنة ١١۸‏ هى ٠‏ 

(۲) ص ۷۲ من كاب تاريخ آداب اللغة العربية السكندرى . 

( ۴ ) هناك رواية أخرى » أن أبا حازم الأعرج قال لسلمان بن عبد ا ملك : إنما السلطان سوق فا 
ينفق عنده حمل إليه . 


۳۸ 
والفقه والتفسير فصبنف ابن جريح “ الحصانيفءكة (مات سنة ٠١١‏ ه)» 
وصنف سعيد بن أ عروبة ( مات سنة ٠١١‏ ) واد بن سلمة ( مات سنة )۱٩١۷‏ 
وغيرهما بالبصرة» زت ا حنيفة الفقه والرأى بالكوفة ( مات سنة٠٠٠)»‏ وصنف 
الأوزاعى بالشام ( مات سنة ٠١١‏ أو ٠١۷‏ ) » وصنف مالاك الموطاً بالمدينة ( مات 
سنة ۱۷۹ ) وصنف ابن إسحاق المغازى ( مات سنة )٠١١‏ » وصنفمعمر بالمن 
( مات سنة ٠١۳‏ ) وصنف سفيان الأورى كتاب ابحامع بالكوفة (مات سنة )١١١‏ 
م بعد یسیر صنف هشام ‏ کتبه (مات سنة ۱۸۸) وصنف اللیث بن سعد 
(سنة١۷٠)‏ وعبد الله بن فيعة (سنة )۱۷١‏ ماين ‌المبارك(ستة١۱۸)والقاضى‏ أبويوسف 
یعقوب (سنة ۱۸۲) وابن وهب (سنة ۱۹۷ ) وکر تبویب العلم وتدو رنه‌ورتیت ودوت 
كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس » وقبل هذا العصر كان سائر العلماء. 
وش ر واية ركان الأنيمة ) - يتكل ون عن حفظهم ويروون العلى عن عع غير 
مرتبة . اھ کلام الذهى (" 
ولانہم کانوا فى عصر واحد فإنه لا يعلم على التحقيق أيهم كان الأسبق 
بالتدوين » فبعضهم قال : إن أول من صنف سعيد بن أنى عروبة . وبعضهم قال : 
ابن جریج »› وبعضهم قال : الربيع بن صبيح وبعضهم قال : حماد بن سلمة» وقال 
ابن حجر : أول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أىعروبة - إلى أن قام 
كبار الطبقة ©“ الثالثة فدونوا الأحكام » فصنف مالك الموطأً وتوخى فيه الةوى 
من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعد . 
وقال الحافظان ابن حجر والعراق : وكان هؤلاء فى عصر واحد فلا يدرى ہم 
سبق ٤م‏ تلاهم کثیر من آهل عصرم نی الج على منوالم إلى أن رأى بعض 
الأبة مهم أن يفرد حديث الى خاصة » وذلك على رأس المائتين » وم يصل إلينا 
من هذه المجموعات إلا موطأاً مالك » ووصف لبعض”الجموعات الأخرى »> وكذلك 


. هو عبد اللك بن عبد العزيز بن جريج الروف‎ )١( 

(۲) هو هشم وکان بواسط . 

(۳) ص ٣١١‏ ج ١‏ من النجوم الزاهرة و ص ٠١١‏ تاريخ الحلفاء السيوطى . 
)٤ (‏ الطبقة ى اصطلاح الحدثين عبارة عن جاعة اشتركو! فى السن ولقاء المشايخ . 


۳۹ 
كان التدوين فى هذا العصر بمزج الحديث بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن 
بعدھم کا قال ابن حجر» وظل على ذلك إلى تمام المائتين 
وهذا هو الطور الثانى من أطوار التدوين . 
التدوين بعد المائتين 
أخحذت طريقة تدوين الحديث بعد المائتين صورة أخرى »› ذلك أن يفرد 
حديث النى خاصة بالتدوين » بعد أن كان مشوباً بغيره ما ليس محديث › 
فصنف ا الله بن موسی العبسی الکوف (۲۱۳) مسنداً» وصنف مسدد بن مسرهد 
البصری ( ۲۲۸ ) مسنداً > وصنف الحمیدی (۲۱۹) مسندآ وغیرم . 
واقتنى الأنبمة بعد ذلك آرم کالإمام أحمد )۲٤١(‏ وإسحاق بن راهویه 
(۲۳۷)وغيرهما » ون كانت هذه المسانيد قد أفردت الحدیث وحده بالتدوین ول 
تخلط به غیره من أقوال الصحابة ولا غیرھم - ہا کانت تج بين الصحيح 
وغير الصحيح . ما كان مله سیل الرواية ف هذا الزمن من الأحاديث» إذ يكن 
قد عرف إلى هذا العصر تقس الحديث إلى ما تعارفوا عليه من ععيح وحسن وضعيف 
ولذلك كانت هذه المسانيد دون كتب الستن ف المرتة ولا يسوغ الاحتجاج بمامطلقاء 
وسنتكلم عن هذه المسانيد فما بعد وعن منزلنها بين كتب الحديث المعروفة . 
وقد استمر التدوين على هذا الفط إلى أن ظهرت طبقة البخارى » ومن 
م أخذ صورة أخرى ودخل فی دور جدید » هو دور التنقیح والاختیار. 
قال الحافظ ابن حجر نى مقدمة فتح البارى : 
لما رى البخارى هذه التصانيف ورواها › وانتشق رياها واستجلى عياها 
وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخحل تحت التصحيح والتحسين » والكثر 
مہا يشمله التضعيف ' فلا يقال لغة مين › فحرك مته بمحرع يث امح 
الذى لا يرتاب فيه مين » وقوى عزمه على ذلك ما معه من أستاذه أمير المؤمنين 
فی الحديث ولفقه إسحاق بن إبراهم الحنظلى المعروف بابن راهويه .. قال 
أبو عبد الله بن إسماعيل البخارى : كنا عند إسحاق بن راهويه فقال : لوجمعم 


. بل الوضع كداسيتبين لك‎ )١( 


۰ 

كتاباً ختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال فوقع ذلك ف قلى 
فأحذت ف جمع الحامحع الصحيح ) : 

الأطوار الى تقلب فيما التددوين : 


تبين لك فما تقدم آن أحادیث رسول الله صلوات الله عليه لم تدون ی حیاته 
ولا فى عصر الصحابة وكبار تابعيهم » وأن التدوين لم ينثا إلا فى القرن الثانى 
للهجرة فى أواخر عهد بنى أمية ٠‏ وأنه لم يتخذ طريةاً واحداً بل تقلب فى أطوار 
محتلفة . . 

فكان فى أول أمره جمعاً من رواية الرواة ما وعت الذاكرة من أحاديث 
رسول اله › وکان ذلك فی صحف لا یضمها مصنف جامع مبوب › وکانت هذه 
الصحف تضم مع الحديث فقهاً ونحراً ولخة وشعراً وما إلى ذلك » ما تقضى به طفواة " 
التدوين » وهذا هو « الطور الأول » من التدوين وم یصل لينا منه شی ء فی کتاب 
خاص جامع م أخذ التدوين «طوره الثانى » نى عصر العباسيين فهذب العلماء - با 
اقتبسوا من مدينة فارس - ما فى هذه الصحف ورتبوه ٠‏ بعد أن ضموا إليه 
ما زادته الرواية فى هذا العصر » وصنفوا من كل ذلك كتباً كسروها على الحديث 
وما يتصل به من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين وم يدخلوا فما أدبا ولا شعراً . كان 
کٹیر من المتقدمين يطلقون اسم الحديث على ما يشمل آثار الصحابة والتابعين : 
وأحذ التدوين هذا الط تبعاً لارتقاء التأليف فى العصر العباسى ٠‏ وميزت العاوم 
بعضها من بعض وجمعت مسائل كل علم على حدة ؛ وظل التأليف يجرى على هذا 
الستن إلى آحر الماثة الثانية وم يصل إلينا من الكتب المبوبة فى هذا الطور إلا موطا 
مالك رحمه الله . 

وبعد المائة الثانية أخذ التدوين يسير فى طريتق أخرى دخل بها فى « الطور 
اثالث » فأنشأ العلماء يفردون كل ما روى من الأحاديث فی عهده بالتدوین بعد 
أن كان من قبل مشوباً بأقوال الصحابة وغيرهم ‏ كا بينا - وصنفت فى ذلك 
مسانید كثرة أشهرها مسند آحمد وهو لازال موجوداً بیننا »> وسنتحدٹ عنه عند 


(۱) ص ٤‏ من مقدمة فتح البارى لابن حجر . 


ولمسند - أن بجعل جمیع ما یروی عن کل محابی - أى ما بسند إليه - 
ف باب على حدة مهما كان موضوع الحديث » وأا كانت درجته من الصحة 
إذ لم يكن قد ظهر تيز الصحيح من غير الصحيح فى التأليف . 

ولقد كانت هذه المسانيد تحمل الأحاديث الصحيحة والموضوعة كا قلنا » وجرى 
العمل على هذا الهج حى ظهر البخارى وطبقته فانتقل التدوين إلى : 

« الطور الرابع » وهو طور « التنقيح والاختيار » كا ذكرنا آنفاً » فوضعوا كتباً 
مختصرة فی الحدیث اختاروا فیا ما رأوا أنه من الصحيح. على طريقنهم فى البحث » 
کا فعل البخارى وسل ومن تبعهما »› وستتکام عن‌هذه الکتب كلها عند الكلام على 
كتب الحديث » وهذا الطور من التصنيف هو الأخرر ؛ إذ أصبحت هذه الكتب 
هى المعتمدة عند أهل السنة ؛ أما الشيعة فلهم كتب نى الحديث يعتمدون عليا 
ولا يثقون إلا بها » ولكل قوم سنة وإمامها . 

وبذا خلص لك أن التدوين المعتمد لدى الحمهور لم يقع إلا حوالى 
منتصف القرن الثالث إلى القرن الرايع 0 

ما ترکت أحادیث الرسول صلوات الله عليه بغير تدوین ف عهده وم يض 
الصحابة من بعده لكتابما كما كتبوا القرآن » اتسعت أبواب الرواية عن رسول 
الله لكل ذى هوى زائغ » أو دخلة سيثة » من غير خوف من ضمير ولا وازع من دين 
فرووا ما شاعوا ن رووا" . 

ولو ن المسلمين الأولين أو من دخلوا فى الإسلام - من بعد - كانوا طبقة 
واحدة فى الصدق » ودرجة متساوبة فى العدل وكمال السيرة » أو أو أن الرواية قد 
وقفت على من أطلقوا علم اسم الصحبة الصحيحة » وربطت الكتابة ما روى ف 
عهد الحلفاء الراشدين » لكان عسى أن يكون النقلمقصوراً على ما قاله النى صلوات 
الله عايه بغير زبادة ولا نقص »وب لحاءت الأ حاديث كلها صحيحة لا شلك فيما - ومن ثم 


(۱) راجع فصل وضع الديث وأسبابه فا سبق ص ٠١۸‏ . 


4۲ 
كانت الأمة تتلقاها بالرضا والتسام > ا تلقت من قبلها آيات القرآن اجکی › 
ويأخذها الحلف عن السلف بألفاظها ومعانيها ولا الف أحد من المسلمين وغير 
المسلمين فيا » تم تسير الأمة على ذورها ومتدى بديما »> من غير تمذهب ولا تفرق 
كما هو الأصل ف الدين الذى يقول كتابه « واعلحصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا ‏ 
إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً لست مہم فی شىء » » ولکن اناس هم الناس نى 
کل عصر » والبشر م طباع لا تتغير › وغرائز لا تتبدل › وأهواء لا تتحول » 
وما كان الصخابة رسو الله علہم ومن جاء بعدهم من من التابعين بدعاً من الناس 
ولا هى با معصومين اة ة الله ى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

وبحسبك أن تعرف أنه ما كاد الرسول صاوات اله عايه ينتقل إلى الرفيق 
الأعلى » حى ذر قرن اللحلاف بين أععابه حى قبل دفن جمانه الطاهر م ارتد 
کٹیر من حب النې ۰ وولا حزم آی بكر وصرامة عمر ومن عاوما من خيار 
الصحابة وصالخيهم لاندك صرح الإسلام وهو فى المهد . 

ومن أجل ذلك كان كبار الصحابة كأى بكر وعمر وعلى لا بصدقون من 
يرو فم من الصحابة - حى من کبارم حدقا إلا إِذا جاء بشید یشېد معه أنه 
قد سمعه من النى » أو محلف أنه تلقاه عنه » ولو کانوا كلهم میرئين من الحطاً 
والكذب كا قالوا عنهم لقبات رواية كل من يروى مم ف عهد هؤلاء اللحلفاء 
الكبار » واادين فى عنفوانه والأعلام ظاهرة - بغير شاهد أو يمن » ومخاصة آم 
كانوا هى الناس الذين تلقوا الدين مشافهة عن نبهم - ولا يزال نور النبوة يشرق 
فی قلوبہم . 

إن الذى يريد أن يدرس تاريخ الإسلام على حقه إنما بجحب عليه أن حيط 
علماً با كان عليه العرب قبل الإسلام عامة وبخاصة بين بى هاشم وبين بى أمية 
فى الحاهلية ٠"‏ تم فى الإسلام . وبما شجر بين الصحابة منذ عهد عمان والحروب 
الى وقعتبين على رضى الله عنه وبين معاوية وجنودهما کرم من الصحابة» وماكان 

)١ (‏ راجع فصل عدالة الصحابة من هذا الكتاب . ۰ 


( ۲) ارجع إلى كتاب النزاع والتخاصم فيا بين بى أمية وبى هاشم للمقريزى . وإلى كتابنا «شيخ 
المضبرة «( لکی تعرف کیب قامت دولة بى أمية ا 


4۳ 

بعد ذلك بين الأموبين والعباسيين » وكذلك ما كان بين النى صلى الله عليه وسام 
وبين الیہود - وا تكنه قلوب أهل الأديان والأم الأخرى لاإسلام من بغض 
وشنآن . 

حقنًا يحب على كل من يريد أن يقف على تاريخ الإسلام الصحيح أن محبط 
بذلك کله علماً فتنکشف أمامه آفاق بعيدة ینبعٹ ٥نہا‏ ذور قوی يہدى إلى تحليل ‏ 
الحوادث تحليلا صادقاً » وتعليل الوقائع تعليلا عحيحا ؛ فإن كل هذه الأمور 
کان ها ولا ریب أثر بعید فی تكوين التاريخ الإسلای وفيا تدسس إلى تفسير القرآن 
٠‏ من أساطير > وما نسب إلى النى - کذباً - من أحاديث . 

وإن التاريخ لينبثك أن رسول الله ( ص) ما كاد ينتقل إلى الرفيق الأعلى حى 
بدا ما کان يکنه نو أمية من الموجدة لبى هاش ما كان قد استسر بغطاء الإسلام 
حيناً » فحاولوا إغراء بنى هاشم بالمطالبة بالحلافة لكى تقع الفتنة ٠‏ ولكن بقظة على" 
أحبطت کید فسکنوا وطووا علی ما بین جوانحهم حى يهيئوا فرصة تسح لم 
إلى أن ميأت فى خلافة عمان رضى الله عنه . 

ذلك بأنه ما کاد یتو الامر حی کشف الأمویون عا کانت تخی 
وح - وکان رضی لله عنه أمويسًا - وأخذوا ينفذون خحطمم بدقة ومهارة حى 
أصبح الأمر کله فى عهده فم › وانقاب نظام الحم كله فى السنين الأخيرة 
من حکم عمان من خلافة عادلة ٠‏ إلى ملك تتعاوره الأهواء » وتتداوله الأغراض . 

ولا انشقت العصا بعد وفاة عيان واستعرت نار الفتنة »> وانشعب الناس إلى 
شعب متعددة »أخذ كل فريق يؤيد حزبه بكل ما يستطيع من وسائل التأبيد الادية 
وامعنوية والقولية ٠‏ فهذا يشايع الهاشميين › وذاك يناصرالأمويين » وهكذا . 

وقد رأوا أن أقوى أسلحة الغلب أن يستعين كل فريق بأدلة مأثورة عن انى 
تشد آزر فرقته وتقوى دعوا »> من أجل ذلك أخذوا جميعاً روون أحاديث ينسوا 
إلى الرسول صلوات الله عليه > وبخاصة ف الفضائل » كا رأيت ذلاك فى أسباب 
وضع الحديث من قبل . 

وام م يفعلوا ذلك إلا لأنہم وجدوا أن شخص الرسول صاوات الله عليه 
ما تعنوا له الام › وأن مقامه بيهم جميعاً فوق كل مقام » ولكن الغلب كتب 


~~ 


4٤4 
لبى أمية على بى هاشم بما کان اي من قوة ومکر > وما کان فی أیدیہم من مال‎ 
. وسلطان وقهر‎ 

وم ناحية أخرى كان ما حظ كبير - فى العبث بالرواية - وكان عمل 
أصحابما دينيًا حفيًا » وغاينا الى تسعى إليما أنتفسد عقائد الدين النقية» بأن تدخل 
فیا ما ليس مما وتدس إلبها من التعالم الزائفة ة ما يشوه جماها » أولئك هم أهل 
الكتاب ٠ر‏ ن اهود والنصارى الذين أظهروا الإسلام خدحة » ثم فقوا ما شاء م الكيد 
والهوى من الإسرائيليات والمسيحيات وال كاذيب فى دين العرب الحديد کا ر 
بك - ومن هذا » ومن أسباب كثيرة بيناها من قبل » خذ الوضع والكذب يفشوان ‏ 
بين الناس » واستبحرت الرواية عن رسول الله حی رکب الناس فی ذلا کا قال 
ابن عباس - الصعبة والدلول . 

وإذا كان القرآن وهو الذي جعل له الرسول كتاباً يقيدونه ساعة الوحى 
وكتب مرة أخری فى عهد أب بكر » وكان بحفظه كثير من الصحابة » وقضى الله 
محفظه فى قوله تعالى: « إنا نحن ذزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ٠»‏ قد اختلف المسلمون 
فى قراءته حى كفر بعضہم بعضاً › ووقع هذا الاختلاف قبل انقضاء حوالى 
عشر سنین على موت الردول صاوات اله عليه حى اضطر عمان فی سنة ۲٣‏ هھ 
إلى كتابة مصاحف تحمل الصورة الصحيحة منه » ويبعث بها إلى الأمصار › 
ويأمر بما سواها من المصاحف الى تحمل القرآن الختلف فى قراءته أن حرق - إذا 
کان مر القرآن ھکذا › فتری ماذا یکون مر الحدیث وھو م یکتب ئی عھد النی › 
ولا فی عھد أی بکر ولا فى عهد عمان وظل أمره مطلقاً من قيد التدوین تكتنفه 
تلك الأهواء الختلفة > وتترامى به تيارات الأغراض المتباينة قرناً وبعض قرن ؟؟!! 

من أجل ذلك كان الوصول إلى معرفة الأحاديث الصحيحة شاقًا » والبحث 
عن معرفة حقيقة ضمائر الرواة شق . وإذا عل ذلك كله بدا - ولا ريب - أن 
تخیر SS‏ » إذ كان a‏ > واخحتلاط 
الصحيح بالموضوع » وتعذر المبيز بيهما على مر الدهور . 


Yt 


تدوين الخحديث عند الشيعة : 
بعد أن فرغنا من الكلام على تدوين الحديث عند أهل السنة رأينا أن تتم بحثنا 
عن تاريخ تدوينه عند الشيعة حى نستوی الکلام فی هذا الأمر من کل نواحیه 


00 


فنةول : 1 
إن الشيعة يقولون : إن أول من جمع الحديث ورتبه على الأبواب أبو رافع مولى 
رسول الله“ وله كتاب السنن والأحكام والقضايا › وقالوا : فلا أقدم منه فى ترتيب 

. الحديث وجمعه ف الأبواب 3 

وقال العام الكبير محمد الحسين آل كاشف الغطاء النجيى فى كتابه « المطالعات 
والمراجعات والردود »" : إن أول من دون الحديث ابن أنى رافع كاتب أمير المؤمنين 
ل آی طااب عليه السلام وخازنه على بيت الال » بل الحق ان او من دونه 
هو نفس أمير المؤمنين عليه السلام كما يدل عليه خبر الصحيفة فى الصحيحين ‏ . 


(۱) ابو رافع مول رسو الله واسمه آسام وكان للعباس بن عبد المطلب فوهيه ارسول الله »> وهو 
النى عمل مذبر رسو الله من أثل الغابة »> وكانت سلمى مولاة رسو اله عند أف رافع فولدت له عبید الله بن 
آی رافع كاتب على عليه السلام . 

(۲) ص ۲۷ ۰ ۲۸ من كت اب « الشيعة وفدون الإسلام» لموؤلفه السيد حسن الصدر من علماء العرأاق - 
مطبعة العرفان بصيدا سنه ۱۳١۴١١‏ . 

(۴) ص ٦ه‏ . 

٤ (‏ ) أوردذا من قبل حديث الصحيفة بين الأحاديث الى استشهدذا ها على إثبات الرواية بالمعى . 


4٦ 
نشأة على الحديث‎ 
١ 


بینا من قبل أنه لو أن أحادیث الرسول کانت قد کتبت عندما کان ينطق 
بها » وحفظ ما كتب على وجه الدهر مہا » لتلقاها الناس كا تلقوا كتاب الله 
بغیر بحٹ ی حا » ولا تنقیب عن حقیقما » ولکن عدم تدویا فی عهد صاحب 
الرسالة وأعحابه » وإتيانما من ناحية الرواية قد ألزم العلماء أن يبحثوا فى أمرها لكى 
يعرفوا الصحيح والموضوع ما » وغير ذلك من أمو رهذا العام . 
ول من ألف علم الحديث : 
قال الحافظ ابن حجر “ : أول من صنف ف الاصطلاح القاضى أبو محمد 
الرامهرامزی" فعمل کتاب « ا حدث الفاصل بين الراوى والواعى » لكنه م 
يستوعب » آبو عبد الله النيسابورى التو سنة ٠٠٠‏ » وأكنه لم يذب 
و رتب » وتلاه أ بو نے الأصبہانى ر 1 ¢( فعمل على کتابه مستخرجاً وأبى أشياء 
للمنقّب ... . م جاء بعده اللحطیب البغدادی )٤٦۳(‏ إلى أن جاء الحافظ 
TT‏ بو عرو عيان ب ن الصلاح ( ٠٤۳‏ ) فجمع كتابه المشمور فهذب 
فنونه » لذا عکف الناس عليه » وساروا بسیره » فنهم الختصر له » کالنووی 
ف تقریبه والناظم له کالعراق ( ۸۰٦‏ ) . انی باختصار . 


المراد من علم الحدیث : 

وقال ابن خحلدون ف فصل 17 علوم الحدیث » من مقدمته ") : 

ومن علوم الحديث النظر فى الأسأنيد ومعرفة ما جب العمل به من الأحاديث 
بوقوعه على السند الكامل الشروط » لأن العمل إنما وجب عا يغلب على الظن صدقه 


(۱) ص ٩‏ من تدریب الراوی . 
(Y )‏ المتوق سنة ۳۰ ھ ورامهرەمز بادة من بلاد فارس وکتابه » ألحدث الفاصل بین الرایی وا!واء کی 
توجد نسخة خطية منه بدار الكتب المصرية . 


(۳) ص 4۱۷ . 


أضواء على السنة ا لمدية 


€۷ 
من أخبار رسول الله > فيجد فى الطريق الى تحصل ذلك الظن › وهو معرفة رواة 
الحديث بالعدالة وااضبط . . . إلخ . ۰ 
وقال النووى ى شرح خطبة 
المراد من من علم الحدىث )0 تحقیو تی معان المون وتحقیق عل الإسناد وا معلل ¢ 
و بی فی الحدیث خی يقتضی ضعف الحديث مع أن ظاهره 
السلامة ما ¢ وتکون العلة تارة ف لمعن 4 وتارة ف الإسناد ¢ ولیس المراد من هذا 
العام جرد الماع ولا الإسماع ولا الكتابة"“ بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خحى 
معانى المتون والأسانيد والفكر فى ذلاث ودوام الاعتتاء به ومراجعة أهل المعرفة ومطالعة 
کتب أهل التحفقيق ف4( 


سند الحدرث ومتنه : 

«السند» فى اللغة ما استندت إليه من جدار وغيره » وهو فى عرف أهل 
الحديث طريق من الحديث » وسمى « سندا» لاعماد الحفاظ عليه فى عة الحديث 
ووضعه . وول قال للطريق « الوجه » فيقال 3 هذا الحدیث لہ یعرف إلا من هذا 
الوجه . « والحن » ى اللغة الظهر وما صلب من الأرض, وارتفع » م استعمل فى العرف 
با يهى إليه السند »> مثال ذلك قول حى : أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
N E ET E EE E N‏ 
ومتن الحدیث « لا بيع بعضك . . . إلخ» . 


من يؤخذ منه الحديث : 
تفق علماء الحدیث على آنه لا يؤخذ بالحدیث إلا إِذا کان رواته موصوفین 
بهاتين الصفتين : العدالة » والضبط . والعدالة هى الركن الأ كبر ف الرواية . 


)١(‏ وصف هذا العلم عام جايل فقال : إنه علم اصطلاحى محض يوعى بكد الافظة ويستنبط بقوة 
الذاكرة » فلا يستلذه الفكر الغواص على حقائق المعقولات ؛ ولا الحيال الحوال ى جواء الشعريات › ولا 
الروح المرفوف لى رياض الأدب أوالحلق لى سماء الإلهيات- ص ٠١‏ من مقدمة كتاب قواعد التحديث 
لقا مى طبعة دمشق . 

( ۲ ) فليسمع حشوية دهرنا الذين م يبلغوا فى علم الحديث حى أن يسمعوا أو يسمعوا › وإنما كل 
علمهم أن يقرءوا ڊبعض کتب ألحدیث أو يطہموها أيغنموا آمانا ۰ ) ا ( ص ۲۸ . 


€۸ 

« والعدالة » وحدها غير كافية» وقد اختلفوا فى صفتها اختلافاً شديدآحى قالوا : 
« إن من الصعب الوقوف على رم العدالة فضلا عن حدهاء وخاضوا فى ذلك كثرا › 
ولا نطيل فما قالوه فى ذلك »> وقد عرفوا « الضابط » ؛ فى الرواية بأنه هو الذى 
يقل خطؤه فی الرواية - وغيرالضابط هو الذى يكر غلطه" ووهمه» سواء أكان 
ذلك لضعف استعداده »› أ م لتقصيره فى اجتهاده » وقد وضعوا صفات كثيرة للضابط 
لا نعرض فما ") e‏ من العدالة والضبط له مراتب عليا ووسطى ودنيا › 
ويحصل من تركيب بعضها مع بعض مراتب للحديث متلفة فى القوة والضعف “ . 

و الثقة » هو الذى يجمع بين العدالة والضبط › وليس كل ما يرويه « الحافظ 
المنقن» صوابً لاحال أن يكون قد زل ف بعض المواضع » وكذلك ليس كل 
ما يرويه « غير الحافظ القن » حطأ لإصابته فى كثير من المواضع » والعاقل الابيب 
هو الذى يسعى لعرفة صواب كل فريتق ليأخذ به . 


الجر وأقسامه : 
E RD ES EN gO AEROS‏ 
وکان من لم يدرك هذه الأقوال بطریق الحس لا سپیل له إل إدراکھا إلا بطریق 
احبر » اعتى العلماء ببيان أقسام احبر مطلقاً »> وجعلوا للحديث الذى هو قسم 
من أقسام انر ا شاا به 
وقد قسم « علماء الكلام والأصول » الحبر إلى قسمين : خبر متواتر » وخبر 
آحاد و فاللحبر المتواتر» هو خبر عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا ف الكثرة مبلغاً 
تحيل العادة تواطؤم على الكذب فيه ؛ وهو مفيد للع بنفسه لأنه صعيح قطعاً 
(۱) الراوی الضابط ى الحقيقة هو الذی یؤدی ما سمع إلى غیره بغیر تغییر ولا تبدیل کا جاء فى 
الحديث : وأداها E‏ 
( ۲) قال ابن تيمية : وأما الغلط فلم يسلم منه أكثر الناس بل لى الصحابة من قد يغلط أحياتا 
وفيمن بعدم وذا! کان فيا صنف ى الصحيح آحادیث يەم آنہا غلط . 
( ۳) قسموا الرواة الحامعين بين العدالة والضبط باعتبار تفاوت درجاتمم إلى تسعة أنواع ڊينوها ی 
کتہم . (4) ص ٤۰۷‏ من توجيه النظر . 


(ه NE E‏ - فن هذه الشة أنه جوز أن تخبر جماعة 
لا بمكن تواطؤم على الكذب بأمر حياة فلان وتخبر جاعة أخرى مثلهم ما ينقض خبرم . - 


4۹ 

وجب الأحذ به من غير توة قف فى العقائد وهو دليلها . 

وه خبر الآحاد» ویب بسي ضا خر :الحا هو لللبر الى لر تبلغ نقاته فى 
الكرة مبلغ الحبر المتواتر »> سواء أكان الخبر واحدا أم اثنين أم ثلاثة أم أربعة 
أم خسة » إلى غير SN‏ دحل با فی خبر 
المتواتر "“ . وهو يفيد الظن ويؤحذ به فى العبادات والمعاملات »› ولا يؤحذ به فى 
العقائد . 

. ونی شرح النوری على مسلم : أن اللحبر ضربان » متواتر وآحاد . 

فالتواتر ما نقله عدد لا کن مواطاً- نهم على الكذب عن مثلهم ويستوی 
طرفاه والو مط طرفاه والوسط ويحبرون عن حس غير مظنون ومحصل العلم بقولم والحتار الذى 
عله القن ولأ كارن أن خلت لا شا بد شرف ولا يشترط فى الحخبرين 
الإسلام ولا العدالة . وأما « خبر الواحد » فهو ما لم يوجد فيه شرط « المتواتر 4 سوام 
كان الراوىله واحداً أو أكر ‏ اه . وفيه الصحيح › وغير الصحيح ٠‏ وك ل كتب 
الحديث تدخحل فى قسىم «الاحاد» . 


حک المتواتر والاحاد : 
إذا کان احبر متواتراً فاد « العلم قطعاً » » وإذا کان خبر آحاد م يقد العم 
قطعاً » وقد يوجد فى أخبار الآحاد ما تسكن إليه النفس . 


= وقال الغزالى : إن المدد الكثير رما رون عن آمر تقتضىأيالة ا لك وسراسته إظهاره والذبرون من 
رؤساء جود الملك › فيتصور إجماعهم تحت ضغط الأيالة عل الاتفاق ءل الكذب . 

والفرقة الى آنكرت إفادة المتواتر العلم اليقينى الت إن المحاصل منه هو اظن الةوى الغالب . 

(۱) ص ۴۴ توجيه النظر . 

(۲( کر کین ن اطلماء الاش بان اکور کدف کی کرای ند یی رک ف ی رب 
خبر الآحاد الذى إن احتفت به القرائن أوجبت العلم بصدقه ويكون إيحاب كل مهما العلم إنما هو بمموة 
القرائن وسبب اختلافهم هو غموض هذا البحث ودقته . 

(۴) ص ۱۹۹ ج :١‏ وما نورده من فكاهات آئبةالأدب نى و أخبار الآحاد »أن الثعالى قال مها 
فى مار القلوب « هى الى لم يروهاإلا الآحاد ولا حكم بها سائر الفقهاء» » ومن فصل الصاحب بن عباد فبها : 

مولای يعرف آخبار الآحاد » وک آهلکت من العباد ؛ وله كناك : 

لا تع ما جاك الوشاة به فن هله اعبار آحاد 
وعد إلى الريم ى مواصلى واعطف عل عبدك ٠ابن‏ عباد 


Y0 
وقال الحمهور : إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعاً ولو كانت مرجة فى‎ 


البخاری ومام › وإن تلى الأمة هما بالقبول إغا يفيد العمل عا فما بناء على أن 
الأمة مأمورة بالأخذ بکل خبر يغاب علن الظنصدقه ٠‏ 4 ولا فيد أن lo‏ فےہما e‏ 


فى نفس الأمر قطعاً . كالقاضى فإنه مأمور بالمکم بشہادة من کان عدلا فی 
الظاهر » وكوزه مأموراً بذاك لايدل على أن شہادة العدل لابد أنتكون مطابقة للواقع 
وثابتة ى نفس الأمر > لاحتال أن يون قاد شهد حلاف الواقع ٠‏ إما لوم ع له إذا 
کان عدلا ی نفش الأمر > أو لکذب لم حرج منه إذا کان عدلا ار 
هذا ما قاله الحمهور . 

وقال كير من العلماء فى أخبار الآحاد ٠‏ إنه يعمل ما ولا يشمد أن الى قاها . 


وأطلق ابن عبد البر وجماعته : إنه قول جمهور أهل العم والنغار حى قال 
بعضهم : ولو مع قرينة أى أنه لا يفيد العلم وأو مع فرينة . 

وقال الرازى فى تفسيره : ورواية الواحد إعا تفي الظن . 

وقال نى كتاب معام أصول الدين". بعد أن عدد العناصر الذاتية الى 
تشتمل علما الراهين النقلية المبنية على الروايات : « وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل 
النقلية ظنية » وأن العقلية قطعية والفلن لا يعارض القعام» . 


المتواتر ليس من مباحث على الإسناد : 
قال ابن الصلاح : إن التواتر لا ببحث عنه فى عل الأثر 
وقال الحزاثری ف ترجه النطر : : مl‏ قاله آ“ ن الصلاح من أن ا واتر 9 دحت 
عنه نی عل الأثر عا لا ری فيه . 
أ . 
وقال بعض العلماء : لیس المتواتر من مذهب عم اللإسناد ٤‏ إذ هو ' 
(۱) ترى هل هذه العاعدة الى ةرروها قد أمر الہ ہا ورہوله؟ وتری هل ھیتخرجدا من حم اتباع 
الظن الذى جاء فى آيات كشرة من القرآن مشل« وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغى من الحق شيئاً - 
وما م به ص علم إن وون إا الظن وإِن الظن ۷ یغی م احق ےا KH‏ ومثل قوله تعالی J‏ ما م به من عم 
إلا اتباع الظن» ؟ 


(۲) ص ٩‏ . 
(۳( أى علم الإسناد . 


Y1 
ربحث فيه عن صحة الحديث وضعفه > من حیٹ صفات رواته وصیغ أدائہم‎ 
. ليعمل به أو يرك‎ 

وقاتوا : إن © يفيه « علم ايقون۲ وإن ورد عن غير الأبرار بل عن الكفارء 
ولا بد ف اللبر المتواتر من استواء الطرفين - وهما الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة - 
والوسط - وهو ما بینہما- والمراد بالاستواء ف الكثرة المذ كورة » لا الاستواء ف العدد 
بان یکون فی کل طبقة مستوباً فنه لا يضر الاختلاف فيه - إذا کان کل عدد 
مہا فرپا الکار ة مثل أن يكون عدد الطبقة ألفاً وعدد الثانية تسعمائة وعدد الثاللة 
ألناً وتسعماثة . 
ابن الصلاح وخالفوه : 

قال النووى فى التقريب : وإذا قالوا » صي متفق عليه » أو على ععته 
فرادهم اتفاق الشيخين» وذكر الشيخ" أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع 
بصحته » والعلم القطعى حاصل قيه » وخالقه الحققون والأكثر ون فقالوا : بفيد 
الظن ما م تواتر . ٠‏ 

وقال ی شرحه على مسلى : هذا الذى ذكره الشيخ ف هذه المواضع خلاف 
ما قاله امحققون وال كرون > فلم قالوا : أحاديث الصحيحين الى ليست عتواترة 
إنعا تفيد الظن فلنما آحاد » والآحاد تفرد الظن على ما تقرر » ولا فرق بين البخارى 
ومسل وغيرهما فى ذللك . وتلى الأمة بالقبول لما أفادنا وجوب العمل عا فما .. 
ولا يلزم من إجماع "“ الأمة على العمل عا فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه 
کلام النی صل الله عليه وسلم . وقد آنکر ابن برهان الإمام على من قال با قاله 
الشيخ وبالغ فى تغليظه اه . 

وقد كر الرادون على ابن الصلاح والمنتصرون له» وما قاله الرادون عليه إنه 

. أى المتواتر‎ )١( 

(۲) هو ابن الصلاح . 

(۳) إذا کانوا ) یتفقوا عل الإجاع نی ذاته فإن هذا غير مسلم لأن كثيراً من المذاهب الإسلامية 
كالشيعة والزيدية والإباضية وغيرمم لا يلتزمون بالعمل ما فى البخارى وغيره من كتب‌السنة المعروفة لدى 
الحمهور وحى أصحاب المذاهب الفقهية عند أهل السنة قد استمسكوا فى مهبم إا أخذوه عن آمهم و 
يعرجواعن كتب السنة بل تراهم قد خالفوا أكثر ما جاء فما کا سيتبين لك فا بعد . 


YoY 


خالف جمهورأرباب الكلام والأصول » فام ذهبوا إلى أن أخبار الآحاد لا تفيد 
العم وإ نما تفيد الظن » وذهب هو إلى أن أخبار الآحاد الى ف الصحيحين - سوى 
ما استشى مهما - تفيد العلم ولو اكتنى بذلاك لأمكن أنبقال لعله يريد بالعلم 
الظن القوی - فلا یکون الحلاف بینه وبیہم شدیداً > ولكنه زاد فوصف العم 
بکونه قينا » فام يبق وجه للصلح بینه وبیهم - ولا ی أن مخالفة أهل الكلام 
والأصول ليست بالأمر السهل . وهنا شى ء » وهوأن بعض الحققين مهم ذهب إلى 
أن أخبار الآحاد قد تفيد العم مع القرائن - وقد اختلفوا ف أن القرائن › 
اتدل على صدق اللحبر أم لا » فذهب النظام وإمام الرمین والغزالى اليه › وأنکره 


الباقون (۱( 


لیس نى الحديث متواتر : 

قال الحازیی فى شروط الأبعمة الحمسة ". 

الحديث الواحد لا مخلو إما أن يكون من قبيل التواتر أو من قبيل الآأحاد › 
وإثبات التواتر ى الحديث عسر E‏ > لاسما على مذهب من ل بعتبر العدد فى 
تخديدة ت وما الآحاد ىال أ كر الفقهاء توجب العمل دول العلم 

وقال الإمام الشاطى نى اللزء الأول من الاعتصام " وهو بتکم عن 
حر الواحد : 

إن عامة التكليف مبنى عليه »> لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب 
الله » أو من سنة رسوله »وما تفرع مهما راجع إليها» فإذا كان وارداً من السنة 
فعظم نقل السنة « بالآحاد » بل قد أعوز أن يوجد حدیث عن رسول الله متواتر 

وقال ابن. حبان البستى. :. وأما الأخبار فلها كلها أخبار الأحاد » لأنه ليس 
يوجد عن النى صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلین روی أحدها عن عدلين 


0 من شاء ا البحث فليرجع إلى كعاب توجيه النظر الجزائرى اللى 


E E (+( 


(۴) ص ۱۴۰ج ۱. 


Yor 


وکل وأحد ہما عن عدڵين حی نی ذلا لى رسول لله »> فلما استحال هذا 
وبطل » ثبت أن الأخبار كلها أخبار الأحاد "“ . 


وقال النووى ى التقريب . 

المتواتر المعروف نى الفقه وأصوله ولا يذ كره الحدثون وهو قليل لا يكاد بوجد 
ف روايانہم ٠"‏ » وتنى بعضمم المتواتر اللفظى ف السنة إلا حديث « من كذب 
على ٠‏ وحديث الحوض ' وبضعة أحاديث أخرى . 
أحاديث الأحاد : 
٠‏ بينا للك أن امبر ينقسم إلى متواتر وآحاد » ووقفناك على تعریف کل مهما 
وحکمه- ونم القول هنا ى بيان ما اصطلح عليه أهل الحدیث» من تقسم أحاديث 
الآحاد وما يتعلق بذلك ما هو موضوع عل الحديث » وما يتصل بما نحن بسبيله . 

إن الحديث بالنظر- إلى الواقع ونفس الأمر - لا يكون إلا صحيحا أو غير 
عحيح » فالصحيح ما ثبتت صعة نسبته إلى الى › وغير الصحیح ما م تثبت عه › 
ولكن الحدثين يقسمون الحديث إلى صحيح » وحسن »› وضعيف “) يريدون به 
الحديث المروى من طريق الحاد. وأما المتواتر فهوخارج عن مورد القسمة كا بينا. 


(۱) ص ۴۲ من شروط الأممة الحمسة للحازى . (۲) ص ۴۱ . 

(۳) نص هذا الحديث : حوضى بين عدن إلى عبان البلقاء ماؤه آشد بياضا من اين وألى من اسل 
وأ كوابه عدد نجوم الساء ! ! من شرب منه شر بة لم يظمأً بعدها . وأول التاس و ريداً عليه فقراء المهاجرين 
الشعث رءوساً » الدنس يابا ء الذين لا ينكحون المنمات» ولا تفتح هى السدود ! ! هذا مثلءن المتواترعندم ؛ 
وهذا الحديث روايات متعددة تختلف آلفاظها وعختلف مقدار هذا الوض اختلافا كثراً فيا ! ! 

٤ (‏ ) هناك أقسام أخرى للحديث ‏ نعرض ها لأنها من مباحث فن الديث. وأول «نقسم الحديث 
ثلاث آقسام : صحيح وحسن وضعیف هو آبو عیسی الترمذى المتوق سنة ۲۷۹ ه فى جامعه و تعرف هذه القسمة 
عن آحد قبله» وقد بین آبو عیسی مراده‌بذلك فذ کر آن الحسن ما تعددت طرقه ولم یکن‌فہم مہم بالکذب ول 
يكن شاذاً وهو دون « الصحيح »الذى عرفت عدالة ناقليه وضبطهم - والضعيف الذى عرف أن ذاقله متم 
يالكذب ردىء الحغظ - وقال»ابن تيمية ل فتاويه بحد ذلك . 

أما من قبل الترمذى من العلماء فا عرف عم هذا التقسم اثلا ولكن كانوا يقسمونه إلى صعيح 
وضعيف والضء‌یف کان عنام نوعين : ضعيف ضعفاً لا متنع العمل به » وهو يشبه ألحسن فى اصطلاح 
الرمذى » وضعيف ضعفاً وجب تركه وهو الواهى . وكذلك تقسم الأخبار » ولا س) الناسخ والمنسوخ والعام 
والحاص »› والحکم والمتشابه »› وعلل ألحديث تقسم فى حديث بعد عصر الصحابة وألتابعيز عا اصطلح عليه 
ا صنفون فی آصول الفقه بعد الشر وع ی تدوین الحدیث ولم یکن ما یدو ر على آلستتہم ولا ا يروونه عن الذى 
وها و رد فی القرآن من هذه الآلةاظ م یرد كله هذه المع انى الاصطلاحية الى حددوها . 


الصحيح : 

الحديث الصحيح كا عرفوه هو الذى يكون متصل الإسناد من أوله إلى مناه 
بنقل العدل الضابط عن مثله ٠‏ ولا يكون فيه شذوذ ولا علة . 

وقال النووى نى التقريب : هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير 
شذوذ ولا علة» وإذا قيل-صعيح فهذا معناه > لا أنه مقطوع به »> وإذا قيل غير 
صعیح فعناه م يصح إسناده - والختار أنه لا جزم فى إسناد أنه أصح الأسانيد 
مطلقاً . وإذا قالوا : صحيح متفق عليه › أو على صحته فراده اتفاق الشيخين . 

وقد کون أجمع تعريف له : « أنه المروى على وجه تسكن إليه النفس . 
السلامة من الشذوذ 4 والعلة ( . 

وقال الحرجانی فی تعریفاته : 

الحديث الصحيح ما سل لفظه من ركا كة ومعناه من مالفة آرة أو خير 
متواتر أو إجماع »› وكان راويه عدلا - وف مقابله السقم . 

والصحيح تتفاوت رتب بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح ى القوة 
فما لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذىعليه مدار الصحة - اقتضت أن يكون ها 
درجات بعضہا فوق بعض مسب الأمور القوبة - وإذا كان كذللك فا يكون 
كان أصح ما دونه - وإذا كانوا قد جعلو! الأسنانيد متفاوتة فم كذلاف قد جعلوا 
اأرواة والبلاد درجات 4 فقدموا رواة المدينة عل رواة الإصرة وجعلوا رواة 
الشام أقل من رواة البصرة وھکذا ¢ وللصحيح أقسام تعرفٰ من کتمم ٤‏ 


الحسن : 
اختلف رجال الحدیث ف تعريف الحسن اختلافا كثيراً وإلياث بعض ما قالوه 
ف تعریفه : 


Yoo 
قال الحطانی : هو ما عرف رجه واشمر رجاله وعلیه مدار آکثر الحدیث‎ 
: ویقبله کر العلماء » ويستعمله عامة الفقهاء ؛ وقال ابن الصلاح هوقسان‎ 
آحدها » ما لا بخلو إسناده من مستور لم تتحقق آهليته ولیس مغفلا كير السا‎ « 
ولا ظهر منه سبب مفسق » ویکون الحديث معروفاً برواية مثله أو نحوه من وجه‎ 
آنحر؛ « الثانی» أن يكون راويه مشهورً بالصدق والأمانة وم يبلغ درجة الصحيح‎ 
لقصوره ف الحفظ وال تقان » وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراء والحسن‎ 
. کالصحیح فی الاحتجاج به ون کان دونه نی القوة‎ 


الضعيف : 


هو مالم جمع صفة الصحيح أو الحسن > ويتفاوت ضعفه كصحة الصحبح . 

وقال النووى ف شرح مسل : وأنواعه : الموضوع والمقلوب والشاذ والمنكر 
وا لمضطرب وغير ذالث نما هو مبون ف عام الحديث . 
وقال بعض العلماء إنه يعمل به ف فضائل الأعال ولکن منع ذللك کار 
الأعة. 

وقال ابن مفلح ف الآداب الشرعية ٠‏ : 

وعن الإمام أحمد ما يدل على أزه لا يعمل بالحديث الضعيف نى الفضائل 
والمستحبات . 

وقال الشيخ تى الدين «ابن تيمية » عن قول العلماء فى العمل بالحديث 
الضعيف فى فضائل الأعال : 

العمل به عى أن النفس ترجو ذلاث الثواب »أو تخاف ذللث العتقاب » ومثال 
ذلاث ی الرغیب‌والر هيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع 
العام وغیر ذلك ما لا جوز [ثبات حکم شرعی به لا استحباب ولا غیرہ - لکن جوز 
أن يذ كر ى الرغيب والرهيب فما حسنه أو قبحه بأدلة الشرع »فإن ذلك ينفع 
ولا یضر › وسواء کان فی نفس الام رحق أم باطلد 


)۱( ص ۳۱۳ و ٤٣۴ج‏ ۲ . 


CÎ 
وقد على بعض كبار العلماء على قول الإمام أحمد بأن - لا يعمل بالحديث‎ 
الضعيف نى الفضائل والمستحبات فقال : رضي الله عن أحمد ما أوسع علمه‎ 
وأدق فهمه » إن القول بالعمل بالحديث الضعيف فيا ذكر » والتساهل فى روايته‎ 
قد فتح على المة بابا من الغلو فى الدين وتكثير العبادات الحرجة الى تنا يسر‎ 
الإسلام > حى جعلوا بعضها من الشعاثر فيه »مع تقصير الأ كارين ف إقامة‎ 
الفرائض والتزام الواجبات » وترتب عليه ما نقله المصنف بعده عن تى الدين من‎ 
قبول الإسرائليات والمنامات وكذا اللحرافات ؛ إن العبادات والفضائل الثابتة بالقطع‎ 
فى الكتاب والسنة كافية للأمة › وياليت يوجد فيها كثيرون ممن لا يقصرون‎ 

فا ۲ اھ . 
وقال القاضى بو بكر بن العربالمالكى : « إنه لا جوز العمل بالأحاديث 
الضعيفة مطلقاً » وهو الصواب. ' 


تعدد طرق الحدیٹ لا یقوییا : 

قال العلامة السيد رشيد رضا : 

يقول الحدثون نى بعض الأحاديث e‏ 
طرقھا يقر ہا وھی قاعدة للمحدثين لم يشر اليا الله فى كتابه › ولا ثبتت 
سنة عن رسوله وإ نما هى مسألة نظرية غير مطردة»› ا 
ببطلا نما شرعاً كسألة الغرانيق » أو عقلا › لا قيمة له › بحواز اجماع تللك الطرق 


على الباطل . 
ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مقطوعاً به فى نفس الأمر : 
قال الحافظ ابن الصلاح ٤‏ 
ومى قالوا : هذا حديث ععصيح فعناه أنه اتصل سنده مع ساثر الأوصاف 
)۱( ص ۱۲۸ ج ۴١‏ من مجلة المنار . 


(۲) ص ١‏ من كتاب علوم الحديث المعروف مقدمة ابن الصلاح ويطلق عليه عند رجال 
الحديث اسم الشيخ توف سنة ٤۳‏ د . 


Yov 
المذ كو رة : ولیس من شرطه أن يكون مقطوعاً به ى نفس الأمر » إذ منه ما ينفرد‎ 
. بروايته عدل واحد » وليس من الأخبار الى أجمعت الأمة على تلقيما بالقبول‎ ٠ 
وكذللت إذا قالوا نى حديث إنه غير ععيح > فليس ذللك قطعاً ہأنه ګذب فی‎ 
نفس الأمر > إذ قد بكون صدقا نى نفس الأمر . وإنما المراد أنه لم يصح إسناده‎ 
على الشرط الم كور. وقال ى فتاويه : قالت الأنمة : ف ‌الحديث. حديثإسناده‎ 
ععیح ومتنه غير صحیح » وإسناده و ومتنه یح › أو إسناده مجهول ومتنه‎ 
. ' أو إسناده ضعيف ومتنه ضعيف‎ ٠ مجهول › أو إسناده صعيح ومتنه كعيح‎ 
: ھ۸٠١ وقال الزين العراقى فى ألفيته ("؟ المتوق سنة‎ 
وحيث قال أهل الحديث : هذا الحديث صعيح . فرداهم فا ظهر لتا علا‎ 
بظاهر الإسناد » لا أنه مقطوع بصحته ئی نفس الأمر › لحواز الحطا والنسيان على‎ 
الثقة " » هته هو الصحيح الذى عليه كر أهل العام خلافاً لمن قال إن خبر‎ 
الواحد يوجب ار . وکذا وکذا قوم هذا حدرث ضعيف ۳ رادم > م تظهر لنا‎ 
فيه شر وط الصحة لا أنه كذب ف نفس الأمر . لحواز صدق الكذاب وإصابته‎ 
من کثیر اطا اه؛ وقال : لا لزم من کون الشی“ له أصل حعيح أن يکون هو‎ 
› صعيحاً » وذ كر السمعانی ى القواطع : أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط‎ 
وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكرة الماع والمذاكرة.‎ 
وقالوا : إن صعة الحديث لا توجب القطع به ى نفس الأمر بحواز الحطاً‎ 
والنسيان على الثقة  وعزاه النووىش التقريب للأ كثرين والحققين وأنمم قالوا : إنه‎ 
بفيد الظن ما م يتواتر » وقال فى شرح مسلم : لأن ذللك شأن الآحاد» ولا فرق فى‎ 


) ۱) ص۱۹ . 

(۲( ص ١۲‏ من فتح المغيث بشرح ألفية الحديث . 

(۳) ولاضرب لذلك ماد : الحديث الذى روى عنالذبى عند رجوعه إلى المدينة من غزوة ة أحد بعدأن 
أمر المسلمين أن يصطفو! خلفه واصطف الذاس خلفهم والذى قال فيه : استووا حى آثی عل ری - والذی 
ختمه بقوله : اللهم اتل الكفرة الذين أوتوا الكداب إله الحق - فهذا ا أحمد والبخارى 
فى الأدب المفرد والنساى وغيرم - قال الذهبى فيه : إنه على نظافة إسناده منكر » وأخشى أن يكون 
موضوعاً . وکتب الحدیٹ فما کثیر من مثل هذه الروايات . 


۰ Ye 
| . . ذللك بين الشيخين وغيرحما‎ 


کان اهمامهم بالسند آود 


قال الذهى فى كتابه سير أعلام النبلاء وهو يؤرخ ليحى بن سعيد القطان 
إن بجی قال : 

« لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد » فإن صح الإسناد 
وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد » . 1 

وقال الذهى - كان السلف يزجرونعن التعمق ويبدعون أهل الحدل ! 


وقهة هنا ۰ دد مما 


يصح لنا هنا أن نقف وقفة لا نطيل فيا تلقاء ما نقلناه آنفاً من أقوال ابن 
الصلاح والعراق‌وا لخا کم وغیرم من أنة الحفاظ نى أمر الحديث‌الذىاعتبر وه صحيحا . 

وإذا نحن استعرضنا مع ذلا بعض ما بيناه فى أمر الحديث عامة من قبل 
وما سنبينه من بعد وجدنا أمو را كثيرة تسوغ لناهذه الوقفة بل تدفعنا إليها دفعاً . 

ون اول ما یہدولنا ئی ذللت : أن النی ( ص ) لم یکتب حدیثہ ئی حیاته کا 
کتب القرآن حی یاتی من بعدہ متواتراً کا اتی القرآن - ول یکتف بذلاٹ بل ہی عن 
کتابته » واتبع آعحابه ومن تبعهم مره فلم یکتبوه » وکانوا یکنفون بنقله بالرواية › 
ولكن لا على أصل لفظه الذى نطق النى به » ونما كانوا يروونه با معى . 

وظل الأمر على ذلات إلى أن شرعوا فی تدوینه - وکان ذلات حوالی منتصف 
القرن الثانى المجرى» وقد كان لتأخير التدوين على الدين واللغة ضرر أى ضرر- بله 
ما أدخله الوضاع والكاذبون من أعداء الدين » وأصاب الأهواء » حى الصالحون 
من المسلمين . 

ولا أخذ علماء ابرح والتعديل فى البحث عن أحوال الرواة لكى يعرفوا من 


0۹4 

تقبل روایته مہم ومن 7 د › لم يستطيعوا على رة ما بذلوانی هذا البحث من تعب 
أن یصلوا إلى ما کان ینبغی أن ببلغوه › ولا تم م ما أرادوا أن حققوه > لن ہم 
قد جری على قدر وسعهم ومکا ہم الإنسانى » ولم يتجاوزوا الظاهر من أحوالالرواةء 
ولا تر يب عليهم فش ذللك» لأن الوقوفعلى أسرار الرجال و بواطهم حال بلمستحيل . 

وش ذلاف بقول الوزير العانى ف الروض البامم . 

نجد كثيراً من أنة ارح والتعديل يترددون ى الراوى فيوثقونه مرة ويضعفونه 
مرة! لن دخول وهمه ى حيز ( الكرة ) ما لا يوزن ميزان معلوم وإبما يظن ويرجع 
ف إن التي والاجباد.. فصار انظ فيه كنظ ر الفقهاة ى٠‏ الخرادث اة ٠:‏ 
فلذا یکون لابن معین ‏ نى الراوى قولانء التوثيق والتض عيض ونحو ذالك -والاحتراز 
عن الوم غير ممكن + والعصمة مرتفعة عن العدول › بل العصمة (أى عصمة 
الرسول ) لا تمنع من الوم إلا فى التبليغ ( أى تبليغ الوحى ) فقد وهم رسول الله آنه 
صلى بعض الفرائض على الكمال.. فقال لهذواليدين : أقصرت‌الصلاة أمنسيت ”"“ . 

ومن أجل ذلك جاءت كل كتب الحديث تحمل الصحيح وغير الصحيح 
حی ما کان موضوعاً مکذوباً » ولم یسل من ذلك کتاب حى البخاری ومسام 
اللذين “موهما بالصحيحن فقد نالمما ضربات قوية من سام الناقدين . 

ولا كانت هذه الكتب قد جاءت بهذه المثابة وألا قد خلت من الأحاديث 
المتواترة الى تعطی الیقین بل کل ما فیا أحاديث آحاد الى لا تفيد غير الظن › 
فإن علماء الأمة من فقهاء وأصبوئيين وكلاميين لم يأخذوا بها » ولا تقيدوا ما فيا . 

وكذللك علماء النحو » فإنهم لم مجعلوا الحديث ممايستشمدون به على اللغةوالنحو بعد 
ما ثبت عندهم آنه لم یات ععیحاً متواتراً کا نطق النی به» و[ نما جاءت روایته 
با معی › ومن حججھم ی ذللف حدیث زوجتا عا معلٹ' فقد جاء بمان صیغ على 
جين أنه کلمتان ! 


. بى بن معين من كبار علماء اجرح والتعديل‎ )١( 
١ ج‎ ۸١ راجم ص‎ )۲( 
. من هذا الكتاب‎ ٩١ راجع قصة هذا الحديث فى صفحة‎ (۳( 
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هذا ما أردنا استعراضه قبل‌الأخذ فى نقل أقرال العلماء الذين جعلونا نقف 
أمامهاهذه الوقفة . 

قال ابن الصلاح : 

ومى قالوا : هذا حديث حعيح فعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأصناف 
المذ كورة » وليس من شرطه » أن يكون مقطوعاً به نفس الأمر . 

وأ كد ذللث العراق نى شرح ألفيته فقال : ت 

وحيث قال أُهل الحديث» هذا حديث يح فرادهم - فما ظهرلنا عملا 
بظاهر الإسناد - لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر › بلحواز اللحطأً والنسيان 

على الثقة . 

وقال السمعانى فى القواطع : إن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط وإنما 
يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة الماع والمذا كرة . 

وقال الجا کی : کے من حدیث لیس ف إسناده إلا ثقة ثبت وهو معلول واه . 

وقال عبد الرحمن بن مهدى " : معرفة الحديث إلمام ! فلو قلت العام 
بعلل الحديث » من أين هذا ؟ م يكن له حجة . 

هذا بعض ما قاله العلماء فى الحديث الذى جعلوه صعيحاً فترى ماذا يكون 
الشأن فما نزل عن درجة الصحيح عندم من أنواع الحديث الى بينوها نى کت ؟ 

وماذا يصنع بعد ذلك كله من يريد أن يعرف الحديث الصحيح الذى بطمان 
به القلب وتسکن اليه النفس؟ وأی سبیل یسلکه لکییهتدی الى تییزه من غیره وهو 
جد تلقاءه هذه الأقوال وغيرها ما روجب الحيرة ويدعو إلى الشات والاسترابة ! وأى 
حديث يأخذ وأيها يدع ؟ ومخاصة بعد أن يطلع على ما نقله ابن الصلاح فى 
فتاويه عن الأنعمة فما ذ كروه من أصناف الحديث إذ قال : 

قالت الأنبمة : فى الحديث )١(‏ حديث إسناده ععيح ومتنه غير صعيح . 
(۲) أوإسناده غير عحيح ومتنه صحيح. (۳) أو إسناده مجهول ومتنه مجهول . 
٤ (‏ ) أو إسناده كعيح ومتنه سحيح . ( ١‏ ) أوإسناده ضعيف ومتنه ضعيف !! 


)١ (‏ عبد الرحمن بن مهدى من كبار علماء اجرح والتعديل . 


۲٦1 

فهذه خمسة أصنافمن الحدیث يتيهالباحث بين أودينما الغامضة ولا يدرى شيعا 
عن منفذ فما مخلص منه › ذللك بام لم ببينوا حدودها ولا میزوا بین أصنافها 
ولا وضعوا موازین لتقدیرها حى يکون الناس على علم بها . 

وهب الطالب قد اهتدى إلى القسم الصحيح مها فإن قلبه لا يطمتن إلى الأخذ 
به بعد أن صرحوا بأن صعة الحديث لا توجب القطع به ى نفس الأمر بحواز الحطاً 
والنسيان على الثقة ! 

هذه كلمة صغيرة نذكرها فى وقفتنا هذه ولا نتوسع فما ؛ وليس لنابعدها 
إلا أن ندعو الله فنقول : اللهم أدرکنا برحمتلك وهی لنا من آمرنا رشد ا . 


بعض أنواع الحديث 
جعلوا للحديث أنواعاً كثيرة ووضعوا فى ذلاك كتباً مستفيضة » وإذا كنا كا قلنا 
لا نعرض إل ‌الناحيةالفنية من هذا العلمء وإ نما نکتب ف تاریخ الحدیث فحسب » فقد 
رأينا أن نشير إلى بعض ما يفيد موضوعنا من هذه الأنواع » لأن ذلاكمايعين على معرفة 
ما أصاب الرواية من تباينواختلاف » وما تأثرت به من تغيير وتبديل » وهذا غير 
ما بیناه من قبل . 


المضطرب : 

قال ابن الصلاح : الضطرب من الحديث هو الذى تختلف الرواية فيه › 
فیرویه بعضېم على وجه › وبعضېم على وجه آحر عالف له ... وقد يقم 
الاضطراب نى من الحديث » وقد يقع ى الإسناد ٤‏ وقد يقع ذللك من راو واحد »› 
وقد يقع من رواة له جماعة » والاضطراب موجب ضعف الحدیث لإشعاره بأنه م ` 
يضبط اھ . 


ومثال الاضطراب نی المنن حدیٹ أی بكر الصدیتی أنه قال : یا رسول الله 
أراك شبت ! قال شيبتنى هود وأخوا تما ؛ فهذا مضطرب › فإنه م درو إلا من ط يق 
ایی إسحاق السبیعی وقد اختلف عليه فيه › فنهم من رواه عنه مرسلا > وم 


۲ 


من رواه موصولا» ومېم من جعله من مسند ای بکر» مہم من جعلەمن مسند سعد 
ومېم من جعله من مسند عائشة › وقد وقع الاخحتلاف فيه على نحو عشرة أوجه 
أوردها الدارقطى › ورواته ثقات لا ممکن ترجیح بعصم على بعض والحمع متعذر . 


الحدثون لا يعنون بغلط المتون ونقدها : 
قال الحزائری : إن المحدثن قلما عحکكمون على الحديث بالاضطراب . إذا كان 
الاختلاف فيه واقعاًف نفس المعن - لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كوم 
حدثين » ونما هو من شأن الحتهدين وإ نما محكمون على الحديث بالاضطراب 
إذا كان الاختلاف فيه فى نفس الإسناد › لأنه من شأنم . 
وقد وقح الاحتلاف فى الصلاة الكائنة فى قصة ذى اليدين  '‏ فإن الراوى 
شات فما مرة - ولم يدر أهى الظهر أوالعصر ! وقال مرة هى إحدى صلاتى العشى 
اما الظهر وإما العصر > وجرم مرة بالظهر ومرة بالعصر ¢ وقال مرة ¢ أ کبر ظی 
آنا العصر › وقد روی النسای ما یشہد بأن الشات فیا کان من ی هريرة ولفظه : 
صلى النى صلى الله عليه وسل إحدى صلاتى العشى » قال أبو هريرة ولكى 
نسیت ‏ أنا . . . وقد حاول بعضہم الحمع فذهب إلى أن القصة وقعت مرتين . 
وكثيرا ما يسلات بعضهم مثل ذلك نى اللحمع توصلا إلى تصحيح كل من الروايات 
صوناً للرواة من أن ينسب الغاط أو السو أو النسيان إليهم » وكأن عناية هؤلاء 
بالرواة فوق عنایم بالأرويات فجمعهم کلا جمع > لا سا إن کان مما نبو عله 
السمع " . 
وبمناسبة ما ذ كره العلامة الحزائرى من عدم عناية المحدثين بالمتون نسوق هنا 
كلمة قيمة فى هذا الأمر للعلامة السيد رشيد رضا رحمه الل . قاها وهو يتكلم عن 
)١(‏ قصة ذى اليدين كا جاءت لى الصحيحين عن أبى هريرة » قال صلى بنا النى صل الله عليه 
وسل الظهر › أو المصر فل » فقال له ذو اليدين : الصلاة يا رسول الله » انقصت ؟ فةال الذى لأصعابه : 
أحق ما يقول ؟ قالوا : نعم » فصل .ركعتين أخزيين ثم سجد سجدتين . 
(۲) وکیف یی ؟ وقد زعم أن الئی آمره آن یبسط ثوبه ثم آفرغ فیه من برکاته حی لا ینسی 
شيئاً سمعه آبداً , راجع کتابنار شيخ ألمضرة . 
(۳) ص ۲۵۹۷ من توجيه النظر . 


۳ 

حديث ذهاب الشمس بعد الغروب وهو من الأحاديث المشكلة الى مرت بلك : 
إن علماء الحديث قلما يعنون بغاط المتون فما خص معانيما وأحكامها = وإغا 
کانت عناینہم التامة بالأسانيد ضباق العرن وعباراما > والاتخلاف فما 
والمرفوع والموقوف مها »> وما عساه يكون مدرجا فيها من كلام بعض الرواة 
( ما ) ليس من النص المرفوع إلى النى صلى الله عليه وسام وإما بظهر معالى غاط 
المتون للعاماءالباحثين نى شروحها من أصول الدين وفروعه وغير ذلاك» ولو لم يكونوا 
من الحدثين فى الاصطلاح » على نمم يرجعون فى ذلاث إلى أصول المحدثين كقوم : 
إن صحة السند لا تقتضى صة المتن ف الواقع ونفس الأمر حا » وعدم عة السند 


لا تقتضى وضعه ف الواقع ونفس الأمر حا . 


وقولم : - إن من _علامات وضع الحدیث ‏ وإن صح سنده ‏ أن یکون 
مخالفآلنص القرآن القطعى » وف معناه كل قطعى شرعى » كبعض أصول العقائد» 
أو الأعال الجمع عليما المعلومة من الدين بالضرورة »> بحيث يتعذر الحمع بيهما . 
ومذا جزموا بغاط حديث آبى هريرة عند مسام فى خحلق‌السموات والأرض فى سبعة أيام. 
وإذا كانت عالفة القطعى سبباً احکم إما بعدم صحة الحديث لعدم الثقة 
برواته > وإما لغاطهم فی سياق متنه » ن الضرورى أن تختلف الأفهام فى ذلك 
باختلاف مدارك أعحابا ومعارفهم > فالذين لا يعلمون أن الشمس لا تغيب عن 
الأرض ولا تحتجب عن جميع سكانما من البشر ساعة ولا دقيقة ‏ لا يرون شيا 
من شکال ئی حدیث آیی ذر › فی بیان ین تکون بعد غروہا › لام یظنون 
أن غروبما عم غروب عن جميع العام “ . 


وقال : لو انتقدت الروايات من جهة فحوى متها » كا تنتقد من جهة سندها 
لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالنقض "“ . 
وقال رحمه الله وهو یتکام عن الإشكالات الى تعرض فى بعض الأحاديث 


(۱) ص ٤۰‏ و ٤۱‏ ج ۲۹ تفسير المثار . 


(۲) ص ۱٤۱‏ ج ۳ تفسير المنار . 


٤ 
کحدیث سحر النى صلی الله عليه وسم وحديث سجود الشمس تحت العرش‎ 
: ما يى‎ 

إن أمثال هذه المشكلات نى الروايات لا متدى إلى تقحقيق الح فبا › 
إلا الذى يعطى لعقله حرية الاستقلال فما قاله أصناف العلماءء وقال: إن علماء 
الأصول الاعتقادية والفقهية أعلم من احدثين بنقد المتون وما يوافق ا قول وأصول 
العقائد ما وما لا يوافقها . 

وقد اتفق الفربقان على أنه : ليس كل ما صح سنده من الأحاديث المرفوعة 
الواقعم - وإ نما علينا ت لحد .بالظواهر مع مراعاة القواعد ء فما صح سنده قبلنا 
نر سے لے ل عرزا اوت عدار وان کن ا یا ا 


ونضيف إلى ما قاله السيد رشيد أن ما اتفقوا عليه كذلات : أن صحة الإسناد 
أو حسنه لا تقتضى صة الديث أو حسنه . وقال الحا کے ۲١‏ : کي من حدیث 
ليس نى إسناده إلا ثقة ثبت وهو معلول واه» فالصحيح لا یعرف برواته فقط 
وإ عا يعرف بالفهم والحفظ وكرة الساع . 

وإن الدارقطى وغيره من أنمة النقد» لم يتعرضوا لاستيفاء النقد فا يتعلق 
بالمعن كا تعرضوا لذللف نى الإسناد- وذللف لأن النقد المتعلق بالإسناد دقيق غامض 
لا يدركه إلا أفراد من أنمة الحديث المعروفين إمعرفة علله » مخلاف النقد المتعلق 
( با من ) فإنه يدركه كثير من العلماء الأعلام المشتغلين بالعلوم الشرعية › والباحثين 


(۱) ص ٠١١‏ و ٠١۲‏ المنار والأزهر . 
(۲( ذکرالحا کم ذاك وهو يبين التوع التاسم عشر من علوم الحديث »> من كتابه « معرفة 
علوم الحديث»» وقد قال فى هذا البيان - إن هذا النوعمن هذه العلوم غير الحرح والتعديل . 


1o 
عن مسائلها الأصلية والفرعية »> ككثير من المفسرين والفقهاء وأهل أصول الفقه‎ 
. وأصول الدين‎ 
وقد تعرض كير من أنمة الحديث للنقد من جهة المن إلا أن ذلك قليل‎ 
جدأا بالنسبة لا تعرضوا له من النقد من جهة الإسناد . فن ذلك قول الإماعيلى‎ 
بعد أن أورد الحدیث الذی رواه البخاری عن آنى هريرة قال : یلئی إبراهم ابا‎ 
آزر يوم القيامة وعلى وجه آز ر قرة -الحديث  هذا خبر ى صحته نظر من جهة‎ 
أن إبراهم عام بأن الله لا بخلف المیعاد» فکیف جعل ما بأبیه خزياً له مع إخباره أن‎ 
اله قد وعده أن لا مخزیه يوم يبعثون » وأعلمه أنه لا خلف لوعده . وقد أعل‎ 
الدارقطى هذا الحديث من جهة الإسناد فقال : هذا رواه إبراهم بن طهمان عن‎ 
ابن أن ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة - وأجيب عن ذلاث بأن‎ 
البخاری قد علق حديث إبراهم بن‌طهمان ف التفسير فلم يہمل حكاية الحلاف‎ 
فيه؛ وينبغى للناظر ف الصحيحين أن يبحث عا انتقد عليهما من اهتين › فبذلك‎ 
تم له الدراية فما تعلق بالرواية.‎ 


المعلل فى الحديث : 

المعلل من الحديث هو من أجل أنواع علوم الحديث وأدقها وأغمضبا - ولا 
يقوم به إلا من كان له فهم ثاقب » وحفظ واسع »› ومعرفة تامة بالأسانيد والمتون › 
وأحوال الرواة : والحديث العلل ويسميه أهل الحديث المعلول - هو الذى اطلع 
فيه على علة تقدح ى صصته مح أن الظاهر السلامة منهاء ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذى 
رجاله ثقات » الحامع شروط الصحة منحيث الظاهر . وقد تقع العلة فى إسناد 
الحديث وهو الأكثر وقد تقع فى متنه » ثم ما بقع فى الإسناد قد يقدح فى عة 
الإسناد والمنن جميعاً . 

ونكتنى بيراد مثل واحد لعلة المتن . ما انفرد مسلم بإخراجه فى حديث نس من 
اللفظ المصرح بنى قراءة ( بسع الله الرحمن الرحم ) فعلل قوم رواية اللفظ المد كور»› 


(۱) ص ۲۳۲ من كتاب توجيه النظر . 


Sk 
لما رأوا الاكترين إنما قالوا فيه »> فكانوا رستفتحون القراءة بالحمد له رب العالمين‎ 
فى الصحيح » وروا أن من رواه باللفظ المذ كور رواه بالمعى الذى وقع له . ففهم‎ 
» من قوله کانوا يستفتحون بالحمد» أنہم كانوا لا يسلمون » فرواه على ما فهم وأخطا‎ 
لأن معناه أن السورة الى كانوا يفتتحون بها من السورهى الفاتحة › وليس فيه‎ 
تعرض لذ كر التسمية » وانضم إلى ذلك آمور : ما أنه ثبت عن أنس أنه سثل عن‎ 

الافتتاح بالتسمية » فذ كر أنه لا محفظ شيئاً عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وقد يطلق اسم العلة على غير ذلك من الأسباب القادحة فى الحديث الخرجة ٠‏ 
له من حال الصحة إلى حال الضعف » المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ 
العلة فى الأصل » ولذلك نجد فى كثير من كتب علل الحديث الكثير من الحرح 
بالكذب والغفلة وسوء الحفظ > ونحو ذلك من أنواع ابرح - وعلة الحديث تكتر 
فی أحاديث الثقات › بأن يحدثوا بحديث له علة فيخى عليهم علمها > فیصیر 
الحديث معلولا » والحجة فيه الحفظ والفهم وا معرفة لا غير . 

وقال حبك الرحمن بن مھدی س معرفة الحدیث » لهام ( فلو قلت العام يعلل 
الحديث من أين هذا ؟ م يكن له حجة . 


ومن أنواع الحديث : المصحف والح رف 

ذكرنا من قبل ٠‏ نقلا عن العلامة البطليوسى أن من أسباب اللحلاف الذى 
عرض للأمة > التصحيف وم نتكلم عنه هناك > وإليلك شيئاً منه هنا . 

والصحف هو ما وقعت الحالمة فيه بتغير النقط فى الكلمة مع بقاء صورة 
انعط فیما» ومثاله حدیث : من‌صام رمضان وأتبعه ستًّاً من شوال » فجعلت شيا 
والتصحيف كا يقع فى المن »> يقع ف الإسناد » ومثال فيه تصحيف بعض 
امحدثين ابن مراجے وهو بالراء وا بحم بابن مزاح . و یراجع ما قاله فيه البطلیوسی هناك. 

وقال ابن الصلاح : 

معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتوها فن جليل يض بأعبائه 


. ٠۰۳۴ ص‎ )١( 


¥ 

الحذاق من الحفاظ › والدارقطى مہم > وله فيه تصنیف مفيد . وروينا عن 
أى عبد الله أحمد بن‌حنبل أنه قال : ومن يعرى من‌اللحطأ والتصحيف ! 

ومن التصحيف نى «المتن» ما رواه ابن فيعة عن كتاب موسى بن عقبة 

بإسناده ليه عن زيد بن ثابت أن رسول الله احتجى فى المسجد وإنما هو ( بالراء) 


۴ 
احتجر ¢ ى المسجد حص أو حصیر » حجرة يصلى فما فصحفه ابن يعة' 


ومن أنواع الحديث الحرأف : 

وا حرف : هو ما وقعت الحالفة فيه بتخير الشكل ى الكلمة مع بقاء صورة 
اللحط فيا » ومثال ذلك ما وقع لبعض الأعراب . فإنه رأی فی کتاب من کتب 
الحديث أن التبی صلی الله عليه وسام کان إذا صلى نصبت بين يديه عنزة ‏ والعنزة 
الحربة - فظما بسکون النون م روى ذلك با عى حسب وهمه » فقال : كان 


النى ذا صل زصب ډين يده شاة !! 


المقلوب : 
هو ما وقعت فيه الخالفة بالتقدم ولتأحير كا فى حديث أ هريرة عند 
فى السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه فإن فيه « ورجل تصدق 
بصدقة أخفاها حی لا تعام ينه ما تنفق شماله؛ فهذا ما انقلب على أحد الرواة 
ونما هو : حى لا تعلم شماله ما تنفق بمینه - کا ورد فی البخاری وف مسلم ف 
بعض طرقه - والأمثلة كثيرة ى مصنفا تيم . 


کن اننارت:اش وة 


ذكرنا لك أن أقسام حديث ( الآحاد ) هى الصحيح » والحسن »› والضعيف › 
وأتينا للك بشى ء قليل من أقوالمم نى الصحيح »› لأن ما قالوه فيه جد كثير لا يكن 


. من مقدمة ابن الصلاح‎ ١١١ ص‎ )١( 
:مانا الا‎ (7 


۲A۸ 

٠‏ إيراده كله هنا . وإذا كانوا قد قالوا أن الكتب المشهورة الى تحمل هذه الأقسام 
هی :۔البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی . فقد وجب علينا أن نتکم 
باختصار عن کل کتاب مہا › وتعاماً للغائدة رانا أن نتکل کذللف عن کتاب 
الموطاً لامام مالك لأنه هو الذى بى لنا ما دون نى القرن الثانى » وصاحبه ذو قدر 
كبير وله مذهب بين المذاهب مشمور . وكذلك سنتكلم عن مسند أحمد لشمرته 
ولأن لصاحبه كذللك مذهباً يقلده كثير من المسلمين . 

وسنبداً بالكلام عن الموطأً لأنه أسبتق هذه الكتب جميعا ف الزمن والتأليف . 


مالاك وموطو ٴه 


هو الإمام مالك بن أنس من ذى أصبح من حمير » كان إماماً جليلا أدرك 
خحیار التابعین » اختلف فی تاریخ مولده بین سنة ٩۱‏ وسنة ٩۳‏ هھ أما وفاته فكانت 
سنة ۱۷۹ ه. 

قال عبد الرحمن بن مهدى : أنمة الناس فى أزمانہم أربعة سفيان الثورى 
بالكوفة » ومالك بالحجاز › والأوزاعى بالشام » وحماد بن زيد بالبصرة . 

ومن قول مالك : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخحذون دینک » لقد أدركت 
سبعين من يقولون : قال رسول الله عند هذه الأساطين ٠‏ فا أحذت عم شيا › 
ون أحدم لواژیعمن على بیتمال لکان أمینا - وکان يتكلم برأيه على الاجنہاد 
وعلى ما أدرك عليه أهل العم ببلده ". 

قال الشافعى : أصح الكتب بعد كتاب التّه» موطاً مالك" ؛ وقال الدهلوى 
فى حجة الله البالغة : إن الطبقة الأوى من كتب الحديث منحصرة بالاستقراء فى 


)١ (‏ عمد المسجد . 

(۲) بلده هى المدينة « يرب » . 

(۳) هناك روایات آخری مہا : ما على ظهر الأرض کاب بعد کتاب اله أصح ٠ن‏ کتاب 
مالك» ولا أعلم کتابا ی العلم أ كثر صواباً من كتاب مالك » ماعلى الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن 
من كتاب مالك - ما پعد کتاب اهآنقع من الموطاً. وأطلق جماعة على الموطاً اسم الصحیح ص ۹ج ١‏ 
شرح الزرقاف على اموي . 


۲4 
ثلاثة كتب : الموطاً وصصيح البخارى وصحيح مسام » ولثانية » كتب لم تبلغ مبلغ 
الموطاً والصحيحين ولكا تتلوها »> سنن آنى داوود والرمذى والنسائى »> والثالثة 
مسانید ومصنفات صنفت قبل البخاری وسام > وی زما ہما وبعدھما - جمعت 
بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف» والغريب ولشاذ ولمنكر واللاطاً 
والصواب > والقابت والمقلوب - وعلى الطبقة الثانية اعماد الحدثين. 
ونقل السيوطى ف تنوير الحواللك عن القاضى أب بكر بن العرلى : أن الموطاً 
هو الأصل الأول والبخارى هو الأصل الثانى . وإن مالكاً روى مائة ألف حديث 
احتار مها فى الموطأً عشرة آ لاف » م لم يزل يعرضما على الكتاب والسنة ( أى السنة 
العملية ) حى رجعت إلى ٠٠٠١‏ حديث- أى الحديث المسند' ؛ ورواية ابن اباب : 
م لم يزل يعرضه على الكتاب والسنة ونختبرها بالاثار والأخبار حى رجعت إلى 


0۰۰ حدیت . 


وذ كر ابن فرحون ى الديباج المذهب نى معرفة أعيان المذهب (أى المالكى) 
قال عتيق الزبيدى : وضع مالك الموطأً على نحو منعشرة لاف حديث» فلم بزل 
ینظر فيه کل سنة ویسقط منه حى بی هذا › ولو بی قليلا لأسقطه كله" . 

وی شرح الزرقانی على الموطاً: أنه ظل مخلصہا عاماً فعاما بقدز ما یری أنه 
أصلح للمسلمين وأمثل فى الدين ". 

وذكر ابن المباب أن مالكاً روى مائة ألف حديث جمع مها الموطأاً عشرة 
آلاف تم لم بزل يعرضما على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حى رجعت 
إلى ٠٠١‏ حديث . 

وقال الكيا امراس : موطاً مالك کان تسعة آ لاف حدیث» م لم یزل ینت حى 
رجعت إلى ٠٠٠‏ حديث ( ص ١١‏ من مقدمة شرح الزرقانى على موطأً مالك ) . 
0 اد اقبت غا الاان ح ولرل اا ن سند الان بان 


ير ويه اكابعى عن رسو الله مباشرة » والموقوف ما أضيف إل الصحابى قولا أوفعلا أو حوه متصلا 


. ۲٣ص‎ )۲( 


.١ + ١١ ص‎ )۳( 


۲۷۰ 

وقال الأبهرى أبو بكر : جملة ما فى موطأً مالك من الآثار عن الى صلل الله 
عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ٠۷۲١‏ حديث » المسند مها ٠٠١‏ والمرسل ۲۲۲ 
والموقوف ٠٠۳‏ ومن أقوال التابعين ۲٢۸١‏ . وقال السيوطى فى تقريبه نقلا عن 
ابن حزم : أحصیت ما فی الموطاً وما فی حدیث سفیان بن عیینه فوجدت فی کل 
واحد مما من السنن ٥٠۰‏ ونيفاً و ۳٠٠١‏ مرسل » وفيه نيف وسبعون حديغاً قد ترك 
مالك نفسه العمل بها . 

وقال بعض العلماء : إن مالا أول من ألف فى الصحيح غير أنه م بقتصر فى 
کتابه عليه » بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات » ومن بلاغاته أحاديث 
لا تعروف › کا ذكره الحافظ ابن عبد البر فهو م جرد الصحيح . 


اختلاف روایاته : 


روى عن مالك روايات متلفة تختلف فى ترتيب الأبواب » وتختاف فى عد 
الأحاديث حى بلغت هذه الروايات عشرين نسخة وبعضهم قال إا ثلاثون ٣‏ 

وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوى" فى كتابه « بستان الحدثين » : إن نسخ 
الوطاً الى توجد بی بلاد العرب فى هذه الأيام متعددة »عد ما ١١‏ نسخة » كل 
دسخة عن راو حاص . 

وقال أبو القاسم بن محمد بن حسين الشافعى : 

الموطات المعروفة عن مالك أحد عشر » ومعناها متقارب والمستعمل ما أربعة : 
موطاً مجی بن حى ‹ وموطاً ابن بکر » وموطاً ی مصعب » وموطاً ابن وهب م ضعف 
استعمال الاخرين . 

وبين الروایات اختلاف کر من تقدم وتأخير وزيادة ونقص ٠‏ ومن أكبرها 
وأ کہ ھا زيادات روارة ی مصعب ”قال ابن حزم › E‏ روارة ی مصعب زيادة 

a O 

(۲) المتوق سنة ٠١۴۳۹‏ ه. 

( ۴ ) أبوالمصعب الزهرى كان آخرمن روي الموياً عن مالك لصغر سنه وعاش بعد مالك ٣‏ 


سنة» وموطزه آ کل الوطأت لان فیه ٠۹۰‏ حديغاً بالمکرر وبإسقاط المتکررغیه ۰۰۹- ص ۱۷ من 
توجيه النظر . 


۲۷١ 


على سائر الموطآت نحو مئة حديث . 

وقال السيوطى : فى رواية محمد بن الحسن أحاديثيسيرة زيادة عن سائر المرطآت 
وقد علل الدكتور أحمد أمين سبب هذا الاختلاف فقال : 

إن مالكا لم ينته من نسخة يؤلفها ويقف عندها» بل قد کان دام التغيير فهاء 
ھا روینا من انه کان دام المراجعة للأحاديث وحذف مام يبت صعته مپاء فالذین 
سمعوا الموطاً معوه من مالك فی أزمان محتلفة » فكان من ذلك الاختلافف النسخ 
وقد بی من هذه النستخ بين دنا رواية ی ب بن الليى وهی الی شرحها الز رقالی » 
ورواية محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أنى حنيفة وفما أشياء كثيرة ليست نى رواية 
ی وهو مزج ما روی عن مالك بآرائه فکثراً ما ا قال محمد » . 
سبب تألیفه وزمن تألیفه" : 

ألف الموطاً فى أواخحر عهد المنصور وکان ذاف ى سنة ۱٤۸‏ ه وكان سبب 
ذلك کا روى الشافعى أن أبا جعفر المنصور بعث إلى مالك لا قدم المدينة وقال له : 
إن الناس قد اخحتلفوا فى العراق فضع للناس کتاباً نجمعهم عليه › فوضع ) الموطاً (. 
وى رواية لغير الشافعى » أنه قال له مع ذلك : اجتنب فيه شواذ ابن عباس 
وتشددات ابن عمر ورخص ابن مسعود › فقال له مالائ : ما ينبغى يا هير المؤمنين 
أن نحمل الناس على قول رجل واحد مخطئ ويصیب . وقد كان المنصور ها بينا 
من قبل معنا بأمر الحدیث ودراسته وقد أخرج ابن عبد البر أن أول من عمل 
كتاباً با مدينة على معنى الموطاً من ذكر ما أجمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن 
عبد الله بن سلمة الما جشون المتوق نى سنة ٠١ ٤‏ ه ونظر فيه مالاك قبل أن يضع موطأًه . 


(۱) ص ۲۱٠١‏ ج ۲ منجی الإسلام . 

(۲) قال الحافظ ابن عبد البر بى كتاب الانتقاء ص ٠١‏ أن محمد بن سعد قال : 

معت مالك پن نس يقول : ا حج أو جعفرالمنصور دعانی فدخلت عليه » فحادثته وسألی فأجبته 
فقال E TO‏ الى وضعت ( يعى اموي ) فتنسخ نسخاً » ا 

من أمصار المسلمين مها نسخة» وآمرهم آن يمملوا ما فيا ولا يتعدوها إلى غيرها ! فإنى رآيت صل العم 

رواية أهل المدينة وعلمهم » قال » فقلت يا أمير ا مين : لا تفعل هذا › فإن الاس قد سبقت ك 
آقاويل » وسوا أحادیث » و رووا روایات » وأخذ کل قوم ما سبق إلہم و عملو! به ودانوا من اختلاف 
أصعاب رسو الله (ص ) وغيرهم » وإن ردم عا اعتقدوه شدید فدع الناس وما هم عليه » وما اختار آهل 
كل بلد لأنفسہم » فقال لعمرى » لوطاوعتى على ذلك لأمرت به. وش روايات أخرى أنالمنسور علب 
منه أن يضم للناس کتاباً يتجنب فيه تشديدات ابن عمر » و رخص !بن عباس وشواذ ابن مسعود . 


¥۲ 


نقد ابن معين لاللف : 

قال ابن معین › إن مالکا م یکن صاحب حدیٹ بل کان صاحب رآی. وقال 
الليث بن سعد - أحصيت على مالك سبعين مسألة وكلها حالفة لسنة الرسول . 

وقد اعرف مالك بذلك › وألف الدارقطى جزءا فيا خحولف فيه مالك من 
الأحاديث نى الموطأً وغيره » وفيه أكثر من عشرين حديثا » وهو من محفوظات 
الظاهرية بدمشق . 


البخارى وکتابه 


البخارى هو أبو عبد الله محمد بن إماعيل البخارى الفارسى رحمه الله . ولد 
ببخاری سنة ۱۹٤‏ ه وارتحل بطلب الحديث » وتنقل ف البلاد وابتدً ف تراجم 
أبواب كتابه بالحرم الشريف » ولبث فى تصنيفه ست عشرة سنة بالبصرة وغيرها 
حی أنه ببخاری »› ومات حرتنلك قرب سمرقند سنة ۲٣۲‏ ھ . 

روی ابن حجر نی مقدمة فح الباری ” أن با على الغسانی روی عنه أنه 
قال حرجت الصحيح من ۰ آلف حدیث . 

وروی عنه الإسماعيلى آنه قال : م أحرج فی هذا الکتاب إلا ی 
وما تركت من الصحيح اکر(“ وقال : أحفظ مائة ألف حديث ععيح » وأحفظ 
مائی الف‌حدیٹ غ ری ولاهولنك وجود مثل هذه المئات من لاف الأحاديث 
فى عصر البخارى» فقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال : صح من الحديث سبعمائة 
ألف وكسر . . وهذا الفنى - بعنى أبا زرعة - قد حفظ سبعمائة ألف . . . 

وقال أبو بكر محمد بن عر الرازى الحافظ : كان أبو زرعة بحفظ سبعمائة 
ألف حديث » وكان بحفظ مائة وأربعين ألفا ى التفسير . . ( ص ٤‏ توجيه النظر) . 
eT‏ 

( ۲ ) آی عندہ وف ریه کا آدت إليه روایته . 


)۳( ص ٤‏ من هدى السارى مقدمة فتح البارى . 
€3 ص ۲۰۱ ج ۲ من المصدر السابق . 


۳ 


سبب جمع البخاری لکتابه : 


قال الحافظ ابن حجر نى مقدمته: إن الذى حرك هة البخارى بلحمع الحديث 
الصحيح وقوى عزمه على ذللك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين فى الحديث والفقه 
إسحاق بن إبراهم الحنظلى المعروف بابن راهويه › قال أبو عبد الله محمد بن 
[سماعيل البخارى : 
کنا عند إسحاق بن راهویه فقال : لوجم كاب ختصرا لصحيح ست اله ؟ 


فرقع ذلك ی قلى فأحذت ف جمع الحامع الصحيح > وخرجت الصحيح من سمائة 
آلف حدر () 


کان البخاری یروی بالمعی : 

روی اللحطیب البغدادی ی تاریخ بغداد آنه قال وما عن البخاری إنه قال : 
رب حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام » ورب حدیث سعته بالشام کتبته 
بمصر ! فقيل له : یا أبا عبد الله » بکماله ؟ فسکت " . 

وقال أحيدر بن آى جعةر والی مخاری : قال لى محمد بن إسماعيل يوماً: رب 
حدیٹ معته بالبصرة کتبته بالشام > ورب حدیث معته بااشام کتبته عصر ! 
فقلت له : یا آبا عبد الله بهامه ؟ فسکت "'. 

وقال محمد بن الأزهر السجستانی : کنت فی مجلس سلمان بن حرب 
والبخاری معنا یسمع ولا یکتب » فقيل لبعضهم : ما له لا یکتب ؟ فقال يرجع إلى 
بخاری ویکتب من حفظه (. 

وقال ابن حجر العسقلالى : :من نوادر ما وقع ف البخارى ¢« آنه الحدیث 
قامًا بإسناد 5 اقفن 7 


. ۲+۱۱ مقدمة فتح البارى . (۲) ص‎ ٤ ص‎ )١( 
. ص ۲۰۱ + ۲ من هدی الساری‎ )۴۳( 


. من فتح البارى‎ ۱ + ۱۸٩۹ من المصدر السابق . (۰) ص‎ ٠۹١ ص‎ )٤( 


v4 
: مات البخاری قبل أن ببیض کتابه‎ 


يظهر أن البخاری مات قبل آن يم تبييض کتابه » فقد ذکر ابن حجر ی 
مقدمة الفتح › أن أبا إسحاق إبراهم بن انمد المستتل قال ٠‏ انشنخت كاب 
البخاری من أصله الذى کان عند صاحبه محمد بن یوسف الفربری » فرأیت فيه 
أشياء م تم » وأشياء مبيضة › مها ت اجم ) بشبت بعدھا شیئاء وما أحادیٹ م يرجم 
ها » فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . قال أبو الوليد الباجى : وما يدل على صعة هذا 
اقول رواية آی إسحاق المستملى » ورواية آی محمد السرنحسى ورواية آی اميم 
الكشميهى ورواية ی زيد المروزى متلفة بالتقدم والتاخحير مع آم انتسخوا من 
صل واحد ! وإ نما ذلك بحسب ما قدر کل واحد مہم فا کان فی طرة أو رقعة 
مضافة أنه من موضع ما » فأضافه إليه > ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأ كر 
من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث . 

وقال ٠"‏ ى ابحزء السابع من فتح البارى " : 

لم أقف ى شى ء من نسخ البخارى على ترجمة ١‏ عبد الرحمن بن عوف» ولا 
« لسعيد بن زيد - » - وهما من العشرة » وإن كان قد أفرد ذ کر إسلام سعید 
ابن زيد بترجمة ف أوائل السبرة النبوية » وأظن أن ذلكمن تصرف الناقلين لكتاب 
البخارى» كا تقدم مراراً أنه ترك الكتاب مسوّدة » فإن أسماء من ذکرهم هنا م يقع 
فم مراعاة الأفضلية ولا السابقة ولا الأسنية - وهى جهات التقدم فى الرتيب » فلما 
لم يراع واحداً مها دل ذلك على أنه كتب كل ترجمة على حدة فضم بعض النقلة . 
بعضہا إلى بعض حسما اتفق . 

والبخاری أول من مز الصحیح - ف نظره - من غیره » فاخحتا رکتابه ما تبین 
له آنه صحیح - ذلك أن التدوین قبله کان بجمع - کا بینا - کل ما روی من غیر 
ييز بين صعيح وغير يح کا تری ذللك ف مسند أحمد وغيره من المسانيد - 


(۱) ص ه٠‏ ج ١‏ من نفس المصدر . 
(۲) آی ابن حجر 
(۳) ص ۷٤‏ . 


Vo 

ا يضم إلى أحاديث الرسول أقوال الصحابة وفتاوى التابعين ‏ كا تجد ذلك نى 
موطأً مالك » ومن أجل ذلك قالوا فی کتاب البخارى : إنه أو كتاب ألف فى 
الصحيح . 

وقد انتقده الحفاظ فى عشرة ومائة حدیث مہا ۳۲ حديا > وافقه مسلم على 
تخر يجه » و ۷۸ حدیثاً انفرد هو بتخر جه . 

والذين انفرد البخارى بالإخراج فم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلاء 
المتكام فيه بالضعف مہم غانون رجلا ؛ والذين انفرد مسلم بالإخراج فم دون 
البخاری ٠۲۰‏ رجلا لمتكم بالضعف ممم ٠٠١‏ رجلا . . والأحاديث الى انتقدت 
عایہما بلغت مائی حدیٹ وعشرة » احتص البخاری مہا بأقل من بانین وباق 
ذلك يختص مسل" .وقال ابن حجر ف الأحاديث الى انتقدها الدارقطى : إن 
هذه المواضع متنازع ف حا فلم بحصل لما من التلى ما حصل لعظم الكتاب . 


ی البخاری إشكالات كشرة : 

وقال السيد محمد رشيد رضا بعد أن عرض للأحاديث المنتقدة على البخارى 
مایل : 

وإذا قرأت ما قاله الحافظ فيها ريا كلها فى صناعة الفن . .© ولكناك 
إذا قرأت الشرح نفسه « فتح الباری» رأيت له فى أحاديث كثيرة إشكالات فى 
معانما أو تعارضها مع غيرها » مع ماولة الحمع بين الختلفات وحل المشكلات 


(۱) ص ۸۱ + ۲ مقدمة فتح البارى . 

(۲) هذا هوعدد الرجال المتكل فم بالضعف‌الذين أخرج م البخارى دون مسلم أما الذين طعن 
فہم من ر جال البخارى فقد عقد م ابن حجرفصلا خاصاً فى ابزء الثانى من مقدمة فتح البارى « سرد فيه 
أعاءم > مع حكاية ذلك الطلعن والتنقیب عنسببه والقیام جوابه» کا یری هو وقد بلغت عذه الأ اء حو 
أر بعمائة استغرقت ٩٠‏ صفحة من رقم ۱۱۳ - ۰۱۷٩‏ وسنذكر بعض هذه الأ ماء فى باب اختلافهم 
ف الخرح والتعديل . 

(ص ۷ من مقدمة الفتح وص ۱۱۱ ج ۲ من نفس المصدر. وص ۱۱۹ ج ۲ ضحى الإسلام) 

( ۳) ص ۷ و۸ من نفس المصدر + ١‏ . 

٤(‏ ) أى فن مصطلح الحديث أى من ناحية السند أما من ناحية متون أحاديث البخارى فلم يعرض 
لنقدها » ولوتجرد ها عام فقيه متحرر لوجد فما أحاديث كثرة تستحق النقد . 


۲۷٦ 


ما یرضیلت بعضه دون بعض “ . 

وقال الد كتو ر أحمد أمين - بعد أن ذكر عدد الأحاديث الى انتقدت على 
البخارى 3 بيتاها - ما يى ۳ 

إن بعض الرجال الذى روى م غير ثقات » وقد ضعت الحفاظ من 
رجال البخارى نحو المانين › وف الواقع هذه مشكلة المشا كل » فالوقوف على أسرار 
اأرجال عمال » نع إن من زل زلة واضحة سہل الحک عليه > ولكن ماذا يصنع 
بمستور الحال ؟ ثم إن أحكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف »› فعض 
بوثق رجلا وآحر یکذبه > والبواعث النفسية على ذلاف لا حصر ها › م كان 
الحدثون أنفسمم مختلفون فى قواعد التجريح ولتعديل »> فبعضمم يرفض حديث 
المتدع مطلقاً کان حارج والمعتزى » وبعضہم قبل روايته ف ‌الأحاديث الى لا تتصل 
ببدعته : وبعضېم یقول » إن کان داعا ها لا تقبل روایته وان کان غير داع 
قبلت !وبعض الحدثین یتشدد فلا یرویحديث من اتصلوا بالولاة ودخلوا ف أمر 
الدنيا مهما كان صدقهم وضبطهم > وبعضهم لا یری ف ذللت بأساً » می کان 
عدلا صادقاً »> وبعضہم يتزمت فيأخذ على المحدث مزحة مزحها » كالذى روى 
أن بعض مجان البصرة كانوا يضعون صر رنقود نى الطريق و يختفون » فإذا انحى المار 
لأخذها صاحوا به فنركها خجلا وضحكوا منه» فأقى بعض الحدثين أن ملا صرة 
من زجاج مسر فإذا صاحوا به وضع صرة الزجاج وأخحذ صرة الدراهم عقاباً م 
وتأديباً »> فجرحه بعض الحدثين من أجل ذلك » وعدله بعضمم إذ م ير به بأساً » 
إلى غير ذلك من أسباب يطول شرحهاء ومن أجل هذا اختلفوا اختلافاً کثیراً ی 
الحم على الأشخاص» وتبع ذلك اختلافهم نى صعة روايته والأخذ عنه» ولعل من 
أوضح المخل فى ذلك - عكرمة مولى ابن عباس وقد ملا الدنيا حديثاً وتفسيراً » فقد 
رماه بعضېم بالکذب وبأنه یری رأی اللحوار ج وبأنه کان بقبل جوائز الأمراء › 
ورووا عن كذبه شيئ كثيراً» فرووا أن سعيد بن المسيب قال لمولاه « برد »: 


(۱) ص ٤۱‏ ج ۲۹ منار. 
(۲( ص ۱۱۷ و۱۱۸ + ۲ ضحى الإسلام . 
(۳) آی البخارى . 


VY 

لا تکذب على کا كذب عكرمة على ابن عباس وأ كذبه سعید بن‌المسیب فى 
أحاديث كثيرة » وقال القاسم : إن عكرمة كذاب بحدث غدوة محديث حالفه 
عشية ؛ وقال ابن سعد :«كان عكرمة حرا من ‌البحور وتکلم الاس فة وتن 
حتح بحدیثه » هذا عل‌حین أن آخرین یوٹقونه ویعدلونه فابن‌جر در الطبری یثق به 
كل الثقة ويملا تفسيره وتار مخه بأقواله والرواية عنه» وقد وثقه أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهویه وبحي ابن معن وغيرم من کبار الحدثین . من أجل هذاکله 
وقف جامعو الصحيح منه مواقف سححتافة » فالبخاری ترجح عنده صدقه فهو 
یروی لهف حیحه کا > ومسل ترجح عنده کذبه » فلم رر وله إلا حديثاً واحدا 
فی الحج » ولم یعتمد فيه عليه وحده وإعا ذكره تقوية لحدیث سعید بن جبیر 
فى الموضوع نفسه . 

من هذا ترى صعو بة الحم على مستورى الخال › ول يسام جامع کتاب 
حديث من ذلك لاختلاف الناس ف الحكم على الرجال . 


أحادیث البخاری وحکم من انکر شا e‏ : 

قال السید رشید رضا رحمه الله ق جواب عن سؤال قدم له ف ذلك : 

لاشات ئی أن أُحادیث الحامع الصحيح لبخارى فى جملا أصح ف صناعة 
فى ذلك يح مسلى » وما لا شاف فيه أيضا أنه يوجد ف غيرهما من دواوين السنة 
أحادیث أصح من بعض ما فما » وما روى من رفض البخارى وغيره لمات الألوف 
من الأحاديث الى كانت تروى يؤيد ذللكف » فإعا نفوا ما نفوا لينتقوا الصحاح 


الثابتة ٠"‏ : ودعوى وجود أحاديثموضوعة ف أحاديث البخارى المسندة بالمعى الذى 


. ورد كذاك عن‌ابن عمر آنه قال لولاه افع : لا تكذب على كا كذب عكرمة على أبن عباس‎ )١( 
وذكر أبن تيمية نى مقدمة أصول التفسبر » أن رجلا سال سعيد بن المسبب عن آيات من القرآن › فقال له:‎ 
. )۴۹ لا تسالی عن القرآن » وسل من يزع آنه لا خی عایه منه شیء ! یعی عکرمة ( ص‎ 

( ۲) آی نی رآہم لا آنا صعيحة ثابتة عن النى (ص) . 


۲۷۸ 


عرفوا به ا لموضوع ى على الرواية - منوعة لا يسمل على أحد إثبامما ء ولكنه لا بحلو 
من أحاديث قليلة نى متوها نظر قد يصدق عليه بعض ما عدوه من علامة اأوضع › 
کحدیث سحر بعضہم للنى صلى الله عليه وسلم الذى أنكره بعض العلماء 
کالإمام الحصاص من المفسرين المتقدمين والأستاذ الإمام « محمد عبده» من 
المتأحرين لأنه معارض بقوله تعالى ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً ‏ 
انظر كيف ضربوا للك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا . . هذا وإن فى 
البخارى أحاديث فى أمور العادات والغرائز ليست من أصول الدين ولا فروعه › 
فإذا تامام هذا وذاك علمم أنه ليست - لعلها « ليس » - من أصول الإيمان 
ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسام بکل حدیث رواہ البخاری مھما یکن 
موضوعه » بل لم يشترط أحد فى صعة الإسلام ولا ف معرفته التفصيلية الاطلاع على 


صعیح البخاری والإقرار بکل ما فيه - وعلمم أيغاً أن المسلم لا بعکن أن ینکر 
حديثاً من هذه الأحاديث بعد العلم به الا بدلیل قوم عنده على عدم صعته متنا 
أو سنداً » فالعلماء الذين أنكروا صعة بعض هذه الأحاديث م ينكروها إلا بأدلة 
قامت عندهم قد یکون بعضہا صواباً وبعضا حطاً » ولا يعد أحده طاعناً ی دين 
الإسلام ۲ 

, وما كلف اله مسلماً أن يقرأ صعيح البخارى ويؤمن بكل ما فيه » وإن م 
يضح عنده » أو اعتقد أنه ینای أصول الإسلام . 

سبحان الله ! ! يقول ملايين المسلمين من الحنفية إن رفع اليدين عند الركوع 
والقیام منه مکر وه شرعاً وقد. رواه البخاری ی ععیحه وغیر عحیحه عن عشرات 
من الصحابة بأسانيد كشير جد > ولا إم عليهم ولاحرج لأن إمامهم لم يصح 
عنده لأنه م يطلع على أسانيد البخارى فيه » وكل من اطلع من علماء مذهبه 
عليہا يوقن بصحا - ثم يكر مسلى "من خيار المسلمين علماً وملا ودفاعاً عن 


(۱) ص ۱۰۲ و۱۰۰ + ۲٩۹‏ المنار. 
(۲) هذا المسلم هو الد کتور محمد توفیق صدق وکان قد طعن بی حدیث الذباب فکفره شيوخ 
الأزھر بذلك کہا ھی عادہم 
۰ أضواء على السنة الحمدية 


۲۷۹ 
الإسلام ودعوة إليه » بدليل أوشبة على صحة حديث رواه البخارى عن رجل يكاد 
یکون مجهولا واسمه یدل على أنه لم يكن أصيلا نى الإسلام وهؤ عبد بن حنين › 
وموضوع متنه ليس من عقائد الإسلام ولا من عباداته ولا من شرائعه › ولا الترم 
المسلمون العمل به » بل ما من مذهب من مذاهب المقلدة إلا وأهله يركون العمل 
ببعض ما صح عند البخارى وعند مسلم أيضاً من أحاديث التشريع المروية عن كبار 
أنمة الرواة لعلل اجنبادية أونحض التقليد . وقد أورد الحقق ابن القع أكثر من مانة 
| شاهد على ذلك فی كتابه أعلام الموقعين > وهذا المكفر للدكتور منم . . مع هذا 
نقول بحت إن صعیح البخاری أصح کتاب بعد کتاب الله » ولکنه لیس معصوماً هو 
ورواته من العطا . ولیس کل مرتاب فی شی ء من روایته كافراً ! ما أسہل التكفير 
على مقلدة أقوال المتأخر ين وحسبنا اله ونعم الوكيل ٠‏ . 
٠‏ وف الانتصار لابن الحوزى جملة أحاديث لم تأخذ بما الشافعية من أحاديث 
الصحيحين لا ترجح عندمم ما خالفها وكذا فى بقية المذاهب . 


البخارى وأهل الشام : 

ذکر الذهى عن أى عرو حمدان : سألت ابن عقدة يما أحفظ › 
البخاری أم مسام ؟ فقال كان محمد عا » ومسل عام » فأعدت عليه مراراً » 
فقال : بقع محمد ” الغلط فى أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيا فرعا 
ذکر الرچل بکنیته » ویذ کره فی موضع آخر باسمه یظہما اثنین » وما مسل فقلما 
يوجد له غلط فى العلل » لأنه كتب السانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل اه" . 


البخارى أدركته نة مسألة « خلق القرآن » : 

قال الا“ ابو عيد اله ف تاره قدم البخارى نيسابور فى سنة ۹ ھ 
فأقبل عليه الناس ليسمعوا منه »> وف أحد الأيام سأله رجل عن « اللفظ بالقرآن » 
EOS AG‏ 
(۲) آی البخارى . 
(۳) ص ه من شروط الانمة الستة المقدمى . 


A۰ 


فقال : أفعالنا حلوقة > وألفاظنا من أفعالنا » فوقع بذلك خلاف وم يلبث أن 
حر ض الناس‌عليهحمد بن حى الذهلى وقال : من قال ذلك فهو مبتدع »ولا ُجالس 
ولا يكلم ! ومن ذهب بعد ذلك إلى البخارى فاتهموه » إنه لا بحضر مجلسه إلا من 
كان على مذهبه ! فانقطع الناس عن البخارى إلا مسل بن الحجاج وأحمد بن سلمة 
فقال الذهلى : ألا من قال باللفظ - فلا محل له أن بحضر مجلسنا ! فأخذ مسام 
رداءه فوق عمامته وقام على رءوس الناس » وبعٹ جمیع ما کان قد کتبه عنه › 
وقد خشی البخاری على نفسه فسافر من نيسابور “ اه ملخصاً . 
ومن المعلوم آن مسلما منسوب أيضا إلى اللفظ . 


روایات البخاری تختلف بى العدد : 


فعادد أحاديث البخارى يزيد ى رواية الفربرى على عدده فى رواية برام 
ابن معقل النسى معائتين ٤‏ ویزید عدد النسی على عدد حماد بن شا کر النسی 
بمائة کا ذكره العراقی ". 

وقد حرر الحافظ ابن حجر نى مقدمة فتح البارى أن عدة ما ى البخارى 
من المتون الموصولة بلاتكرار ۲٠٠۲‏ ومن المتون المعلقة المرفوعة ٠١١‏ فجموع 
ذلك ۲۷۹۱ » وقال ی شرح البخاری إن عدته على التحریر ۲۵۱۳ حديث " . 


(۱) ص ۲۰۳ و۲۰۲ +۲ من هدی الساری . 
(۲) ۸ه شروط الأنمة الحمسة . 


(۳) ص ۷۰ج ۱ . 


A1 


مسام وکتابه 
هو بو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری‌النیسابوری رحمه الله ولد بنيسابور 
سنة ۲۰٢‏ ھ وتوف بها سنة ۲۹۸ ه جرد الصحاح ولم يتعرض للاستنباط ونحوه وفاق 
البخارى فى جمع الطرق وحسن الرتيب ٠‏ وكتابه سہل التناول» إذ جعل لكل حديث 
موضعاً واحدا يليق بهجمع فيه طرقه الى ارتضاها » وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه 
الحتلفةء وکانلا یروی با مع بخلاف البخارى وكان لا بخلط مع الأحاديث شيئاً من 
أقوال الصحابة ومن بعدهم ‏ ومن مزاياه كا قال ابن حجر فى مقدمة الفتح : 
آنه قد صنفه فی بلده بحضور آصوله فی حیاة کثیر من مشایخه فکان بتحرز فی 
الألفاظ ویتجرى ى السیاق ولا یتصدی لما تصدی له البخارى من استنباط الأحكام 
لیہوب عایہا » ولزم من ذلك تقطيعه للحدیث ف أبوابه ٠‏ بل جمع مسلم الطرق كلها 
فی مکان واحد واقتصر عل الحادیث دون الموقوقات فلم یعرج علیما إلا ی بعض 
المواضيع على سبيل الندورة تبعاً لا مقصود . 
وقد نقل عنه أنه صنف مسنده من ٠٠١‏ ألف حديث مسموعة أما عدد 
أحاديث كتابه فأربعة آ لاف حديث دون المكرر . 


وقال النووی ف شرح مسلم : قول مسل لیس کل شی ء صعیحاً عندی وضعته 
هنا « أی فى كتابه » وإنغا وضعت هنا ما أجمعوا عليه » فشكل » فقد وضع فيه 
أحاديث كثرة مختلفا فى صما لأنها من حديث من اختلفوا فى عة حديثه › 
وكذلك قال ابن الصلاح . وقال ابن تيمية فى تفسير سورة الإخحلاص إن الحديث 
الذى رواه مسلم فى خلت الر بة يوم السبت "“ حديث معلول قدح فيه أنمة الحديث 
کالبخاری وغيره وقالوا إنه من قول كعب الأحبار ومذا الحديث نظائر عند 
فقد روی أحادیث عرف آنہا غلط مثل قول آیی سفیان لا ألم رید آن أزوجك 
أم حبيبة (أى بنته) ولا خلاف بين الناس أن الى قد تزوجها قبل إسلام 


(۱( ص ۸ . 
(۲) هذا الحديث رواه آبوهريرة وصرح نيه بسماعه من الى . راجم كتابةا « شيخ المضيرة ». 
ت (E‏ 


YAY 


أ سفيان » ومثل حديث صلاة الكسوف أن إلنى صلاها بثلاث ركوعات . 
لضب آهل بصلها إلامرة واحدة بركوعين اه" . 

وقد بلغت الأحاديث الى انتقدت على مسام ۲ وعدد من انتقدوهم من 
رجاله ۱۱۰ . 

وقال الحافظ أبو زرعة الرازى"' - وقد ذكر له كتاب مسلم ھۇلاء قوم 
أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئ يتسوقون به » ألفوا كتاباً م يسبقوا إليه › ليقيموا 
لأنفسهم رياسة قبل وتنا . 

وأتاه ذات يوم رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا 
حدیث عن أسباط بن نصر . . م رأى فى الكتاب قطن بن نسير فقال : وهذا اطم 
من الأول ! قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن نس » م نظر 
فقال : يروى عن أحمد بن عيسى المصرى نى كتاب الصحيح ! م قال : أمحدث 
عن هؤلاء ويرك محمد بن عجلان ونظراءه ويطرق لأهل البدع علما فيجدوا السبيل 
بأن يقولوا للحديث إذا احتج عليهم به » ليس هذا من كتاب الصحيح . . 

وكان أبو زرعة يذم وضع هذا الكتاب . 

وروی مسلم عن انی الزبير عن جابر أحاديث كثيرة بالعنعنة وقد قال الحفاظ : 
أبو الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس ال مکی يدلس ف‌حدیث جابر »> ورویعن جابر 
وابن عمر فى حجة الوداع حديثاً بروايتين قال ابن حزم فما : إحداهما كذب 
بلا شلك » وروی حديث ( خلق الله الر بة يوم السيت) . 

وقال الحفاظ : إن مسلا لا وضع كتابه الصحيح عرضه على أ زرعة الرازى 
فأنكر عليه وتغيظ وقال : ميته الصحيح ! فجعلت سلما لأجل البدع وغيرهم 
فاذا روی هم احالف حديثاً يقولون : هذا ليس فى صعيح مسلم . 

ولا قدم مسلم الری خرج لی ی عبد الله محمد بن مسلم بن واره فجفاه وعاتبه 

على هذا الكتاب › وقال له نحواً ما قال أبو زرعة > فاعتذر إليه مسلم وقال له : 


( ۲ ) قال الإمام أحد عنه إنه حفظ ٠‏ ۷۰ آلف حدیٹ » وقال آبو بکر محمد بن‌عمر الرازى الحافظ 
کان آبو زرعة عفظ ۷٠١‏ آلف حديث » وكان عحفظ ٠١١‏ ألفاً نى التفسير - ص + من توجيه النظر . 


AF 

إا حرجت هذا الكتاب » وقلت ( هو صحاح) ولم أقل : إن ما لم أخرجه من 
الحديث ف هذا الكتاب ضعيف ! ولكن إنما أحرجت هذا من الحديث الصحيح 
لیکون جموعاً عندی وعند من یکتبه عنی › ولا یرتاب فی صتا » ولم أقل إن 
ما سواه ضعبف ٠‏ فقبل عذره وح ده () اھ باخحتصار . 

وأخرج مسلم أحاديث أقوام ترك البخارى حديمم لشبہة وقعت ف نفسه" 
ذللث أن أنعة النقل على احتلاف مذاهمم وتباين أحواخم - فی تعاطی اصطلاحا م 
مختلفون ف أ كترها - فرب راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدى وروح 
عند حى بن سعيد القطان وبالعكس > وما إمامان عليما مدارالنقد فى النقل ومن 
عندها بتلنی معظم شأن الحديث"" . 

والکلام ف ذقد البخارى ومسام طویل فنکتی عا ذورده هنا چ 


البخاری ومسا - وما قیل فہما 


قال الحافظ زين الدين العرال فى شرح ألغيته فى علوم الحديث ‏ عندما 
ذ کر مراتب الصحیح - قال محمد بن طاهر ف کتابه فى شروط الأنمة : شرط 
البخاری ومسام أن حرجا الحديث الجتمع على ثقة نقلته إلى الصحا المشهور - قال 
العراتق نى شرح ألفيته : ليس ما قاله ابن طاهر ميد لأن النسائى ضف جماعة 
أخرج ى الشيخان أو أحدها اھ . 

وقال اليدر العيى 8 ف الصحيح حجماعة جرحهم بعضص المتقدمين 

وف العام الشامخ قال المقبلى : ف رجال الصحيحين من صرح کثرر من اة 
جرحم وتکام فم من تکام بالكلام الشديد ٤‏ وإ کان ل١‏ بازمهما إلا العمل 
باجاد ھا : 

وقال ابن الصلاح : احتج البخارى بجماعة سبق من غيره ارح له كعكرمة 

. شروط الأنمة الحسة للحازى وثرحها‎ ٠۳ - ٠١ ص‎ )١( 


(۲) ص ٠١‏ و١١‏ شروط الأنمة الستة للقدسى . 
٩۸ )۳(‏ - ۹ه شروط الائمة الحمسة الدازى . 


A٤ 


مول ابن عباس وکس ماعیل بن ای أويس وعاصم بن على » وگمرو بن مرزوق وغير م 
واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشمر الطعن فيم وهکذا فعل أبو داود' . 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فى شرحه لألفية السيوطى : وقد وقع 
فى الصحيحين أحاديث كثرة من رواية بعض المدلسين " . 

ومعلوم أن التدليس"“ كان من أسباب اجرح . 

وى شر حشروط الأنمة اللحمسة للشيخ محمد زاهد الكوثرىنقلا عن ابن امام . 

وقد أحرج مسلي عن كثير من لم يسم من غوائل ابرح > وکذا ی البخاری . 
جماعة تكلم فم > فدار الأمر فى الرواية على اجتاد العلماء فهم وکذا فی الشروط 
حى إن من اعتبر شرطاً وألغاه آحر » يكون ما رواه الآحر ما ليس فيه هذا الشرط 
عنده مكافاً لمعارضة المتمل على ذلك الشرط ٠‏ وكذا فيمن ضعف راوياً 
ووثقه الأحر. 

وأما الانتقاد علما من جهة ما يتعاتق باون من جهة مالفهها لاكتاب أو 
للسنة المتواترة ونحو ذلك فلم يتصدوا له » لأن ذلاك من متعلقات علماء الكلام 
والأصول (“ 1 


تجافى الرواية - عن أهل الرأى : 

قال القامى : تجا أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأى کالإمام 
آی يوست والإمام محمد بن الحسن فقد لینہما ھل الحدیث کا تری فی ميزان 
الاعتدال وآثارما تشہد بسعة علمهما وتبحرها بل تقدمهما على كثير من الحفاظ © 
وكذلك تجا البخارىعن الرواية عن أنة أهل البيت النروى» وإليلك كلمة قيمة فى 
هذا الأمر . 

قال العلامة عبد الحسين شرف‌الدين نى كتابه الفصول المهمة و ى تاليف الأمة 


. من مقدمة ابن الصلاح‎ +١ ص‎ )١( 


(۲) ص ۳١‏ . 
)۳( راجم ما کتیناه عن التدلس والمدايسين ی کتابنا شيخ غ المضيرة 
)٤(‏ د من شرح الشروط الحمسة . )٥(‏ ا اا 


. من كتاب الحرح والتعديل للقامى . (۷) ص ۱۹۸ و ۱۹۹ من الطبعة الانية‎ ۲١ ص‎ )٩( 


Ao 


وأنکی من هذا کله عدم احتجاج البخاری فى صيحه بأنمة آهل البيت ` 
النبوى» إذ لم يرو شيئ عن الصادق والكاظم والرضا والحواد والهادى وال زكى العسكرى 
وکان معاصراً له » ولا روی‌عن الحسن بن الحسن ولا عن زيد بن على بن الحسين › 
ولا عن بحيى بن زيد ولا عن النفس الركية محمد بن عبد الله الكامل بن الحسن 
الرضا و السبط ولا عن خيه إبراهم بن عبد الله ولا عن الحسين الفخى بن 
على بن الحسن بن الحسن » ولا عن حى بن عبد الله بن الحسن ولا عن أخيه دريس 
ابن عبد الله ولا عن محمد بن جعفر الصادق » ولا عن محمد بن إبراهم بن إ“ماعيل 
ابن [براهم بن الحسن‌بن الحسن المعروف‌بابن طباطبا ولاعن أخيه القاسم الشرسى » 
ولاعن محمد بن زيد بن على » ولاعن محمد بن القاسم بنعلى بن عر الأشرفبن زين 
العابدين صاحب الطالقان المعاصر للبخارى ولا عن غرم من أعلام العبرة الطاهرة 
وأغصان الشجرة الزاهرة » كعبد الله بنا لحسن وعلى بن جعفر العريضى وغيرهما . وم يرو 
شيئاً من حديث سبطه الأ كبر ورغانته من الدنيا أى عمد الحسن الجتى سيد 
شباب أهل ابلعنة مع احتجاجه بداعية اللحوارج وأشدهم عداوة لأهل البيت (عران 
ابن حطان ) القائل ق ابن ملجم وضربته لأمير المؤمنين عليه السلام : 

يا ضربة من تنى ما أراد بها للاليبلغ من ذى العرش رضوانا 

إنى لأذكره يوا فأحسبه أو البرية عند الله ميزانا 


هل أصح الأحاديث ما فى الصحيحين : 

قال الإمام كمال الدين ابن الممام فى شرح المداية : وقول ٠ن‏ قال : أصح 
الأحاديث ما ى الصحیحین م ما انفرد به البخارى »› م ما انفرد به مسام > 
ما اشتمل على شرطھماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهاء تحکم لا جوزالتقلید فیه» 
إذ الأصصية ليست إلا لاشال رواہما علىالشر وط الى اعتبراهاء فإن فرض وجود تلك 
الشروطف رواة حديث ف غير الكتابين › أفلا يكون الحکم بأصصة ما ى الكتابين 


عين التحکی ‏ ؟ . 


(۱) ص ١‏ توجيه النظر و ص ۲١‏ من شرح شروط الأنمة الحسة . 


۲۸٩ 


الاستدراك على البخارى ومسام : 

قال النووی فى شرح مسلم : استدرك جماعة على البخارى ومسلم أحاديث 
آخلا بشرطیہما فيا ونزلت عن درجة ما التزماه . وقد ألف الإمام الحافظ الدارقطى 
ف بیان ذلك کتابه المسمی ( بالاستدرا كات والتتبع ) › وذلك ی مائی حدیث ما ف 
الكتابين » ولأ مسعود الدمشى ر صاحب الأطراف ) استدراك عليهما وكذا 
لی على الغسانی فى كتابه تقييد المهمل . وقال : ی أول شرح مسام : وما بقوله 
الناس أن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة ! هذا من التجوه ولا يقوى . 


مثل غريب ما اتفق البخارى ومسلم على روایته : 

روی البخارى عن ابن عمر قال النى يوم الأحزاب : أن لا يصلدين أحد 
(العصر) إلا فى بى قريظة - قال ابن حجر : كذا وقع فى جميع النسخ عند 
البخارى ووقع نى جميع النسخ عند مسلم ( الظهر ) مع اتفاق البخارى ومسلم على 
روایته عن شيخ واحد بإسناد واحد من مبدئه إلى متها ! قال : ویظهر من تغایر 
الافظين أن عبد الله بن محمد شيخ الشيخين لا حدث به حدث فيه بلفظین أو أن 
البخارى كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ - كا عرف من مذهبه ى تجويز ذلك 
حلاف مسام فإنه حافت على اللغظ . : 

وی الصحیحین ما ينوف على مائی حدیث من الغ ائب وقد ألف الحافظ 
الضياء المقدسى نى ذلك مؤلفاً ماه ( غرائب الصحيحبن ) ذكر فيه ما يزيد على 
انى حديث من الغراب والأفراد ألرجة ى المحيحين 1" . 


(۱) ص ۳١‏ من شرح شروط الأنمة المحمسة للحازى . 


YAY 


أصحية البخاری ومسل وعند من تكون ؟ 

قال ابن أميرالحاج فى شرح التحرير ما معناه" : 

م ما ونبغی التنبه له أن اععينهما على ما سواما تنزلا نما تکون بالنظر إلى من 
بعدهما » لا الحمدين المتقدمين عليما » فن هذا مع ظهوره قد بجی على بعضہم › 
أو يغالط به والله سبحانه أعلے . 

وقال الشارح فمذا الكلام : يريد أن الشيخين وأععاب السنن جماعة 
متعاصرون من الحفاظ أت توا بعد تدوين الفقه الإسلاى › واعتنوا بقسى من الحديث 
وكان الأعة ادون قبلهم أوفر مادة » وأ كير حدیثاً» بین یدہم الأرفوع والموقوف 

واارسل وفتاوی الصحابة ولتابعين - ونظر الجمد ليس بمقصور على قسم ٠ن‏ 

الحديث - ودونلك الحوامم والمصنفات ی کل باب مہا تذ کر هذه الأنواع الى 
لا تی عا اجهد: .واصات ابحوامع والمصنفات قبل الستة من الحفاظ « أى 
أعحاب الكتب الستة » أصعاب هؤلاء الجنهدين وأصعاب اہم > والنظر ى 
أسانيدها كان أمراً هيا عندهم لعلو طبقہم > ل سا أواستدلال الجہد محدیث 
تصحيح له - والاحتياج إلى الستة والاحتجاج با إنما هو بالنظر إلى من تأخر 
عم فقط - وما يلفت إليه النظر هنا أن بعض الحفاظ المتأحرين بتساهلون نى 
عزو ما يروونه إلى الأصول الستة وغيرها على اختلاف عظم فى اللفظ والمعنى . 

قال العراى فى شرح ألفيته : إن البيهنى فى السنن والمعرفة » والبغوى فى شرح 
السنة وغيرهما رروون الحديث بألفاظهم وأسانيدم یعزونه إلى البخاری ومسام 
مع احتلاف الألفاظ والمعانى › فهم إا وريدون أصل الحديث لا عز وألفاظه | ھ. 

ومن هذا القبیل قول النووی ى حديث « الأنمة من قريش » أخرجه الشيخان E‏ 
مع آن أفظ الصحيح ١‏ لا يزال هذا الأمر ف قریش ما بی منم اثنان » وبين 
اللفظین والمعنیین تفاوت عظے کا تری اھ . 

وقد وضع الحافظ الرشيد العطار كتاباً على الأحاديث المقطوعة الخرجة نى مسلم 


(۷)( ص ٩۸‏ و ٥٩۹‏ من هامش شر وط الأنمة الحمسة للحازى . 


YAAK 
ماه ( الفوائد الجموعة فى شأن ما وقع فى مسام من الأحاديث المقطوعة ) وما بقوله‎ 
الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاو زالقنطرة فهو من التجوه ولا يقوى »› فقد‎ 
« روي مسام ی تابه عن یٹ بن ای سای وغیره من اغ عفاء واعلم أن » ان وعن‎ 
مقتضيان للانقطاع «أى من المدلس » عندأهل الحديث » ووقع فى مسام‎ 
والبخاری من هذا النوع شىء كثير » فيقولون على سبيل التجوه : ما كان من هذا‎ 
النوع فى غير الصحيحين فنقطع › وما كان فى الصحيحين فحمول على‎ 
الاتصال !! وروی مسام ی کتابه عن انی اإزبير عن جابر أحاديث كثيرة بالعنعنة‎ 

وقد قال الحفاظ : أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ال مکی يدلس ى حديث 
جابر » فا كان بصيغة العنعنة لايقبل ذلاث - وقد روی مسل أیضاً ی کتابه عن 
جابر وابن عمر فى حجة الوداع أن النى ( ص ) توجه الى مكة يوم النحر فطاف 
طواف الإفاضة ثم صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى مى »> وف الرواية الأخرى » أنه 
طاف طواف الإفاضة م رجع فصل الظهر بى فيتجوهون ٠"‏ وبقولون: أعادها لبيان 
اواز ! وغير ذلك من التأويلات ! ! قال ابن حزم فى هاتين الروايتين : إحداها 
کذب بلاشك . 

وروی مسلم أيفا حديث الإسراء وفيه ( ذلك قبل أن بوحی اليه ) وقد تکام 
اللفاظ ى هذه الافظة وضعفوها - وروى مسلم أيضاً حديث « خلق الله التر بة بوم 
الست »" »> وش مسام أیضاً عن أ سفیان أنه قال لل «ص « U‏ سام : ا رسول 
اله أعطى ثلاتً »> تزوج ابنى أم حبيبة › واب معاوية اجعله کاتباً > وأمرنی آن 
أقاتل الكفار» فأعطاه النى ما سل الحديث» وي هذا من الوم ما لا من ! فأم حبيبة 
تزوجها رسول الله « ص » وهى بالحبشة وأصدةها النجاشى › وأبو سفيان أسلم عام 
الفتح وبين المجرة والفتح عدة سنين - وأما إمارة أن سفيان فقد قال الحفاظ : 
rl‏ لا يعرفوما ... ويذ كرون عن الزبير بن بكاربأسانيد ضعيفة › أن الى ١‏ ص؛ 
أمسّره نى بعض الغز وات » وهذا لا يعرف وما حملهم على هذا كله إلا بعض ‌التعصب . 

وقد قال الحفاظ أن مسلما لما وضع كتابه الصحيح عرضه على أهى زرعة 
الرازى » فأنكر عليه وتغيظ وقال : ميته الصحيح »› فجعلت سلما لأهل البدع 


( کن کی > کلت شار دف 
(۲( ارجع فی الكلام عن هذا الحديث إلى كدابنا « شيخ المضبرة » .. 


۴۸۹ 
وغیرم > فإذا روی لم الخالف حديثاً يقولون » هذا ليس فى صعيح مسام'. 
وقد أوردنا من قبل كلام غير ذلك مما قاله أبو زرعه وغیره ف مسلم وکتابه . 
قال اماز نى شر وط الأمة اللحمسة تحت هذا العنوان ما يى : 
( باب فی إبطال قول من زع آن شرط البخارى إخراج الحديث عن 
عدلین‌ وهام جرا » إلى أن يتصل الحبر بالنى صلى الله عليه وسلي ) 
إن هذا حکم من ٺم يععن الغوص نى خبايا الصحيح › ولو استقراً الكتاب 
حی الاستقراء لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه 
وأما قول الا كم : إن اختيار البخارى ومسلم إخراج الحديث عن عدلين إلى 
انى " صلى الله عليه وسلم فهذا غير صعيح طرداً وعكساً » بل لو عكس القضية 
وهو أبو حاتم محمد ين حبان البسنى فقد قال : وأما الأخبار فإنما كلها أخبار 
الآحاد لأنه ليس يوجد عن النى صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى 
أحدهما عن عدلین »› وکل واحد منہما عن عدلین حى ینہی ذلك إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم > فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبارالاحاد 
ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى ترك السبن كلها لعدم وجود السعن إلا من رواية 
الآحاد . انى كلام ابن حبان . 
ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. 
انہی " کلام الحازی . 
هذه هر كتب الطبقة الأول منكتب الحديث أما الطبقة الثانية فهاك الكلام عنما 
باجاز وهی سنن آی داود والرمذی والنساٹی ‏ . 
) ۱) ص ٩۱‏ و ٦۲‏ من هامش شر وط الأئمة الحمسةالحازىو يراجم ص فة ۳۱۰ من‌هذا الكتاب. 
(۲) أول حدیث ی البخاری وهو حديث إا الإعال بالنيات وآخر حدیث فيه أعی حدیٹ 
( کلمتان خفیفتان ) فردان غر يبان باعتبار احرج كما نص على ذلك الافظ الرهان البةاعى وغبره 
ص ۳۱ من نفس المصدر. 
(۴) ص ۴١‏ نفس المصدر . 
(+) ذکر ر جال الحدیث أن الكتب الى تأتق در جا بعد البخارى ومسام هی سنن آبی داود المتوی 
سنة 42 ھ وسنين السا ۳٠۳‏ - وجامع الرمذی - ۲۷۹ - وقد جعلوا! هذه الكتب المسة 
هى الصو » وزاد بمضہم‌علیہا كذاب سنن ابن ماجة - ۳۷١‏ وقالبعضہم إن الأحق بأن يكون الكتاب 


۳۹۰ 


از داود 


هو الإمام الفقيه أبو داود سلمان بن الأشعث الأزدى السجستانى رحمه الله 
ولد سنة ۲۰۲ هھ قدم بغداد مراراً ومات بالبصرة سنة ۲۷۵ هھ . قال المحطانى : 
یصنف ف علم الحديث مثل سان ای داود وهو أحسن وضعاً وأ كر فقهاً من 
الصحيحین » حدث عنه الرمذى والنسانی › وقال ابن کثیر ى حتصرعلوم الحديث : 
إن الروايات لسن أنى داود کثیرة » فی بعضہا ما لیس فی الأخری . ومن شر 
رواة السنن‌عنه أبو سعيد بن الأعرالى > وأبو على الاؤلؤی وأبو بكر بن داسه . 

وکانت همة بی داود جمع الأحاديث الى استدل با فقهاء الأمصار وبنوا 
عليما الأحكام » فصنف سننه وجمع فيما الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل › 
ومن قوله : ما ذکرت نی کتای حدیثا أجمع الناس على ترکه . وما کان به من 
حدیث فيه وهن شدید فقد بینته . 

وقال أبو بکر بن داسه : معت أبا داود یقول : کتبت عن رسول الله 
٠‏ ألف حديث انتخبت مها ما ضمنته هذا الكتاب - جمعت فيه أربعة آ لاف 
وغانمائة حديث ‏ ذ كرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه . 

وقد قالوا : إن سنن أهى داود تكى الجنهد . وإنه يكى مها لدينه أربعة 
أحاديث »١«‏ إنغا الأعال بالنيات (۲ من حسن إسلام المرء ترکه ما لا بعنيه 
۳لا يكون المؤمن مؤمناً حى برضى لأخيه ما يرضاه لنفسه »٤«‏ الحلال بين والحرام 
بین وبیهما مور مشتبهات . وقد فضلها بعضہم على البخارى 

وقد تفقه بو داود هو والخارى على فقهاء العراق . 


السادس هوسنن الدارى ا موق سنة ۲٠٠‏ لأن ابن ماجة قد آخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب 
وسرقة الأحاديث أما سنن الدارمى فإنه قليل الر جال الضعفاء ويندر أن يكون فيه أجاديث منكرة أو شاذة 
و إن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى منه وهو حقا كا قالوا , 


الرمذى 

هو أبو عیسی محمد بن عیسی الرمذی الضریر رحمه الله ولد سنة ۲۰۹ ه 
بترمذ وتونی بها سنة ۲۷۹ ه . قال ابن الأثير : فى سنن التره‌ذى ما ليس نى غيرها 
من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن 
والغريب . 

جمع كتابه واخحتصر فيه طريتق الحديث اختصاراً اطيةاً وبين آمر كل حديث 
من أنه صحيح أو ضعيف أو کا كتابه الحامع الصحرح له فيه اخادیٹ 
كشرة منکرة ' . 1 

قال الحافظ ابن رجب ی « شرح علل الرمدى » اعلى آن الرمذى حرج ف 
كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان 
فيه بعض ضعف والحديث الغريب ٠‏ والغرائب الى خرجها » فما بعض المنا كير 
ولا سما ی كتاب الفضائل ولکنه بن ذلك غالا ولا یسکت عنه › ولا أعام آنه 
خرج عن مم بالکذب متفق على انامه - حدقا بإسناد منفرد إلا آنه قد خر ج 
حدر مرویا من طرق أو محتلفاً ی إسناده وف بعض طرقه pr‏ وعلى هذا الوجه 
خرج حدیث عمد بن سعيد المصلوب ومد بن السائب الكلى > نع قد حرج 
عن سی الحفظ ومن غلب على حدیثه الوهم » و بون ذلك غالا ولا یسکت عنه وقد 
شارکه أبو داود فى التخريج عن كير من هذه الطبقة مع السكوت على حديہم 
کإسحاق ابن ی فروة . والرمذى حرج حديث الثقة الضابط ومن ہم قلدلا ومن 
بهم كثراً ومن يغلب عليه الوم خر ج حدیثه قلیلا ویبون ذلك ولا یسکت عنه 


الرمذى أول من قىم الحدیث 


الترمذی هو ول من قسم الحدیث إلى يح » وحسن » وضعیف › وکان قبله 
لا يقم إلا إل صحبح وغير صعيح . 


(۱) ص ۱۸ من کتاب اختصار عاوم الحديث 3 


۲4۲ 


السا 

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ولد فى نسا من نيسابور سنة 
٠‏ ه . قال الدارقطنى حرج حاجسًا فامتحن بدهشتق وأدرك الشهادة › فقال احملوى 
إلى مكة فحمل وتوف با ودفن بين الصفا والمر وة وكانت وفاته سنة ٠۲۳‏ ه . 

قال الذهى : سثل بدمشقعن فضائل معاوية » فقال : ألا يرضى رأساً برأس 
حى يفضل ! قال : فا زالوا يدفعونه حى أخرجمن المسجد. حمل إلى مكة 
فتوق بها كذا فى هذه الرواية إلى (مكة ) وصوابه (الرملة )- وأنه قال : دخلتدمشق 
والمنحرف عن على ہا كثير » فصنفت كتاب اللحصائص رجوت أن يديهم الله 

وروايات النسائى تختلف اختلافا كثيراًء والذى عد من «الأصول اللحمسة» - 
هو « المحجتى » المعروف بسن النسائى الصغير »› رواية ابن السنى » وأما رواية 
ابن حيوة وابن الأأحمروابن قاس فیقال ھا النساٹی الکبیر . وقال ابن کٹیر إن فی 
سان النسانی رجالا جهولين إما اعتباراً وإما حالا» وفيهم الجروح وفيه أحاديث 
و ومنک رخ () 

وهناك کتب أخری لانطیل بذ کرها ما داموا قد قالوا . 

إن هذه الكتب الحمسة «البخارى ومسلم وأو ق والترمذی والنساٹی م يفا 

من أحاديث رسول الله إلا اليسير » . 

قال النووى ف التةريب ' :« الصواب أنه م يفت الأصولاللحمسة إلا اليسير » 
وقد أشار إلى ذللت السيوطى نى ألفيته فقال : 

النووى ‏ لم يفت اللحمسة من ما صح إلا التزر فاقيله ودن 

وقال ابن خلدون بعد أن تکلم عن الموطاً وهذه هى الكتب اللحمسة"' »هذه 
هى المسانيد المشهورة فالملة وهى أمهات كتب الحديث فى السنة » ونما إن تعددت 
ترجع إلى هذه ف الأغلب . 
EN E‏ (۲) ص۳ . 

(۴) وأشهر الكتب المصنفة لى القرن الراب : المعاجم الثلاثة للطبرانى سنة ۴٠١‏ وسن الدارقطى 
٥‏ هھ وصحیح ابن حبان البسی-٤ ٣ ١‏ - وصحیح أبن خز مة-۱ ۱ ۴- ومصنف الطحاوی ٠-‏ ۴۲ إلخ . 

. من المقدمة‎ ٤1۸ ص‎ )٤( 


۲۹۳ 


وهاك كلمة للمسيو أميل درمنخهم قاها ف كتاب حياة محمد : 

إن من المنابع الأولى لسيرة محمد القرآن والسنة » فالقرآن هو أوثقها سندًا ولكنه 
غير شامل الشمول الكافى فى هذا الموضوع › وأما الحدیث فبرغم جمیع ما تحراه 
امحدثون لا سما البخارى نى جمع أقوال الرسول والإحاطة بأقل إشارة من إشاراته 
وترجمة الرجال الذين روى عنم الحديث مسلسلا ومعنعنا لا يزال فيه كثير مما هو 
محل للهمة وما هو موضوع إلخ . . 

وعلق الأمیر شکیب أرسلان 1 کلام درمنغهم بقوا 

. . هوغيرمعتقد بصحة كثر YY‏ 

وهذا ا الفكرية لا نقدر أن نؤاخذه عليه لا سما أن كثيرين من 
لمسلمين » ومن ذوى الحمية الإسلامية ومن لا ينقصهم شىء من الإبان والإيقان 
يشاركون المسيو « درمنغهم» فى هذا الرأى . . . ولا يرون من الواجب الدينى الإيعان 
بکل ما جاء ئى الصحيحين وغيرما من الأحادیث لاحال أن يكون تطرق لما 
التبديل والتغيير » أو دخلها الزيادة والنقصان » إذ من ال علوم نهم كانوا يروون 
الأحاديث بالمعنى . وإذا روى الحديث بالمعى لم مخل الأمر من أن تتطرق إليه 
زيادات كثيرة قد يتغير بها المعنى أو يبعد عن أصله › إلى أن قال : 

والأدلة الى تستظهر با هذه الفثة على وجوب عدم القطع بأكر الأحاديث 
ولزوم التوقف ى كير مما يسارع الناس فيه هى ما يى : 

أولا :"عدم إمكان رواية الأحاديثإلاالنادر الأندر بدون زيادةأو نقصان 

ما یعرف کل إنسان من نفسه » وذلك أنه إذا أراد أن یعید کلاء “معه ولو بعد ماعه 
إياه بساعة من الزمن تعذر عليه سرده محرفه . 

ثانیاً : کوہم بقولون إن ما لايكاد بحصى من الأحاديث مروى با معى › 
فیتغير فيه كثير من اللفظ . 

ثالا : جوازالسمو والنسيان ما لا مخلو منه إنسان ولا بعكن ابحدال فيه صلا . 

رابعاً : كون الى ( ص) نفسه أشار إلى وضع الأحاديث عليه ف أيامه وأنه 
من أوثق الأحاديث قوله : لقد كثرت على" الكذابة » فن كذب على فليتبواً مقعده 
من النار . 


4٤ 

م قال : ولا يزال الشات وم حول أحاديث كثيرة واردة ى الصحاح » وهذا 
الشات ليس من جهة عدم الأمانة نى النقل - واكن من جهة عدم استطاعة البشر 
٠‏ الاما ندر من رواية كلما يسمعونه عرفه » أومن وصف كل حادثة كانوا فما 
کما وقعت بلا زيادة ولا نقصان» وقدیکون اثنان ى حادثة من الحوادث ويرو ما 
كل واحد مهما بشكل تلف قليلا أو كثيراً عن الآحر " . 

المستخرجات 

الاستخراج أن يعمد حافظ من الحفاظ إلى البخارى مثلا فيورد أحاديثه 
حديثاً حديثاً بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيما ثقة الرواة من غير طرق البخارى إلى 
أن یلتی معه ئی شیخه أو فیمن فوقه ٤‏ لکن لايسوغ للمخرج أن يعدل عن الطريق 
الى يقرب فيها اجماعه مع مصنف الأصل إلى الطريق البعيدة إلا لغرض مهم > 
من علو أو زبادة مهمة أونحو ذلك وريا قرك المستخرج أحاديث ل جد له بها 
إسناداً مرضياً »> وربا علقها عن بعض روا » ور عا ذکرها من طریق صاحب 
الأصل . وقد اعتى كثر من الحفاظ بالاستخراج لا فيه من الفوائد المهمة وقصر وا 
ذلك غالبا على ععيح الخارى وححيح مسام لكوہما العمدة فى هذا العلم « عند أهله » 
فمن استخرج على البخارى أبو بكر 'أحمد بن ابراهم الإسعاعيلى » وأبو بكر أحمد 
ابن محمد البرقانی اومن استخرج عل كح مل أبو جعفر أحمد النيسابورى 
وأبو بکر محمد بن محمد بن رجا اایسابوری وهو من شارك سلما نی اکر شیوخه 
وغیرهما کثیر .. . 

ومن المستخرجين على كل مهما أبو نعم الأصفهانى وجماعة معه » واستخرجوا 
کذلك عل آی داود وااترمذی . . وللمستخرجات فوائد کثیرۃ منہا ما یقع فیہا من 
زیادات ف الأحاديث الى يوردونما م تكن فى الأصل المستخرج عليه . وإنما وقعت 
هم تللك الزيادات لانم لم يلترموا إيراد ألفاظ ما استخرجوا عليه بل التزموا [يراد 
الألفاظ الى وقعت هم الرواية بها عن شيوخهم » وكثراً ما تكون محالفة ها » 
وقد تقع الخالفة فى المعنى أيضاً - ومها أن يكون مصنف الصحیح روى عن 


. ١ حاضر العام الإسلامى ج‎ ه١‎ - +٤١ فى ص‎ )١( 


40 
اختلط » وم يبين هل ماع ذلك الحديث نى هذه الرواية قبل الاختلاط أوبعده ! 
فيبينه المستخرج إما تصرعا » أو بأن یرویه عنه من طریق من م يسمع منه إلا قبل 
الاختلاط » وما أن يروى ى الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج 
بالتصريح بالسماع . . ومنبا أن يكون نى الحديث عغالف لقاعدة اللغة العربية 
فيتكلف لتوجيهه ويتمحل لتخ رجه » فيجىء فى رواية المستخرج على القاعدة فيعرف 
باأنه هو الصحيح »> وأن الذى فى الصحيح قل وقع فيه الوم من الرواة") ! اھ 
ببعض اختصار . 
وقال ابن الصلاح : الكتب الخرجة على البخارى ومسلم م يلتزم مصنفوها فيا 
افقما فى ألفاظ الحديث بعينها من غير زيادة ونقصان › لكوهم رووا تلك 
الأحاديث من غير جهة البخارى ومسل طلباً لعلو الإسناد » فحصل فما بعض 
التفاوت نى الألفاظ - وهكذا ما أخرجه المؤلفون ى تصانيفهم المستقلة كالستن 
الكبرى للبهى . وشرح السنة لای محمد البغوى وغيرهما ما قالوا فيه : أخرجه البخارى 
أو مسلم »فلا يستفاد من ذلك أكثر من أن البخاری أو مسلماً أخحرج أصل ذلك 
الحديث مع احمال ُن یکون بینہما تفاوت نى اللفظ › ور عا کان تفاوتاً فى بعض 
المعى ٠"‏ فقد وجدت نى ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث ال معى"' . ولا نعرض 
لا فى هذه المستخزجات من تغيير ى الألفاظ أو فى ‌العانى أو الزيادات» فارجع 
إلا فى كتبمم > وقد ميز الحميدى نى الأكثر تلك الزيادات من ألفاظ الصحيح 
فیقول بعد سياق الحدیث ( اقتصر منه البخاری على كذا) وزاد فيه البرقانی مثلا 
كذا ! أونحو ذلك وعدم المييز إنما وقع ى الأقل فإنه قد يسوق الحديث ناقلا له 
من مستخرج البرقافی أو غيره م یقول : اختصره‌البخاری فأخر ج طرفاً منه » ولا يبین 
القدر الذى اقتصر عليه » فيلتبس الأمر على الواقف عليه › ولا يزو عنه اللبس 
إلا بالرجوع إلى أصله فارتفع عنه الام فى الأكثر ““ » وقد مر بك أنهم أعلوا 
أحاديث كثيرة ما رواه البخاری ومسلم» وکذلك نجد ی شرح ابن حجر لابخاری 


(۱) ص ۱٤۱‏ و١۲٤٠‏ من توجيه النظر . 
(۲) إلى مى تتفاوت آلفاظ الحديث ومعانها ؟ 
(۴) ص ۹ و۱۰ من مقدمة أبن الصلاح ۹ 
)٤(‏ ص ٠٤٤‏ من توجيه النظر . 


۲۹٦ 
والنووى لمسلع استشكالات كثيرة وألف علما مستخرجات متعددة» فإذا کان البخارى‎ 
ومسل - وهما الصحیحان  کا یسموہما  مملان کل هذه العلل والانتقادات‎ 
وقيل فما كل هذا الكلام - دع ما وراء ذلك من تسرب بعض الإسراثيليات‎ 
! ونحطأ النقل بالمعى وغير ذللك فى روايتها إلى بعض كةب الأحاديث ولا نقول المسانيد‎ 
لها فى نفسما لا ثقة بها » ولا اعماد عليما » لأن ما فيبا كغثاء السيل. وقد‎ 
قال فيها الأمة إنه لا بحتج بها » ولا يركن إلى ما فيا كا تراه قريباً.‎ 

اللهم إنا سأللك أن هى هذا الدين القوم › من محفظ أصوله وبصون 
قواعده » فلا يغشاها ما ليس ما› ولا يتسور عليها ذو دخلة سيثة ها . 


سك ايد 


قد يقول القارئ ما بالنا لم نجد لمسند أحمد ذكراً بين كتب الحديث الى 
جرى الكلام عنها وهو أوسعها رواية » وأ كرها جمعاً » حى قيل إنه بحوى أربعين 
آلف حدیث !! ومۇژلفه [مام کبیر وله مذهب من المذاهب التبعة تدين به طرائف 
كثيرة من المسلمين؟ وإنا نقول إننا م نعرض هذا الكتاب ولا إلى غيره من كتب السانيد 
بالتفصيل - وهى كثيرة إلا لأن العلماء قد تكلموا فيما وقضوا بأنه لايسوغ 
الاحتجاج بها» ولا التعويل عليما » على آنا قد رأينا أن نتكلم عن مسند أحمد الذى 
هو أشهرها لنبين للمسلمين حقيقته » ونكشف عن درجته . خاصة بين كتب. 
الحديث ليقاس عليما درجة ساثر المسانيد . ويغنينا ذلاك عن الكلام ف غيره . 

وسنوطى لذلك بصدر من القول نى بيان رتبة كتب المسانيد عامة بين كتب 
الحديث » وحكم ما حملته من الروايات تم نتحدث عن مسند أحمد . 


4% 


كتب المسانيد دون الكتب الستة 


کتب المسانید هی ما آفرد فيه حدیث کل عصان على حدة » من غير نظر 
للأبواب » وقد جرت عادة مصنفيما أن جمعوا فى مسند کل صصانی ما يقع فم من 
حدیثه صعیحا کان أو سقیاً > ولذلك لا يسوغ الاحتجاج با يورد فيا مطلقاً . 
ا 


قال الحافظ ابن الصلاح فى مقدمته : كتب السانيد غير ملحقة بالكتب 
الحمسة الى هى الصحيحان وسان ی داود وسن النسائی وجامع الرمذی » وما جری 
جراها ف الاحتجاج بها والركون إلى ما ورد فيا مطلقا > کمسند ای داود الطیالسی 
ومسند عبید الله بن موسى » ومسند أحمد بن حنبل . . . وأشباهها ‏ فهذه جرت 
عادة مؤلفیما أن بخرجوا نی سند کل عصابی ما رووه من حدیثه غیر متقیدین بأن 
یکون حدئاً حًا به › فلهذا تأحرت مرتبنہا - وإن جلت بللالة مؤلفیپا = عن 
مرتبة الكتب اللحمسة» وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب ٠‏ . 
وقال ولى الله الدهلوى إن كتب المسانيد قد « جمعت بين الصحيح والحسن 
والضعيف والمعروف والغريب والشاذ ولمنكر واللحطا والصواب » والثابت والمقلوب » 
ولم تشر ف العلماء ذلك الاشتہار وإن زال عنما اسم النكارة المطلقة > وم يفحص 
عن صحہا وسقمها الحدثون کثیر فحص ۰ ومنه ما م بخدمه لغوی لشرح غریب 
ولا فقيه بتطبيقه بعذاهب السلف ولا محدث ببیان مشكله ولا مۇرخ بذكر ناء 
رجاله") : 
وقال النووی فى تقريبه وهو يتكلم عن کتب الحدیث ومراتہا : 
وأما مسند أحمد بن حنبل وأ داود الطيالسى وغيرهما من المسانيد فلا تلتحق 
بالأصول اللحمسة وما أشبهها» فى الاحتجاج بها والركون إلى ما فيما | ه". 
)١(‏ ص ٠١‏ من مقدمة ابن الصلاح . 


(۲) ص ٠١١‏ و١١٠٠‏ ج ١‏ حجة الله البالغة . 
)۴( ص ٩‏ . 


۳۹۸ 


الكلام فق مسند أحمد : 

هذا بعض ما قالوه ى رتبة كتب المسانيد عامة بين كتيب الحديث » ما بكاد 
يكون إ[جماعاً . أما مسد أحمد خاصة فإننا ننقل هنا بعضكلام أنمة الحديث فيه 
مبتدثين بقول مام الحنابلة - بعد أحمد - ابن تيمية» وليس‌علينا- بعد أن ننقل 
ما ننقل أن يخضب أحد ممن يزعمون فى عصرنا أنهم من رجال الحديث - لأن الحق 
أحق أن يتبع › وما سوينا هذا الكتاب إلا لنرضى الحق وحده ؛ فإذا ما غضب 
غاضب » فلیکن غضبه من احق لا منا . 

قال ابن تيمية رحمه الله من کلام له عن یی نعم : 

إنه روى كثرا من الأحاديث الى هى ضعيفة بل موضوعة باتفاق العلماءء 
وهو وان کان حافضاً ثقة كثير الحديث واسع الرواية لكن روى ‏ كا هى عادة 
امحدئين أمثاله - يروون جميع ما فى الباب لأجل المعرفة بذللك » وإن كان لا بحتج 
من ذلك إلا ببعضه ‏ والناس فی مصنفاہم › مہم من لا بروی عن یعلم أنه 
يكذب مثل مالك وشعبه › وأحمد بن حنبل - فان هؤلاء لا روون عن شخص 
ليس بثقة عندهم ولايروون حديثاً يعلمون أنه عن كذاب من الذين يعرفون بتعمد 
الكذب لكنقد يتفق فما يروونه مايكون صاحبه أخطأفيه» وقد يروى الإمام أحمد 
وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم لاتهام روالها بسوء الحفظ ونحو ذلك 
لیعتہر بہا ویستشہد بها » فإنه قد کون لذلك الحدیث ما یشېد له آنه حفوظ › 
وقد یکون له ما یشہد بأنه خحطأً» وقد یکون صاحبه کذابا فی الباطن لیس مشہورا 
بالکذب بل یروی كثيراً من الصدق فير وى حديثه » وكثير من المصنفين يعز عليه 
- تمييز ذلك على وجهه بل يعجزعن ذلك فیروی ما معه كنا سمعه » والدرك على غیره 
لا عليه“ وقال رحمه الله > وليس كل ما رواه أحمد فى المسند وغيره يكون حجة 
عنده» بل یروی ما رواه هل العلمء وشرطه فى المسند أن لا يروى عن ( المعروفين 


. مهاج السئة‎ ٤ ج‎ ٠١ ص‎ )١( 
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بالکذب عنده) وإن کان نى ذلك ما هو ضعيف. . وأما كتب الفضائل فیروى 
ما سمعه من شیوخه سواء کان صحیحاً أو ضعیفاً › فانه لم یقصد آن لا بروی فی ذلك 
إلا ما ثبت عنده ثم زاد ابن آحمد زیادات » وزاد بو بکر القطیعی زیادات وف 
زيادات القطيعى أحاديث كثرة موضوعة" . 

وقال : إن أحمد بن حنبل کان بروی ما رواه الناس وإن لم يثبت عصته. 
وكل من عرف العلم - بعلم : آنه ليس كل حديث رواه أحمد فى الفضائل ونحوه 
يقول إنه ععيح - ولا کل حدیث رواه ی مسنده بقول إنه صعیح › بل أحادیث 
مسنده هی الی رواها الناس عمن هو معرزوف عند الناس بالنقل ولم يظهر كذبه ¢ 
وقد یکون ی بعضہا علة تدل على آنه ضعیف »› بل باطل . 

وقال یرد على من استشہد بحدیث رواه أحمد وهو كذب : . . وبتقدیر أن 
یکون أحمد روى الحديث » فجرد رواية أحمد لا توجب أن يكون صعيحاً بحب 
العمل به » بل الإمام أحمد روىآحاديث كثرة لتعرف ويبين للناس ضعفها وهذا 
فى كلامه وأجوبته أظهر وأكبر › من أن بحتاج إلى بسط »› لا سما فى مثل هذا 
الأصل العظم - وهذا الکتاب ( مسند أحمد) زاد فيه ابنه عبد الله زیادات تم إن 
القطیعی الذی رواه عن ابنه عبد الله زاد عن شیوخه زیادات فما أحاديث موضوعة 
باتفاق أهل المعرفة" . 


وقال فى كتابه « قاعدة جليلة ق‌التوسل والوسيلة » : 

تنازع المحافظ أبو العلاء الممدانى والشیخ أبوالفرج ابن ابلحوزى » هل ى 
المسند““ حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أن يكون نى المسند حديث موضوع 
وأثبت ذلك أبو الفرج» وبين أن فيه أحاديث قد علم نما باطلة » ولا منافاة بن 
الفولين » فإن الموضوع أىاصطلاح أبو الفرج هو الذىقام دليل على أنه باطل وإن 
( ۲) ص ٦١‏ من المصدرنفسه . 


(۳( ص ٠١١‏ ج ٤‏ ماج السلة . 
)٤(‏ آی مسند أحمد . 


Po 


كان المتحدث لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ؛وأما الحافظ أبو السعود وأمثاله فإنغا 
يريدون بالموضوع الحتلق الذى تعمد صاحبه الكذب '“ وهذا على قاعدة « الكذب 
على من تعمد » أما رواية الكاذب غير المتعمد فلا تعد من الكذب !! وك جلبت 
هذه القاعدة على الدين من أضرار . 

وقال أى « القاعدة » كذللك أن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن 
یروی ى فضائل الأعمال ما م بعلم آنه ثابت " . 

وما قاله أحمد بن حنبل ووافقه عليه عبد الرحمن بن مهدى وعبد الله بن‌ا بار 
( إذا روينا نى الحلال واللرام شددنا » وإذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا) . 

وق كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير " . 

وما قول الحافظ آیی موسی عمد بن أن بكر المدینی فى مسند أحمد - إنه 
ععيح » فقول ضعیف فإن فيه أحاديث ا بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو 
وعسقلان والبرث الأحمر عند مص وغير ذلك » كما نبه عليه طائفة من الحفاظ 
ثم إن الإمام أحمد قد فاته فى تابه أحاديث كثيرة جداًا بل قد قیل نه لم بقع له 
جماعة من الصحابة الذين ف الصحيحين قريباً من ماتين. 

وقال العراق : يرد على من قال إن أحمد بن حنبل التزم الصحيح ى مسنده : 
إنا لا نسلم ذلك » وأما وجود الضعيف ف المسند فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة 
وقد جمعہا فى جزء › ولعبد الله ابنه فيه زيادات فما الضعيف والموضوع وحديث 
أنس : عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا لا حساب 
عليہم - وما فيه من المنا كير حديث بريدة : « کونوا فى بعث خراسان تم انزلوا 
مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين إلخ أما حديث برث فهو : يبعث الله مها سبعين 
ألا لا حساب عليهم ولا عذاب فيا بين البرث الأحمر وبين كذا » وحديث عائشة 
فى قصة أم زرع ف الصحيح ليس فى مسندأحمد. ٠‏ 

وقال العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بى شامة فى كتابه و الباعث 


(۱) ص ۷۰ و٦۷‏ . 
(۲) ص ۷۷ . 
(۳) ص ۱۸ و۱۹ . 


۳۰1١ 
على إنكار البدع والحوادث» » قال أبو الطاب : أععاب الإمام أحمد بحتجون‎ 
بالأحاديث الى رواها تى مسنده وأكرها لا بحل الاحتجاج با وإنما أخرجها‎ 
! الإمام أحمد حى يعرف من أين الحديث عرجه والتفرد به آعدل“ أو مجروح‎ 

ولا بحل سام عام أن يذ كر إلا ما صح لثلا شى نى الدارين › لما صح عن سيد 
الشقلينأنه قال : « من حدث عى محدیث یری أنه کذب فهو أحد الكاذيين» ), 

وقال بعض الناظرين نى مسند أحمد : الحتق أن فى المسند أحاديث كثرة 
ضعيفة وقد بلغ بعضها نى الضعف إلى أن أدخحلت فى الموضوعات " . 

ولا أشكل قول الإمام أحمد : عملت هذا الكتاب إمامًا إذا اختلف الناس 
ى سنة عن رسول الله رج إليه" : 

أجيب عن ذلك بأن الإمام أحمد شرع نى جمع المسند فكتبه فى أوراق 
مفردة وفرقه نى أجزاء منفردة على نحو ما تكون المسودة » تم جاء حلول المنية قل 
حصول الأمنية فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته ومات قبل تنقيحه وبهذيبه › فب 
على حاله ثم إن ابنه عبد الله ألحتق به ما يشا کله وض اليه من مسموعاته ما یشابېه 
وياله »> فسمع القطيعى من كتبه من تلك النسخة . على ما يظفر به مہا فوقع 
الاختلاط من المسانيد والتكرار من هذا الوجه قدعاً » فبتى كثير من الأحاديث 
نى الأوراق والأجزاء لم يظفر بها > فا لم يوجد فيه من الأحاديث الصحاح من 
هذ.ا القبيل“ . 

ولا قال الإمام أحمد : إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 
٠‏ ألفحديث فا احتلف فيه المسلمون ٠ن‏ حديث رسول الله صلى الله عليه وسم 
فارجعوا إليه فإن وجدوه وإلافليس بحجة »› قال الحافظ أبو عبد الله الذهيى › 
هذا القول منه على غالب الأمر وإلا فلنا أحاديث قوية فى الصحيحين والسان 
والأجزاء ماهى نى المسند. وقدرالته تعالى أن الإمام قطع الرواية قبل ممذيب المسند 


(۱) ص ٩ه‏ . 

(۲) ص ٠٠٥١‏ توجيه النظر . 

)۴( نى مقدمة ابن خلدون أن مسند أحمد فيه ٠١‏ ألف حديث ولا ورد هذا ا لبر محمد إسه‌اف 
النشاشيى لى كتابه الإسلام الصحيح » أردفه بقوله « يالطيف . . . » وحقاً يالطيف . . . 

. مقدمة مسند أحمد للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله‎ ١ > ص ۴۰ و۴۱‎ )٤( 


oY 


وقبل وفاته بثلاث عشرة سنة فتجد فى الكتاب أشياء مكررة ودخول مسند فى مسند 
وسند فی سند وهو نادر . 

وللحافظ ابن الحوزى كلمة فى كتابه «صيد اللحاطر » بشأن المسند ننقلها 
بحروفها عن مقدمة ابلازء الأول من المسند طبع دار المعارف . 

فصل - کان قد سألنی بعض عاب الحدیث : هل ی مسند أحمد ما لیس 
بصحيح ؟ فقلت . نعم : فعظم ذللك جماعة ينسبون إلى المذهي › فحملت أمرم 
على ألم عوام ! وأھملت فكر ذلك › وإذا بہم ةد کتبوا فتاوی فكتب فا جماعة 
من أهل خراسان مهم أبوالعلاء الممدانى » يعظمون هذا القول ويردونه ويقبحون 
قول من قاله ! فبقيت دهشا متعجباً . وقلت ى نفسى : واعجباً صار المنتسبون إلى 
العلم عامة أيضا ! وما ذاك إلا أنہم معوا الحديث وم يبحثوا عن حه وسقيمه › 
وظنوا أن من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيا أحرجه أحمد وليس كذلك › فإن 
الإمام أحمد رویالمشہور والحید والردیء › م هو قد رد کثیراً ما روی ولم جعله 
مذهباً له . أليس هوالقائل فى حديث الوضوء بالنبيذ مجهول ! ومن نظر ف كتاب 
العلل الذى صنفه أبو بكر اللحلال رأى أحاديث كثرة كلها ف المسند › وقد 
طعن فا أحمد . 

ونقلت من خط القاضى أن يعلى محمد بن الحسين الغراء فى مسألة النبيذ قال : 
انما روی أحمد نى مسنده ما اشر وم يقصذ الصحيح ولا السقے › ويدل على ذلك 
أن عبد الله قال : قلت لای › ما تقول فی حديث ربعى بن خراش عن حذيفة ؟ 
قال : الذى يرويه عبد العزیز بن آنى داود ؟ قلت : نعم » قال الأحاديث بخلافه : 
قلت : فقد ذكرته فى المسند ! قال : قصدت فى المبند المشهور › فلو أردت أن 
أقصد ما صح عندى م أرو نى هذا المسند إلا الشىء بعد الشى ء اليسير » ولكنك 
یا بى تعرف طربقى ف الحديث : لست حالف ما ضعف من الحديث إذا م يكن 
ئی الباب شی ء یدفعه . 

قال القاضى : وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه فى المسند »› فن جعله صلا 
للصحة فقد خالفه ورك مقصده . 


(۱) ص ۴١‏ من نفس المصدر . . 


۳ 
قلت( أى ابن ایحوزی) : قد غمى ى هذا الزمان" .أن العلماء لتقصيرم 
فى العم صاروا كإلعامة › وإذا مر بهم حدیث موضوع . قالوا : قد روی ! 
والبكاء ينبغى أن يكون على خساسة لمعم » ولا حول ولا قوة إلا بالته العلى العظم ". 
وقال ابن قنيبة نى كتاب الاختلاف ف اللفظ : قطع أحمد بن حنبل رواية 
الحدیث قبل وفاته بسنین ‏ کثیرة من سنة ۲۲۸ ھ على ما يذ کره آبو طالب المكى 
وغيره فدحل نى الروايات غنه ما دحل من الأقوا ل البعيدة عن العلى > إما من سوء 
الضبط أو من سوء الفهم أو تعمد الكذب'. 
/ 


آحمد یروی عن صحانی مرتد ! ! 


قال ابن حجر فی فتح البارۍ : وقع ف مسند أحمد حديث ربيعة بن أمية 
ابن خلف الحمحیوهو ممن أسلم فيالفتح وشهد مع رسول الله (ص) حجة الوداع 
وحدث عنه بعد موته م لحه اللحذاتقن فلحق ف‌خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب 
شى ء أغضبه - وإخراج حديث مثل هذا مشكل ولعل من أخرجه م يقف على قصة 
ارتداده(“ 

هذا ما رأينا نقله ما قاله الأنمة الكبار ى مسند أحمد وهو كاف ف التعريف به 
وبیان قیمته فی نفسه › لا فيا هو ور ون الاد ر ای ا ل 
علیہا » أو تج بها > شأنه شأن ساثر المسانيد . 


(۱) ولد ابن الحوزی سنة ٥۱۰‏ ھ ومات سنة ٥٩۷‏ هھ . 

(۲) البلاء کله نی كلمة (قداروی) . 

(۳) ص٦‏ ٠و‏ ۷ه من مقدمة الحزه الأول من المسند طيع دارالمعارف » الى آشرف عليه) الشيخ 
آحمد شا کر رحمه الله . 

. ص ۳ه‎ )٤( 

() ص ۳ + ۷ فتح الیارى . 


الحرح والتعدیل 


بعد أن فرغنا من الكلام عن كتب الحديث أخذ فى الكلام عن ١‏ ابخرح 
والتعديل » فنقول : 

U‏ كان الوضع قد اقتحم على الرواية وشيبت الأحاديث الصحيحة بغيرها واستساغ 
أهل الهوى ومن لا دين م »> وضع الأحاديث على رسول الله إرضاء لأهوائبم 
ولاختلاف أحوال الرواة وما يوجد بينهم ممن لم يتصف بصفى الضبط والعدالة › 
وهما الشرطان الواجبان لصحة الرواية» ض علماء أجلاء لنقد رواة الحديث لكى 
يعرف الناس من الوقوف على تاريحهم › درجة ما يصدرعن روايابم › وقد موا 
هذا النقد « بالحرح والتعديل » . 

روی مسام عن محمد بن سيرین قال : إن هذا العلم دين فانظروا عبن تأخذون 
دینکم > وقال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : سمرا لنا 
رجالکم : 

وقال النووى : إن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية 
إليه » لصيانة الشريعة المكرمة »> وليس هو من الغيبة المحرمة » بل من النصيحة لله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلى والمسلمين . 

والنقد قد أمر به القرآن ودعا إليه » قال تعالى : « يا أيما الذين آمنوا إن جا ءکم 
فاستق بنبأً فتبينوا » الآية » وقال : « وأشمدوا ذوى عدل منكي » . وقال : ١‏ من 
ترضون من الشمداء » وأثى فقال : « نعم العبد إنه أواب » وذم فقال : « هماز مشاء 
بنمع » مناع للخير معتد أثم » عتل بعد ذلك زنم » . ا 

ونقد الرجال واقع من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سرد ابن عدی 
- اتوق سنة ٠٠٠١‏ فى مقدمة كتاب الكامل ‏ جماعة إلى زمنه» فن الصحابة 
ابن عباس ( ٦۸‏ ) وعبادة بن الصامت ر( )٤‏ ومن التابعين الشعى تو بعد المائة 
وابن سیرین ( ۱۱١‏ ) وسعید بن المسیب ( ۱۹۰) . 

ويقولون إن شعبة الذى قال ف الشعبى إنه أمير المؤمنين ف الحديث - هو أول 


o 

من تکلم ق‌الرجال ولد سنة ۸۲ وتو ٠٠١‏ . 

وذكر كثيراً من النقاد نى القرن الثانى - وما قاله فى هذا القرن : إنه كان 
فى أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء » وضعف أكرم نشا غالا من 
قبل تحملهم وضبطهم للحديث - فكانوا يرسلون كثيراً ورفعون الموقوف- وكانت 
فم أغلاط وکان شر النقاد ف آحر القرن الثانی الحافظان الحجتان عى بن سعید 
القطان ( ۱۹۸) وعبد الرحمن بن مھدی ( ۱۹۸) وکان للناس وثوق بہما فصار 
من وثقاه مقبولا » ومن جرحاه جر وحاً . . ومن الحتلف فيه رجع الناس فيه إلى ما ترجح 
عندم ؛ وأول من جمع کلامه فی ابرح والتعدیل بجی بن سعيد القطان › 
م تکلم من بعده تلامذته مثل می بن معین ( ۲۳۲۳ ) وقد اخحتلفت آراؤه وعباراته فی 
بعض الأرجال»› ومن تلامذة حى بن معین آحمد بن حنبل )۲٤۱(‏ وعلى بن المدیی 
)۲۲٤(‏ وغیرهم . 

ومن تكلم كذلك ES‏ ۰ ) کاتب الواقدی فی 
طبقاته وکلامه جید مقبول . 

ولا نستوعب أسماء الذين تكلموا فى ابرح والتعديل › لأن ذلك ليس من 
غرضنا . 


أسباب الحرح والتعديل 
أسباب الحرح : 


وقال الحافظ ابن حجر . أسباب ابرح مختلفة ومدارها على خسة أشياء : 
البدعة » أو الخالفة › أو الغاط » أو جهالة الحال »› أو دعوی الانقطاع فی 
السند › بأن یدعی ی الراوی أنه کان يدلس أو يرسل . 


(۱) ص ۱۱۱ + ۲ هدى السارى . 


اختلافهم فى ابلحرح والتعديل : 


إن علماء ابحرح قد اختلفوا ف ابرح والتعديل باختلاف مذاهبهم وأحوافم . 
قال الحازی نى « شروط الأنمة اللحمسة » : 
إن أآنة النقل على اخحتلاف مذاهبهم وتباين أحوام فی تعاطی اصطلاحا م 
ختلفون ى أكرها » فرب راو هو مووق به عند عبد الرحمن بن مهدى وجروح 
عند حى بن سعيد القطان و بالعكس- وها إمامان عليهما مدار النقد نى النقل» 
ومن عندهما یتلنی معظم شان الحدیث' . 
وقال اللحافظ أبو عيسى الترمذى : قد تكلم بعض أهل الحديث فى قوم من 
أجلة أهل العلم وضعفومم من قبل حفظهم » ووثقهم آنحرون من الأعة بلحلالهم 
وصدقهم > وإن کانوا قد وموا ی بعض ما رووا › وقد تکلم بجی بن سعید القطان 
نی محمد بن روء م روی عنه › وکان ابن آی لیلی يروى الشىء مرة هكذا › 
ومرة هكذا بغير إسناد > وإنما جاء هذا من قبل حفظه » لأن أكر من مضى 
من أهل العلم كانوا لا یکتبون ¢ ومن کتب مہم إا کان یکتب فی بعد السماع ". 
وإلياك آمثلة من اختلافهم "' نوردها على سبيل ضرب المثل » لا على سبيل 
١‏ - أحمد بن صالح المصرى » أبو جعفر بن الطبرى - أحد أنة الحديث 
الحفاظ المتقنينابحامعين بين‌الفقه والحديث أ كر عنه الإخارى وأبو داود ووثقه أحمد 
ابن حنبل حى بن معين وعلى بن المديى وغيرهم > ولکن کان النسانی‌سی* الرأى 
فيه ذ كره مرة فقال : ليس بثقة ولا مأمون ! 
۲ أحمد بن المقدام بن سلمان العجلى - وثقه أبو حاتم والنسائى وقال فيه 
بو داود » لا أحدث عنه لأنه کان یعام الان اجون . 


(۱) ص ۸ و۹٩٥‏ . 
(۲) ص ۷٩‏ و ۷٩‏ توجيه النظر. 
)۳( راجم صفحة A۸٦‏ س هذا الكتاب . وص ٠١١‏ وما بعدها ٥ن‏ توجيه الاظر 


کا 


ا 


۳۰۷ َ 

۳ خالد بن مخلد القطوای الکو من کبار شیوخ البخاری روی عنه 
وروي عن واحد عنه قال العجلى ثقة فيه تشيع وقال آحمد بن حنبل له مناکیر . 

ومن [فراد البخاری له حدیث من عادی لی ولي . لخ وقد عدوه من غرائب 
البخارى وطعن الأنمة فى بعض رجاله - وقد خرجه أيضاً من يروون الضعاف 
والمنا کیر کابن ی الدنیا والطبرانی بأسانید فی کل منہما مقال . 

٤‏ - عكرمة مولى ابن عباس احتج به البخارى وأععاب السنن وترکه مسلم 
کا كذب عکرمة على ابن عباس . وکذللك قال ابن سیرین لولاه برد : لا تکذب 
على كا كذب عكرمة على ابن عباس . 

ه ‏ الواقدى كذبه الشافعى ووثقه آنحږون - وف مہذیب الہذيب : أنه 
لا حلاف نی کونه من أعلم علماء الملة ! وتكلم الثورى فى أن حنيفة » وابن معين 
فی الشافعی وتکلم الذهلى ف البخارى . ۰ 

وقال صاحب العلم الشامخ : قد اختلفت آراء الناس واجتهادانم ف التعديل 
واأرجيح » فترى الرجل الواحد تختلف فيه الأقوال حى يوصف بأنه أمير المؤمنين 
وبأنه أكذب الناس» أو قريب من هاتين العبارتين . 

وإليك كلمة جامعة فى هذا الأم للعلامة السيد رشيد رضا رحمه الله . 

إن توثيق كل من وثقه المتقدمون وإن ظهر خلاف ذلك بالدليل يفتح باب 
الطعن فى أنفسنا بنبذ الدليل › والأحذ فى مقدماته بالتقليد › وعالفة هدايةالقرآن 
الد" . 

ولم يأخحذ هذا العلامة بقاعدنهم فى تعديل الرجال على إطلاقها فقال : 

إن كل من قال جمهور رجال ال لحرح ولتعديل المتقدمون بعدالہم فهو عدل 
وإن ظهر لمن بعد فيه من أسباب ابلحرح ما م يظهر م . إن المستقلين فى الرأى 

)١(‏ ها أورد الذهى لى ترجمة خالد بن علد القطوانى من الميزان هذا الحديث قال : إن هذا 
حديث غريب جداً ولولا هيبة الحامع الصحيح لعددته من منكرات ابن ملد | ه . وانظر نص المحديث فى 
کتاب:ا شیخ المضيرة . وهو ما رواه آبو هر يرة . 

(۲) ص ٦۱۰١‏ + ۲۷ ععلة الماار. 


۳۰۸ 
لا يقبلون هذا القول » ومذا الكلام بقية ستراها فى خاتنمة الكتاب . 

وهذه الأقوال وغيرها تما قرره هذا العلامة لم نر مثلها لأحد غيره من علماء 
أهل السنة من المسلمين › وكذلك لم نجد أحداقد :5 تعمق ى دراسة الحديث ونفذ إلى 
لبابه وفقهه نى هذا العصر بل فى عصور كثيرة مثله - ولا غرو فهو أكبر 
تلاميذ الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله » وصاحبه الذی نشر علمه وفسر مذهبه 
فی الدین وکله وحفظه ودونه وکان منه کیا کان أصعاب ی حنيفة والشافعی من 
صاحبہم ها بينا ذلك من قبل" . 

قال الوزير المانى ق الروض الباسم : 

تجد كثيراً من عة الح ح والتعديل برددون ف الراوى فيوثقونه مرة > ويضعفونه 
أخرى » وذلك لان دخول وهمه ى حيز الكرة - ما لا يوزن بميزان معلوم - وإنما 
يظن ويرجع فيه إلى التحرى والاجاد فصار النظر فيه كنظر الفقهاء فى الحوادث 
الظنية فلذا يكون لابن معين ى الراوى ولان ! التوثيق والتضعيف ونحو ذلك . 

والاحتراز عن الوهم غير #كن » والعصمة مرتفعة عن العدول . بل العصمة 

لا منع من الوم إلا التبليغ " فقدوهم رسول اله أنه صلى بعض الفرائض على 

الکمال فقال له ذو اليدين : أقصرت انصلاة ام نسيت يا رسول الله ؟ والحديث ف 
الصحيح . وقال « ص » رح اللہ فلاناً لقد ذ کرنی آیة کنت آنسیتها » رواه مسام . 

وى الصحيحين عن عائشة آنا قالت فى حق ابن عر : ما كذب ولكنه 


(۳( 


و 

وإليك مثلانی ذلك : بو جعفر الرازی عيسى بن ماهان - وقيل : عبد الله بن 
ماهان » قال الذهى : صالح الحدیث ثم روى فيه الاخحتلاف › قال الحافظ 
عبد العظم : قد اختلف قول ابن المديى وابن «عين › وأحمد بن حنبل › فقال 
المدينى مرة : ثقة . وقال مرة : كان مخلطاً ! وقال أحمد مرة : ليس بقوى » وقال 


(۱) ص ۳٤‏ . 
(۲) أى تبيغ الى عن الله . 
(۲) ص ۸۰ و ۸۱ج ١‏ من الروض الباسم . 


۳۰۹ 
مرة صالح الحديث > وقال : أبن معين مرة : ثقة › بکتب حدیثه إلا آنه عط * « 
وقال أبو زرعة الرازى ينهم كثيراً » وقال الفلاس : سى الحفظ . . 

اضطر بوا ی توثبقه لأن معرفة حد الوهم الذى يحب معه ترك الصدوق »› دقيقة 
اجنهادية تكون فيا للحافظ قولان كا يكون للفقيه قولان فى دقيق مسائل الفقه) . 
وأكثر الإمام الشافعى من الرواية عن إبراهم بن أى بحيى الأسلمى ووثقه وخالفه 
الأ كرون ف ذللت » وقال ابن عبد الر ف هیده ٤‏ أجمعوا عل تجریح 
ابن بجی إلا الشافعى ٠‏ : 

وإليك مثلا آخحر : محمد بن إسحاق أكبر مؤرخ فى حوادث الإسلام الأول 
قال قتادة : لا يزال ى الناس عل ما عاش محمد بن إسحاق » وقال فيه النسائى » 
لیس بالقوى » وقال سفيان : ما معت أحداً pe‏ محمد بن إسحاق » وقال 
الدارقطی : لا حتج به وبأبیه » وقال ماللث : أشہد أنه كذاب" . 


اجرح مقدم على التعديل : 
قال ابن الصلاح : ۰ 
إذا اجتمع فى شخص جرح وتعديل فابلدرح مقدم » لأن المعدل يخير على 
ما ظهر من حاله والحارح عبر عن باطن حى على المعدل » فإن كان عدد المعدلين 
أ كر فةد قيل التعديل أولى > والصحيح الذى عليه ابمحمهور أن ابمحرح أولى (“ . 
وقال الفيلسوف الحكم ابن خلدون وهو يتكلم عن السبب الذى حمل بعض 
الرواة على تقليل الرواية . 
وإغا قلل منهم من قلل الرواية لأجل المطاعن الى تعترضه فيما › والعلل الى 
E )۱(‏ 
(۲) ص ٠٠۳‏ من المصدر السابق . 


(۳) ص ۳۹۹ فجرالإسلام . 
(4) ص ٠١‏ من مقدمة الصلاح . 


۳1۰ 


تعرض نی طرقھا › لاسما أو اجرح مقدم عند الأكثر > فيؤديه الاجماد إلى ترك 
الأخذ عا يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد » ويك ذلك فتقل 
روايته اضعف ى الطرق' . 
كلمة عامة 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن علماء الحرح والتعديل قد بذلوا جهداً كبيراً 
فی تمحیص ما روى من أحاديث رسول اله مايتحقون عليه الثناء الطيب والتقديرالحق. 

بيد آم على فضلهم وتدقيقهم ٠‏ لم يبلغوا الغاية من عملهم » إذ لا تزال كتب 
الحديث تحمل الكثير من الأحاديث المشكلة ٠‏ أو الى يبدو عليما الوضع . 
وم يكن ذلك عن تقصير مهم - رحمهم الله - لأنہم قد بذلوا كل طاقتهم ف . 
عملهم > وإنما كان ذلك لأمر فوق قدرتہم البشرية > ذلك بأن حكمهم على 
الرجال إنما كان ( لظاهر أحوالم ) وما وصل إلى علمهم من أخبارم ٠‏ أمابواطهم . 
ودخائل نفوسہم ومطویات ضائرم : فهذا أمر من وراء إدراكهم لا يطلع عليه 
إلا علام الغيوب » ورب رجل حسن السمت طيب المظهر ٠‏ إذا كشف عن 
دخیلته تبين لك سوء بره > وهذا أمر لا بمترى فيه أحد › وقد تكلى فيه العلماء 
امحققون » قال جد العن الوزير المانى ف الروض الباسم" : 

إن الإجماع منعقد على الاعتبار بالظاهر دون الباطن » ومن نج نفاقه . 
وظهر كفره يرك حدیثه ومن (ظهر إسلامه ) وأمانته وصدقه قبل وان کان ف 
الباطن خلاف ما ظهر منه» فقد عملنا بعاوجب علينا وبذلنا فى طلب الحق جهدنا: 
وقد کان رسول الله يعمل بالظاهر ويتبراً من عام الباطن » وإلى ذلك الإشارة 
ى هذه الآية بقوله : « لا تعلمهم نحن نعلمهم » آى أنه (ص) لم بمكن بعلم 
المنافقين وذلك ف الآية »٠١٠«‏ من سورة التوبة ونصما : « ومن حواكى من الأعراب 
منافقون » ومنأهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم . نحن نعلمهم . ستعذبيم 
مرتین م یردون إلى عذاب عظم » . 


. من المقدمة طبع بيروت‎ +٤٤4 ص‎ )١( 
. ١ ج١١١ ص‎ )۲( 
أضواء على السنة ا لمحمدية‎ 


۳۱۱ 

وقال الد كتور طه حسين فى كلمة قيمة"٠‏ قرظ فيها كتابنا « الأضواء » 
وهو یذ کر ما بذله رجال ابرح والتعدیل : 

وقد فطن الحدثون القدماء هذا كله واجتمدوا ما استطاعوا فى القاس الصحيح 
من الحديث وتنقيته من كذب الكذابين وتكلف المتكلفين . وكانت طريقتهم فى 
هذا الاجاد إنما هى الدرس ياة الرجال الذين نقاوا الحديث جيلا بعد جيل 
حى تم تدوینه فکانوا يتتبعون كل واحد من هؤلاء الرجال ويتحققون من أنه 
کان نی السيرة صادق الإعان باللّه ورسوله شدید الخرص على الصدق ف حدیثه 
الحديثوأحلصوا فيه ٠ا‏ وجدوا إلى الإخلاص سبيلا . ولكن هذا الحهد على شدته 
وخصبه م يكن كافياً > هن أعسر الأشياء وأشدها تعقيداً أن تيع حياة الناس 
والبحث والفحص ولتنقيب عن دقائقها » من الممكن أن تبحث وتنقب دون أن 
تصل إلى حقائق الناس ودقائق أسرارهم » وما قضمر ةلوبهم ف أعاقها » وما إععنون 
ف الاستخفاء به من ألوان الضعف فى نفوسمم ¢ وی سيرتهم أيضاً . 

وم يكن بد إلى أن يضاف إلى هذا ابلحهد جهد آحر » وهو درس النص نفسه 
فد بكون الرجل صادقاً مأموناً نى ظاهر أمره بحيث يقبل القضاة شہادته إذا شد 
عندهم ولکن الله وحده هو الذى اختص بعلم السرائر وما تخفيه القلوب 4 
يقبل القضاة شہاد ہم إن شہدوا عندم . ولكن سرائرهم مدخولة تخى دخائلها على 
الناس . فلا بد إذن من أن نتعمق نص الحديث الذى يرويه عن أمثاله من العدول 
لنرى مقدار موافقته للقرآن الذى لا يتطرق إليلك الشك ولا يبلغه الريب من أى جهة 
ل س 
من جهاته » لأنه م يصل إلينا من طريق الرواة أفراداً أو جماعات »› وإغا تناقلته 
أجيال الأمة الإسلامية مجمعة على نقله فى صورته الى نعرفها . 

وهذه الأجيال م تنقله بالذاكرة ونما تناقلته مكتوباً › کتب ف أيام انى 
نفسه وجمع فى خلافة أهى بكر » وسجل ى المصاحف وأرسل إلى الأقالم فى خحلافة 


)١(‏ نشرت هذه الكلمة جريدة الحمهورية المصرية الصادرة فى ۲٠١‏ ذوفبر ۱١۹١۸‏ وقد افتتحنا 


۳1۲ 
عمان » فاجتمعت فيه الرواية المكتوبة > واأرواية الحغوظة فى الذاكرة » وتطابقت 
كلتا الروايتين داعا > فلا معى للشك فى نص من نصوص القرآن لابا وصات إلينا 

عن طريق لا يقبل فما الشك . 

وإنا إذ نسوق ما سقناه من عرض ابحقائق على وجهها : وإظهاروقائع التاريخ 
بعد تمحیصما + لا نقصد وام الله أن ذنال أحداً بسوء من عندنا » وإنما لنبين فى غير 
حرج مر الصحابة على حقیقته » وأ نهم اناس م من الناس فم البروالا م » والصادق 
وغير الصادق » وأنهم كانوا يعيشون ا الحیاة ویستمتعون بہا كا يعيش الناس 
ویستمتعون» وهذا کله لایضرالإسلام فق شى ء وإن ضياءه ليشرق من كتابه العظم 
على الناس إلى يوم الدين . 


عدالة الصحابة 


إن أمر عدالة حيع الصحابة أمر حملي > کار الكلام فيه » وطال المراء حوله ف 
كل العصور » فهو من أجل ذلك يستحق الاههام › وبحتاج إلى العناية حى 
يعتدل الرأى فيه › ويزول الاختلاف عليه : 

لقد اختلف المسلمون فى هذه العدالة اختلافاً كثيراً > على حين آنا فى نفسا 
قضية مسلمة فصل القرآن والرسول فما » وهى بذلك لا تدعو إلى اللحلاف > 
ولاتفتقر إلى جدال »> وهل يصح نى قضية فصلالقرآن والرسول فيما أن يدور حوها 
خلاف أوجدال ؟ ؟ لقد غلا فیہا قوم حی قضوا بعدالہم جمیءاً حى من انغمس 

مم ى الفتنة أو نزل الكتاب بنفاقه > بحيث لا جوز أن يوجه إلى واحد مهم نقد 
أو تةابل روايته بشلك ومن فعل ذلك فقد فق . 

وهذا لعمرك إسراف فى الثقة › وإفراط فى ر > م هو غير ذلك يتعارض 
مع ما جاء ئى الكتاب والسنة فى الأدلة القوبة > ولا يتفتق والطبائع البشرية . 

إن القول بعدالة جميع الصحابة › وتقديس كتب الحديث برجع اهما كل 
ما أصاب الإسلام من طعنات أعدائه » وضيتق صدور ذوى الفكر من أوليائه ! 


(۱ ( ارجم إلى ردا عل العجاج وغبره بکدابنا » سے يخ المضيرة » 


1 
I,‏ 
ذلك بأن عدالة جميع الصحابة تستلزم ولاريب الثقة بجا يروون » وما روه 
قد حملته کتب الحدیث مما فيه من غثاء ‏ وهذا الغثاء هو مبعث الضرر وأصل 
الداء . 


ولو نحن ذهبنا نحصى الأضرار الى أصابت المسلمين من وراء ذلك لطال بنا 
سبیل القول - فنکتنی بیان ضررین فحسب : 

وما : ذلك الحلاف الشديد الذى ضرب ف مفاصل الأنبمة وأعرق بين 
المسلمين من لدن عهد عبان إلى اليوم وما بعد اليوم ! فزق صفوف المسلمين وجه لهم 
فرقاً متباينة ونحلا متشاكسة ٠‏ ومذاهب حتلفة » إن فى العقائد » أو فى 
العبادات » أو ف المعاملات؛ وعلى كرة الأساة الذين عملوا على جمع شمل 
المسلمين ف مغات السنين - لکی يعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا يتفرقراء فإن سوس 
لحلاف لا يزال » ولن يزال بنخر فى عظم الأمة الإسلامية » وهذا أمر مشهور 
غير منکور . 

وثانیہما : ما يوجه كل يوم إلى الإسلام من طعنات دامية بسبب ما يوجد فى 
کتب الیدیٹ من روايات تحمل اللعرافات والحهالات» وغیر ذلك ما لا یقبله عقل 
صرح » ولا يؤيده علم صحيح » حى أطلقوا عليه اسم «دین اللحرافات والأوهام» وأنه 
لا يصلح لعصور العلم والعمران - ولا خلاف بأن الذين رووا هذه الأحاديث 
المشكلة إنغا م الصحابة › ثم تلقاها الرواة. عنهم ودونما رجال الحدیث نی کتہم . 

فإذا نحن رفمنا صوتنا وقلنا : إن البلاء الذى يصيب الإسلام إنما يرجع إلى 
مر ين : عدالة الصحابة المطلقة» والثقة العمياء بكتب الحديث الى تجمع بين الغث 
والسمين » فإننا لا نبعد ولا نتجاوز الحقيقة . ۰ 

ولو نحن سلکنا السبيل القو مم » والتزمنا الحجة الواضحة؛ واتبعنا منطى‌العقل 
واتخذنا المج الذى اتخذه علماء العصر ف دراستہم للأمور غير متأثرین بأی آثر 
تقلیدی أو عاطى سواء فى دراستنا لشخصيات الصحابة أوفا رووه»لبدا وجه الحق 
واضحاً؛ ولظهر نور الإسلام ساطعاًء ولاعتصم المسلمون فی مشارق‌الأرض ومغار بها حبل 


الله متفقین غير متفرقین . - 


۳4 


ولأن عدالة الصحابة كا قلنا أمرها خحطير فقد رأينا أن نعقد هذا الفصل لكى 
نضع هذا الأمر نى نصابه › ولنبين بالأدلة القوية الى لا يدنو الشلك مہا - من 
كتاب الله وأحاديث رسوله »> وجه الصواب الذى بنع من الزلل ويعصم من اللحطل . 


جب علينا قبل أن نتكلم عن عدالة الصحابة : أن نبين من هو الصحالى 
کا عرفوه . ووی تعریف له عند ابمحمهور ما ذکره البخاری . 

قال البخاری فی كتابه ٠‏ : من سحب النى ( ص) أو رآه من المسلمين فهو 
صمایی 1٤۳‏ ۰ 

وقد شرح ابن حجر العسقلانی تعريف البخارى بقوله : يعنى أن اسم صحبة 
النى ( ص) مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق على اسم صصبة لغة وإن كان العرف 
بخص ذلك بيعض الملازمة » ويطلق أيضاً على من رآه رؤية واو على بعد . 

وهذا.الذی ذکره البخاری هو الراجح » إلا آنه : هل يشترط ف الرائى بحيث 
ميز ما رآه ! أو يكتى بمجرد حصول الرؤية - محل نظر - وتمل من صنف ف 
الصحابة یدل على الٹانی › فإنہم ذکروا مٹل محمد بن ایی بكر الصدیق › وإ عا ولد 
قبل وفاة النى بثلاثة شمر وأيام كا ثبت ى الصحبح أن أمه أعماء بنت تميس 
وادته نى حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة وذلك ى أواخر ذى القعدة نة ١‏ ب 

وقال على بن المديى : من صصب النيى أو رآه ساعة من ار فهو من أععاب 
انی . وکأنہم آیدوا تعریفهم هذا با رووه عن النی من آنه قال : یغزو قوم فیقال : 
هل فیکم من رأی رسول الله فیفتح هم . 


(۱) ص ۲ + ۲ فتح البارى . 

( ۲ ) قال العلامة المقبلى يرد على الذين أثبتوا الصحبة لكل من رآى الذبى : إتهم يصطلحون عل 
شىء ی متأخرالازمان › م يفسرون الكتاب والسنة بأصطلاحهم الحرد » والصحبة ايس فما لان شرعى 
إماهى حسب اللغة » ركذلك سائرالألفاظ الى و ردت فيا فضائل الصحابة » لكن الحدثين اصطلحوا وقضوا 
بقیر دایل على آن الصحبة لکل من رآ الى - آو ری هوالذی - ولوطفلا ! بشرط أنيكون عكوا 
بإسلامه» ویشرط آن موت على ذلك ولا يرتد . . 2 ١‏ 1 


io 

وقال"'“ فى مقدمة كتاب الإصابة ف غييز الصحابة يعرف ما هو الصحالى : 
« أصح ما وقفت عليه رمن ذلك أن الصحای - من لی الى ( ص) مژمناً به ومات 
على الإسلام» فیدخل فیمن لقیه ومن طالت مجالسته له › أو قصرت › ومن روی 
عنه » أو لم يرو » ومن غزا معه » أو لم بغز › ومن رآه رؤية ولو لم بجالسه » ومن م 
یره لعارض کالعمی ٠‏ 

أوجب العلماء كا علمت فى الفصل السابق - البحث عن رواة الحديث؛ 
فجرحوا من جرحوا » وعداوا من عدلوا - وهم على حق ى ذلك › إذ لا يصح أن 
يؤحذ قول أى إنسان مهما كان بغير تمحيص وتحقيق ونقد ؛ وعلى م قد جعلوا 
جرح الرواة وتعدیلهم واجباً تطبیقه علی کل راو مهما کان قدره - فانہم قد وفوا 
دون عتبة الصحابة فلم يتجاوزوها» إذ اعتبر وهم جميعاً عدولا لا يجوز عايمم نقد › 
ولا بتجه الهم تجريح »› ومن قوم ى ذلك: « إنبساطهم قد طوى»؛ ومن ال 
أنهم يقفون هذا الموقف › على حين أن الصحابة أنفسبم قد انتقد بعضهم بعضاً 
وکفر بعضہم بعضا کا بنا للك .وسنيین ‏ ف هذا الكتاب 

قال النووی ف التقر يب : الصحابة كلهم عدول » من لابس الفتنة وغیرم 

وقال الذهى فى رسالته الى ألفها - نى الرواة الثقات " , 

ولو فتحنا هذا الباب ( اجرح والتعديل ) على نفوسنا لدخحل فيه عدة من 
الصحابة والتابعين والأعة > فبعض الصحابة كفر بعضهم بعضاً - بتأويل ٠ا‏ !! 
والته برضى عن الكل ويغفر لي » فا هم معصومین › وما اختلافهم وحاربہم بالی 
تليمم عندنا . 

م قال : وأما الصحابة رضى الله عنهم فبساطهم مطوى» وإن جرى ما جرى» 
وإن غلطوا کا غلط غیرهم من الثقات!! فا يكاد يسلم أحد من الغلط - ولكنه غلط 
نادر لا يضر أبداً ! إذ على عدالمم وقبول ما نقلوا - العمل وبه ندين الله تعالى . 

(۱) آی ابن حجر 


٤ص‎ )۲( 


(۳) من ص ۲۱-۳ . 


N ۹‏ 
وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمداً » ولكن م غلط وأوهام » شن ندر 
as‏ > ومن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضاً 
ونقل حدیثه وتمل به » على تردد بین الأعمة الأثبات الاحتجاج من هذا نعته وکر 
تفرده . ومن فحش خطؤه م بحتج بحديثه . وأما أصعاب التابعين كالك والأوزاعى 
وهذا الضرب فعلى المراتب المذ كورة . ووجد فى عصرم من يتعمد الكذب أومن كر 
غلطه فرك حديثه » هذا مالك : هو النجم اهادی بين الأمة سام من من الكلام 
فيه ! ولوقال قائلعند الاحتجاج بالك فقد تکل فیه لعذر وأهين ! وكذا الأوزاعى 
ڈقة حجة ورعا انفرد ووهم وحدیثه عن اازهری فيه شی ء ! وقد قال فيه أحمد بن 
حنبل رای ضعیف . وحدیث ضعیف - وکذا تکل من م یفھم ف ئی الزهری لکونه 
خضب ak‏ > ولبس لبس الحند > وخدم هشام بن عبد الك - وهذا باب 
واسع . وحمد بن إدريس الشافعی من سارت الركائب بةضله ومعارفه وثقته وأمانته 
فهو حافظ متشت نادر الغلط › ولكن قال أبو عر بن عبد البر » روينا عن محمد 
ابن وضاح قال : سألت مى بن معين عن الشافعى فقال : ليس بثقة . 
وكلام ابن معين ٠‏ نى الشافعى إنما كان من فلات اللسان باهوى والعصبية" ٠‏ 


فن ابن معين كان من النغية وإن کان عحدثاً . 


وجعفر بن محمد الصادق » وثقه أبو حاتم والنسائى إلا أن البخارى م بحتج 
» وسعيد بن ألىعروبة : ثقة إمام ساء حفظاً بأخحرة . وحدیثه فى الكتب إلا أنه 
قدری - قاله أحمد بن حنبل . 
والوليد بن مسام : عام أهل دمشتق ثقة حافظ لكنه يدلس عن الضعفاء › 
وحدیثه ئی‌الكتب كلها . انى ما نقلناه من هذه اأرسالة باختصار . 
وقال الآمدى ى الأحكام“ : 
اتفق الحمهور من‌الأنمة على عدالة ألصحابة› وقال قوم : إنحكمهم ف العدالة . 


(۱) عي بن معين من کا رأمة الحرح والتعديل الذين جعلوا قوم أى الر جال حجة قاطمة . 

(r )‏ انظر كيف تفعل العصبية . وراجع صفحة ۳٤‏ من هذا الكتاب . 

(۳) وإذا کان البخاری لا چ مل هذا الشامخ فبمن بحتج ؟ وانظر ما فعل البخارى 
بأمة أهل البيت الذين تجا الرواية عنمم ف بيناد لك من قبل . 

(4) ص ۱۲۸ ج ۲ . 


۳1۷ 


حم من بعدهم ف لزوم البحث عن عدالهم فى الرواية > ومنهم من قال : امم م 
يزالوا عدولا إلى حين ما وقع الاختلاف والفعن فيا بيهم » وبعد ذلا فلا بد من 
البحث نى العدالة عن الراوى أو الشاهد مهم › إذا لم يكن ظاهر العدالة . وعم 
من قال : إن كل من قاتل عليًا عالاً مهم فهو فاسق مردود الرواية والشبادة على 
الإمام الحتقى » ومنبم من قال : برد رواية الكل وشماد هم لأن أحد الفريقين فاسق 
وهو غير معلوم ولا معین | ھ" . 

وقال الغزالى فى المستصنى : وزع قوم أن حالم كحال غيرهع فى ازوم البحث . . 
وقال قوم : حالم العدالة فى بداية الأمر إلى ظهورالحرب واللحصومات م تغبرت 
الحال وسفكت الدماء » فلا بد من الببحث 

وما بتك عليه من يعتقدون عدالة جمع الصحابة قوم إن رسول الله قال : 

أتعانى كالنجوم بأيمم اقتديم اهتديّم > وف رواية فأيهم أخذم بقوله . . 
ولكن هذا الحديث باطل لاأصل له . 


بحث قم ی الاختلاف 


عقد الإمام المقبلى"“ فى كتابه «العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآباء 
والمشايخ » فصلا قيماً عرض فيه لأمر الاختلاف فى الدين واستطرد لأمر الصحابة 
وعدالهم » نأتى به هنا ببعض اختصار لا فيه من الفوائد از يلة والقواعد الحليلة . 

نوه الله سبحانه بالاختلاف فى الدين › وكرر ذلك فى كتابه العزيز لعلمه 
سبحانه وتعالی بضرره ف الدنیا »> وکم کرر ذلك ف بی إسرائیل قائلا : « وما تفرقوا 
إلا من بعد ما جاء هم العلم بغياً بيهم » ونحوها» وصدق الله تعالى » ما وجدنا اللحلاف 
e SOE‏ الحديث قالوا: وهن عجیب شأنہم آم ينسبون الشيخ إلى 


الکذب ولا یکتبون عنه مايوافقه عليه آلحدڈون بقح عی بن معین وغل بن المايى وأشباههما» و عتجون 
حديث أف عريرة فيا لايوافقه عليه أحد من الصحابة» وقد أكذبه عر وعثان وعائشة- ص ٠١‏ و١‏ . 

(۲) هوالشيخ صالح مهدى المقبلى من علماء الين الجهدين توق سنة ٠٠١۸‏ ه كان فى الأصل 
على مذهب الزيدية › م طلب الحق بعدم التقليد فانى إلى ترك المذهب » وقبوي الق الذى يقوم عل 
الدليل » وقد شهد له الإمام الشوكا نى بالاجماد المطلق . رحمه الله ورضى عنه . 


۳1۸ 


إلا فی محل قد تبین الحتق فيه . وقد تمم رسول الله صلى الله عليه وسلم › فی 
رسول الله عن مظان اللعلاف » وحذرمنما کالحدل نی القدر . وقال تعالی : « لاتسألوا 
عن أشياء إن تبد لک تسؤکم »» وقال رسول الله : « اترکونی ما ترکتکم »۰ وکل الله 
سبحانه الدين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يبق شىء يقربنا إلى ابحنة 
إلا بينه لنا » ولا شىء يقربنا إلى النار إلا بينه > وما عفا الله عنه وسكت عنه 
رسوله » فلا يريد الله أن نبحث‌عنه بمجرد عقولنا القاصرة › فلا إنغا جعلت الدنيا 
فی قدر محدود فى علمه سبحانه » وجاءت الرسل بتتمم ما تم به النعمة » وتؤكد 
الحجة » فا عدا ذلك فضول حاف ضرره ولا يرجى نفعه › وقد قام مراد الله ف ذلك 
خير القرون فكانوا عاذرون الاختلاف أشد الحاذرة وما فرط مم تلافوه أشد 
التلاق › وم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون > كا كان من طلحة والزبير وعائشة 
رضى الله عهم › ولقد صبر من بى من الصحابة بعد خلافة النبوة علىأمراء اب جور 
أشد الصبر » إلى أن ظهرت البدع بسبب التنقير عما سكت الله عنه ورسوله › 
ولو کان هم من من ذلك خير لوقفهم الله على تلك المطالب على لسان رسوله وم ركهم 
بتخبطون . م حدثت ان أنفسہم نوادر كالكلام ى القدر 2 
القرآن والتعرض لا جرى بين الصحابة رضى اله عنهم › واتصل بذلك المناظرة عند 
الملوك والأمراء وصارت عصبية › والدعوى من الحانبين أن ذلك تدين » وما هو 
إلا ا: تم لما تعدوا طورم وم يقفوا على حا م > الذى وقفهم الله ورسوله صلی الله وسام 
عليه » تركهم الله وشأنہم ولبسہم شيعا › وأذاق بعضهم بأس بعض » فكان 
خليفة يوافق هؤلاء فيذيق مالفيم العذاب الألم > وخلفه الآخحر وينقض 
ما فعله الأول وينكل ېؤلاء › ويوط “ شأن هؤلاءِ »> < ی استحکم الشر وصار 
الناس شيعاً . 

تجد أحدم ينتقل من إلى آخحر بسبب شیخ أو دولة أو غير ذااف 
SO ay‏ 
الشافعى بعد موه فقيل له › قال الشافعى : الربيع أحق حق مجلسی » فغضب 
وغذهب لالك وصنف .كتاباً ماه : الرد على محمد بن إدريس فيا خالف فيه 
الكتاب والسنة . هكذا ذكره ابن السبكى » وقد علم الله سبحانه وااراسخون فى العلم 
أن الحق لم يكن برمته عند فرقة > والباطل عند البواقق » ولكن الحتى والحمد الله 


۳۱۹ 
لا يحرج عن جموعهم › وما احق کله إلا عند من بى عا لی ما کان عليه الى صلى 
الله عليه وسام › ولا بد له من اطا فى اجنهاداته أيضاً نى المسائل المعفو عن الط 
فيا » لا ف المهمات . وقل لى : من ذا الذى وقف على ما وقف › وقنع بجا جاء 
عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتمذهب ويؤثر الأسلاف على الكتاب 
والسنة ويرك هذا الداء.الدوى »› ويتمسلك بالإنصاف فا يأتى‌ويذر ؟ لا والله 
ما أعرف أحداً ن هذه الكتب‌ الى طبةت البسيطة إلاوقد تخبط وخط وتعسف 
لمذهبه وما أنصف ۰ ورد كتاب لله تعالی إلى عقيدته وحرف ! وبعد أن تكلم عن 
حال ا لعن > أغد بين لخدتن فال 
وهؤلاء الحدڻون الذين يزعمون الثبوت على السنة وينهون عن الكلام ٠"‏ قد سرت 
فيهم المغسدة اکر منہا ی غیرهم » > ل هم قاعدون ى طريق الشريعة > والمفسدة 
والحرب والفتك +¿ ولات وازن والسباع فى الحادة ت ضرراً مہا 
ئ بات الطر یق مح أن جاء من الحوض ف ا »> وصار وا أشد عصبرة 
من المتكلمين لأن المتكلمين بنو بنو أمرم على التفتيش > وان لايلام الطالب على 
المباحثة وإ راد الأسثلة واختراع التعليلات » بل يعدون ذلك ظرافة وكالا » فرعا 
انكشف للمتأخر مع تعاقب الأنظار تقارب كلام الفريقين ونحو ذلك » كا 
انکشف لاأتباع الأشعری بطلان ابحبر › تم تشبٹوا بالکسب » ثم تبین عواره » 
فصاروا إلى مذهب المعتزلة من حيثالمعى كما مضى » وايس ثبوت الاختيار ختص 
با معتزلة حى ينفر منه › إنما هو دين الله وحجته . فن حقق من المتأخرين هون 
ما عظم سافه ولات عريكته ء وأما الحدثون فإنما أحذوا شيئاً بأول رؤية ثم لم ينقرواء 
كأن ذللك بدعة وصدقوا » ولكنه بدعة من أوله إلى آنحره > فا هی دخاوا فيه ! کأن 
دخوهي من غير نية > لكن دس فم الشيطان : أنم أهل السنة فن يذب عا إن 
ترکے ھؤلاء ؟ فلا ھم اقتصروا على ما هم عليه » ولا هم بلخوا إلى مقاصد القوم لیتمكنوا 
من الرد عام 1 
هذالإمام أحمد حفظه للسنة وتقدمه وتجر يده نفسه لله سبحانه وتعالی لا مجهل 
لکنه )ا تکل ف ا خلق ال القرآن وابتلى بسببها » جعلها عديل التوحيد أو زاد ! 


(1) آى علم الكلام . 


۰ 
حو إنه بلغه أن محمد بن هارون قال لإسماعيل بن عليّة : يابن الفاعلة ! قلت 
القرآن مخلوق ! أو نحو هذه العبارة ! قال أحمد : لعل الله يغفر له » يعى محمد 
ابن هارون » وكان إسماعيل بن علية أحق أن برجو له أحمد »› لأنه إمام مثله 
علماً وورعاً »› وإن فرض خطژؤه فيا زع أحمد »› فعفو الله أوسع »> وما حطؤه فبها 

كن يقعد ف الللافة خالياً عن صفاتما ويعوث ٠"‏ ف الدماء والأموال ! 

غفر الله لأحمد » لقد بلغ فى هذه المسألة ما أمكنه من التعصب » حى صار 
يرد كل من خالفه فيما ولايقبل روايته » وهذه خيانة للسند» فإن الذى أوجب 
قبول خبر العدول يوجب قبول خبر هذا »› وها هوذا يول ذروى عن القدرية› 
ولو فتشت البصرة وجدت لهم قدرية. هکذا ی ہذیب المزی وغیره . 


وهذه المسألة لا تزيد على القدر لو كان للخلاف نى المسألتين استقرار » بل 
زاد فصار رد الواقف‌ ویقول ( فلان واقی " مشئوم ) بل غلا وزاد وقال : لا أحب 
الرواية عمن أجاب ف الحنة كيحيى بن معين. مع أن أحمد ليس من المتعنتين ولا من 
المتشددين . هن شيوخه عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام » 
قال فيه النسالى ليس بثقة › وقال الدارقطى بتركه » وقال ابن معين : كذاب 
خبیٹ عدو الله » لیس بشی ء » وقال : جن" أحمد . بحدث عن عامر بن صالح ؟ 
وقال الذهى « واهن . لعل ما روىأحمد عن أحد أوهى منه » مع غلو الذهى ١‏ 
فی أحمد ورؤيته له بعین الرضا > وعلى ابمحملة فلا يشك أن رواته لم يكن فييم 
باشحيح » إلا أن يكون من قبيل مسألة القرآن . فيا هذا ما الذى عندك فى القرآن 
والسنة » إن القرآن ليس بمخلوق ؟ أو أنه مخلوق ؟ ويحثلك وبحث غيرك كلاها 
بدعة ! والته وصف القرآن بأنه قرآن عری « غیر ذی عوج » وقال جعلناه ونزلناه 
وفصلناه ولم يقل خلقناه » وم بقل ليس بمخلوق » فن أين جثت بهذه السنة » 


)١(‏ يقال : عى يعى وعفا وفيه لغة أخرى عاث يعيث وهوآشد الفاد ص ٤١‏ من كتاب و القرطنه 
(۲) الواقف هوالنى م يتكلم أى مسألة خلق القرآن . 
(۴) وصف المقبلى الذهى بأنه كان يتكلف الغمز ى أهل البيت ويعمى عن ماقبهم وعاف بى 


أمية ولاس) المروانية . 


۳۴١ 
ولا أجاب على بن المدينى الذى قال البخارى "' : ما أستحقر نفسى عند أحد‎ 
إلا عنده فأجاب نى الحنة فتكلموا فيه مع أنه عذر له لو أجاب فى الرك كيف‎ 
مسألة خلت القرآن حى تحاماه بذلك مسل" مع تساهله فى رجاله . وأعجب من‎ 
› هذا أن الذابين عن على بن المديى لم بجدوا من الذب إلا قوم : روى عنه فلان‎ 
وروی عنه فلان أنه قال : من قال إن القرآن خلوق فقد كفر ! ومن قال : إن الله‎ 
لا یری فقد کفر ! فهذا التنزیه إن صح هو الذى ينقم عليه به لأنه تكفير مسام پبوء‎ 
به أحدها من غير دليل › وكيف وما سلم من هذا التكفير أم المؤمنين عائشة‎ 
الصديقة رضى الله عنها ومن وافقها من‌الصحابة والتابعين. ف نى الرؤية - ولكن‎ 
الحدثين لم يعرفوا مقدار الحطاً فى الكلام » لأنه غير صنعتهم - وكل صاحب سلعة‎ 
لا يعرف إلا سلعته » فنقرعن هذا الى وخذ فى كل فن عن أنمته » وإياك والدخحيل‎ 
فیه - وتراهم یکثررونه فن أرادوا تنز هه أو مدحه قالوا : من قال القرآن لوق فهو‎ 
کافر - ذكروا هذا فى جماعة» مهم ابن فميعة وغيره بل قالوا : ترك امحاسى‎ 
. راث أبیه وقال : آهل ملتین لا یتوارٹ ٿث" لان أباه کان واقفيًا‎ 

وقال بجی بن٠عين‏ أمير ابرح والتعديل : کان مرو بن‌عبید دهريًا! قیل › 
وما الدهری ؟ قال »› یقول : لا شیء . . وما کان مرو ھکذا . فلو طلبت أعظم 
المتكلمين » بل القضاص الجازفين لا تكاد تجد من يتجاسر هذا التجاسر على رجل 
علمه وزهده وتأمه مثل الشمس نى الضحى » وقد تبعه شطر هذه البسيطة . وقال 
بجی بن معین ف عنبسة بن سمي بن العاص بن أمية » ثقة - وهو جليس ا حجاج 
ابن یوسف وکذا قال النسائی وأبو داود والدارقطی » بل روی له البخاری ومسلم » 
وروی البخاری لمروان بن الحكم الذى رى طلحة وهو ى جيشه » والمتسبب فى 


(۱) من الذين تكلموا نى مسألة خلق القرآن البخارى ونص قوله : أفعالة) مخلوقة وألفاظ:ا من 

آفہالنا . 
(۲) سسلم بن الحجاج صاحب الكتاب المشہور . 
(۴) لعلها : يتوارنون . 


F۴۲ 


خروجه على على » وفعل كل طامة › وقال ابن حجر #لعسقلانی وهو إمام فى 
لمتأحرين ( كامل) ف ترجمة مروان : إذا ثبت صصبته تم يؤثر الظعن فيه !! كأن 
الصحبة نبوة » أو أن الصحانى معصوم"! وهو تقليد فى التحقيق بعد أن صارت 
عدالة الصحابة مسلم با عند الحمهور . والحتق أن المراد يذلك ( الغلبة ) فقط › 
فإن الثناء من الله تعالى ورسوله - وهو الدليل على عتمم - لم يتناول الأفراد 
بالنصوصية إنما غايته عموم » مع أن دليل شمول الصجحبة للطلق الرائى ٠"‏ . ونحوه 
ركيك جد | » ولیت شعرى من الحخاطب الموصی ؟ وهل ‌هو عين الموصی به ف نحو 
قوله ( ص ) لا تسبوا أععابى فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً م يبلغ مد أحدم 
ولا نصيفه . فانظر أسباب تلاك الأحاديث"' وهو وقوع شى ء من متأخرىالإسلام 
فى حق بعض السابقين » كما قال لعماررضى اله عنه أيسبى هذا العبد ! وإذا 
أردت تعمم اسم الصحبة من الطرف الأعلى إلى الأد “نى » أعنى من السابقين إلى من 
ثبت له مطلقق الرؤية » فانظر مواقع الممادح الى نى الكتاب والسنة وافرق بين 
ما يقضى بالدرجة المنيفة الى أقل أحواما العدالة وما يقضى بنوع شرف › مع أنه 
ربا جاء التفريق النبوى صرحا كقوله صلى الله عليه وسلم فى بعض فقراء الصحابة : 
« هو خير من ملء الأرض مثل هذا » يعى بعض الرؤساء من متأخرى الإسلام . 
وعلى المحملة هن تتيع تللك الموارد وسوى بين الصحابة فهو أعى أو متعام › 
فم من علمنا عدالہم ضرورة وهو الكثير الطبيب « ولذا قلنا ( إا غالبية فيهم ) 
بحيث يسوغ ترك البحث ف أحوالم > ومن الصحابة نوادر ظهر مهم ما مخرج عن 
العدالة فيجب إخراجه ‏ كالشارب ١‏ - من العدالة لامن الصحبة» ومهم من أسلم 
خوف السيف كالطلقاء“ وغیرم ٤‏ فن ظهر حسن حاله فذاك › وإلا بى أمره 


(۲۰۱) راجع تعريفهم للصحان الذى بيناه لك من قبل بصفحة ۳٤١‏ . 

(۴) ةيل هذا الحديث عندهما تةاول عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد ى بعض الغزوات 
فأغاظ له خالد ى المقال > ولا بلغ ذلك ردول الله قال : لا تسوا أصحاى الحديث - فهو إذن فى مناسبة 
خاصة - والحديث رواه مسلم . 

)٤(‏ ای کارت اش 

١ (‏ ) كأ سفيان ومعاوية . ومن معهما . 


r 
فى حيز الجهول وهم فى حيز الندور » ومع هذا فالعدالة غير العصمة . وقد غلا الناس‎ 
فيمن ثبتتصحبته نى التعنت فى إثبات العدالة > فلو سلمنا شمول الصحبة ثم العدالة‎ 
لم يبلغ الأمر إلى الحد الذى عليه غلاة الرواة . ولو نفعت الصحبة نحو بشر بن‎ 
مروان على فرض الثبوت أو الوليد لتبين لنا » أن الصحبة لا يضر معها عمل غير‎ 
الكفر فتكون الصحبة أعظم ا وکن شت اع من مفب قال‎ 
وأتباعه من المرجئة . ثم أين أحاديث ( لا تدرى ماذا أحدثوا بعدك) وهى متواترة‎ 
الى » بل لوادعى نى بعضما تواتر اللفظ لساغ ذلك » والمدعون للسنة › ادعوا‎ 
الصحبة أو بوتا من م يقض له با دليل » وفرعوا عليما ما ترى . تم بنوا الدين على‎ 
ذلك ألم يقل الله ( إن جاءکی فاس بنباً فتبینوا) ی رجل متبقن صحبته"" . فل‎ 
تزل حاله مكشوفة مع الصحبة › ومهم من شرب اللحمر " › وما لا يحص نما سكت‎ 
عنه رعاية حى الى صلى الله عليه وسلم > مام یلجئ اليه مُلجئ ديى فيجب‎ 
ذکره » ومن أعظم الملجئات ترتب شى ء من الدين على رواية مروانولوليد بن‎ 
وغيرهما » فإنما أعظم خيانة لدين الله وعخالفة لصربح الآية الكرية » والنقم‎ ٠" عقبة‎ 
. بذاك لايعود على جملة الصحابة بالنقص » بل هو تزكية م فإياك والاغترار‎ 
ولا شك أن البخارى من سادات الحدثين الرفعاء - فا ظنلك بن دونه‎ 
مع هذا تجنب ( البخارى ) ما لا محصى من الحفاظ العباد"' > كما تخبرك عنه‎ 
كتب ابرح والتعديل وعلى بن المديى تجنبه مسل . وقال العجلى فى عمر بن سعد‎ 
ابن نى وقاص تابعى ثقة روى عنه الناس . وهو الذى باشر قتل الحسين . فقل لى‎ 
أی جرح نی الدین أکبر من هذا ! وھذا تنبیه . وإلا فھذا باب لو فتح وصنف‎ 
فيه لكان فتًا كبيراً » وكذلك ساثئر الكلام من الحدثين فى غالفييم نى العقائد‎ 
فاختبره » وشاهد هذه الدغوی من كتب الحرح » فتأمل كلامهم نى الموافق‎ 
والخالف » واجعله من شادة الأعداء وأهل الإحن » وليهم جعلوا ذللك باطا‎ 


)١ (‏ أى أنه من الصحابة وهوالوليدبن عقبة . . 

(۲) كقدامة بن مظعو . 

(۳۴) هوالذى ذزلت فيه الآية د إن جاک فاسق بنباً فتبینوا » . 
)٤(‏ انظر ماذكرناء من قبل ى هذا الأمر بصفحة ۴٠۱۱‏ . 


4 


وظاهراً » ولكن يقولون : نحن ذروى عن المبتدعة تم يعاملونهم هذه المعاملة › 
قال بجی بن معین - وقیل له ی سعید بن خالد البجلی حین وثقه ( شیعی ) قال 
وشيعى ثقة » وقدرى ثقة» وقال العجلى كذلك تى عمران بن حطان ثقة وهو خارجى 
مدح ابن ملج ٠‏ لعنه الله بقوله : 

يا ضربة من تى ما أراد بها الا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 

فانظر من رضى بقتل على » ومن قتل طلحة › ومن قتل الحسين وتوئيقهم 
م > وأما علماء الأمة وحفاظها كحماد بن سلمة الإمام »> ومكحول العام الزاهد » 
فتجنبهم مثل البخارى ومسام أيضاً » وقد اختلفت عقائد المحدثين » فرى الرجل 
الواحد تختلف فيه الأقوال حى يوصف بأنه أمير ا لمؤمنين » وبأنه أأكذب الناس 
أو قريب من هاتين العبارتين » وانطر الصحيحين كى تحاعى صاحباهما من الأنمة 
الكبار الذين يتطلب النقم عليم تطلباً > ولو نظر تجنب أفضلهم لاضمحل › 
ولا أثر فى ظن صدقهم إلا كقطرة دم فى بحر م - وف رجاهما من صرح كثير من 
الأنُة بجرحهم » وتكلم فيم من تكلم بالكلام الشديد»وإن کان لا بلزمھما - أعی 
صاحى الصحيحين - إلا العمل باجتهادهما . وأعجب من هذا أن نى رجا هما من م 
يثبت تعديله» وإنما هو فى درجة المجهول أو المستور . قال الذهى ف ترجمة حفص 
ا تخل 2 6 ااا یا م کی ف ورن اا 
ويجهول العين » فجمع الحهالتين قال الذهى : م أذکر هذا النوع نی کتای 
« ميزان » قال ابن القطان : تكلم نى كل ما لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أحد 
ممن عاصره ما يدل على عدالته وهذا شىء كثير. فى الصحيحين من هذا المط 
خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم مجاهيل ؛ وقال فى ترجمة مالك بن 
اللير الزبادى : فى رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على . 
توشبقهم . فانظر هذا العجب . يروى عمن حاله ما ذكر ويرك أنمة مشاهير 
مصنفين » لنم قالوا بخلق القرآن أو وقفوا أو نحو ذاك . والعجب هنا من مجاملة 
الذهبى بقوله : ولا هم مجاهيل » فن م يعم عدالته لم تشمله أدلة قبول خبر الآحاد 
الحاصة بالعدول » والاصطلاح على تسميته مستوراً لا يدخله فى العدول الذين 


. ابن ملج هو الذى اقترف إثم قتل على رضى اله عنه‎ )١( 


Yo 
تتناوم أدلة قبول الآأحاد » فهذا تفر يط وإفراط ! يرك أبا حنيفة وحمد بن الحسن‎ 
وابن إسحاق وداود الظاهرى » ومنبم من أذعن له الناس نی المغازی ومنہم من تبعه‎ 
شطر أهل البسيطة م يروى عن مستور لا يعم من هو ولا ما هو.‎ 
ولكن ليعام أن اللحلاف دخلت مفسدته‎ ٠ وليس مرادنا ا لحط من الصحيحين‎ 
. فی کل‌شعب » فهذا هو ما نحن بصدده‌من التنفیر عن‌ال حلاف فاعلمه )اھ باختصار‎ 
م قال الممبلى ى ذيل هذا الكتاب المسمى بالأرواح النوافخ فما شرح به‎ 
قوله" وادعوا الصحبة وأثبتوها لمن م یقض له با دلیل : وجه هذا الکلام ٥ا کر رنله‎ 
نم يصطلحون على شى ء فى متأخر الأزمان م يفسرون الكتاب والسنة باصطلاحهم‎ 
والصحبة ليس فا لسان شرعى » إنما هى محسب اللغة وكذللك سائر‎ ٠ المجدد‎ 
لكن الحدثون اصطلحوا وقضوا بغير‎ ٠ الألفاظ الى وردت با فضائل الصحابة‎ 
دلیل “ على أن الصحبة لكل من رأى النى > أو رأى هو النى ولو طفلا » بشرط‎ 
أن يكون محكوءاً بإسلامه » وبموت على ذلك ولا يرتد » ولا يشك منصف بل عاقل‎ 
أن هذه القيود أمر اصطلاحى لا تقضى اللغة بها > لأن الاشتقاق إنما هو من‎ 
صحب » لا من رأى أو رى تحقيقاً أو تقديراً » ليدخل الأعى . وکان عایہم أن‎ 
يقولوا تقديراً قر باً أو نحوه » لیخرج المعاصر الذى لم يره › بل لیخرج کل آحد ۽‎ 
الطاً ف هذه المسالة 8 قد حذرناك ۰ هن هذه‎ e التقدير‎ 
ف کثرة من الراضع‎ a دعوی‎ >» e فہم من يتساز‎ 
٠۳ وم ص رطلق ! ويا عجباه من قلة الحيأء ی ادعاء الاجماد لبسر بن أرطاة‎ 


. من صفحة ۲۹۷ إل اة ۳1۲ من كتاب العلم الشامخ‎ i 

(۲) ص ٦۸۷‏ إل 1۸۸ . 

(۴) نقل الافظ ابن حجر الإصابة أن معاوية وجه بسر بن أرطأة إلى الين والحجاز وأمره أن ٠‏ 
ينظر من كان لى طلاعة على فيوقع بهم و يقتلهم» وهوالذى قتل طفلين لمبيد الله بن عباس. ولأمهما عائشة 
بنت المدان قصيدة ى ذلك نکتی مہا ذا البيت : 


أحى على ودجى ابى مرهفة مشحوذة وكذلك الام يقرف 
ثم وسوست فكانت تقف نى المويم تنشد هذا الشعر وتهيم على وجهها . 


۳۲۹ 


الذى انفرد بأنواع الشر لأنه مأءور المجهد معاوية ناصح الإسلام ى سب على بن 
أى طالب وحزبه . وكذلك مروان والوليد الفاسق » وكذلك الاجهاد اماع 
للشروط ى البيعة ليزيد ومن أشار بها » وسعى فيا » أو رضيبا » وما لا محصى . . 
والله ما قال قائلهم ذلك نصحا لله ولرسوله › اللهم إلا مغفل لا يدرى ما مخرج من 
راس قد سلم مقدمات وغذا لحمه وعروقه باهوی ولتقلید » وعود جسمه 
ما اعتاد » فصار بذللك غذاؤه . م أحذ يتجاسر فى البناء على ذلك » كنظائر طا 
قلما بخلو مها أحد » وإن اختلفت مكانتا فى الدين . غايته أن الورع يتحرز من 
الرضا بتلك الطوام » فن غاب عن المعصية ثم رضيها > كان كن حضرها » 
والعکس کا صرح به الحدیث النبوی . . . ١ھ‏ . 


الأخذ بعدالة جميع الصحابة 


وإذا كان الحمهور على أن الصحابة كلهم عدول ولم يقباوا ابرح والتعديل 
فیہم كما قبلوه فى سائر الرواة واعتبر وم جميعاً معصوهين من اللحطأ والسمو والنسيان 
فإن هناك كثيراً من الحققين لم يأخذوا بهذه العدالة ( المطلقة ) بمحميع الصحابة وإنما 


(۱) من جعلوم من الصحابة من لز الئى صلى الله عليه وسم ى الصدقات ومهم من آذاه وقال 
( هوأذن ) ومهم من اتخذوا سجداً ضراراً وكفراً وتفریقاً بین المژمنین » ومهم من کان فی قابه مرض ومهم 
المموقون ومهم الذين اعتذروا ى غزوة تبوك وكانوا بضءة ومان رجلا » وحلفوا الى فقبل ملم علائيتم 
قزل فيم قوله تعالى ( سيحلفوت باته لكم إذا انقلبم إلهم لتعرضوا علهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأوام 
جم جزاء ما کانوا یکسبون ‏ لفون لک لرضوا عم فإنترضو عم فإن اه لا درضیعن القوم‌الفاسقین )وی 
هذه الغزوة هم“أربعة عشرمنافقاً أن يفتکوا برسول الہ ی ظلمات الليلعند عقبة هناك ولا انصرف‌النى من 
هذه الغزوة إلى المدينة كان نى الطريق ماء خرج من وشل بوادى المشقق فقال رسول الله : من سبقنا إل 
ذاك الماء فلا يسقين منه شيئاً حى نأتيه فسبقه إليه نفر من المنافقين واستقوا مافيه ! فلما أتاه رسول ال 
وقف عليه فلم يرفيه شيئاً » ولا علم النى بأمر المنافقين قال : أو ننههم أن يستقوا منه شيا حن نأتي 
م منم ودعا عليم . 

وبحسبك أن تجد آن نى القرآن سورة » تسمى سورة المنافقين . وسيأتياك بيان مفصل عن المنافقين فى 
غزوة تبوك . 

وروی‌البخاری عن زيد بن ثابت : لما خرج النى إلى أحد رجع ناس من أصعابه فقالت فذرقة 
مہم : نقتلهم» وقالت فرقة : لانقتلهم» ذزلت الآية الكر رة : « فا لكم ى الماافقين فثتين وال ركهم ما 
كسبوا ...» الآية . قال الراغب ى مفرداته (أركہ م أى رده إلى كةرهم - والكلام ى هذا الباب كر جداً . 


YY 
قالوا كا قال العلامة المقبلى إلا ( أغابية ) لاعامة وإنه يجوز عليم ما يجوز على‎ 
غیرهم من الغلط والنسيان والسمو » بل والهوى ويؤيدون رأييم بأن الصحابة إن مم‎ 
إلابشريقع مہم ا يقع من غیرھی :ما برجم إلى الطبيعة البشرية» وإن سيدهم الذى‎ 
اصطفاه الله صاوات الله عليه « واللّه أعلم حيث عل رسالته قد قال : نما أنا‎ 
بشر أصيب وأخطئ - ويعززون حكمهم بعن کان مہم ی عهده صاوات الله‎ 
عليه من النافقين والكاذبين وبأن كثيراً مهم قد ارتدوا عن دينهم بعد أن انتقل‎ 
إلى الرفيق الأعلى » بله ما وقع منهم من الحروب والفتن الى أهلكت الحرث والنسل‎ 
ولا تزال آثارها - ولن تزال - إلى الوم وما بعد اليوم » وكأن الرسول صاوات الله‎ 
› قد رى بعينى بصيرته النافذة ما سيقع من أصحابه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى‎ 
.١ ''' لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکے رقاب بعض‎ ١: فقال نى حجة الوداع‎ 
وروی البخاری عن ابن عباس عن النى قال : (إنكم تحشرون حفاة عراة‎ 
ون أناساً من أصعاى يؤخ بم ذات الال فأقول : اصعای ! أصحای ! فیقول‎ 
: ام يزالوا مرتدين على أعقابہم منذ فارقهم > فأقول كما قال العبد الصالح‎ 
. » وکنت علیہم شہیداً ما دمت فم‎ « 
وروی مسلم هذا الحدیث بلفظ « لیردن على ناس من أصحای حى‎ 
إذا عرفهم احتلجوا من دونی › فأقول : أصحای ! فیقول : لا تدری ماذا‎ 
. احدثوا بعدك‎ 
٠ وروی البخاری عن اى هريرة عن النى قال : بينا أنا قم فإذا زمرة خبى‎ 
إذا عرف م خرج رجل من بیی وبیمم قال : هل › قلت إن ؟ قال : إلى النفر‎ 


) 1 ( معت آم نة ارول قول » إن من آصع ای من ١‏ یرای رع أن آموت أبداً : فخرج 
عد الرحمن بن عوف من عندها مذعوراً حى دخل على عر فقال :حع اتقو أمك! فقام عمر حى أتاها 
فدخل علا فسأها م قال : أنشدك اله » آمهم أا ؟ قالت لا ولا آنى أبرئ أحداً بعدك . ذکرهذا 
الحدیث ی مسندها من جامع المانيد لابن الحوزى وعزاه السيوطى لى الحامعم الكبير إلى أحمد والطرانى 
وسأل عر وهوالذى فرمنه الشيطان ! حذيفة هل آذا ممن عد لك رسو الله من المنافقين ؟ قال : لا ولا 


آزكى أحداً بعدك - ص ٩۲‏ من العلم الشامخ للمقبلى . 


۳۲۸ 
والله » قلت وما شأنہم ؟ قال : إمهم ارتدوا بعدك على آدبارهم القهقرى › م إذا زمرة 
E‏ 
التار والله » قلت : وما شأ ہم ؟ قال نهم ارتدوا بعداك على أدباره القهقرى » فلا 
راه بخاص میم إلا ثل همل الم "٩‏ 

وف رواية خی أن الى قال : درد على يوم القيامة رهط من اصحای فيحلاون 
عن الحوض » فأقول : يا رب أصحابى . فيقول : إناك لاعلم لاك با أحدثوا بعدك » 
اہم ارتدوا على أدبارهم القهقرى . 

وأخرج عن سل بن سعد قال : قال التى : ليوردن على أقوام أعرنهم 
ویعرفونی » م حال بیی وبینہم و کان سی الان ين ای عیاش 
فقال : e SRL CSS‏ : أشہد على ایی سعید اللحدری 
لسمعته - وهو یزید فیا - فأقول م مى فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك 
فأقول : سحقاً سحتاً لمن غير بعدى . 


وأخرج من حديث عن ابن عباس جاء فيه : 
فيقال : إنہم لم يزالوا مرتدين على أعقاهم منذ فارقهم . . .الحديث. 

وأخحرج البخارى أيضاً فى باب غزوة الحديبية عن العلاء بن المسيب عن أبيه 
قال لقيت البراء بن عازب فقلت له : طول للك . صحبت الى ر ص ) وبایعته 
تحت الشجرة » فقال ؟ يا بن أخحى : إنك لا تدرى ما أحدثنا بعده ! 

وأخرج عن عبد الله عن النبى (ص) أنا فرطك على الحوض وليرفعن 
الى م ايختلجن دونی » فأقول : یا رب اأصحای! فیقال : إنك لاتدری 
ما أحدثوا بعدك › قال البخارى : تابعه عاصم عن عن ای وائل وقال حصين : عن 
أنى وائل » عن حذيفة عن الى ( ص ) . 

وأخر ج عن آسماء بنت أیی بكر قالت : قال النى (ص) إنى على الحوض 
حی آنظر من یرد على منکی › وشا اس ر قال ٠‏ یا رب می ومن أُمی ؟ 


)۱( همل النمم الإبل بلا راع أى لا عخلص مهم من الار إلا قليل . 


۳۲۹ 

فیقال : هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا پرجعون على أعقابہم - قال 

البخاری فکان ابن ایی ملیکه يقول : اللهم إنا نعوذ بلك أن نرجع على أعقابنا 
ونفن عن دیننا . 

هذا بعض ما نقلناه من البخارى ومسام وفیہما وی غیرهما کثبر أعرضنا عنه 
خشية التطويل . 


المنافقون من الصحابة 

وما جاء عم فى سورة اأتوبة عن غزوة تبوك : 

ذکر البغوی وغیره عن ابن عباس أنه قال : م یکن رسول الله يعرف المنافقين 
حى نزلت سورة براءة ركان قبلها يعرف بعض صفا ہم وأقوامم وأفعام ما جاء علهم 
فى عدة سور ذزلت قبل سورة براءة» مها سورة المنافقين والأحزاب والنساء والأنفال 
والقتال والحشر . 

أا سورة براءة فقد فضحمم وكشفت جميع أنواع نفاقهم الظاهرة والباطنة 
ومن أجل ذللك “ميت (الفاضحة) والمبعرة » والمشردة › والخزية »> والمثيرة › والحافرة 
والمنكلة ٠‏ والمدمدمة › وسورة العذاب ! 

وإليك بيان أمورهم ف غزوة تبوك » وحدها » وأعالم وآيات نفاقهم › وهتك 
تارم وعقابهم مرتبة على سياق آيات سورة التوبة لا على الحروف : 

١‏ - استئذانہم فى التخلف وهو لا يقع من مؤمن » وإعما يستأذن ترك ابحهاد 
من لا يۇمن بالته ولا بالا حرة ( )٤٩0۷‏ . 

۲ - لو أرادوا اللحروج لأعدوا له عدة )٤۷١(‏ 

۳ إن الله کره انبعا ہم فثبطهم )٤۷۱(‏ 

. )٤۷۳( انم لو خحرجوا فی ا مؤمنین لم یزید وهم إلا حبلا » ویبغون فتنتېم‎ - ٤ 


١ (‏ ) هذا الفصل منقول عن الحزء الع اشر من تفسير القرآن الحكم للجمامين محمد عبده وحمد رشيد 
رفا رضى الله عنما وا لأرقام الموضوعة هى آرقام الصفحات من هذا ألجزه . 


۰ ۳۰ 

pro‏ اتبعوا الفتنة من قبل تبوك فى غزوة أحد » إذ أوقعوا الشقاق فى 
المسلمين وثبطوا بعضيم ٤۷٤(‏ ) . 

ri <‏ قلبوا الأمور للنى من أول الأمر إلى أن جاء الحق بنصره وظهور 
أمر الله وهم کارهون لذللك ( ٤۷٥‏ ) . 

۷-أن مهم من استأذن النى نى القعود معتذراً بأنه اف على نفسه الافتتان 
بجمال نساء الروم فسقطوا فى فتنة معصية الله ورسوله بالفعل( ٤۷۷‏ ) . 

۸ أن كل حسنة تصيب انى تسوءهم » وكل مصيبة تعرض له تسرهم › 
ورون آنہم أخذوا بالحزم ف التخلف ( )٤۷۸‏ . 

)٤۷۹ ( إن المؤمنين يتر ,بصون بالمنافقين عذاب الله مباشرة أو بأیدیہم‎ ٩ 

۰ أن صدقانہم لا تقبل لفسوقهم ولكفرم وإتيانہم الصلاة وهم كسالى 
وإنفاق ما بنفقون وم کارهون ( )٤۸۱‏ . 

۱۱ تعذيمم بأموالم وأولادم نى الدنيا وموم على كفرم ( 9۷4:9( . 

۲ - حلفهم للمؤمنین بام ملم » ووصف خیبہم وفرقهم مہم( ٤۸٥‏ ) . 

۳ لز بعت ل فى الصدقات » فإن أعطوا ما رضوا » وإلا سخطوا 

بعصم ارو عو ٣‏ ر 

. (A۷ ( 

. )٥۱١( -ايذام له « ص » بقوم : هو أذن‎ ٤ 

)٥۲۲ ( حلفهم للمؤمنين لرضوم دون إرضاء الله ورسوله‎ - 1٥ 

١‏ - حذرهم إنزال سورة تنيئهم با ف قاوبهم ووعيده على اسمزائيم 
بإخراج ما بحذرون ( ٠۲١‏ ) . 

۷ اعتذارم عن اس‌زائہم بآنہم کانوا يقصدون اللحوض واللعب » وکون 
هذا اللحوض عين الكفر »ووعيده بتعذيب طائفة مهم بإصرارهم على إجرامه م 
واحمال العفو عن طائفة أخرى ( )٠۳۲ ٥۲۸‏ . 

۸ بیان حال المنافقين وصفابم العامة ذكراناً و إناث »> وليقادم م 
والكفار نار جهم ولعہم إلخ )٠۳۳(‏ . 


۳۴۳۱ 

۹- تشببەم بعنافى الم الغابرة ف كوم SS‏ ما ذ کرو 
فی خوضمم بالباطل وحہوط أعام ی الدنیا والاأخرة مثلهم وخسارم | ٥‏ (۲۷) 
وتذکرم بنبأً أقوام الأنبياء قبلهم (۳۹( 

۰ إن المنافقين م الفاسقون . الاية )٦۷(‏ . 

۱ - قرنہم بالکفارق‌وجوب جهاده والإغلاظ ف معاملہم ووعی ده( ٥٤۹‏ ) 
۲۲ -حلفهم على إنكار ما قالوا من كلمة الكفر › وإثبات الله لما نفوه 

( ومهم با لم ينالوا) أى محاولة اغتياله « ص » ( 0۱ — 066( . 

۴۳ من عاهد الله مهم على الصدقة ف حالة العسروإخلافه وكذبه بعد الغى 
واليسر وإعقابهم ذلك نفاقاً يصحمم إلى الحشر > وجهلهم عل الله بحام فى السر 
والمجهر ٥١۸(‏ ) . 

- لزهم وعيبهم للمؤمنين فى الصدقات وسخريتهم مهم )٥٦۳(‏ . 

حرما: نهم الانتفاع باستنفار الرسول خم بکرم حى بالله ورسوله 
لا پرجی اهتداؤهم بالرجوع عن قسوہم )٦٩٩(‏ . 

٣‏ - فرح احلفون مم عقعده خلاف رسول الله وتواصيم بعدم النفر 
ی الحر وتذ کیرھم بحر جھم )٥۹۹(‏ . 

۷ - کون الأجدر . و و ر 

۸ — هيه (ص) عن الصلاة على ام وتعایله بکفرم وموم عليه .(V۳)‏ 

4 - استئذان أغنيائم بالتخلف عن الحهاد كلما نزلت سورة تأمر ات 
بین الإعان والحهاد ر( ( 

۰ ۔ حال الأعراب واستئذان بعضہم بالقعود عن الحهاد › وقعود الكاذيين 
بغير اعتذار ووعیدهم بعذاب آلم على الكفر (0۸۳) . ۔ 

نكتى بذلك من صفات النافقين نى غزوة تبوك الى جاءت بسورة التوبة 

ومن أراد المزيد من معرفة سائر أعمال المنافقين فليرجع إلى سور المنافقين 
والأحزاب والنساء والأنفال والقتال والحشر . 


rr 
: وق الصحيحين من حديث الإفلك أن أسيد بن اللحضير قال لسعد بن عبادة‎ 
إنلك منافق » تجادل عن النافقين . واختصم الفر يقان فأصلح النبى بيهم - فهؤلاء‎ 
. البدريون فيم من قال لخر مهم : إنلك منافق ولم يكفرالنى لا هذا ولا ذاك‎ 
والأخبار نى ذللك كثيرة ومن شاء أن بقف على أسماء المنافقين من اللحزرج‎ 
والأوس فليرجع إلى الحزء الأول من أنساب الأشراف جد أماءم قد ملأت عشر‎ 
. ۲٢۸۳ إلى‎ ۲۷٤ صفحات کكاملة من صفحة‎ 


يفضلون اأتجارة واللهو عن الصلاة : 

ولا بأس أن نورد هنا ما صنعه الصحابة مع رسول الله وانفضاضم من حوله 
إلى التجارة واللهو » وتفضيل ذلاث على الصلاة وتركهم إیاه قاماً وحده يصلى يوم الحمعة 
وذلات بعد أن آرم الله سبحانه بان يسعوا إلى الصلاة ويركوا البيع ء لأن ذلا خر 
( إن کانوا يعلمون ) فخالفوا عن آمر الله » وان رفوا إلى تجار ہم ولوهم من 2 
رسول الله ! وإليلك هذه الآية الكرية الى تفضحهم قال تعالى : « وإذا رأوا تجارة 
أو هوا انفضوا إلا وتركوك قاماً » e‏ من اللهو ومن التجارة والله خير 
اأرازقين » ١١ ٩‏ سورة الحمعة . 


ف اکن ی ك عو ر 


وإليك حديثاً رواه البخارى وغيره"“ عن حذيفة بن المان يبين فيه نفاق 
الصحاية عا لى عهد الى ( ص) وبعده . 

قال حذيفة : إن المنافقين ايوم شر مہم على ا ( ص ) کاذوا پومئذ 
یسرون والیوم مجهرون ! و رواية آخری لابخاری کذلاف عنه : 

قال : إنما كان النفاق على عهد النى ( ص ) فأما اليوم فإما هو الكفر بعد 
الإبعان . وش رواية : فإنما هو الكفر والإعان . 

وأخحرج البزار عن أبى وائل » قلت لحذيفة : الفاق اليوم شر أم على عهد 
ار ا و بيده على جبہته وقال : أوه ! هو اليوم ظاهر » 


0 ص ٦۲‏ و ٦۳‏ ج ۱۳ فتح الباری . 


و 
ما کانوا یستخفون على عهد رسول اللہ ! 
وأنا نعزز هذا الفصلل بكلمة لاد کتور طه حسین ى كتابه القم ( عمان) 
أشار فبما إلى أمر الفتنة الى وقعت ى عهد عنان وكلام المؤرخين فما . 
إن الناس وقفوا من الأحداث أيام عان » ومن نصيب عمان مها » مواقف 
متباينة أشد التباين » فقوم أراحوا أنفسمم جملة وقالوا إن كر هذه الأحداث 
مکذوب مصنوع م يصح وقوعه > وما تكلفه المتكلفون » أراد بعضېم به الكيد 
لاوسلام ود فع بعضبم إليه بما كان من الحصومة العنيفة بين الأحزاب ٤‏ قم من 
أجل ذلك يرفضون أكثر الأحداث ورون فما باون مہا آنا أمور ليست بذات 
خطر ذهب فيا الإمام مذهب الاجنهاد › فإن أصاب فله أجران وإن أخطاً فله 
أجر › وھو على کل حال لم یرد إلا الحیر › فم یکن یرید ولا بمکن أن یرید 
إلا الحير :وهم يرون مل هذا الرأى فما يقبلون من الروايات الى تتحدث ببعض 
ما کان بين عبان وأصحاب النى من الحصومة ‏ أكر هذه الروايات عندم 
مکذوب مصنوع وقلیل مہا یقبل على ما مضی من التأویل - آی على آنه کان 
نتيجة الاجاد » ومن اجنهد فأصاب فله أجران ومن اجنهد فأخحطأ فله أجر واحد . 
وأكثر الذين يذهبون هذا المذهب إنما يدفعون إليه »> لأنهم يقدسون ذلك العصر 
من عصور الإسلام» ويكرهون أن بحملوا على أصحاب النى ما حمل عادة على 
الذين يستقباون أمور الدنيا بما ف نفوسهم من استعداد للمنافسة والاصطراع حول 
أعراض وأغراض لا تلام قوماً صحبوا رسول الله » وأبلوا فى سبيل الله أحسن البلاء 
وأسسوا الدولة با أنفقوا فى ذلك من دمائيم وأموام وجهوده فهم بخطئون ویصیبون › 
ولکہم نجنہدون دابا »> ويسرعون إل احير دانماً » فلا يمکن آن يتورطوا فى 
الكبائر » ولا أن محدثوا إلا هذه الصغائر الى يغفرها الله للمحسنين من عباده ! 
وقليل من الذين يرون هذا الرأى » ويذهبون هذا المذهب يتدفعون إلى ذلك بحكم 
الكسل العقلى الذى منعهم من البحث والدرس والاستقصاء . 
وقوم آحرون ير عون أنفسېم ذوعا آنحر من الإراحة » فيستبعدون أن تقع هذه 
الأحداث والفتن من أصحاب النى ورون آنا مؤامرات دبرها الكائدون لاإسلام 


۳€ 


كعبد الله بن سبأً ومن لف لفه من أهل الكتاب ٠‏ وغير أهل الكتاب . وواضح 
جا أننا لا نستطيع أن نذهب هذا المذهب أو ذاك » فتحن لا نحب الكسل 
ولا نطمتن إلى الراحة » ولا نغلو فى تقديس الناس إلى هذا الحد البعيد » ولا نرى 
فی اصحاب النی ما لم یکونوا یرون ئی نفسہم › فھم کانوا یرون اہم بشر فیتعرضون 
لا يتعرض له غرم من اللحطايا والاثام > م تقاذفوا الهم اللحطيرة » وكان مهم 
فریتی تراموا بالکفر والفسوق » فقد روی ان عار بن یاسر کان بکفر عیان ویستحل 
- دمه ویسميه نعثل» وروی أن ابن مسعود کان يستحل دم خا تآيام كان فى الكوفة 
وهو كان طب الناس فيقول : إن شر الأمور محدثامها »> وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة ف النار - يعرض فى ذلاث بعماك وعامله الوليد . وروی 
أن عبد الرحمن بن ءوف . . قال لبعض أصحابه نى امرض الذى مات فيه : 
عاجلوه -آی على قبل آن یطغی ملکه . : 

والذين ناصروا عبان من أصحاب النى كانوا برون أن حصومهم قد خرجوا 
على الدين وخالفوا عن أمره » وهم جميعاً من أجل ذلك قد استحلوا أن يقاتل 
بعضهم بعضا » وقاتل بعضہم بعضا بالفعل يوم اب حمل ویوم صفین - إلا ما کان 
من سعد وأصحابه القليلين . وإذا دفع أصحاب النى أنفسبم إل هذا الحلاف > 
وتراموا بالکبائر وقاتل بعضہم بعضا ف سبیل الله »فا ینبغی أن کون رأينا فهم أحسن 
من رايم ئى أنفسہم » وا ينبغى أن نذهب مذهب الذين يكذبون أكثر الأخبار 
الى نقلت إلينا ما كان بيهم من فتنة واخحتلاف > فنحن إن فعلنا ذلك م نزد عن أن 
نكذب التاريخ الإسلای كله منذ بعث النى > لأن الذين رووا أخبار هذه الفعن 
م أنفسبم الذين رووا أخبار الفتح وأخبار المغازى وسيرة النى والحلفاء > فا ينبغى 
ان نصدقهم حين يروون ما يروقنا » وان نکڏبهم حين يروون ما لا پعجبنا › 
وما ينبغى أن نصدق بعض التاريخ ونكذب بعضه الآخر › لا لى ء إلا لأن بعضه 
برضینا و بعضه يؤذینا › وما ینبغی كذلك أن نصدق کل ما یروی > أو نکذب کل 
ما بروى › وإعًا الرواة أنفسېم ناس من الناس جوز علي م الحطاً والصواب ووز 
ل الصدق والكذب » والقدماء أنفسهم قد عرفوا ذلك ونهيثوا له ووضعوا قواعد 
التعديل والتجريح » والتصديتق والتكذيب » وترجيح ما بمكن ترجيحه › وإسقاط 


۳۳٥ 
ما بمكن إسقاطه » والشك فما بجحب الشاث فيه » فليس علينة بأس ءن أن نسلك‎ 
الطريتى الى سلكوها وأن نضيف إلى القواعد الى عرفوها ما عرقت الحدثون من القواعد‎ 
ي س ا لل‎ . 
. . الحديدة الى يستعينون بها على تحقيتق النصوص وتحليلها وفقهها‎ 
والشى ء الذى لا بمكن أن يتعرض للشك › هو أن المسلمين قد اختلفوا على‎ 
عيان» وأن هذا الاخحتلاف قد انى إلى ثورة قتل فما عمانء وأن هذه الثورة قد‎ 
. ٠ه‎ | . فرقت المسلمين تفريقاً م جتمعوا بعده إلى الآن‎ .. 


وخم الدكتورطه حسين هذا الفصل الممتع بكلام عن القواعد الى يحب على 
کل دارس للتاريخ الإسلاعی أن يتبعها » وبق بحثه على أصوا > « لیستعینوا بها 
على تحقيق التصوص وتحليلها وفقهها » . 

وأوج ب كذلكعلىمن يتصدى دراسة هذه الأخباردراشة صحيحة أن يقف 
من رواة الأخبار موقف العام بطبائق النفوس البشرية »> فينظر إليهم على نهم « ناس 
من الناس جوز عليهم الحطأً والضواب » ويجوز عليييع الصدق والكذب » وأن 
يتحری الح والإنصاف فا يصل اليه من مرویاہم فلا يصدق مہا ما يصدق 
لمرض فی قلبه » أو یکذب ما یکذب هوی ف نفسه . 

وإذا كانت هذه القواعد السليمة الى ساقها الدكتور طه حسين قد تغضب 
بعض الناس - فإنها ولا ريب ما يرضى عنه ويطمن به العم والحق والدين جميعاً . 

ونخم هذا الفصل بكلمة نقلها الدكتور أحمد أمين رحمه الله ى ضحى 
الإسلام"“ من رسالة لبعض الزيدية وهى : « إنا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضبم 
بعضاً » بل يلعن بعضهم بعضاً - ولو كانت الصحابة عند نفسما بالمنزلة الى 
لا يصح فيها نقد ولا لعن لعلمت ذلك من حال نفسما » لهم أعرف بمحلهم من 
عوام أهل دهرنا"» وهذا طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم وش جانبهم › 
م يروا أن يمسكوا عن على“ » وهذا معاوية وتمرو بن العاص لم بقصرا دون ضربه 


(۱) ص ۱۷۰ - ٠۷۳‏ ج الفعنة الكرى (عان) . 
(۲) ص ۷۰ و٦۷‏ + ۳ . 
( ۳ ) وشلهم عوام آهل دهرذا وإن ظهروا بين الناس بلاس العلماء . 


۳۳٣ 


و أصحابه بالسیف » وکالذی روی عن رمن آزه طعن ف رواية أى هر رة 
وشم خالد بن راید ییک غه کرد مرون العاص ومعاوية ونسبهما إلى سرقة 
مال الىء واقتطاعه › وقل أن يکون فى الصحابة من سلم من لسانه أو يده › إلى 
کثیر من أمثال ذلك ما رواه التاريخ - وكان التابعون يسلكون بالصحابة هذا المسللك 
ويقولون فى العصاة منم هذا القول » وإغا اتخذم العامة أر باب بعد ذلك . والصحابة 
س ااي > ل ما للناس وعلييم ما علييم . من أساء مهم ذمناه > ومن أحسم 
pe‏ حمدناه » ولیس م عا ی غرم كبير فضل إلا بمشاهدة الرول ا 
لا غير » بل رعا کانت نوی افحان ن داو غرم ل نهم شاهدوا الأعلام 
والمعجزات : فعاصينا خف لأنتا أعذر » . 

بعد أن فرغنا من الكلام عن عدالة الصحابة نبين كيف كان موقف علماء 
الأمة من أخبار الآحاد. 


موقف علماء الأمة من أخبار الاحاد 


قال اللحزائرى يعقب على قول ابن الصلاح"' : إن الأمة قد تلقت البخارى 
ومسل بالقبول ! إنه لم يبين ماذا أراد بالأمة ! ولا ماذا أراد بتلقيا إياهما بالقبول ! 
وقد كان عليه أن يبين ذلك حى لا تذهب العقول والأفهام ف ذلك كل مذهب . 

فإذا أراد بالأمة كل الأمة فلا مى فساده لأن الكتابين إنما حسنا فى المة 
الثالثة بعد عصر البخارى وأنعة المذاهب المتبعة » وإن أراد بعضما = وهی من وجد بعد 
الكتابين فهم بعض الأمة فلا يستق دليله» وإن أراد بالهة علماءها - وهو الظاهر- 

فإن العلماء فى هذا الأمر ثلاثة أقسام . 

المتكلمون - والفقهاء - والنحويون - على أن العلماء الذين ينطبق عليهم هذا 
الوصف إغا هم الذين جاعءوا بعد ظهور هذين الكتابين » نى القرن الثالث اهجرى»› 
أما من قبلهم من آهل القرون الأول الذين جاء فيم حديث رفعوه إلى الى ( ص) 


(۱) براجع کتابنا « شيخ خ الفيرة» 
(۲) ص ۱۲١٣‏ ا 


rv 
: باتہم خیر القرون ! فھم جمیعاً م یروا ھذین الکتابین حی کان یعلم رأہہم فما‎ 
! ولا کیف تلقوها‎ 


ولنعد ى العلماء الذين جاعءوا بعد هذین الكتابين لری موقفهم 4 وعادا 
قاباو هما : 


أما ا متكلمون : فقد عرف من حالم أنہم يردون كل حديث حالف ما ذهبوا 
إليه » ولو كان من الأمور الظنية › فإذا أورد عليهم من ذلك حديث صحيح 
عند الحدثين أواوه إن وجدوا تأويله قريب ال أحذ › أو ردوه مكتفين بقوى : هذا 
من أخبار الآحاد وهى لا تفيد غير الظن » ولا جوز البناء على الظن فى المطالب 
الكلامية » ذلك بأن الأساس فی علم الكلام هو داتاً أن « الدلائل النقلية لا تفيد 
اليقين »" » فمن ذلك حديث : تحاجت الحنة والنار ٠‏ فقالت النار : أوثرت 
بالمتکبر ين والمتجبر ين . وقالت الحنة : مالى لا يدخلى إلا ضعفاء الناس وسقطهم ! 
قال الله تبارك وتعالى للجنة» أنت رحمى أرح بلك من أشاء من عبادى ! وقال للنار : 
إنما أنت عذاب أعذب بلك من أشاء من عبادى ولكل واحدة مهما ملؤها ! 
فأما النار فلاتمتلى“ حى يضع رجله فتقول ٠‏ قط »› قط »› قط ٠‏ فهناللك تمتلى“ 
دیزوی بعضہا إلى بعض › ولا يظلم الله عز وجل من‌خلقه أحداًء وأما الحنة فإن الله 
عزوجل ینشی ها خلقاً | ه . وهذا الحديث متفق‌عليه أخرجه الببخاریومسام (عن أ 

هريرة) عن النى صلى .الله عليه وسلم . وى رواية أخرى عند البخارى ‏ عن 
أنى هريرة - بلفظ : اخحتصمت الحنة والنار إلى رما -الحديث - وفيه أنه ينشى” 
للنار خلا وف رواية لسم « حی یضع الله رجله » وذهب الحققون إلى أن الراوى أراد 
أن يذ كر الحنة فذهل فسبتق لسانه إلى النار . 


فهذا الحدیث ونظائره - وهی كثيرة - يبعد على المتكلم أن يقول بصحا 
فضلاعن أن يجزم بذاك ! وإذا ألئ إلى القول بصحتا لم يأل جهداً فى تأويلها » 
ولو على وجه لا يساعد اللفظ عليه بحيث يعلم السامع أن ا کلم لا بقول پجوازه ى 
الباطن» وقد نشأت بسبب لك عداوة شديدة بين المتكلمين والمحدثين يعرفها من نظر 


)١ (‏ المواقت للإجی والحرجانی ص ۷۹ طبعة استانبول . 


۳۸ 


فى كتب التاريخ حى إن المتكلمين موا جمهور احدثين بالمشبية والحدثين موم 
باعطلة () 


اأفقهاء 


وأما الفقهاء فقد عرف من حالم أنہم بؤولون كل حديث يحالف ما ذهب 
إليه علماء مذهبهم ولو كان من المتأخرين - أو يعارضون الحديث بحديث آخر 
ولو كان غير معر وف عند أمة الحديث _ الحديث الذى عارضوه ثابتاً ى الصحيحين 
بل ما أخرجته الستة. ومن نظر ى شروح الصحيحين اتضح له الأمر وقد ترك بعضهم 
الجاملة للمحدثين » فصرح بأن ترجيح الصحيحين على غيرهما - ترجيح من غير 
مرجح » والذين جاملوا ا كتفوا بدلالة الحال. وقد أشار إلى ذلك العز بن عبد السلام 
فی و کتاب القواعد » فقال : 

ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدم على ضعف مأخذ إمامه 
حيث لا جحد لضعقه مدفعاً › وهو مع ذلك يقلده فيه » ويرك من شہد الكتاب 
والسنة والاقيسة الصحيحة لمذهبه جموداً على تقليد إمامه » بل يتحيل لدفع ظواهر 
الكتاب والسنة ويتأوها التأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده › وقد رأينام 
مجتمعون فى المجالس › فإذا ذکر لأحدم خلاف ما وطن نفسه عليه » تعجب منه 
غاية العجب من غير اسار واح إلى دليل » بل ما ألفه من تقلید إمامه» ولو تدبره لكان 
تعجبه من مذهب مامه أولى من تعجبه من مذهب غيره ! فاليحث مع ھؤلاء ضائع 
مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة بجديما- وما رأيت أحداً رجع عن مذهب 


)١(‏ كذلك يسمى المتكلمون امحدثين بالحشوية ويصفونيم بأنبم أجهل الناس ما بحماون وخس 
. الاس حا في يمللبون » وى ذلك يقو شاعرم : 
زوامل للأسفار لا علي عندم جيدها إلا كعلم الأباءعر 
لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا بأحماله أو راح س ما ی الغرائر 
قك قنموا من العلم بره » ورضوا بأن يقولوا : فلان عارف بالطرق ورواية الحديث وزهدوا ى أن 
يقال : عام ما كتب أوعامل ماعل ! ! چ 
وهناك کلام کثیری قول بعضهم فى بعض ویراجع ى ذلك الزء الثانی من كتاب جامع بیان العلم 
وفضله لابن عبد المر وسياتيك شیء ؟ ذلك £ فصل ( طاب الحدیث ڊدون فقه ) 


"ra 


إمامه إذا ظهر له احق نى غيره ! بل يصر عليه مع علمه بضعفه وبعده . فالأول 
ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدم عن تمشية مذهب إمامه › قال : لعل 
إمای وقف على دليل م أقف عليه » ولم أهتد إليه › ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل 
عثله ويفضل للحصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح » فسبحان الله 
ما أکثر من أعی التقلید بصره» حى حمله على مثل ما ذكرته» وفقنا الله لاتباع 
الح أين كان وعلى لسان من ظهر. ١ه‏ كلام العز. ۰ 

وقد خم ابلزائری رحمه لله هذا البحث ر بتنبيه ) مهم قال فيه تعليقاً على 
نقدهم لحديث ( تحاج الحنة والنار ) من أن النار لا تى“ حى ينشى الله ها 
خاقاً آخر : 

« ومن الغريب فى ذلك محاولة بعض الأغمار ممن ليس له لام بهذا الفن لا من 
جهة الرواية ولا من جهة الدراية › لنسبة الغلط إليه كأنه ظن أن النقد قد سد 
بابه على كل أحد أو ظن أن النقد من جهة المتن لا يسوغ لأنه بخشى أن يدخحل 
منه أرباب الأهواء - ولم يدر أن النقد إذا جرى على اليج المعروف لم يستنكر 
وقد وقع ذلك لكثير من أمة الحديث مثل الإسماعيلى فإنه بعد أن أورد حديث(يلى 
ابراهم أباه آزر يوم القيامة ) وعلى وجه آزر قترة - الحديث - قال وهذا خبر فى 
صحته نظر منجهة آن إبراهم عال بن الله لاخلف الميعاد فقد بجعل ما بأبيه خز يا له» 
مع [خباره أن الله قد وعده بان لا خز یه یوم یبعثون» وعلمه بنه لا حلف لوعده فانظر 
كيف أعل المتن ما ذكره . 

وقد قال بعض علماء الأصول إن نى الأحاديث ما لا تجوز نسبته إلى النى 
صلی الله عليه وسلم » وذاك لنه لا من حملها على ظاهرها لکونه على حلاف 
اللرهان » وغير ظاهرها بعید عن فصاحته صلى الله عليه وسل "'وملخصاً . 


(۱) ص ۱۳۷۰۱۳۹۰۱۳۱۰۱۳۰ ومابعدها من کتاب توجیه النظر . 


e 


كلام مقلدة المذاهب : 

وبعد أن فرغنا من كلام الذين ردوا على ابن الصلاح نأتى بطائفة من القول 
فى أمر مقلدة المذاهب وموقفهم ءن الحديث ليكون تماما على ما قاله العز بن عبد 
السلام. آنفاً . 


من المعروف الذى لا حلاف فيه أنلك تجد الحديث يعمل به الحننى لشہرته 
م بای الشافعى فيرفضه لضعف ى سنده ! وتجد المالكى يرك الحديث لأن العمل 
جری على خلافه » ویعمل به الشافعی لقوة فی سنده على ما رأى . وهكذا 

وف مرآة الأصول وشرحها مرقاة الوصول - من أصول الحنفية برخمهم الله 
فى بحث حال الراوى- وهو » إن عرف بار واية فإن كان فقماً تقبلمنه الرواية مطلقاًء 
سواء وافتق القياس أوخالفه وإن لم يكن فقي »> كأنى هريرة ونس رضى اللهعما 
فرد روایته إن لم توافق الحدیث الذی رواه . 0 

ومن العلماء من قال : لا تقبل رواية الأخبار عن رسول الله إلا إذا كانت 
خبر عامة عن عامة » أو اتفق علماء الأمصار على العمل بها » وهذا الطريق هو 
لذى ميل إليه فقهاء العراق » أبو حنيفة وأصحابه . 

وقد أوضح هذا الأمر الإمام أبو يوسف صاحب ألى حنفية فى كتابه الذى 
آلفه عن الأوزاعى. وجاء فى كتاب ( الأم) لاإمام الشافعى نقل هذا القول 
عن آیی یوسف تلمیذ الشافعی - حيث قال : ۰ 
فعليلك من الحديث با تعرفه العامة وإياك والشاذ مته > فإنه دنا 
:ابن أ كربعة عن جعفر عن رسول الله : أنه دعا المود فسأهم فحدثوه حى كذبوا 
على عيسى فصعد المنبر فخطب الناس فقال : 

إن الحديث سيفشو على" فا أتاكم عنی یوافق القرآن فھو عنی وما آنا کم عنی 
حالف القرآن فليس عى . وکان عمر فما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله ( ص ) 


(۱) ص ۳۰۷ و ۴۰۸ + ۷. 2 
(۲( يريد بالعامة المحمهور› لا مقابل الحاصة 


۳١ 
إلا بشاهدین . وکان على بن ای طالب رضی اله عنه لا يقبل الحدیث عن رسول الله‎ 
والرواية تزداد كثرة وخر ج ما ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه . ولا يوافق الكتاب‎ 
ولا السنة فإباك وشاذ الحديث » وعليلك عا عليه الحماعة من الحديث وما يعرفه‎ 
فقس الأشياء على ذللك فا حالف القرآن فليس‎ ٠ الفقهاء » وما بوافق الكتابوالسنة‎ 
عن رسول الله وإن جاءت به الرواية . وحدثنا الثقة عن رسول اله صلى الله عليه وسام‎ 
أنه قال فى مرضه الذى مات فيه : إنى لأحرم و رواية : لا أحرم إلا ما حرم‎ 
القرآن والته لابمسكون‌على" بشى ء٠ فاجعل القرآن والسنة المعروفة لاك إماماً وقائداء‎ 
. واتیع ذللك» وقس عليه ما يرد عليك ما م يوضح لك فى القرآن والسنة | ه‎ 

وقال الإمام عم الدين الفلانى المالكى فى كتابه. إيقاظ اھے ۳ 

تری بعض الناس إذا وجدوا حدیثاً یوافق مذهبه فرح به وانقاد له وسل › 
وإن وجد حديثاً صحيحاً سال من النسخ والمعارض مؤيداً لمذهب غير إمامه فتح له 
باب الاحمالات البعيدة » وضرب عنه الصفح والعارض ٠»‏ ويلتمس لمذهب إمامه 
أوجهاً من الترجيح مع الفته للصحابة والتابعين والنص الصريح . . وإن عجز عن 
ذلك كله أدعى النسخ ١‏ بلا دليل » أو اللحصوصية أو عدم العمل به أو غير 
ذلك ما محضر ذهنه العليل » وإن عجزعن ذلاك کله ادعى أن إمامه اطلع على كل 
مروى أوجله فا ترك هذا.الحديث الشريف إلا وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيف 
فيتخذ علماء مذهبه أرباباًء ويفتح لناقيم وکراما ہم أبواباً » ویعتقد أن کل من 
خالفذلك م يواغق صواباً » ون نصحه أحد من‌علماء السنة اتخذه عدوا ولو كانوا 
قبل ذلاك أحبابً ! 


ری مالك وأڪابه : 
ورای الإمام مالك وأصحابه أنْهم يقولون : تثبت السنة من وجهين : أحدها 
ا شل ات عله ر فلا بما يوافقها . 


(۱) السنة هى السنة العملية » وما كانت تعرف عنام إلا بذلك . 

(۲) ارجع إلى هذا الکلام من ۳۳۲ ج + من سيرة أبن هشام . 

(۳) ص ۷۲ من قواعد التحديث . 

٤ (‏ ) قال الزهرى أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول اله ومنسوخه . 


4۲ 


الثانى ‏ ألا نجد الناس اختلفوا فيا . 
وقد كان رضى الله عنه يراعى كل المراعاة العمل المستمر الأكثر ويترك 
ما سوى ذلك » وإن جاء فيه أحاديث » وقال : أحب الأحاديث إلى ما اجتمع 
الناس عليه . 
ولنعد إلى ما نحن بصدده : 
قال الشاطيى نى الموافقات "“: قال الإمام مالك فى حديث غسل الإناء 
من ولوغ الكلب سبعاً : جاء هذا الحديث ولا أدرى ما حقيقته ! وكان يضعفه 
ویقول : یؤکل صیده فکیف یکره لعابه ؟ وأهمل ماللث كذلك اعتبار حدیث 
من مات وعليه صوم . صام عنه وليه" وذلك للأصل القرآنى ولا تزر وازرة 
وزر أخری . 
وقال ابن العرنى : إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع › 
فهل يجوز العمل به أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به ٠»‏ وقال الشافعى : 
جوز » وقال ماللك إن الحديث إذا عضدته قاعدة قال به ون کان وحده ترکه کا 
ى حديث ولوغ الكلب - لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين » أحدها 
قوله تعالى : « فكلوا ما أمسكن عليكم » والثانى أن علة الطهارة ( الحياة) وهى قانمة 
بالکلب › ونی عن صیام ستمن شوال - مع ثبوت الحديث الذى أخرجه الترمذى 
وأبو داود والنسائى > وهو من صام رمضان وأتبعه بست من شوال کان کصیام 
الدهر - رد ذللك تعويلا على أصل سد الذرائع . 
ومذهب أنى حنيفة : أن خبر الواحد إذا ورد على حلاف القياس م يقبل وهذا 
لم يقبلوا حديث المصراة . 
وكان الطحاوى" إمام الحنفية جد نى المذهب مالف أبا حنيفة عند قيام 
الدليل » وينقد الحديث نقد معنى وإن صح السند ى نظر الحدثين . 
E‏ ص ۲۱ وما بعدهاج ۳ . 
(۲) رواه الشیخان وآبوداود . 


( ۲ ) هوآڊوجعفرالطحاوی تفقه على اله از صاحب الشافعى» آلف معان القرآن ومشكل الآثار 
وغیرهما عاش من سنة ۲۲۹ ه إلى سنة ٠۲١‏ ه. 


۳۳ 


بين الأوزاعى وأى حنيفة : 


ذكر ابن الممام أن الأوزاعی قال : ما لكم لا ترفعون الأيدى عند الركوع 
والرفع منه ؟ فقال لأجل أنه م يصح عن رسول الله صلی الله عليه وسام فيه شیء .. 
فقال الأوزاعی : يفلم يصح وقد حدثی الزهری عن سالم عن بيه ابن عر أن 
رسول الله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه - فقال 
أبو حنيفة حدثنا حمادعن إبراهم ( أى النخمى ) عن علقمة › والأسود عن عبد الله 
ابن مسعود أن النى كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود . فقال 
الأوزاعى أحدثلك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول حدثى حماد عن إبراهم ! 
فقال أبو حنيفة - كان حماد أفقه من سالم › وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى 
الفقه » وان کان لابن عمر فضل صحبته فالاسود له فضل کثبر . 

وقال حافظ المغرب نى الانتقاء : 

إن كثيراً ءن أهل الحديث استجازوا الطعن على أبى حنيفة لرده كثراً من 

أخبار الآحاد العدول » لأنه كان يذهب نى ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه 
من الأحادیث ومعانی القرآن فا شذ عن ذلك رده وماه شادًٌا . 


وقال الثورى : كان أبوحنيفة شديد الأخحذ للعلم ذابسًا عن حرم الله أن تستحل 
يأحذ با صح عنده من الأحاديث‌الى كان محملها الفقات » وبالأخير من فعل 
رسول الله و عا أدرك عليه علماء الكوفة . 
وکان الاوزاعیبقول : إنا لا ننقم على ایی حنیفة آنه ری › کلنا یری ء ولكننا 
ننقم عليه أنه بجیثه الحدیث عن النی صلی الله عليه وسم فیخالفه لی غیره'" . 
هذا ولا يزال أبو حنيفة إلى يوم القيامة بين الأنمة » هو الإمام الأعظ وأتباعه 
يعلأون مشارق الأرض ومغار بها » ولا يستطيع أحد أن يشك فى إسلامهم » أو يطعن 
(۱) ص ۱٤۹‏ . 
(۲) كان أبوحنيفة إمام أهل الرأى . 
(۳) ص ٠۳‏ تأويل تلف الديث . 


i: 
ف عباد تم » هذا وقد أحصى حصی ابن القے ئی أعلام الموقعين حوال مائة حديث لم يأخحذ‎ 
. مها مقلدة الفقهاء . وذللك من الكتب المعتبرة عن أهل السنة‎ 


وذ کر سبط ر بن الحوزی حلة أحاديث ٥ن‏ ع أحاديث الصحيحين بأحذ lb‏ 
الشافعية )ا ترجح جح عندم يما حالفها وكذا بقية المذاهب . 


وأخرج الحطيب‌عن أى صالح الفراء قال : معت يوسف بن أسباط يقول : 
رد أبو حنيفة على رسول الله أربعمائة حدیث أو أ کر . وأحرج عن وكيم قال 
وجدنا أبا حنيفة خالف مى حديث » وأخرج أيضاً عن حماد بن سلمة من طريقين 
قال إن أبا حنيفة استقبل الأثار والسنن فردها برأيه"“ . 


ونختم هذا الفصل بكلمة رائعة لأهى شامة . 


المذهب دين مبدل : 

قال رضی الله عنه نى مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول : 

سل بعض العارفين عن ا فأجاب إن معناه دين مبدٌّل» قال تعالی 
ولا تكونوا من المشركين » من الذى فرقوا دينهم وكانوا شيع" . 


ما احتف فيه أقرال الفقهاء : 


مما احتلف فيه أقوال الفقهاء لأخحذ كل واحد مهم بمحدیث مفرد اتصل به » ول 
یتصل به سواه » ما روی غن عبد الوارٹث " بن سعد أنه قال : قدمت مكة 
فألفیت بها أبا حنيفة » فقلت له : ما تقول ی رجل باع بیعاً وشرط شرطاً ؟ فقال : 
یج باطل واشرط باط ! قئیت این نی لیل فاه عن ذاك فقا : : اليم جااز 
واأشرط باطل . فأتیت‌ابن شب فسألته عن ذلاف » فقال : البيع جائز والشرط 
جائز » فقلت ى نفسى » سبحان الله » ثلاثة ثة من فقهاء العراق لا يتفتون على 
(۱) ص ۳۹۰ + ۱۳ . 


(۲) ص١۱‏ 
(۳) ى نسخة : الليث بن سعد . 


to 
مسألة ! فعدت إلى أى حنيفة فأحبرته ما قال صاحباه» فقال : ما أدرى ما قالا لك ؛‎ 
» حدثی عرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : می رسول الله عن بیع وشرط‎ 
فالبیع باطل والشرط باطل ؛ فعدت إل ابن آیی لیلى فأخبرته با قال صاحباه ؛‎ 
) فقال : ما أدرى ما قالا للك › حدثى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( رض‎ 
. قالت أمرنی رسول الله أن أشترى بريرة فأعتقها > البيع جائز والشرط باطل‎ 
قال فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته با قال صاحباه : فقال : ما أدرى ما قالا للك»‎ 
حدڻی مسعر بن کدام عن معارب بن دثار عن جابر قال : بعت النى ( ص)‎ 
. ١ بعيراً وشرط لى حمّلانه إلى المدينة - البيع جاثز والشرط جائز‎ 
ونكتى بهذا القدر لأن الأدلة كثيرة تملا جلداً برأسه‎ 


عاماء اللحو واللغة : 
مر بلك أن علماء الأمة قد ان#سموا فى تلنى الحديث إلى ثلاثة أقسام : المتكلمون 
والأصوليون - والفقهاء م والحدثون » ولكى نستوق هذا البحث نذكر كذلك 
موقف علماء النحو واللغة فليم لم يجعلوا الحديث من شواهدهم نى إثبات اللغة 
وقواعد النحو : ذكر السيوطى فى كتابه الاقتراح فى أصول النحو : 
وما کلامه صلی الله عليه وسلم فیستدل منه يما ثبت أنه قاله على اللفظ المروى 
وذللت نادر جدًّا > ونما يوجد ف الأحاديث القصار على قلة أيضاً › فإن غالب 
الأحاديث مروى بالمعنى » وقد تداويا الأعاجم والمولدون قبل تدوينما فرووها ما أدت 
إليه عبارا مهم فزادوا ونقصوا » وقدموا وأخر وا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ ومذا رى الحديث 
الواحد ف القصة الواحدة مرو على أوجه شى بعبارات ختلفة/"- ومن ثم آنكر 
على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة فى الحديث . 
م نقل عن أ الحسن بن الضائع أنه قال" فى شرح ابمحمل : 
(۱) الحدیٹ رواه البخارى فى باب الشروط لى الولاء . 
(۲) من کتاب الإنصاف البطليومى ص ۷١‏ و إ۷ . 


(۳( راجع فصل رواية الحديث بالمعى ص ۷۷ من هذا الكتاب . 
)٤ (‏ توف اين الضائع سنة ۸٩‏ ه . 


۳ 


تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندى ف ترك الاأنة كسيبويه وغيره الاستشہاد 
على إثبات اللغة بالحديث . واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصريح التقل عن 
العرب - وولا تصريح العلماء جواز النقل بالمعنی ئی الحدیث لکان الأول ئی إثبات 
فصیح اللغة كلام النى صلى الته عليه وسلى لأنه أفصح العرب . 

وقد قال صاحب نمار الصناعة « النحو على يستنبط بالقياس والاستقراء من 
کتاب الله تعالی وکلام فصحاء العرب . فقصرہ علیہما وم يذ كر الحديث . 


قال أبو حیان'“ ی شرح التسميل يرد على ابن مالك" انذى جوز 
الاستشہاد بالحديث وهو صاحب الألفية المشمورة . 


قد أكثر المصنف من الاستدلال با وقع ئى الأحاديث على إثبات القواعد 
الكلية نى لسان العرب » وما رأيت أحداً من المتقدمين والمتأحرين سلك هذه الطريقة 
غیرد . على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب 
کی عمرو بن العلاء" وعيسی بن عبر واللحليل (“ وسیبو يه" من أبمة. 
البصريين- والكسائى ٠"‏ والغراء“ وعلى بن مبارك الأحمر " وهشام بن الضرير 
من أنمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك - وتبحه م على هذا المسلاك المتأحرون من الفر يقين 
وغیرهم من ا لأقالم » كنحاة بغداد وأهل الأندلس . وقد جرى 0 ذلك 
مع بعض المتأحرين الأذكياء فقال : إنغا ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم بان ذلك 
لفظ الرسول صلى اله عليه ولم » إذ لو وثقوا بذلك لحر مجرى القرآن الکر م ف 


(۱) توق سنة ١٤۷ھ‏ . 
(۲) تو سنة ٩۷۲‏ هھ . 
(۳) توق سنة ٤١٠ھ‏ . 
)٤(‏ توف سنة ۱٤٩‏ ھ. 
)٥(‏ توي سنة ۱۷١‏ هھ . 
)٩(‏ توق سنة ۱۸۸ ھ. 
(۷) توق سنة ۱۸٩۹‏ ه . 
(۸) توق سنة ۲۰۷ ھ. 


. ھ۱۹٤ توق سنة‎ )٩۹( 


۳4۷ 

إثبات القواعد الكلية وإنما كان ذلك لأمرين : 

أحدهما : أن الرواة جوزوا النقل بالمعى فتجد قصة واحدة قد جرت فى 
زمانه صلی الله عليه وسام ولم تنقل بتلك الألفاظ جمیعها نحوما ورد فى قوله صلى الله 
علیہ وسل « زوجتکھا با معلت من القرآن وملکتکها ما معلك ٠»‏ وغير ذللك من 
الألفاظ الواردة ى هذه القصة فتعلم يقيناً أنه صلى الله عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه 
الألفاظ > بل لانجزم بأنه قال بعضا إذ محتمل أنه قال لفظاً مرادفاً هذه الألفاظ 
غیرها فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه > إذ المحى هو المطلوب ولا سما مع 
. تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة والاتكال على الحفظ والضابط مهم من ضبط ˆ 
المعى "' وأما ضبط اللفظ فبعيدجدّا لاسما فى الأحاديث الطوال » وقد قال سفيان ‏ 
الثورى : إن قلت لک نی أحدثک کا “معت فلا تصدقون إنماهو المعى . ومن 
نظر ف الحديث أدنى نظر على العلم البقين آم روون بالمعى . 

اتان : آنه وقع اللحن کثیراً فما روی من الحديث » لأن كثيراً من الرواة 
کانوا غير عرببالطيع ولايعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن فى كلامهم 
وهم لايعلمون ذلك » وقد وقع نى كلامهم ورواينهم غير الفصيح من لسان العرب _ 
ونعلم قطعاً من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس فلم 
يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن النرا كيب وأشهرها وأجزها .. والمصنف» أى 
ابن مالك » قد أ كر من الاستدلال بعا ورد فى الأثر متعقباً بزعمه على النحويين 
- وما أمعن النظر ف ذلك ولاصحب من له العييز ‏ وقد قال لنا قاضى القضاة 
بدرالدين بن جماعة_وکان ممن أخذ عن ابن مالك قلت له يا سيدى: هذا الحديث 
رواية الأعاجم ووقع فيه من روايهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول صلى الله ٠‏ 
عليه وسل ! فلم حب بشی ء : قال أبو حيان : وإنما أمعنت الكلام ى هذه 
المسألة لثلا يقول المبتدئ » ما بال النحوين » يستدلون بقول العرب وفيہم )١‏ 
والکافر ولا یستدلون ما روی ف‌الحدیث بنقل العدول کالبخاری ومسل وأضرابہما 
فن طالع ما ذ كرناه أدرك السبب الذى لأجله لم يستدل التحاة بالحديث ه . 


. ٩١ راجع ألفاظ هذا الحديث بصفحة‎ )١( 
, وبع‌ید جداً آن يضبط المعنی كله‎ )۲( 


۳۸ 
وقال ابن الأنباری فى الإنصاف فى منع (أن) نی خبر کاد: وأا حدیث کاد 
الفقر أن يكون كفرًَا » فإنه من تغييرات الرواة لأنه صلی الله عليه وسم أفصح من 
نطق بالضاد » وحديث كاد الفةر أن يكون كفراً > ضعيف . وف كتاب النحو 
لإبراهم مصطی ورد ئى الحديث : إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 

فلحن راویه" » وهذا الحدیث رواه مسلم . 
. ومن رد على ابن مالك كذلك أبو إسحق إبراهم الأندلسى الشاطى الغرناطى ف 
شرحه على ألفية ابن ماللف قال" : 
وأما استدلاله ( ابن مالك ) بالحديث الشريف فإنه قد خالف فى الاستشہاد 
به جمیع المتقدمين » إذ لا تجد ى كتاب نحو مہم استدلالا بحدیث منقول عن 
الى صلى الله عليه وسام إلاعلی وجه أذکره إن شاء الله تعالی - وهم یستشہدون بکلام 
سفهاء العرب وأجلافهم وبأشعارم الی فیا ذ کر انی والفحش » بل روی أبو حاتم 
عن امحری» آنه تاه آبو عبيدة معمر بن ای بشیء من کتابه ئی تفسیر غریب 
القرآن الكر م قال » فقلت له: عمن أحذت هذا يا أبا عبيدة » فإن هذا حلاف 
تفسير الفقهاء !! فقال : هذا تفسير الأعراب البوّالين على أعقابمم ! فإن شئت فخذ 
وإن شئت فذر ! ويتركون الأحاديث الصحيحة كا ترى » ووجه تركهم للحديث 
أن يستشمدوا به ى النحو واللغة» ما ثبت عندم من جواز نقله بالمعى عند الأعة - 
إذ المقصود الأعظم إنما هوالمعى لتلنى الأحكام الشرعية لا اللفظ › ولذلك تجد فق 
الأحاديث » اختلاف الألفاظ كثراً فرى الحديث الواحد نى القصة الواحدة قد 


احتلفت فيه العبارات اختلافاً متفاوتاً بين ما هو جار على ماعرف من كلام العرب 
وما لم يعرف » وما ذاك إلا ما ساغ فے ( أعی الرواة ) من نقله بالمى . وذلاك خلاف 
ما عليه الأمر نى نقل الشعر وكلام العرب » فإن رواته لم ينقلوه أخذا لمعناه فقط 


(۱) ص٩٦‏ . 
( ۲ ) نقلذا هذا الكلام عن كتاب المواهب الفتحية للشيخ حمزة فتح الله رحمه الله ص ۳۹ - 
١ج ١‏ الذى لحص فيه مانقله العلامة آبوعبید الله محمد الأندلسى المالکی المشہور بالراعى عن شيخ 
شيوخه أب إسحق إبراهم الأندلنى . 
ومن تكلموا عن موقت علماء النحو من الحديث وأنهم لايستشدون به عبد القادر البغدادى 
صاحب خزانة الدب فراجع » ما قاله ى الصفحتین ۰ و من الدزء الأول . .. 


۳۹ 
بل المعلى به عندهم اللفظ » لما يني على ذللك من الأحكام اللسانية» فاعتى 
النحويون بالاستنباط ما نقل من كلام العرب عن الثقات › وتركوا ما نقل من 
الأحاديث لاحتال إخراج الراوى لفظ الحديث عن القياس العرهى فيكون قد بني 
على غير أصل - وذالك من جملة تحر يهم فى الحافظة على القواعد اللسانية. ولورأيت 
اجتمادهم فى الأخذ عن العرب وكيفية الثلنى عنم لرآيت العجب » فليس نكر 
تركهم للاستشہاد با لحديث الشريف والاستنباط منه» کیف وهم بنوا على ما نقل 
أهل القراءات من الر وايات من ألفاظ القرآن فبنوا علیہا لما کان اعتناؤهم بنقل 
الألفاظ . إلى أن قال : ولا أعرف له" من النحاة سلا إلا ابن خروف . وكأن 
ابن مالك واللہ آعلم ‏ بی على القول بمنع رواية الحديث بالمعى مطلقاً » وهو قول 
ضعيف يرده المقطوع به من نقل القضايا المتحدة بالألفاظ الختلفة غير مختصة بزمان 
الصحابة دون غيرهم ولا فر برل لفرت دون من عداهم › ومن تأمل کتب 
الحدیث وجد فہا کثراً من ذلك بل من الألفاظ الحائدة عن كلام العرب أشياء 
من غیرنکیرمن ع - قال الشيخ أبو إسحاق الشاطى _ فالتق أن ابن مالاك فى هذه 
القاعدة غير مصيب إلخ . .اه ٠‏ 
ولعل القارئ قد لاحظ أننا قد أ کر نا من الاستشماد بكلام أنمة النحو الكبار 
ف هذا الأمر » ولم نفعل ذللك إلا لأن ى کلام کل مام مہم من الفوائد ما لا يوجد 
فی غیره » وأن نى أدلہم جميعاً ما يقنع أهل الفکر والرأی » ولا عتری فیه الا جھول 
او متعصب . 
وم طوائف أخرى وقفت من الحديث مواقف متلفة كالشيعة وازيدية 
والحوارج وغيرهي ولكل قوم سنة وإمامها . 
فاما الشيعة ومخاصة الإمامية فإنهم لايعتبر ون من الأحاديث إلا ما صح لم من 
طرق أهل البيتعن جده » يعى ما رواه الصادق «جعفر » عن آبيه الباقر عنأبيه 


. أى لابن مالك‎ )١( 


o٠ 


زين العابدين عن الحسين السبط عن أبيه مير المؤمنين عن رسول اله سلام الله عليهم 
جمیعا »ما ما برویه مثل أنى هريرة وسمرة بن جندب ومر وان بن الحکم وعمران بن 
حطان وعمر وبن العاص ونظرا م فليس لهعند الإمامية. من‌الاعتبار مقدار بعوضة' 

وأما اللحوارج "فلم اقتصروا من الحديث على من يتولونه من الصحابة › 
فالأحاديث المقبولة عندهم هى ما حرجت للناس قبل الفتنة "» أما مابعدها فلم 
نابذوا ابحمهور كله لألهم اتبعوا أنمة احور بزعهم - فلم يصبحوا بذلك 


أهلا لتقم 
رأى الإمام محمد عبده رحمه الله :. 


كان الأستاذ الإمام محمد عبده لايأخحذ محديث الآحاد مهما بلغت درجته من 
الصحة نى نظر الحدئين » إذا ما حالف العقل أو القوآن أو العم »> وإليلك طرف 
من أقواله ئى ذلك : قال رحمه الله وهو یتکلم عن سحر انی ١ا‏ یی : 

وقال كثير من المقلدين الذين لا يعقاون ما هى النبوة ولاما حب هما : إن الحبر 
بتأثير السحر فى النفس الشريفة قد صح “ فيزم الاعتقاد به > وعدم التصديق 
من بارع المبتدعين . لأنه ضرب من إنكار السحر وقد جاء القرآن بصحة السحر! ! 
فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح وا-حق الصر بح فى نظرالمقلدين بدعة! نعوذ بال! 
محتج بالقرآن على ثبوت السحر ! ويعرض عن القرآن فى نفيه السحر عنه صلى الله 
عليه وسلم وعده من افتراء المشرکین علیه› ویژول ف هذه ولا يؤول ى تلك | مع ان 
الذى قصده المشركون ظاهر › لاجم كانوا يقولون إن الشيطان يلابسه عليه السلام» 
وملابسة الشيطان تمرف بالسحر عند وضرب من ضروبه › وهو بعينه أثر السحر 
الذی نسب إل لبيد فانه قد خالط عقله وإدراکه فى زتعمهم ! 


(۱) ص ٠٠١۹‏ من كتاب صل الشيعة وأصوما للعلامة محمد المحسين آل كاشف الغطاء -- الطبعة 
الءاشرة . 

(۲) هم الذین خر جوا عل عل رضی اله عنه 

( ۳ ) ومن الذى يستطيع أن ميز ما حرج قبل الفتنة ما حرج بعدها . 

٤ (‏ ) حديث السحر رواه آحد والشيذان والنسا . 

. ابيد بن الأعصم الذى ةالوا بأنه سحر الى « ص»‎ (٥) 


Fe _‏ 
والذی مجباعتقاده آن القرآن مقطوع به › وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم 
صلى الله عليه وسم فھوالذی ب الاعتقاد ا يشبته » وعدم الاعتقاد ا ينفيه › 
وقد جاء بنى السحر عنه عليه السلام »> حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له 

إلى المشركين أعدائه ووجخهم على زعمهم هذا » فإذن هو ليس بمسحور قطما . 


حديث السحر من الآحاد : 


وأا الحدیث-فعلى فرض صحته-هو حدیث آحاد » والآحاد لا بؤخذ ہا 
ی باب العقائد» وعصمة الى من تأثير السحر فى عقله عقيدة من العقائد» لا يؤخحذ 
ى نفيها عنة رلا باليقين »ولا يجوز أن يؤخ فيبا بالظن ولمظنون! على أن الحديث 
الذى يصل إلينا من طريق الآحاد إنما محصل الظن عند من صح عنده » ما من 
قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة» وعلى أىحال - فلنا بل 
علينا أن نفوض الأمرفى الحدیث - ولا نحکمه فی عقیدتنا » ونأخذ بنص‌الکتاب 
وبدایل العقل» فإنه إذا خولط النی ی عقله ‏ کا زعموا ‏ جاز عليه آن بظن آنه 
بلغ شيئاً وهو لم يبلغه» أو آن شيئاً ينزل عليه وهو لم ينزل عليه » والأًمر ظاهر 
لا حتاج إلى بيان »إلى أن قال رحمه الله »> ما أضر الحب الحاهل » وما أشد خحطره 
على من یظن أنه به > نعوذ بالله من اللحذلان - على أن ناف السحر بالمرة لاجوز 
أن يعد مبتدعاًء لأن الله تعالی ذ کر ما یعتقد به المؤمنون فى قوله « آمن الرسول » 
الاية وى غيرها من الآيات »ووردت الأوامر با بحب على المسلم آن يمن به حى 
یکون مسلما ول يأت فى شى ء ذ كر السحر. . وقال : 

ولو کان هؤلاء يقدرون الكتاب قدره » ويعرفون من اللغة ما يكنى لعاقل أن 
يتكلم ما هذرو هذا المذر » ولا وصمو الإسلام بهذ الوصمة - لكن من تعود القول 
باحال » لا بمكن الكلام معه حال » نعوذ بالله من ابال . 

وسحر النبى قد نفاه من المتقدمين غير الأستاذ الإمام » ا لحصاص فى تفسیره . 


(۱) ص ۱۸۲ - ۱۸١‏ من تفسير جزء عم وقد آنكر صحة رواية حديث السحر بعض العلما 
ومهم الفسر الفقيه آبو بكر الحصاص فی کتابه آحكام القرآن . 


o 
وقد رد الأستاذ الإمام كذللك أحاديث كثرة نى أمور اعتقادية وغير اعتقادية‎ 
کحدیث الغرانیق وحدیٹ زینب بنت جحش وغیرهما مما لا نستطیع یراد آقراله‎ 

فاه : 


رأى السيد رشيد رضا : 


نختع هذا الموضوع بكلمة قيمة للعلامة السيد رشيد رضا رحمه الله : 

إن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة على من تثبت عنده واطمأن قلبه بها › 
ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بها » ولذلك لم يكن الصحابة يكتبون جميع 
ما سمعوا من الأحاديث ويدعون إليها > مع دعوتهم إلى اتباع القرآن العمل به 
وبالسنة العملية المتبعة المبينة له إلا قليلامن بيان السنة كصحيفة على رضى الله عنه 
المشتملة على بعض الأحكام كالدية وفكاك الأسير وتحر م المدينة كمكة › وم برض 
الإمام مالك من اللعليفتين المنصور ولرشيد أن بحملالناس على العمل بكتبه حى 
الموطاًء وإ نما جب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة » وعلى من 
وشت برواية أحد وفهمه لشى ء ملا أن بأخحذعنه - ولكن لامجعل ذلك تشريعاعامًا. 

ومن بلغه حدیث وثبت عنده وجب عليه العمل به »> ومن خالف بعض 
الأحاديث لعدم بوا عنده › أو لعدم العام بها فهو معذور . وأحاديث الآحاد 
لا یؤخحذ بہا فى العقائد» وإنما يؤخذ بها ى الأحكام الفرعية » لأن العقائد دلائلها 
الأخبار المخواترة . 

وكل من ظهر له علة فى رواية حديث فلم يصدق رفعه لأجلها » فهو معذور 
کذالك » ولا يصح أن يقال ئی حقه إنه مکذب لحدیث کذا . 

وهی تفيد الظن»والأمة لم تتعبد إلا بخبر يغلب على الظن صدقه » حى جعلوا 
من قواعده : بقع ا لحکم بالظن الغالب» ولا یازم من ظہم صحته» صحته ی نفس 
الأمر » ومن القواعد احليلة المتفق عليها عند علماء الأصول : أن طروء الاحتال 
فى المرفوع من وقائع الأحوال » يكسوها ثوب الإجمال » فيسقط به الاستدلال" . 


(۱) ص ۷۸٤‏ ج ۲۷ الماار. 


ror 


وما نبز به المشتغلون بالحديث 


بى أمر لا يصح لنا أن نغفل الكلام فيه » ذلك هو أمر طلب الحديث فى 
العصور المتأحرة » لأنه ما يتصل بموضوع كتابنا . 

أما طلب الحدیث على ما يطلبه کثير من آهل عصرنا'“ اليوم دون تفقه فيه 
ولا تدبر لمعانيه » فكروه عند جماعة أهل العم" . 

وقال الذهى فى کتابه(") و بیان زغل العلم والطلب عن عم الحديث » : 

وأما الحدثون فغالبم لا يقهمون › ولا همة ي فى معرفة الحديث › ولا فى 
التدين به . . . معذورسفيان الثورى فا يقول : لو كان الحديث خير لذهب کا 
ذهب ایر ! ( نص کلام سفیان : لو کان هذا الحدیث خیرآ لنقص کا ينقص 
المیر لکنه شر فأراه يزيد کا يزيد الشر ) صدق واللّه ! وی خير فى حديث غلوط 
صحبحه بواهیه › آنتلا تفلیه » ولا تبحث‌عن ناقلیه › ولا تدین الله تعالی به . . 
إلى أن قال : بالله حلونا فقد بقينا ضحكة لأولى العقول › ينظرون إلينا ويقولون 


ھۇلاء م أهل الحديث !! 
وبعد أن تكلم عن سير الرواية وكبار الرواة ى العصور الأولى قال : م تناقص 
هذا الشأن فى الماثة الرابعة بالنسبة إلى المائة الثالثة . ولم يزل ينقص إلى اليوم » فأفضل 
من نى وقتنا اليوم من الحدثين على قلهم » نظير صغار من كان فى ذلك الزمان 
على کٹرنہم » وک من رجل مشہور بالفقه وبالرأی ف الزمن القدم أفضل فى 
)١ (‏ توق الحافظ بن عبد البر سنة ٤٩۳‏ هھ . 


(۲( من ۷ج ۲ جامع بيان العم . 
( ۳) توق الافظ الذهى سنة ۷٤۸‏ ه . 


o4 
الحديث من المتأحرين > ف من رجل من متكلمى القدماء أعرف بالأثر من‎ 
هى أقوال نة الحديث فيا كانت عليه حالة الحدثين ف القرنين الاس‎ 
من المجرة»› فترى ماذا تکون حال کثيرين من الذين يزعمون اليوم آم‎ 8 
من امحدثين » ومبلغ علمهم آم قرءوا بعض کتب الحدیث واستظهر وا عددا ما فیا‎ 
وهذا وحده لا یکی لأن یکون الإنسان به عالا ينتفع بعلمه» أو يطمان الناس‎ 

إلى ما يقوله أو يفى به . 
ورح الله أستاذنا الإمام محمد عبده حیث قال - فی رجل وصفوه بأنه قد جد 
واجنہد »حى بلغ مالم بيلغه أحد فحفظ من البخارى كله :, لقد زادت نسخة 
فى البلد . . » حًا والله ما قال الإمام . أىأن قيمة هذا الرجل - الذى أعجب 
الناس جميعاً به لأنه حفظ البخارى E‏ 
لا تتحرك ولا تعی ! 
والذهی الذى نقلناه عنه هذا الكلام القم هو المحدث الكبير مؤرخ الإسلام 
قال فيه العلامة الصفدى فى كتابه « نكت المميان » › 
اجتمعت به » وأخحذت عنه وقرأت عليه کثرا من تصانيفه ولم أجد عنده جمود 
الحدثين ولا كودنة النقاة" . 
وم يقل الصفدى ذلك إلا ما اشنّهر بين الناس جميعاً من جمود رجال الحديث» 
وقد وصفهم كذلك الأستاذ الإمام بضيق العطن وحرج الصدر فى رسالة الإسلام 
وال اذية(" . 
وإذا كان الصفدى قد قال ذلك نى شيخه لكى يبرئه من نقيصة الحمود الذى 
عرف بها الذین یشتغلون بالحدیث »› فان شیخه الذهې نفسه قد قال فیېم ما ننقله 
من كتابه النفيس و سیر آعلام. النبلاء » فى ترجمة الفقيه المحدث شيخ الإسلام 
آنی بکر بن عیاش : 
(۱) ص ٩‏ و٩‏ واا . 
(۲) ص ۲١۲‏ . وى لسان العرب الكودن هو المجين ٠‏ وقيل هو البغل > ويقال للرذون 
القيل ( كودن) تشبيهاً بالبغل وى الأساس أثقل من البرذون . 
(۳) ص ٠١۷‏ من الطبعة الرابعة . 


oo 

نقلت من فوائد آیی عرو آحمد بن محمد النیسابوری عن ایی تراب محمد بن 

الفرج قال : معت خالد بن عبد الله الكوفى يقول کان فی سکة ایی بکر بن 

عیاش کلب إذا رأی صاحب عبرة « أی من الذين يكتبون ا لحديث » حمل عليه › 

فأطعمه آصحاب الحدیث شیئ فقتلوه ! فخر ج بو بکر › فله رآه میتاً قال : إنا لله 

ذهب الذى کان يأمر با عرو وینہی عن النکر ! وقال نعم بن حماد : کان 
أبو بکر بن عیاش يبزق فی أصحاب الحديث .. 


وقال ابن قتيبة فىتأويل تلف الحديث °“ : 


وإنا لانخل اکر آهل الحدیث من العذل' نی کتبنا ی ترکهم الاشتغال 
بعلم ما قد كتبوا › والتفقه عا جمعوا > ماقم على طلب الحديث من عشرة أوجه 
وعشرين وجها ! وقد كان نى الوجه الواحد الصحيح والوجهين مقنع a‏ الله 
عز وجل بعلمه حى تنقضی أعارم ف لوا من دت إل اسار ء اتعست 
الطالب وم تنفع الوارث! فن كان من هذه الطبقة فهو عندنا مضيع احظه « مقبل 
على ما کان غیره نفع له منه . e‏ 


وقد لقبوهم بالحشوية والنابتة ٠“‏ والجبرة وربا قالوا : ابلبرية موه الغنثاء( 
والغتر ( وهذه كلها آنباز (“ 
و جار ۰ 


. 


وقال الوزير المانى فى الروض الباسم :إنما موا با لحشوية لألهميحشونالأحاديث 


. ٩٦ص‎ )۱( 

(۲) العذل اللوم . 

(۴) اسفار آی کتب » جمع سفر . 

( + ) ى أساس البلاغة للزخشرى وهذا قول الذابتة والذوابت وهم الحشوية . 

)١(‏ الغثاء بالضم والمد نى الأصل » ما بجىء فوق السبل ١‏ بحمله من الزبد والوسخ وغيره أطلقوه 
علهم على الجاز . 

. الغثر بضم فسكون جمع أغثر أصله سفلة الناس وأرذالمم‎ )١( 

(۷) آی آلقاب جمع نبز . 


۳0٦ 


الى لا أصل هما فى الأحاديث المر وية عن رسول الله » أى يدخلوما فيا وليست ما . 
وقال محمد بن نشوان ی کتابه « ضياء العلوم » : إن الحشو ية موا بذاك لكرة قبولم 
الأخبار من غير إنکار © ۰ 

وقال الشعى .: 

كره الصالحون الأولون الإكثار من الحديث » ولو استقبلت من أمرى 
ما استدبرت ما حدثت إلا با أجمع عليه أهل الحديث . 

وفال الأعمش : 

والله لأن أتصدق بكسرة/أحب إلى من أن أتحدث بستين حديا . 

فال شيا ارت الاق عن ديك فال انا اك تة قان 
شكك أحب إلى من يقين سبعة . 

ومن قول شعبة بن الحجاج : یا قوم کلما تقدمم فیا لحديث تأحرتم ف القرآن . 

وقال : ما شى ء آخوف عندى أن يدخلى النار من الحديث . 

وقال : وددت أن وقاد حمام » ول أعرف الحديث . 

وقال عبيد اله بن عمرو : كنت نى مجلس الأعمش فجاءه رجل فسأله مسألة 
فلم بجبه فیها» ونظر إلى أ حنيفة فقال : يا نعمان قل فيهاء فقال : القول فيها كذا . 
: من أين ؟ قال e‏ « فقال الأععمش « نحن الصيادلة ( 

ونم نے الأطباء . 


أى أن رجال الحديث كالصيادلة وأما الفقهاء فكالأطباء . 

وقال شعبة : كنت إذا رأيت رجلا من أهل الحديث يئنى أفرح به ! 
فصرت اليوم لیس شی ء أبغض إل من أن رى واحدا مہم › وکان بقول :إن هذا 
الحديث يصد کم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل نم منهون ؟ 


(۱) ص ۱۲۰ج ۱ . 


ov ۰ 

وکان الشعبى يرى أنه فى الشعر أسلم منه نى الحديث حى قال لأصحابه : 
لو أردت اله ما خرجت لک ٬‏ ولو ردم الله ما جثتمونى » ولكنا نحب المدح ونكره الذم. 

وقال مرو بن ال لحار : ما ريت علما أشرف » ولاأهلا أسخف من أهل 
الحديث !! 

ونظر سفيان إلى أصحاب الحديث فقال. : أتم سخنة عين ؛ لو أدركنا 
وإياكم عمر بن اللعطاب لأوجعنا ضر با . 

وقالمغيرة الضبى : والله لأنا أشد خوفاً مهم ( أصحاب الحديث ) من الفساق. 

وقال سفیان الثو رى : إنا ى‌هذا الحديث منذ ستين سنة» ووددت أنى خرجت 

مله کفافاً لاع" ولا 4 ۲ 

وعن محمد بن سلام قال : حدثی بجی بن سعید القطان قال : 

رواة الشعر أعقل من رواة الحديث » لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كثيراً 

ورواة الشعر ينشدون المصنوع ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع " . 

وسئل ال ازنى ( النحوى الكبير ) عن صفات أهل العلم فقال : أصحاب القرآن 
فم تخايط وضعف »وأهل الحديث فيهم حشو ورقاعة» والشعراء فيم هو ج(أىطيش 
وتسرع ) › وأصحاب النحو فيهم ثقل > وف رواية الأخبار الظرف كله“ . 

ولو أردنا أن ننقل كل ما قيل نى جمود رجال الحديث » لطال بنا نفس 
القول فنكتنى بذلك . ٠‏ 

ونختم هذا الفصل بأمر يؤسى له لأنه يدل على مقدار ما أصاب الإسلام من 
داء التفرق» فن فرق المسلمين فرقة امعتزلة وتسمى العدلية ومثلها فرقة تسمى أصحاب 
( 4 کات عر یربا ین کاذ وروی الحديث » ومن ضر بهم على ذلك أبا هريرة وكمب الأحبار 
راجع كتابنا « شيخ المضيرة “ . 

(۲) هذه الأخبار. وغيرها كثير > تجدها نى المزه الثانى من كتاب جامع العلم وفضله لافظ 
المغرب ابن عبد البر . ّ 

(۳) ص ٠٠١‏ من ذيل الأمالى لأف على القالى . 

)4( ص ۱۲۳ + ۷ معجم الأدباء . 


FoA^ 
السنة وبینہما حلاف شدید آدی إلى ن يطعن بعضہم نی بعض ونکت بذكر مثال‎ 
. واحد من هذا الطعن‎ 

فما قالته العدلية فى أص حاب السنة : 
وجماعة موا هوام م افا خر مى فة 
قد شوه بحخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه'" 
وقال أصحاب السنة فى أعدائہم العدلية : 
وجماعة كفروا برؤية رمم حقًا ووعد الله ما لن حلفه 
وتلقبوا عدلية قلنا : أجل عدوا برهم فحسهمو سفه 
وتلقبوا الناجين كلا إنہم إن لم يکونوا نى لظى فعلى شفه 


. البلكفة أى بلا كيف‎ )١( 


۳۹ 
خحاعة 


رأينا - بعد أن فرغنا من القول ى أمر الحديث المحمدى وحياته وتاريخه › 
أن نحم كتابنا بفصول تشتمل على مباحث تتصل بالحديث وفقهه › وكيف يسلك 
الطالب إلى معرفة الصحيح منه» وعلى قواعد وأصول ى الدين الإسلای لا يستغى 
عنما القارئ» وهذه الفصول - ولا ريب - لازمة للكتاب ومتممة له › وسنمهد ها 
بکلام متع لفيلشوف المؤرخين ابن خلدون نى فلسفة التاريخ والاجماع . 

قال فى مقدمته الشيرة : إن الأخحبار إذا اعتمد فيها على جرد النقل › فم 
تحک أصول العادة » وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال نى الاجماع 
الإنسانى » ولا قيس الغائب مها بالشاهد › والحاضر بالذاهب»› فرعا لم يؤمن فيا 
من العثور » ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق › وكثيراً ما وقع للمؤرخين 
ولمغسرين وأنة النقل من المغالط نى الحكايات والوقائع لاعادهم فيا على جرد . 
النقل غثا أو سميناً » ولم يعرضوها على أصوما » ولا قاسوها بأشباهها › ولا سر وها 
معيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات » وتحكم النظر والبصيرة نى الأخبار 
فضلوا عن احق وتاهوا فى بيداء الوهم والغلط ‏ . 

ولا كان الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته » وله أسباب تقتضيه › فنا التشيعات 
للآراء والمذاهب » فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال تى قبول الحبر › 
أعطته حقه من القحيص ولنظر » حى تتبين صدقه من كذبه »› وإذا خامرها 
تشيع لرأى أو نحلة » قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة › وكان ذلك الميل 
والتشيع غطاء على عين بصيرتما عن الانتقاد والمحيص » فتقع ف قبول الكذب 
ونقله . 

ومن الأسباب المقتضية للكذب ف الأخبار أيضا الثقة بالناقلين » وقحيص 
ذلك يرجع إلى التعديل والتجر بح » ومنباه الذهول عن المقاصد » فكثير من الناقلين 
لا يعرف القصد با عاين أو سمع » وينقل اللحبر على ما فى ظنه وتخمينه فيقع ف 


. ٩ص‎ )۱( 


۳۹۰ 


الكذب ومہا « توھ الصدق » وهو کٹیر ونما جیء ی الارن ج جهة الثقة بالناقلين 
ومنہا « اجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع » لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع › 

٠‏ فينقلها الخبر كا زآها وهى بالتصنع على غير الحقى فى نفسه › ومها تقرب الناس 
ى الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح » وتحسين الأحوال وإشاعة 
الذ كر بذلك فيستفيض الأخبار بها على غير حقيقة › فالنفوس مولعة بحب الثناء 
والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابما من جاه أو ثروة » وليسوا فى الأكثر براغبين فى 
الفضائل ولا متنافسين ى أهلها» ومن الأسباب المقتضية له أيضاً - وهى سابقة 
عل جميع ما تقدم - اجهل بطبائع الأحوال نى العمران » فإن كل حادث من 
oe?‏ أو فعلا لا بد من طبيعة تخصه فی ذاته› وفیا عرض له من 
حرا اله - فإذا كان السامع عارفاً بطبائع الوادت لاجرل ى الود ومقتضیا ما 
أعانه ذلك نى تمحيص انعبر على تمييز الصدق من الكذب › وهذا أبلغ فی القحیص 
من کل وجه e‏ - وكثيراً ما يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة وینقلوما 
وتؤثر ہم ٩‏ 


ا 2 العمران سابق على التهحيص بتعديل الرواة : 


0 حسن الوجوه وأوٹقها فى تيص الأخبار إغا هو عمرةة طبائع العمران 
وعييز صدقها . وهو سابتق على التحيص بتعديل الرواة » ولا يرجع إلى 
تعديل الرواة » حى يعلم أن ذلك اللبر فى نفسه » ممكن أو مقلع > وما إذا كان 
مستحیلا فلا فائدة « للنظر فى التعديل والتجريح - ولقد عد أهل النظر من الطاعن 

ف اللحبر استحالة مدلول :اللفظ وتأو بله بعا لا يقبله العقل › وإنما كان التعديل 
والتجر يح هو المعتبر فى صجة الأخبار الشرعية » لأن معظمها تكاليف إنشائية 


أوجب الشارع العمل بها حى حصل الظن بصدقها » وسبيل صحة الظن الثقة بالر واة 
بالعدالة والضبط ١‏ ه0٠‏ 


(۱) ص ۵و 
(r)‏ ص٣۷٣‏ من المقلمة . 


۳1 

ولا تكلم عن عمر الدنيا قال : كان المعتمد فى ذلك فى صدر الإسلام آثاراً 

منقولة عن الصحابة »> وخصوصاً مسلمة بى إسرائيل مثل كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه وأمثامماء وقال فى حديثه عن تفسير القرآن : 

وقد جمع الحقدمون فى ذلك وأوعواءإلا أن كتبهم ومنقولاہم تشتمل على الغث 

والسمين » والمقبول والمردود » والسبب نى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب 

ولا عل وإنما غلبت علي البداوة والأمية » وإذا تشوقوا إلى معرفة شى ء » ما تشوق 


إليه النفوسالتشترية ى أسباب المكونات » وبدء اللحليقة وأسرار الوجود › فإنغا 


يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدونه مهم »وهم أهل التوراة من المود 
ومن تيع ديهم من النصارى » وأهل التوراة الذين بين العرب يومثذ بادية مثلهم 
ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب > ومعظمهم من حمير الذين 
أخذوا بدين الودية» فلما أسلموا بقوا على ما کان عندم ما لا تعلتی له بالأحكام 
الشرعية الى بحتاطون ها » مشل أخبار بدء اللحليقة وما يرجع إلى الحدثان للاح 
وأمثال ذلك وهؤلاء مثل كعب الأحبارووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثافم» 

فامتلأت التفاسير من المنقولات وتساهل المفسرون فى مثل ذلك وملاوا کتب 
التفسير بهذه المنقولات . وأصلها كا قلنا عن أهل اتوراة فتلقیت بالقبول من 


ومغ _ 


وقال ف بحث علوم الحديث ۳ 


إن الأنمة الجهدين تفاوتوا ی الإکثار من هذه الصناعة والإقلال بو حنيفة 
رضی الله تعالی عنه : يقال بلغت روایته إلى ۱۷ حديثا أو نحوهاء ومالك رحمه الله 


رحمه الله ف مسنده ا تق ث" . . ونما قلل مهم من قلل الرواية لأجل 
المطاعن الى تعرضه فما والعلل الى تعرض ف طرقها » ولا سما واب مرح مقدم عند 
الأكر فيؤديه الاجناد إلى ترك الأخذ مما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث 


٤۴۹ )۱(‏ من المقدمة . 
٤٤ )۲(‏ و ه٤٤‏ من المقدمة . 


ر 


مر کہ 


ا 


۳1۲ 
وطرق الأسانيد » ويكر ذلك » فتقل روايته لضعف نى الطرق . . والإمام أبوحنيفة 
إنعا قلت روايته لما شدد ف شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقيى 
إذا عارضما الفعل النفسى “ فقل حديثه . . لا أنه ترك رواية الحديث متعمداً › 


فحاشاه من ذلك . . وما غیره فتوسه‌وا ی الشروط وکر حدیم والكل جل 


اجاد . 

وقال") : إن المتسابة كله م يكونوا هل فتيا » ولا كان الدين يؤحذ 
عن جميعهم › > ولا کان ذلك عتا بالحاملین للقرآن » العارفین بناسخه ومنسوخه› 
ومتشابپه وحکمه وسائر دلالته › عا تلقوه من النى آو من سمعه منم ومن عليم 


.انوا يسمون لذلك القراء » أى الذين يقرءون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية . 


أعظم ما رزئ به الإسلام 

قال الأستاذ الإمام محمد عبده : 

م يرز الإسلام بأعظ ما ابتدعه المنتسبون إليه » وما أحدثه الغلاة من 
المغتريات عليه » فذلك ما جلب الفساد على عقول المسلمين ء وأساء ظنون غرم 
فما بى عليه الدين . وقد فشت للكذب فاشية على الدين الحمدى نى قرونه الأول 
حى عرف ذلك فى عهد الصحابة رضى الله عنهم » بل عهد الكذب على الى صلى 
الله عليه وسلم نی حیاته . . إلا أن عموم البلوى بالأكاذيب حت على الناس بلاؤه 
نى دولة الأهو بين فكثر" الناقلون وقل الصادقون وامتنع كثير من أجلة الصحابة عن 
الحديث إلا من يثقون بحفظه خوفاً من التحريف فها يؤحذ عنهم . . وروى الإمام 
مسلم فى مقدمة صحيحه قال : ما رأيت أهل المحیر نى شىء أكذب منم فی 
الحدیٹ“٣‏ م اتسع شر الافراء › وتفاقم خحطب الاختلاق وامتد بامتدادات 


)١ (‏ أى يعرض الأمرعلى الطبائع النفسية والبيئة الاجتاعية . 

(۲) ص +٠١‏ من أجل ذلك م يأخذ آبو حنيفة ما جاء عن أبى هريرة وأنس بن مالك وسرة 
ابن جندب لأسباب بينْها ولأنهم م يكونوا من آهل الفعيا راجع كتابنا « شيخ المضيرة » . 

(۳) روى مسلم هذه العبارة ى مقدمة صحيحه عن بى بن سعيد القطان بهذا اللفظ › وبلفظ 
الصالحين بدل آهل اللير . 


۳۹۳ 

الزمان » ومن راجع مقدمة الإمام مسلع > عل ما لحقه من التعب ولعناء فى تصنيف 
صحيحه » واطلع على ما أدخله الدخلاء نى الدين ولیس منه فى شىء . لم خف على أهل 
النظر نى التاريخ أن الدين الإسلای غثى أبصار العالم بلامع القوة » وعلا رءوس 
الأم بسلطان السطوة وفاض نى الناس فيضان السيول المنحدرة › ولاحت هم فيه 
رغبات » وتمثلت لے منه مرهبات» وقامت لأولی الألباب عليه آیات بینات › فکان 
الداخلون نى الدين على هذه الأقسام : قوم اعتقدوا به إذعاناً لحاجته واستضاءة 
بنو ره وأولئك الصادقون» وقوم من ملل مختلفة انتحلوا لقبه واتسموا بسمته › إما لرغبة 
نى مغانمه أولرهبة من سطوات أهله» أو لتعزز بالانتساب إليه فتدثروا بدثاره > 
لكنهم لم يستشعروا بشعاره > لبسوا الإسلام على ظواهر أحوام › إلا أنه م بعس 
أعشار قلوبهم » فهم کانوا على ديام فى بواطمم » ويضارعون المسلمين ف 
ظواهرم. وقد قال الله ى قوم‌من آشباههم : «قالت الأعراب آمنا! قل م تؤمنواء وان 
قولوا أسلمنا » ولا يدخحل الإبعان فى قلوبکم » فن هؤلاء من كان يبالغ ف الرياء 
حى يظن الناس أنه من الأتقياء» فإذا أحس من قوم ثقة بقوله أخذ یروی م 
أحادیث دینه القدم مسنداً ما إلى النى صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه › 
وهذا ترى جميع الإسراثيليات وما حوته شروحالتوراة قد نقل إلى الكتب الإسلامية 
على أنه أحاديث نبوية" . وملم من تعمد وضع الأحاديث الى لو رسخت 
معانيما نى العقول أفسدت الأحلاق وحملت على الهاون بالأعمال الشرعية وفرت 
امم عن الانتصار للحق » كإلأحاديث الدالة على انقضاء عمر الإسلام « والعياذ 
باله » أو المطمعة فى عفو الله مع الانحراف عن شرعه › أو الحاملة على التسلم 
للقدر برك العقل فما يصلح الدين والدنيا . كل ذلك يضعه الواضعون قصدا لإفساد 
المسلمين وتحويلهم عن أصول دينبم . ليختل نظامهم ويضعف حولم . 

ومن الكاذبين قوم ظوا أن التزيد فى الأخبار والإكثار من القول » برقع 
من شأن الدين » فهذروا با شاءوا » يبتغون بذلاك الأجر والثواب »› وان ينام 
إلا الوزر والعقاب » وهم الذين قال فيهم مسلم فى صعيحه ما رأيت الصالين فى 
شیء أکذب ٥٣م‏ نى الحديث"؛ ويريد «بالصالين » أولئك الذين بطياون 

(۱) راجع فصل الإسرائیلیات من هذا الکتاب ص ۱٤١‏ وما بعده) . 

(( راجم فصل اأوضاع الصالمحون ص ٠١۸‏ 


۳٤ 


سباهم ویوسعون سر باهم > ویطأطئون رءوسېم ويحفتون من أصوام » ويغدون 
ويروحون إلى المساجد بأشباحهم » وهم أبعد الاس عنما بأرواحهم » يجركون بال ذكر 
شفاههم ويلحقون بها ف الحركة سبحهم . . ولكنهم كما قال أمير المؤمنين على بن ٠‏ 
أنى طالب جعلوا الدين من أقفال البصيرة ومغاليق العقل» فهم أغرار. مرحومون يسيئون 
ويحسبون نهم بحسنون .. فهلاء قد ينيل م الظلم عدلا > والغدر فضلا ٠‏ فيرون 
أن نسبة ما يظنون - إلى أعحاب النى ما يزيد ف فضلهم » ويعلى ف النفوس منزا م 
فیصح فم ما قیل . عدو عاقل خير من حب جاهل' | ھ ببعض اختصار . 

ولا عرض رحمه الله لعلم الحديث ف اللائحة الى وضعها اإصلاح انتعلم « 
وما مجحب اتباعه قال : « فن الحديث على شرط أن يذ مفسراً للقرآن مبيناً له > 
اطراح ما حالف نصه » من الأحاديث الضعيفة » والاجنهاد لإرجاع الأحاديث 
الصحيحة إليه إن كان ظاهرها بوم الالفة" . 

وقال ف خطاب لأحد إخوانه ينصحه فيه بمداومة قراءة القرآن والسيرة النبوبة 
قال : « داوم قراءة القرآن وتفهم أوامره ونواهیه ومواعظه وعبره » کما کان يتل على 
المؤمنين والكافرين أيام اليحى » وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لهم لفظ مفرد 
غاب عنلك مراد العرب منه › أو ارتباط مفرد باحر خی عليك متصاه » تم اذهب 
إلى ما يشخصاك القرآن إليه > واحمل بنفسك على ما يحمل عليه » وضم إلى ذلا 
مطالعة السيرة النبوية › واقفاً عند الصحيح المعقوى »حاجزاً عينيك عن الضعيف 

aa CE O a a 
)" والمذول‎ 


وقال طيب اله ثراه » فى تفسير القرآن : وفهم الدين : لا يلتبم إلا الدليل 
القاطع لأن هذا من باب العقائد»وهو مبى على اليقين الذى لا عكن الأخذ فيه ' 


بالظن والوه ٠‏ 


(۱) ص ۳۹۷ - 4٩‏ تاريخ الإسناد لاجمام + ۲ . 
(۲) ص ٥٠١‏ من المصدرنفسه . 
(۳) ص ٠٥٠٥۹‏ من المصدرنقسه . 
(4) ص ٦4۳‏ من المصدرنفسه . 


۳1 


التصديق إا جاء به حمد صلى الله عليه وسل ٠‏ : 


قال الأستاذ الإمام محمد عبده : 

بحب تصدیق خبره صلى الله عليه وسل والإیعان مما جاء به › ونعی با جاء 
به ما صرح به فى الكتاب العزيز › وما تواتر انير به › تواترا صعيحا مستوفبً 
لشرائطه › وهو ما أخبر به جماعة يستحيل تواطؤم على الكذب عادة فى مر 
محسوس . ومن ذلك أحوال ما بعد اموت من بعث ونعم فى جنة» وعذاب ف نار 
وحساب على حسنات وسيثات › وغير ذلك مما هو معروف . 

وجب أن يقتصرف الاعتقاد على ما هو صريح فى اللحبر > ولا تجوز الزيادة 
عل ما هو قطعى بظى - وشرط عة الاعتقاد أن لا يكون فيه شىء يمس التنزيه 
وعلو المقام الإفى عن مشابية الحلوقين . 

أما أخبار الآلحاد فإنما مجحب الإبمان با ورد فيها على من بلغته وصدق بصحة 
روایتها » وما من لم یبلغه انبر » آو بلغه وعرضت له شبہة فی صعته › وهو لیس 
من المتاتر فلا يطعن فى إعانه عدم التصديق به ..والأصل فى جميع ذلاك أن من 
نکر شی وهو يعم أن النی حدث به أو قرره » فقد طعن فى صدق الرسالة 
ركذب بها » ويلحق به من أهمل العلم با تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة وهو 
ما نى الكتاب وقليل من السنة فى العمل“ . 


س 


(۱) ص ۲۰۰ - ۲٠۲‏ رسالة التوحيد . 

( ۲ ) آى من آمرالدين الذى هو موضوع الرسالة والتبليغ عن اله تعالى . 

( ۴ ) أآكثر السنن المتواترة هى العملية كصفة الصلاة والحج » وآم) الأحاديث القولية المتواترة 
فقيل إله) لا تبلغ أقصى جمع القلة > من تعليق السيد رشيد . 


۳۹۹ 


هل كل من وثقه جمهور المتقدمين يكون ثقة : 

كان أحد الشيوخ الأزهريين قد أخذ على العلامة السيد رشيد رضا أنه انتقد 
كعب الأحبار ووهب بن منبه ! وأظهر عدم الفقة بروام ما »> فأجاب رحمه الله برد 
طویل متع مفحم » ننقل منه ما بلى: «إذا سلمنا أن كل من وثقه جمهور المنقدمين 
فهو ثقة - وإن ظهر خحلاف ذلك بالدليل - نفتح باباً لاطعن فى أنفسنا بنبذ الدليل 
والأحذ فى مقدماته بالتقليد » وغالفة هدارة القرآن الجيد» . 


وبعد أن بين أن نقد رواة الحديث قد بحث فيه رجال احرح والتعديل قال : 
أما محيص متون الروايات وموافقتها أو مخالفتها للحق والواقع وللأصول أو الفروع 
الدينية القطعية أو الراجحة وغيرها فليس من صناعتهم »> ( أى رجال الحديث) ويقل 
الباحثون فيه منهم؛ ومن تعرض له مهم - كالإمام أحمد والبخاری م - يو 
حقه »> کا تراه فیا بورده الحافظ ابن حجر فى التعارض بين الروايات الصحيحة ' 
له ولغیره » ومنه ما کان یتعذر علیهم العام عوافقته أو مخالفته لاواقع كظاهر »حديث 
أى ذر عند الشيخين وغيرهما) : أبن تكون الشمس بعد غروبا ؟ فقد كان 
التبادر منه لامتقدمين أن الشمس تغيب عن الأرض كلها وينقطع نورها عا 
مدة الليل ! إذ تكون تحت العرش تنتظر الإذن ها بالطلوع ثانية !! وقد صار من 
المعلوم القطعى لات اللايين من البشر أن الشمس لا تغيب عن الأرض ف أثناء 
اليل » ونما تخيب عن بعض الأقطار وتطلع على غيرها » فارنا ليل عند غيرنا » 
رلیلنا ہار عندم > کا هو المتبادر من قوله تعالی ( يكور اللیل على امار ویکور 
النبار على اليل ) ؛ وف قرله :( يغشى اليل النهار بطلبه حثيثاً ) ؛ فنحن - بعد 


(۱) نص الحدیث 3ا ری OT‏ »> آتدرى أين تذهب ؟ فلت : 
الله ورسوله آعام » قال : فإنها تذهب حى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن ها › ويوشك أن تسجد 
فلا يقبل ما . وتستأذن فلا يؤذن ها ! فيقال ها:ارجعی من حيث E‏ 
( والشمس تجرى لمستق رها ذلك تقديرالعزيزالعلم ) . هذا لفظ البخارى وقد روا الشيخان و بعض ا 
السنبن والمسانيد والتفسبر الا تور رالیہقی بألفاظ متقاربة . 


4 

العلم القطعى الثابت باحس فى مشل هذه المسألة وما فى حكمها ‏ لا مندوحة لنا عن 
أحد أمر ين : إما الطعن نى سند الحديث وإن صححوه ‏ لأن رواية ما يحالف 
الأحبار › ونحن نعلم أن أبا هریرة روی عن کعب الأحبار › وکان یصدقه ونری 
الكثر من أحاديثه عنعنة م یصرح بسماعها امن النې صل الله عليه وسام = ومن 
القطعى أنه لم يسمع الكثير منہا من لسانه صلی الله عليه وسل لتأحر إسلامه فن 
القريب أن يكون مع بعضما من كعب الأحبار . ومرسل الصحالى إنما يكون حجة 
ذا سمعه من صعایی مثله' ومثل هذا يقال ف‌ابن عباس وغیره من روی عن کعب 
الأحبار وکان يصدقه ‏ وإما تأویل الحدیث بأنه مروی بالمعى وأن بعض رواته 


لم یفهم المراد منه فعبر عما فهمه › کعدم فھم راوی هذا الحدیٹ الذی ذکرنا عل 
سبيل المثيل - المراد من قوله صلى الله عليه وسل :إن الشمس تكون ساجدة تحت 
العرش إلخ. فعبر عنه با يدل على آنا تغيب عن الأرض كلها . . إلى أن قال : وقد 
أول الحديث بعض شراح الصحيحين ليوافى رأى المتقدهين من عاماء الفلاك فكان 
تأويلهم متكلف يرده ظاهر الحديث ولا سا رواية مسلم المطواة . 

ومن هذا القبيل حكاية بعض الرواة لكعب ووهب عن كتب بى إسرائيل؛ 
وم يكن بحي بن معين وأحمد وأبو حاتم وابنه وأمثالى " يعرفون ما يصح من ذلك 
ا ي 
وما لا يصح لعدم اطلاعهم على تلك الكتب > وعدم ظهور دليل على كذب ااأرواة 
انين للكذب ء فبا يعزونه إلا > قإذا ظهر لن بعدهم لى العصر أو فيا قبل > 


)١(‏ هذا إذا جاءت الرواية بذلك ولكنها أت بغير ذلك فلا يذ كر الصحاب امم من مع منه 
الال تق ن اليك 
(۲) من شوخ الديث وعلماء ابرح والتعديل . 


۳A۸ 


للا یکون مالا من قبله فیا ظهر له و يظهر م ! فلم در المنتقد الغيور على 
السنة أن الملاحدة الذين بتى طعهم ف السنة بتعديل كعب ووهب رشککون 
المسلمين نى الأصول والمسائل القطعية حى فى نصوص القرآن ! ثم إننا نعرد القول 
ونؤکده بأن ظهور کذب کعب ووهب لا لا رتب عليه خسراننا لشیء من 
أصول ديننا ولا من فروعه ٬فالعمدة‏ نى الدين هو القرآن وسن الرسول التواترة وى 
السنن العملية »> كصفة الصلاة والمناسك مثلا »> وبحض الأحاديث القولرة الى 
أذ بها جمهور السلف > وا عدا ذلاك من أحاديث الاحاد الى هى غير قطعية 
الدلالة ء فهى حل اجاد . وإننا نرى بعض. الامة افصمدين قد ترك الخد بكثير 
من الأحاديث الصحيحة » حى ما رواه الشيخان ( الببخارى ومساي ) مها . ولا يزال 


يتبعهم الاين من الناس ف ترکھا ولا پک ساثر المسلىين ضالین عن دمم 


وقد أورد الحقتق ابن الق أكر من مائة شاهد من هذه الأحاديث الصحيحة الى 
خالفها الحنفية وغيرهم › وهم أ كر مسلمى هذا العصر . 
فاا تكن قيمة روبات هذا الإسراتل ر كمب. الأخان ‏ وهذا الفاربى 
(وهب بن منبه ) وأكرها خرافات إسرائيلية » شوهت کتب تفسير كتاب الله 
وغيرها من الكتب » وكانت شما على الإسلام بحتج بها أعداؤه الملاحدة بأنه كغيره 
دين خرافات » وأوهام > وما كان ما غير خرافة فقد تكون الشبة فيه أكبر › 
کالذى ذكره كعب من صفة النى صلى الله عليه وسام فى التوراة" واعرف 
المنتقد بصحته عنه . . إل أن قال : إن جرحنا مما ( كعب ووهب) إنما كان فى 
شی ءلم یکن یعرفه رجال اب لحرح والتعديل المتقدمون › وهو وجيه يتعين قبوله . وإن 
الروايات المعروفة صحما عنما كافية ف إثبات كذجا . 

بوعد هذا کله قول : إذا ثبت با خررناه كذب الزجاين با ذكرا › 
فلا يبى جال لاشك ف أنما كانا يغشان المسلمين » ويدخلان فى كتمم الدينية . 
وروایاتہم ما یقتضی الطعن ف دینہم › وحیئنذ لا یی محل لاستغراب اشراکھما ف 
تلك ابحمعيات اليهودية والجوينرة › ال ى كانت تكيد لاإسلام والعرب ٠"‏ 


)١ (‏ الذى كان قد أخذ عليه الطعن فى كعب وغيره امه الشيخ ءبد الرحمن الحمجمولى . 


۳4 


نقد علماء فقه الحديث : 

وقال رحمه الله : 

إن لعلماء فقه الحديث من وراء نقد أسانيد الأخبار والآثار » نقداً آنخحر 
متونها من نواحي معانيما واختها » وحك العقل والشرع فيا » وتعارضما مع غيرها › 
ويشاركهم نى هذا النوع من النقد رجال الفلسفة والأدب والتاريخ ويسمونه فى .عصرا 
« النقد التحليلى » ومن ثم استشكلوا كثيراً من الأحاديث حى الصحيحة الأسانيد › 
تکلموا علیہا فی شروحھا وصنف بعضہم کتبا خاصة بہا › آشہرها کتاب « مشکل 
الاثار لاطحاوی»' . 

, وعلى اللحملة فقد كان م رجال ابرح والتعديل محصوراً ى تمحبص رواة السنة 
من حيث جودة الفظ والضبط »› وعدم الشذوذ على قدر الوسع وقلما حكمون على 
الحديث بالاضطراب إذا كان الاحتلاف واقعا فى المين - ولكن محيص متون 
الروايات أو مخالفتما للحق والواقع وللأصول أو الفروع الدينرة القطعة الراجحة 
وغيرها م جعلوه من صناعتهم» وقل الباحثون فيه منم - ركم من حديث ليس 
ف إستاده إلا ثقة ثبت وهو معلول واه فالصحيح لا يعرف برواته فقط ونا يعرف 


بالفهم والحفظ . 


جل أحاديث الآحاد م تكن مستفيضة فى العصر الأول : 
يع من أدلة المذاهب أن جل الأحاديث الى محتج بها أهل الحديث على 
آهل الرأى"“ وعلى القياسيين من علماء الرواية »> هى من أحاديث الآلحاد الى م 
(۱) ص ۴١ + ٦۲۰‏ منار وقد طبع مشكل الآثار هذا لى المند نى أربعة أجزاء كبار وكذلك 
نخد مشکلات ' كثرة ی شرح ابن حجرافبخارى المسى ( فتح البارى) . 


(۲) انقم الفقه عند آهل السنة إلى طريقتين طريقة أهل الرأى وإالقياس » وم آهل العراق . 
وطريقة آهل الحدیث وهم آهل الحجاز . وأهل العراق قد استكثر وا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل= 


PV 
تكن مستفيضة فى العصر الأول » أو نقل عن الصحابة والتابعين خلاف فى‎ 
موضوعها + فعام بذلك آنہا ليست من التشريع العام »> الذى جرى عليه عمل الى‎ 
وأصضابه » وليست مما أمر الى أن يبلغ الشاهد فيه الغائب > بل کانت ما یرد کٹا‎ 
فى استفتاء مستفت عرضت له المسألة فسأل عنما فأجیب » ولعله لو م يسال لکان‎ 
ف سعة من العمل باجنہاده فیہا » ولکان خیراً له ولاناس ٤ذ لو كانت من مهمات‎ 
الدين الى أراد الله تكليف عباده إیاها » لبینما هم من غير سؤال » فإن الته تعالی‎ 

أعلم با هو خير لم٠‏ . 

وقد کان النى صل الله عليه وسلم یکرہ کرۃ السؤال وہی عا لثلا تکون سيا 
لكرة التكاليف › فتعجز الأمة عن القیام بہاء ولذلاث قال صلى الله عليه وام 
١‏ دعو ما تركتكى » إغا أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم > واختلافهم على 
آنبيائہم» فإذا یتک عن شىء فاجتنبوه › وذا مرکم بأمر فأتوا منه ما استطعم»» 
رواه الشیخان ورواه الدارقطی من وجه آخحر »وقال فنزل قوله تعالی:« يا آبها الذين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لك تسؤكي » الآبة . 

وقال صلى اله عليه وسل :« إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها » وحد حدوداً 
فلا تقربوها » وحرم أشياء فلا تنهكوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير 
نسیان فلا تبحثوا عا » » رواه الدارقطنی والنووی فى الأربعين . 

وفوف کل هذا قول الله تعالى:« اليوم كات لک دینک وا مت عایکم 

نعمی » ورضیت لک الإسلام ديتاً». ومن اجهل الفاضح وابخحناية على الدين أن 
دم هذه القواعد والأصول العظيمة بأقيسة من ظنون الرأى والقياس . 

ولقد ثبت أن النى کان جیب کل مستفت مما یناسب حاله › وأن بعض 
فتاواه كانت رحصاً خاصة أو عامة » ومن ذلك أنه رخص لعقبة بن عامر ولأ 
بردة بن نيار بأن يضحى بالمحدع ( أو العتود) من المعز وهو ما برعى وقوى وأنى عليه 
= غم « آهل الرأى إمامهم «أبو حنيفةه وإمام آهل الحجاز مالك والشافعى يعده »وناك فقه آخر لمذاهب 
كثيرة كا لشيعة الزيدية » واليعة الإمامية > وغيرها من فرق المسلمين - ولكل قوم سنة وإمامها , 

. وهذه الأسئلة لايعلم أحد آسبابها ولا أوقاتها ولا مناسباتها وهى أمور ضر ورية لفهمها‎ )١( 


۳۷١ 
حول » وقال ابحوهرى وخيره ما بلغ سنة - والحديث متفق عليه - وال حمهور وممم‎ 
. ' الأنعة الأربعة بمنعون التضحية بالحذع والمعز‎ 


هل الأحاديث الى يسمونها بسنن الأقوال » دين وشريعة عامة ؟ 
قال السيد رشيد رضا : هل الأحاديث ‏ ويسموما بسن الأقوال دين وشريعة 
عامة» وإن لم تكن سنناً متبعة بالعمل بلا ذزاع ولا حلاف › لا سما فى الصدر الأول ؟ 
إن قلنا نم ! فأكبر شبهة ترد علينا - نى التى صلى 
4 غنه غير ¢ 2 كتابة ا لاحديث ! وعدم عتارة علمابم 


ما یرد به خبر الواحد : 


قال الشیرازی ف الامع ف ( باب بيان ما يرد به خبر الواحد) . 

إذا روى المبر ثقة رد بأمور: «أحدها » أن يحالف موجبات العقول فيعلم 
بطلانه لأن الشرع إنا برد بمجوزات العقول "“ وأما مخلاف العقول فلا . « والثانى » 
أن الف نص كتاب أو سنة متواترة ؛ ال ل وی 
« الثالث » أن حالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ > أو لا أصل له لانه 
لا جوز أن يكون صعيحاً غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه . « والرابع » أن ينفرد 
الاحد برواية ما حب على الكافة علمه »> فيدل ذلاك على أنه لا أصل له › لأنه 
لا جوز آن کون له صل وينفرد هو بعلمه من بين الحلق العظم. « والحامس » أن 
ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر » فلا يقبل لأنه لا جوز أن ينفرد 
فى مثل هذا بالرواية » فأما إذا ورد مالفا للقياس » أو انفرد الواحد برواية ما تعم به 
البلوی » لم یرد E‏ العلاف فى ذلك فأغنى عن الإعادة اه" . ٠‏ 


(۱) ص ۱۸ و۱۹ + ا۱ . 
(۲) هذه القضية مسلم ها عند جميع النظار »وقد قال ان تيمية »> ومتنع أن يتعارض دليلان 
قطعيان سواء آکانا عقایین » أم كان أحده) عقايا والآخرسعياً . 


(۳) ص ۸۲ ف توجيه النظر 


۳v 


وقال الغزالى فى المستصى : القسم الثانى من الأخبار ما يعم كذبه > وھی 
أربعة : «الأول » ما عل حلاف بضرورة العقل › أو نظره » أو الحس والمشاهدة 
أو أخبار التواتر ‏ وبابحملة ما خالف المعلوم بالمدارك الستةء « الثانى » ما يحالف 
النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة › فإنه ورد مكذباً لله تعالى 
ولرسوله صلی اله عليه وسم وللاأمة » « الثالث » ما صرح بتکذربه جمع کٹیر یستحیل 
ى العادة تواطزمم على الكذب إذا.قالوا : حضرنا معه فى ذلك اوقت فام نجد ما حکاه 
من الواقعة أصلاء « الرابع » ما سكت ابلحمع الكثير عن نقله والتحدث به مع جريان 
الواقعة بمشمد منهم »> ومع إحالة العادة السكوت عن ذأ لتوفر الدواعى على 
نقله ولا حالة العادة اخحتصاصه عكايته . 
وقال القرافى : الدال على كذب المبر خسة : وهو منافاته لما عام بالضرورة 
أو النظر أوالدليل القاطع أو فا شأنه أن يكون متواتراً ولم يتواتر » وكقواعد الشرع › 
أوفما جميعا »› كالمعجزات أو طُلب فى صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء 
الأحاديث فلم پوجد | ھ٠‏ ۰ 


حال الناس فى الصدر الأول وبعده : 

قال الإمام أبو زيد الدبوسى رحمه الله فى تقوم الأدلة : كان الناس فى 
الصدر الأول > أعى الصحابة والتابعین والصا ین ¢ يبنو أمورهم على اليجةء 
فکانوا بأحذون بالکتاب م بالسنة )2 م بأقوال من" بعد رسول الله ( ص ) ما بح 
بالحجة نکن ارہل جد بی مر ق ساق ن انه تل مل فى مسألة 
اعم ا کن البق درن رن ٤‏ لعلو ٤‏ بل اة 
فكانوا يرون الحجة > لا علماءمم ¢ ولا نفسہم ٠‏ فلما ذهبت التقوی عن 


(۱) ص ۸۲ توجيه النظر للجزائرى . 
(۲) المقصود بالسنة هذأهى السنة العملية . 


rvr 


عامة القرن الرابع وكسلوا عن طلب الحجج » جعلوا علماء 
فصار بعضېم حنفیاً وبعضمم مالکيً وبعضمم شافعيتًا » ينصرون الحجة بالرجال » 
ويعتقدون الصحة باليلاد على ذلك المذهب › مم كل قرن بعدهم اتيع عالمه كيف 
ما أصابه بلا تمييز حى تبدلت السنن بالبدع فضل الحق بين اهوى“ . 


حجة واتب«وهم 


الفقه فى زمن الى صلى الله عليه وسلم : 


قال ولى الله الدهلوى ف رسالته «الإنصاف فى بيان سبب الاختلاف » . 
يكن الفقه ف زمانه الشريف مدو » وم يكن البحث ف الأحكام يومئذ مثل 
بحت هؤلاء الفقهاء حيث يبينون بأقصی جهدم الأركان والشروط والآداب. . 
ويفرضون الصور من صنائعهم ويتكلمون عن تلك الصور المفروضة وبحدون 
ما يقبل الحد » ومحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلاك . 

أما رسول الله فكان يتوضأً فيرى الصحابة وضوءه فيأخذون به من غير أن 
بين أن هذا ركن وذاك أدب »وکان صلی فیرون صلاته فیصلون کا رأوه صلی" 
وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كا فعل " وهذا كان غالب حاله (ص) 
وم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة » وم يفرض أنه بحتمل أن يترضاً إنسان 
بغر موالاة حى کم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء التهءوقاما كانوا وسألونه 
عن هذه الأشياء . 

عن ابن عباس قال : ما رأيت قوماً كانوا خير من أصعاب رسول الله (ص) 
ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حى قبض كلهن ف القرآن » مهن : يسألونلك عن 
الشهر الحرام قتال فيه» ويسألونك عن الحيض » قال : ما كانوا يسألون إلا عا ينفعهم 
وقال القاسم نکم تسالون عن آشیاء ما کنا نسأل عنہا »وتنقرون عن أشياء ما كنا 


٣١ )۱(‏ من قواعد التحديث ومن حقها أن تكون تبدلت البدع بالسنن لأن الباء تدخل عل 
المتروك . 
(۲) قال رسو اله : صلوا کا رأيتمونى أصلى . متفق عليه . 
(۳) رو ملم وآبوداود والشسای عن جابر أن رسول الله قال : خذوا عى مذاسککم 
أ 
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١ ننقر عا فا رأيت قوماً أبسر سيرة ولا أقل تشديداً ن الصحابة‎ 

وبالحملة فهذه كانت عادته الكرعة ( ص ) فرآی کل ععانی ما سره الله من 
عبادته وفتاواه وأقضيته فحفظها وعقلها . وعرف لكل شىء وجهاً من قل حفوف 
القرائن به . . وم يكن العمدة عندم إلاوجدان الاطمئنان ") واج من من غير التفات 
إل طرق الاستدلال كا رى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فا بینم 


من وجوه الرجيح ما فيه تعارض : 


قال العلامة جمال الدين القاس مى فى تابه « قواعد التحديث » : 

إن من نظر ى أحوال الصحابة والتابعين وتابعم ومن بام وجدهم متفقین 
على العمل بالراجح n‏ > وطرق الرجیح کثیراً جد ا » ومدار ا 
على ما يزيد الناظر قوة ف نظره على وجه ععيح مطابق للمسالك الشرعرة » فا كان 
حصلا لذلك فهو مرجح معتبر › والرجيح قد يكون باعتبار الإسناد وباعتار المن 
وباعتبار المدلول وباعتبار أمر خارج »› م ذكر وجوهاً كثيرة من وجوه الأرجيح 
باعتبار الإأسناد نختار مہا ما لى 


١‏ - الرجيح بكرة الرواة . وقال الكرخى - إنهما سواء » ورب عدل بعدل 
( ۱ ) قول أبن عباس هذا رواه د ابن عپد البر ی جامع بيان العم وفضله ( ص ۱ + ۲ )وقد ذ کرها 
السيوطى ى الإتقان فقال : إ جا ٠١‏ سالا وأوردها الرازى بلفظ ١ ٤‏ حرفا ءوقال : مها مانية فى البقرة 
»١ «‏ وإذا سألك عپادی عى «۲» يسألونك عن الأهلة ر« ۴ » ويسألونك ماذا ينفةون قل : 
ما أنفقم «f»‏ يسألونك عن الشهر الرام »®« يسألونك عن الحمر والميسر »١«‏ ويسألونك عن 
اليتاى « ۷ » ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو « ۸ » ويسألونك عن الحيض « ٩‏ »ويسألونك 
ماذا أحل م( 1°« يسألونك عن الأنقغال »١١«‏ يسألونك عن الساعة « ٣إ‏ »يسألونلك عن الحبال 
E ۳»‏ عن الروح €0 » يسألونك عن ذى القرنين 


والسائل عن الروح وعن ذى القرنين هم مشركو مكة والمود 6 فح أسباب الب ول لا الصحابة فأذن 
یکون ا حالص ۱۲ سؤالا - کا ذ کر السيوطی . 

( ۲ ) قال رسول الله لوابصة ا سأله عن البر : استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن 
له القلب ثم ما حاك ف النفس وتردد ى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك . رواه أحمد والدرامى , 

(۳) ص ۲ ٠٠١‏ من الرسالة وص ٠٠١‏ و ١ + ٠١١‏ من حجة الله لمؤلف الرسالة . 


Vo 
ألف رجل فى الثقة  كما قيل إن شعبة بن الحجاج كان يعدل مثتين . وقد كان‎ 
۰ . الصحابة يقدمون رواية الصديق على رواية غيره‎ 

۲ - ترجيح رواية من كان فقا . لأنه أعرف عدلولات الألفاظ . 

. ترجیح رواية الأوثق والأحفظ‎ - ٣ 

۽ أن يكون أحدهما من اللحلفاء الأربعة دون الأخر . 

ه أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكرة والآحر بمجرد الظاهر . 

. -تقدم رواية من لم ینکر عليه > على رواية من أنكر عليه‎ ٦ 

۷-تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة ولثقة من الآخر » لأن ذلك 
نع من الكذب 

ومن جهة أخرى الرجيح باعتبار أمور أخرى : 

۱ یقدم ما عضده دلیل آخر على ما لم یعضده دلیل آخر . 

۲ -يقدم ما عمل عليه كر السلف » على ما ليس كذلك لأن الأكر أول 

بإصابة احق . 

. أن يكون أحدها موافقاً لعمل اللحلفاء الأربعة‎ ٣ 

٤‏ - أن يكون أشبه بظاهر القرآن فإنه يقدم . ١ھ‏ تمر 

وش كتابه - أى القاسمى _ « تنبيه الطالب إلى معرفة اله ض والواجبى ٠‏ 
قواعد أصولية نقتطف منها ما يلى : 

١‏ -اتفقوا على أن « الرجوب » حکم من الأحكام الشرعة . وقد عرفو 
الحكر بأنه : خطاب الته المتعلتى بأفعال المكلفين . «واللحطاب » توجيه الكلام 
نحو الغير للإفهام . والوجوب حکم > والحکے لا یکون إلا من حاكي »> والحاكم 
STG TSO TAV‏ 

۲ فى الحصول : واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من 
هذه الدلائل الافظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين » سواء كانت تلك القرائن 


)۱( و٤‏ . 
(۲) ص ۱۴و ٤۱و۷٣‏ و۸٣‏ . 


۳۷٦ 
مشاهدة أو منقولة إلينا ( بالتواتر ) . . لأا إن لم تكن مشاهدة ولا متواترة تكون‎ 
. منقولة بالآأحاد » وذلك لا يفيد إلا الظن ١ه . من شرح محتصر مناج البيضاوى‎ 
استدل بعض الحشوية من حديث « كل أمر ذى بال » بوجوب البداءة‎ ٣ 
بالبسملة عنده قال : لأن الحديث خبر لفظا » إنشاء معى - لأنه بعمعى الأمر‎ 

والأمر للوجوب » فقيل له : إن شرط دلالة الأمر على الوجوب أمران : 

الأول : أن يکون بوه قطعًا > بأن يكون آبة من كتاب الله أو حديثاً 
متواتراً . 

الثاني : أن تكون دلالته على المعنى قطعية » لا بحتمل لفظ غير هذا المعى 
فن سقط أحد الأمرين من الأمر لم يغد الوجوب » فببت وكأنا لقم حجاً . 

٤‏ لا يفى إلا اليد : قاله ابن الممام رحمه الله . وقال أبو يوسف وزفر 
وغيرما لا محل لأحد أن يفى بقولنا ما م يعلم من أين قلنا ‏ أى لأنه إذا حكم 
بإيجاب أو تحرم يستند إلى دليل نير » يذل فيه قصارى جهده » وأما المقاد فلا 
يسوغ له طرق هذا الباب » لأنه سد على نفسه الأبواب » وأرخحى ما أمكنه من ستر 
اه ما اقتطفناه من هذا الكتاب"' . 


قواعد وأصول 
لا أنشأت أضع أصول هذا الكتاب لم أكن أظن أنه سيبلغ هذا المدى من 
الطول »> فاضطررت من أجل ذلك إلى أن أحتجنعنه كثيرا ما أعر البحث عليه 
ون أمسك القلم عن أن يجرى إلى أكثر من‌هذا لدی › على انی لم آر بدا من أن 
أذيله بقواعد مهمة اقتطفت بعضما ما حملته أغصانه من ترات › على أن يكون فى 
مقدمة ذلك بعض آبات من القرآن العظم » يتلوها أحاديث ما روى عن النى الكرم 
صلى الله عليه وسلم » تبدو سحا من دقة معانيما . 
قال تعالى : «وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله . 


(۱) ص ٤۷‏ و هه واه . 
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وقال تعالٰی : » اتبعوا ما اززل الیم من ربکم ولا تتبعوا س دونه أولياء î‏ وقال 
تعالى : « وهذا كتاب أذزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعاکم ترحمون » . 

وقال تعالل : ر كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 
وأنزل معهم الكتاب بالق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » . 

وقال تعال J.‏ وذزلنا عليلف الكتاب تبياناً لکل شىء وهدی ورحمة وبشری 
للمسلمين » . 

وقال تعال « ما فرطنا ف الكتاب من شىء . 

وقال تعالى : «اليوم كات لک دینک وأغمت علیکم نعمی ورضیت 
لک الإسلام دیا ) 

وروی الشيخان ( البخارى ومسلى) أنه قل لعبد الله بن وق "“ ۰ هل وصی 
رسول | الله ؟ قال : لا › قيل : فلٍ؟ وقد كتب الوصية على الناس» قال : وصی . 
بكتاب الله »> قال الحافظ ابن حجر ق شرح هذا الحديث : أى القسلك به والعمل 
عقتضاه ولعله أشار إلى قوله صلوات الله عليه : ترکت فیکی ما إن تمسکتم به ۾ 
تضلرا : كتاب الله » واقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وم٤‏ ولان ما فيه 
تبیان كل شىء إما بطريتق النص أو بطريتق الاستنباط > فإذا اتبع الناس ما ف 
الکتاب علا بکل ما أمرهم به اھ . 

والحدیث الذی أشار إلیه ابن حجر رواه مسلم ف سياق حجة الوداع قال : 

إنی تارك فیکی ما إن تمسکم به لن تضلوا . وف رواية أخحرى عن جابر لما خطب 
صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : « ترت فکم ما لن‌تضاوا بعده - إن اعتصمم به › 
كتاب الله » . وف الموطأً: ‏ وسنى » ؛ولم تكن السنة يومئذ تعرف إلا بالسنة العملية . 

وى رواية : إلى تارك فيكم الثقلین ! کتاب الله » وعنرتی أهل بى . 

وقد جاء هذا الحديث بروايات محتلفة والمعى واحد ی کر من كتب السنة ¢ 

١ (‏ ) آى أن القرآن حيط بكل أصول أحكام الدين وغير الدين ۾ا خلق وذراً . 


(۲( عپد اله بن أو أحد الذين بايعوا تحت الشجرة فى الحديبية > وجاهد مع الى ست غزوات» 


ومح دم حنین وهو آخر من قات من الصحاية يا لكوفة ۹ 


۳۸ 

9 إذا أردت الوقوف على هذه الروايات فارجع إلى كتاب « المراجعات » الى جرت 

بين العلامة شرف الدين الموسوى رحمه الله وبين الأستاذ الكبير الشيخ سلم البشرى 

شيخ الأزهر ( سابقاً ) فى الصفحات من ۲١‏ وا بعدها من الطبعة الرابعة . 
وعن أى الدرداء مرفوعاً «ما أحل الله فى کتابه فهو حلال » وما حرم 

فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية › فأقبلوا من الله عافیته» فإن الله م یکن لینسی 

شيا > وما کان ر بك نسیا  »‏ روه البزار وابن أ حاتم والطبرای . 

۵ ومن مراسيل ابن أى مليكة : آن الصديق ( أا بأكر ) جمع الناس بعد. 
وفاة نبییم فقال : انم تحدثون عن رسول الله آحادیث تختلفون فیہا ٠‏ والناس . 
بعدكم شد اختلافاً» فلا تحدثوا عن رسول الله شیا ! فن سالک فقولوا : بیننا 
وبینکم کتاب الله » فاستحلوا حلاله وحرهوا حرامه » . { 

›» لا صلى رسول الله صلوات الله علبه. صلاته الى صلاها فى مرضه الأخير‎ ٠ 
: أقبل على الناس يكلمهم ويحذرهم الفتن رافعاً صوته حى حرج من المسجد فقال‎ 

أا الناس سعرت النار > وأقبلت الفتن كقطع اليل المظام »> وإنى وله 
ما تمسکون عل“ بشیءءإنی م أحل إلاما أحل القرآن »ول أحرم إلا ما حرم القرآن" . 

» وعندما ضلت ناقته صلوات الله عليه فى غزوة تبوك» وقال النافقون بومثذ: 
هو لا یعلم حبر موضع اقته ! فکيف‌يعلم خبر الساء ! فقال - ما باخه قرفم هذا 
إن لہ آعم إلا ما علمى الله" . 

» ولا سثلت عائشة رضی الله عہا عن خلق النى › قالت : إن النى كان خاقه 
القرآن » رواه أحمد وسم وأبو داود . | 

٠‏ وقال الأستاذ الإمام محمد عبده رضى الله عنه : إن المسلمين ليس هي إمام فى 

(۱) انظرکیف بدا الاختلاف ی عهد آبی بکر وانظر کیف أن الملاف قد اشتد بعده بین الذاس 
إلى الوم وإلى ما بعد اليوم . والناس هم الاس . 

(۲) ص ۴۴۲ ج + سير ابن هشام ی رواية البلاذری فی آنساب الأشراف « إن والته لاحل لک 


إلا ما آحل اله ولا آحرم علیکم إلا ما حرم الله » ص ۰۰۸ و ٩ه‏ + ١‏ . 
(۳) ص ١ > ١١١‏ الاستيعاب لابن عبد البر . 
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هذا العصر غير القرآن » وأن الإسلام الصجيح هو ما كان عليه الصدر الأول 
قبل ظهور الفعن . : ۰ 

ه وقال رحمه الله:« لا يمكن لمذه الأمة أن تقوم ما دامت هذه الكتب فيا( 
ولن تقوم إلا بالروح الى كانت ف القرن الأول وهو (القرآن) وكل ما عداه فهو 
حجاب قائم بينه وبين العمل ولعم » . 

» وقال رحمه الله فى تفسير سورة الفاتحة : إذا وزنا ما فى أدهختنا من الاعنقاد 
بکتاب الله تعالى من غير أن ندخلها أولا فيه > يظهر لنا كوننا مهتذين أو ضالين ! 
وأما إذا أدخلنا ما فى أدمغتنا فى القرآن وحشرناها فيه أولا »فلا بمكننا أن نعرف 
الهداية من الضلال » لاختلاط الموزون بالميزان فلا بدرى ما هو الموزون من الموزون 
به - أريد أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والآراء فى الدين › لا أن 


تكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذى يحمل عليما > ويرجع بالتأويل أو التحريف 
ES E E‏ 
إلا > كما جرى عليه المحخذولون « وناه فيه الضالون | ها" . 

العبرة فى العقائد بالدلالة القطعية › وجميع العقائد الى تتوقف عام| صعة 
الإسلام › ثابتة بنصوص القرآن وإجماع المسلمين » ولا يوجد شىء مہا بتوقف 
على أحاديث الآآحاد الى يمكن الارتياب فى بعضها - وكذلك أصول العيادات 
كلها قطعية ثابتة بالقرآن والسنة العملية المتواترة الى لا تتوقف على أخبار الأحاد » 
وما ثبت من أحکام العبادات بأحاديث الآآحاد ولم بجمع عليه عة العم فلا تنوقف 
عليه عة الإسلام > وإن کان صیحاً فی نفسه . 


العمدة فى الدين هو القرآن الحکم وما دل عليه دلالة قطعرة جب الإان 
به والإذعان له علماً وملا وترکا - وما کان غير قطعی الدلالة منه › فهو محل اجماد 
للعارفین بأسالیب لغته» ومن عمل با فق عليه کان مسلا ناج : 

© وسنن الرسول التواترة - وهى السنن العملية - وما أجمع عليه مسلمو الصدر 


, يع التب الى تدرس ى الأزهر وأمثا ها‎ )١( 


1 ٥٤ ص‎ (۲) 
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الأول > وکان معلواً عندهم بالضرورة - كل ذلك قطعى لا يسع أحد جحده 
أو رفضه ٠‏ بتأويل ولا اجنهاد » ككون الصلاة المعروفة خحساً » وكون الفجر 
ركعتين وخرب ثلاث والبواق أربعاً أربعا » وكون كل ركعة تشتمل على قيام وقراءة 
قرآن فيه » وركوع وسجودين إلخ ما هو معروف «بالعمل » من عهد الرسول 
لى اليم . 

#مذه هى سنة الرسول صلى الله عليه ولم » أما إطلاقها على ما يشمل 
الأحاديث فاصطلاح حادث . 

۵ أحادیث الآحاد الى لم يعمل بها جمهور السلف › هى محل اجتهاد فى _ 
اسانیدھا ومتونٰہا ودلالہا » لان ما صح سنده ما یکون خاصًا بصاحه . 

۵ ومن صح عنده شىء ملا رواية ودلالة عمل به - ولا تجعل تشریعا عام 
تلزمه الأمة إلزاماً » تقليداً لمن أخذ به . . 

# الحديث الصحيح لا يعرف برواته فقط » ولا يعرف بالفهم والحفظ - ' 
وک من حديث ليس ف إسناده إلا ثقة وهو معلول واه . 

› الأحاديث الصحيحة مفيدة لغلبة الظن الذى عليه مدار الصحة عند الفقهاء‎ ٠ 
وقال النووى فى شرح مسلم : لأن ذلك شأن الآحاد › الذی لا یفید شی ء مہا العم‎ 
» البرهانى واليقين المنطى » ولا فرق ف ذلك بين الشيخين البخارى ومسلي » وغيرها‎ 
. » هذا هو الصحيح › خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم‎ 

٠‏ ما کل ما صح سنده تکۈن متته . صعیحاً» وما کل ما لم يصح سنده یکون 

لا يلزم من إجماع الأمة“ على العمل با ف البخارى ومسلي » إجماعهم على 
القطع بأنه كلام الى صلى الله عليه وسلى» ولا على أن ما فيهما مجزوم بصحة نسبته 
إلى النى » وأن تقدير ما فيمما إنما كان للذين أتوا بعدها . 

هم يكن الأنمة الأربعة الذين يتبعهم أكثر المسلمين فى الأحكام العملية 
)١(‏ هذا الإحاع الذى يقو به من موا أنفسبم أل السنة غير مسلم هناك الشيمة والزيدية 


والأباضية وغیرهم › وم فرق كبيرة » لا يسان جم“ لا يازمون آنفسہم بالعمل ما فہاء ولكل قوم سنة 
وإمامها , 4 


۳۸۱ 

aS‏ « ولاسما الإمام أى جنيفة > ولم یکن الحدیث مدواً ی 
الأسفار فيأحذه ما - وهو مع ذلك معرف بإمامته واج‌اده عند اتباعه وغیرم 
من أهل السنة » ولم يظهر البخارى ولا غيره من كتب الحديث إلا بعد انقضاء 
خير القرون . 

هلم يقل أحد من سلف الأمة وأنعة الفقه »> إن معرفة الدين تتوقف على 
الإحاطة بجميع ما رواه الحدثون من الأحاديث ولا بأ كرها . 

« اتفتق علماء الأصول على هذه القاعدة « أن طروء الاحتال ف المرفوع من 
وقائع الأحوال » يكسوها ثوب الإجمال » فيسقط به الاستدلال » . 

» يعذرمن لم يصدق رواية بعض الأحاديث لشبة عنده ف المتن والسند فكذب . 
مضموها » أو خالفها لذلك» وإن صح ویرد عليه بالى هى أحسن . 

ه جعل العلماء المقدمون « أن مدار الارتداد عن الإسلام هو جحد الجمع 
عليه اأحلوم من الدين بالضرورة » . 

» الأمة ما تعبدوا إلا بخبر يغلب على الظن صدقه › لأنہم نما مروا بالاستناد 

إلى ما ظنوا ته والحكى بقع بالظن الغالب » ولا يزم من ظم ععته » عحته 
ف نفس الأمر »> وكذلك لا يلزم من الإجماع عل حکم مطابقته کم الله فى 
نفس الأمر . 

مضت سنة السلف الصالح فى الأحاديث غير المتواترة > بأن من بلغه حديث 
مہا بطریتق يعتقد ثبوته عمل به ولم يوجبوا على أحد :ولو كان منقطعاً لتحصيل 
العم آن ببحث عن جمیع ما روى من هله الأحاديث ویعمل با » کیف 
والصحابة لم يكتبوا الحديث ٠‏ ولم بتصدوا لمعه وتلقينه اناس › بل ممم من مى 
عن روايته . 

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : ثلاثة أمور ليس هما إسناد › التفسير 
للام > والمغازى . وقال ابن تيمية خليفة أحمد بن حنبل فى إمامة الحنابلة 


TAY 

ولؤدى ليست هما أصول » أى إسناد » لأن الغالب علما المراسيل' . 

م يجحمع الصحابة. السنة القولية > وم بتفقوا عليها » كا جمعوا القرآن واتفقوا 

عليه 1 
إن أنمة المسلمين لم يتفقوا على الصحيح مها » وما منم من أحد إلا خالف 

فی مذهبه کثیراً مها - ولو صح عند غیره‌الخ . 


الأصل فى العيادات والأصل ف العقود ر المعاملات) : 


الأصل نى العبادات البطلان» حى يقوم دليل على الأمر . 
والأصل نى العقود والمعاملات الصحة»حى يقوم دليل على البطلان والتحرم . 
افق مما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله »> فإن 
العبادة حقه على عباده » وحقه الذى أحقه هو ورضی به وشرعه . 
وأما العقود والشروط والعاملات فهى عفو حى خرمها » ومذا نعى الله 
سبحانه على المشركين مالفة هذين الأصلين »> وهو تحرم ما ل حرمه » والتةرب 
زليه بما لايشرعه » فالحلال ما أحله الله ,» والحرام ما حرمه - وما سكت عنه 
فهو عفو . 
رب راو هو مووق به عند عبد الرحمن بن مهدی وجروح عند بجی بن سعد 
القطان وبالعكس > وما إمامان علمما مدار النقد فى النقل ومن عندهما يتلى عتم 
شان ,الد : 
إن ما كان قطمى الدلالة فى النصوص فهو «الشرع العام » الذى جب على 
جميع المسلمين اتباعه عملا وقضاء » وإن ما كان ظى الدلالة › فهو موكول إلى 
الأفراد فى التعبدات والحرمات »وإلى أولى الأمز فى الأحكام القضائية ‏ 
إن ما کانت دلالته على التحرم من النصوص ظنية غير قطعية لا جعل 
تشريعاً عاسًا تطالب به كل الأمة - وإنما يعمل فيه كل أحد باجہاده » فن فهم 


(۱( ص ٠١‏ من مقدمة ى أصول التفسير لابن يمية طبعة دمشق . 


FAY 
منه الدلالة على تحر م شىء امتنع منه > ومن م يفهم منه ذلك جری فيه على أصل‎ 
. الإباحة‎ 

قال الفخر الرازى فى كتاب « معام أصول الدين » إن الدلائل النقلية ظنية » 
وإن الفعلية قطعية ‏ والظن لايعارض القطع - والأساس فى عل الكلام هو داتماً » 
أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين . 
كانت عائشة ترد كل ما روى مالفا للقرآن » وتحمل رواية الصادق من 
الصحابة على خحطاً السمع › و سومرالفهم .. : 

/ 

قال السيد رشيد رضا ‏ إنى لا أعتقد عة سند حديث وا قول عالم صعا 
يحالف ظاهر القرآن › وإن وثقوا رجاله » فرب راو بوث للاغترار بظاهر حاله 
وهو سى" الباطن »وقال : ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متها » كما تنتقد 
من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالتناقض ٤‏ ونحن نجزم بأننا 
نسينا وأضعنا من حديث نبينا حظا عظيما لعدم كتابة علماء الصحابة كل 
ما سمعوه»ولكن ليس منه ما هو بيان للقرآن » أو من أمور الدين فإن أمور الدين 
معروفة فى القرآن ومبينة فى السنة العملية » وما دون من الأحاديث فهو مزيد هدابة 
وبیان'؛ . : 

١.‏ -والحلق ما كلفوا الصواب عند الله »> فإن ذلك غير مقدور عليه ولا يكلف 
ما لا يطاق » بل كلفوا با يظنونه صواباً وقد عرف الأصوليون « الاجنهاد » بأنه 
استفراع الفقيه الوسع ف تحصيل ظى بحكم شرعى - وإنما قالوا : تحصيل ظى 
بحکے و لان الأحكام القطعية المعلومة فى الدين بالضرورة لا اجنهاد فيا » 

ومن قواعدهم المشورة أنه لايلزم من ظهم عة اللبر > ګصته ف 

من قواعد الشريعة الثابتة » وأصوها القطعية . 

كقاعدة رفع احرج ولعسر وإثبات اليسر وترجيحه 


(۱) ص ۲۸۸ + ٦‏ من تفسير القرآن الكرم للإمام محمد عبده والسيد رشيد رفا . 


TAS 

وقاعدة كون الأصل براءة الذمة 

وكون الأصل فى كل اللحبائث والمضرات الرمة 

وی كل الطيبات الحل 

وكون الضرورات قبیح المحظورات 

ولا ضرر ولا ضرار ‏ . ۰ 

قال الإمام أبو حنيفة : « رى على كل رجل محدث عن النى بحلاف 
القرآن ‏ لیس ردا على النی ولا تکذیباً له » ولکنه رد على من بحدث عنه بالباطل» 
والہمة دخلت عليه لیس على نی الله › وکل شیء تکل به انی فعلى الرأس والعين 
قد آمنا به وشہدنا آنه کا قال› ونشہد أنه م یأمر بشیء حالف أمر الله » وم يبتدع 
ولم یتقو غير ما قال الله ولا کان من المتکلفین» (ص ٩٩‏ من مناقب أنى حنيفة ) . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : انظروا ف أءر دينكى » فإنى النقليد لغير المعصوم 
مذموم › وفيه عمى للبصيرة " . 

es. 

وهنا نضع القلم بعد أن قدمنا ما أعاننا الله عليه من عمل » وما وفقنا إليه من 
بحث » مستعينين بالله فى إخراجه إلى الناس جميعاً فى صورة صادقة › مؤيدة بأقوم 
البراهين » وأقوى الأسانيد » وف سبيل الله ما أنفقنا من عمر » فى قراءة مثات 
المصادر الى رجعنا الها » وما بذلنا من جهد فى تناول ما يصح لكتابنا ما › 
ولرضاته تعالى ما نالنا من مشقة فى مهيئة مواده » وتنسيتق فصوله » ومخاصة لأن هذا 
المصنف لم يكن له من قبل مثال نحتذيه » ولا طريق عبده لنا أحد ممن سبقنا 
فنتبعه ونسیر عليه . 

وتقسم الكتاب وتبويبه كا قالوا أكبر خطوة فى سبرلى تأيه . 

فإن يقع عملنا هذا لدى المستنيرين › ورجال الفكر المقفين › فى مكان الرضا 
والقبول فهذا ما نرجوه وهو حسبنا . وإن تضق به صدور بعض النفوس فهذا 
لا يمنا ولا يعنينا > إذ ليس لل هؤلاء حطر عندنا ولا وزن فى حسابنا . 

وإنا رجو أن نكون با قدمنا قد وضعنا كما قلنا من قبل - لما روى عن 

)١ (‏ قال الإمام الطوشى فى شرح هذا الديث إن المصلحة تقدم فى المعاملات على النص والاجماع . 

(۲) ص ۲۹۷ من الإسلام الصحيح . 


Ae 

رسول الله من أحاديث مرآة صادقة » تبدو فيا صورتها على حقيةما » وآتينا الذين 
يريدون الاهتداء إلى معرفة أصول هذه المرويات » سراجاً منراً يكشف عن الصادق 
وغیره من صورما . ۰ 

وما دام عملا هذا قد جعلناه حالصا لوجهه تعالى » فإنا لا نطلب عليه من 
غیره أجراً » ولا نرتقب من أحد فى هذه الحیاة حمداً ولا شکراً » وهو سبحانه وتعالی 
حسبنا ونم الوكيل » بيده احير › بہدى من يشاء إلى سواء السبيلء ويجزيه من 
فضله الثواب ازيل . والحمد لته فى المبدأ والنهاية »> وضسأله تعالى دوام التوفيق 
وإلمداية » إنه سميع مجيب . 


۳A٦ 


المصادر والمراجع 
كنا قد رأينا أن نجرد هذه الطبعة من نشر بيان أساء المصادر اكتفاء 
عا ذکرناہ مہا فی هوامش صفحات الكتاب » ولکنا وجدنا الدكتور طه حسين 
قد نوہ بہا وأشار إلى كرتا فى كلمته البليغة الى صدرنا بها طبعتنا هذه › وبذلاك 
تکون هذه المصادر والمراجع قل أصبحت من موضوع الكتاب الذى تکام عنه ؛ 


وحينئذ لم نجد مناصاً 


من أن نرجع عما كنا رأيناه » وأن ننشرها هنا كاملة كا 


ظهرت من قبل » ون نزيد عليما ما وقع لنا من مراجع أخيراً . 


وھا کھا : 
القرآن الكر ۴ 


تفاسر 
الطبرى . النیسابورى . ابن كثير . 
القرطيى . القاضى العرلى . الرازى . 
ازخشرى . الألوسى ٠‏ القرآن المكم 
للامامين محمد عبده والسيد رشيد . 
والفاتحة للأستاذ الإمام محمد 
عبده . مقدمة التفسير وتفسير سورة 
الإخلاص لابن تيمية . 
حجج القرآن للرازى . الإتقان لاسيوطى . 
ادات لاراغب الأصفهانى . تاریخ 


القرآن لازنجانى . فضائل القرآن 

لابن كثير . التبيان لاشيخ طاهر 
الخزائری . 

إعجاز القرآن للباقلانى . ومصطنى 
الرافعى . 


البيان فى تفسير القرآن للعلامة الحوى ج١‏ 


موطاً مالاك وشرحه لاز رقانی . 

الطبقات الكبرى محمد بن سعد طيع 
مدينة ليدن سنة ٠۳١۳١‏ ه. 

البخارى وشرحه لابن حجر والقسطلانی 

والأدب المفرد لابخارى وهدى السارى 
لابن حجر العسقلانى . 
وشرحه للنووی . والملهم شرح 


سن ان داود » والرمذی والداری 
وابن ماجه . 

, لای سليان اللطان‎ e 
بالمة سوط حاير الراص‎ 

وابحامع الصغير . 

حتصر ر سنن آنی دواد للمنذری وہمذیب 
ابن الق . 

الام ارال لاإمام الشافعى . 

مسنل أحمد . 

تيسبير الوصول للزبيدى . 


القهيد فى تجريد الأسانيدلابنعبدالبر . 
الأر بعينللنووى وشرحهالا بن دقيق‌العيد. 
رسالة فى الرواة الثقات للذهى . 
تذكرة الحفاظ للذهى. ‏ 
شروط الانمة الستة واللحمسة للمقدسى 
والحازی .ر 

شرح القارى على نخبة الفكر 
لابن حجر . 

مقدمة ابن الصلاح 

توجيه النظر للجزائرى . 
قواعد التحديث للقاسمى . 


السنة اش عد العزيز الحولى. 
المغيث شرح ألفية الحدیث للعرای . 


ألفية السيوطى وشرحها للشيخ أحمد 
شاکر . 

انحتصار علوم الحدیث لابن كثير . 

تابیس [بلیس لابن ابلوزی . 

تقييد العلم للخطيب البغدادى . 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 

الصحابة لازركشى . 

كشف الحفاء لاعلجى . 

رسالة الذب عن العرب لعبد العزيز 
الحالدى من علماء المند. 

الموافقات للشاطى . 

الاعتصام لاشاطى . 

الأحكام للآمدی . 

الأحكام لابن حزم . 

الا انر 

بحر الرائق e‏ 

الإصابة لابن حجر المسقلانی . 


FAV 


أسد الغابة لابن الأثير . 
دلائل النبوة لی نعم . 
سيرة ابن هشام . 
تاريخ الطبرى . 

» بغداد . 

» ابن الأثبر ۰ 

» ابن عساکر . 
البداية والمهاية لابن کثیر . 
تاریخ ای الفدا لابن کٹیر . 
رحلة ابن جبیر الأندلين: 
الحطط للمقريزى . 
تاريخ الحلفاء للسيوطى . 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى . 
الفخرى نى الآداب السلطانية . 
وفيات الأعيان لابن خلكان . 


جي الأدباء لياقوت الحموى . 
جے اللدان « 
مقدمة ابن خلدون . 
المعارف لابن قتيبة . 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة . 
ماية الأرب للنویری . 
الفصل نى الملل والأهوا ء والنحل 
لابن حزم . 
ترجمة الإمام أحمد الذهى . 
مهاج السنة لابن تيمية 


المنتى من مناج السنة لذهى. 

فتاوى ابن تيمية » اقتضاء الصراط 
المستقم رفع الملام» الفرقان بین 
أولياء الرحمن › الشيطان . 

الرسائل والمسائل لابن تيمية 

فتاوی ابن الصلاح. 


FAA 

العقيدة الطحاوية ۴ 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالير . 
الانتقاء لابن عيكد ابر 


دفع شبه التشبیه لابن الحوزی . 
الشفاء للقاضى عياض . 
العواصم من القواصم 
إظهار احق لرحمة الله المندى . 
التعريفات للجرجانی . 
بیان زغل ٠‏ 
العهد القدم 
سان 5 لابن منظور . 
صيانة الإنسان للسہسوانی . 
أبو هريرة لعبد الحسين شرف الدين. 
تاریخ الشعوب الإسلامية لکارل 
بر وکلمان . 
حاشية الإمام محمد عبده على شرح 
الدوای 
رسالة التوحيد لاإمام محمد عبده . 
الإسلام والنصرانية امام محمد عېده . 
تاریخ آداب العرب 
للاأستاذ مصطی صادق الرافعی 


تاريخ اللغة العربية للشيخ السكندرى . 


اهز مشاهير الإسلام لرفيق العظم . 

الإسلام المحيح للنشاشیى . 

تاریخ الإمام حمدعبده ۱ و ۲ . 

فیلسوف العرب شيخ مصطی 
عبد الرازق 

هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 
للشيخ مصطى عبد الرازق . 


للقاض ار بن العرلی. 


الكبرى على وبنوو ٠ ١ ١‏ 
مرآة الإسلام ( «٠‏ م 
الشيخان ¢9 YJ JDP‏ 
فجر الإسلام وضحاه وظهره 
اللا کتور أحمد مين 
معاوية فى اليزان لاتا عباس 
مود العقاد . 
الفاروق لدياب عمان . 
الوحى امحمدى للسيد رشيد رضا . 
رسالة يسر الإسلام للسيد رشيد رضا 
رسالة الربا (١‏ )( 
المنار والأزهر © ١ (١‏ 
التذ كرة التيمورية للام أحمدتيمور. 
أصل الشيعة وأصوها للأستاذ محمد 
الجسين آل كاشف الغطاء . 
العبقريات والذخائر لاشيخ عبد الرحمن 
البرقوق . 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 
للمراکشى. ‏ 
الفتحرة شيخ حمزة لله 
ا للقس [براهم لوقا , 
وجهة الإسلام بملة من المستشرقين 
ترجمة محمد عبد اهادى أبوريدة 
العقيدة والشريعة فالإسلام بلحولدزيمر. 
رائد TT‏ ر عمان أمين. 
ا وتجدید د للأستاذ مين انلو . 
المعمرين للسجستانی . 


نكت الممیان ف نكت العميان 
ا 1 3 ۰ 
إحياء النحوللاستاذ [براهم مصطی. 
حجة الله البالغة ورسالة الإنصاف 
تم لای شامة . 


الباعث على إنکار البدع والحوادث . 


لای شامة . 

إعلام الموقعين لابن القم . 

حصول ااأمول لصديق خان . 

المغى والشرح الكبرر لابين قلامة . 

الوائح الأنوار لاسفاريى 

التراع والتخاصم بین بى أمية وبى 
هاشم للمقریزى . 

العلم الشامخ للمقبلى . 

مشکل الاثار لاطلحاوی . 

حاة الحروان للدمیری 

معجم الحيوان لمعلوف باشا . 

البيان والتبيين والحيوان للجاحظ . 

عيون الأخحبار لابن قتيبة 

العمدة لابن رشیق . 

ا مغل السائر لابن الأثير . 

خزانة الأدب للبغدادى . 

خاص الحاص لشعالى . 


مارالقلوب ی المضاف ا متسوب لشعاليى : 
الصداقة والصديتق لأ حیان‌التوحیدی. 


شرح نمج البلاغة لأبن أب الحديد . 
شرح مقامات بدیع الزمان لاإمام ت 


۳۸۹% 


محمد عبده . 
الكامل للمبرد وشرحه للشيخ على 
المرصى . ۰ 
الوسيلة الأدبية لحسين المرصى ج ۲ . 
أساس البلاغة لازځخشری . 
شرح لامية العجم للعلوافى . 
تاريخ التشريع الإسلاى للخضرى . 
ابلحرح والتعديل . تنبيه الطالب 
للقاسمى . 


تاریخ المدن الإسلا ی حررجی زيدان 
العرب قبل الإسلام »)0 J)‏ 
دائرة المعارف الإسلامية . 

الحضارة الإسلامية لكريمر . 
السيادة العربية لفولن . 


الحضارة الإسلامية لأحمد زكى . 


الإسلام والحضارة العر ية لکرد على 

حضارة الإسلام فى دارالسلام لإبراهم 

اليازجى- انتقاد المدن الإسلاى لشبلى 

التعمانى- رحلاة ابن جبير . 

تاريخ العرب المطول للد كاترة فيليب 
حى وإدوارد جرجس وجبرائیل 
جبور . 

الميزان للشعرالى . 

أنباء نجباء الأبناء للصقلى . 

أمالى المرتض . 

مقاتل الطالبين لى الفرج الأصبہانى. 

قبول الأحبار ومعرفة ة الرجال لای قا 
البلخى ( محطوط ) . 

المحدث الفاصل بين الراوى والواعى 
للحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزى 
( حطوط ) . 
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الباعث الحثيث لابن كثير 


الوابل الصيب لابن اقم 
رسالة ف الإبدال للعز بنعبدالسلام 


المواقف لاإيجى 

الازوميات لامعرى ج ١‏ 

التبيان للجزائری 

الحماسة السنية للركز بن الشنقيطى 

الفتاوی اللديثة لابن حجر الهیتمى 

الشيعة وفنون الإسلام لاسيد حسن 
الد 

نر الدرر فى الحاضرات للوزير 

ای سعید منصور بن الحسین الآ . 

الكانى الشاف وتخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر العسقلافى 


أحاديثعائشة للأستاذمرتضى العسكرى . 
ابن سا » ) » 


مجلات وجرائد 
مجلة المقتطلف ‏ غعلة الملال - 
مجلة المنار ‏ مججلة الفتح - جلة 
الرسالة _ جلة القافة ‏ علة 
الكتاب - مجلة نور الإسلام ‏ 
جرد الأهرام 
وهناك أسانيداخرى كثرة رجعنا 
۾ نأت بأسمائيا هنا وتعرف من 
تضاعیف الکاتب 
وم مراجع أخرى كثرة لو شنا 
أن انی باأسمائما للأنا صفحات 
آخری ما . 


E 
كلمة الدكتور طه حسين‎ 
۷ تعریف بالکتاب‎ 

السنة ۱۱ 

مكان السنة من الدين ۱۴ 

حکم کلام الرسول فى الأمور الدنيوية ٠١‏ 

محرد أمر الرسول لايقتضى الوجوب ١۸‏ 

النهى عن كتابة الحديث ۱۹ 

الصحابة ورواية الحديث ۳١‏ 

تشديد الصحابة فى قبول الأخبار ٣١ ٠‏ 

الكذب على رسول اله ع افا 

الأدلة القوية الصحيحة على حةقة 

حدیث (من کذب على ) ۳4 

الکذب على النی فى حاته عق ۳۸ 

الکذب على النبی بعد موته ع ٣۳۹‏ 

حکم من کذب على رسول اله ع ٠‏ 

الكذب على النى يت من الكبائر ٤١‏ 

درجات الصحاية ٤١‏ 

تفاوت الصحابة فى صدق الرواية ٤‏ 


رواية الصحابة بعضهم عن بعض 


وروایتهم عن التابعين 

نقد الصحابة بعضهم لبعض 

عدالة الصحاية 

کیف روی الحدیٹ بعد نہى الى عن 
کتابته 

رواية الحديث إبالمعنى واخحتلاف العلماء 
فى ذلك 

صيغ التشهدات 


t۳ 
٤٦ 
4۸ 


4۹ 


كلمة التوحيد 

أمثلة من رواية الحديث بالمعنى ( حديث 
الاإسلام والاإمان) 

( زوجتكها بمامعك ) 

(الصلاة ف بى قرتظة 

حدیث ( تأبير النخل ) 

حدیت 


حد یت 


* 
سحل پس 


ضرر رواية الحديث با معنى 

من العلة الأول - إلى العلة الثامنة 

حدیٹ بعثت بجوامع الكلم . 

ضرر الرواية بالمعنى من الناحية اللغوية 
والبلاغية 

اللحن والنطاً فى الحديث 

التقديم والتأحير فى الحديث والزيادة 
والنقص 

رواية بعض الحديث واختصاره 

تساهلهم فا بروی من الفضائل 

الرواية فى الارسلام 

إلى أن كان تدوين الحديث 

علة حطيرة من علل الرواية - كيف كانت 
روایتهم 

الوضع فى الحديث واسبابه 

نشأة الاختراع فى الرواية والوضع على 
رسول اله یه 

الحديث الموضوع 

ضرر القصص والقصاص 

معاوية هو الذى أحدث القصص 


( صحيفة على زضى الله عنه) , 
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صفحة صفحة 

الوضح السياسى لو الوضع للسياسة ٠4٩‏ اليد اليهودية فى تفضيل الشام 14۳ 
معاوية والشام 3 قول امحققين ف الاسرائيليات ورواتبا ٠٤١‏ 
أما الشام ۱۰۲ الكيد السياسى le i‏ 
أصل فرية الاإبدال 1۰۳ عبد الله بن سا 10۰ 
دولة بنى العباس ۸ | کعب ومعاویة 81 
كيف استجازوا وضع الأحاديث ٠١‏ | المسحيات فى الحديث 1٤‏ 
الوضاع الصالحون 1۱ حديث الساسة 150 
لطيفة 11۲ حدیث طعن الشیطان لکل بنی ادم إلا 
الوضع بالاإدراج 8 عیسی وأمه 1۸ 
هل يمكن معرفة الموضوع 11۳ ابن جریج ۱۹۲ 
هل يمكن معرفة الموضوع بضابط من غير عیسی ابن مرم ونزوله ۱۹4 

نظر ف سنده 114 محل نزوله ۱4 
للقلب السام إشراف على معرفة الموضوع. ٠٠١‏ مقدار مدته ۱116 
الكاذبون وماجنوا من الافتراء على الى مااستشکلوه 11 

ی NV‏ رة الأحاديث المروية 116 
الإسرائيليات فى الحديث A:‏ | أبو هريرة E‏ 
كعب الأحبار ١‏ | الاتلاف ف اسه ۱۹۸ 
رهب بن نة ۲ | نشاأته وأصله ۱1۹ 
عبد الله بن سلام ۱۲۳ قدومه إلى المدينة وذهابه إلى خيبر ١١۹‏ 
كيف استحوذوا على عقول المسلمين ١ ٠١۳‏ سبب صحبته للنی یله ۷۰ 
کعب وعمر 0 | شيخ المضيرة ۱۷۰ 
قتل عمر وید کعب فيه ۱۲۹ عدم رد غا دوا ۱۷۲ 
حديث الاستشفاء 1۸ مزاحه وهذره 1V۳‏ 
من مکر وکید کعب ۳۰ التکم به ۷۳ 
مابثه کعب ووهب من الاسرائیلیات ٠۳۰‏ ثرة أحاديثه ۱۷۳ 
هل يجوز رواية الاإسرائيليات ۳ | کیف سوغ كارة الرواية 1۷6 
رواية بعض الصحابة عن احيار اليہود ٠۳۷‏ تد لیسه 1۷o‏ 
تكذيب الصحابة لكعب ۱۴۸ اول راوية اتهم فى الإسلام ۱۷٩‏ 
قضة الصخرة بين عمر وكعب ۹ ٠‏ أخذه عن كعب الأحبار 1۸۰ 
الاإسرائيليات فى فضل بيت للمقدس ٠٤١‏ حفظ الوعاءين 4 


ماقيل فى المسجد الأقصى 14۲ تشیع ا هر رة ل اة 1A0‏ 


كيف كانت كتابة القران فى عهد النى 
E‏ 

کتاب الوحی 

جمع القران وسببه 

حرم ف جمع القران 

غرببة توجب الخحيرة 

الجمع الثانى ف عهد عفان 

كتابة القران فى عهد عمان 

الفرق بين جمع ای بکر وجمع عڻان 


» 


صقحة 
وضعه احادیث على على 1۸% 
سیرته فى ولايته ۱۹۰ 
وقابة ۱۹۱ 
كلمة محملة فيه ۱۹۱ 
أمثلة ممارواه أبو هريرة 1% 
مارواه كبار الصحابة ۱۹۷ 
مارواه بو بکر ۱۹۷ 
قازواه عجر ۱۹۷ 
مارواه على ۹۷ 
مارواه عڅان ۹۸ 
أحاديث مشكلة ۱۹۸ 
المهدى العباسى ۲۹ 
المهدى السفیانی Î‏ 
الخلقاء الاثنا عشر. ۲۰٦‏ 
أقوال بعض العلماء فى هذه الأحاديث ۰۸ 
الدجال 11 
الدجال فى خطبة الوداع 11 
عمر الدنيا 1۳ 
كلمة جامعة فى أحاديث أشراط 
الساعة - وأمثاها 1٤‏ 
أحاديث متناقضة ۹ 
كتابة القران 1۸ 


14 
114 
۰ 
۲١ 
Y۲ 
Y۲ 
Y۲ 
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4 صفحة 


عدد الصاحق اى رسلا سان إلى 
الآفاق 

وقفة قصيرة 

تعقیب لابد منه 

المشكل الأول 

المشكل الثاني 

المشكل الثالث 

تدوین الحديث 

م یدونوا الحدیث إلا مکرهین 

م يعترروا التدوين فى عصربنى أمية تدويً 

التدوين فى العصر العباسى 

التدوين بعد المائتين 

الأطوار التى تقلب فيها التدوين 

أثر تأخير التدوين 

تدوين الحديث عند الشيعة 

نشأة على الحديث 


المراد من عام الحدیث 

سند الحديث ومتنه 

من يؤخحذ منه الحديث 

الخر وأقسامه 

حکم المتواتر والاحاد 

المتواتر ليس من مباحث عام الاإسناد 
ابن الصلاح ومخالفوه 

لیس فى الحديث متواتر 

أحاديث الآحاد 


تعدد طرق الحدیث لایقوا 


"4r 
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لیس من شرط الحديث أن يكون مقطوعاً 


به فى نفس الأمر 
کان اهامهم بالسند أولاً 
وقفة هنا لايد منا 
بعض أنواع الحديث 


المضطرب 


امحدثون لايعنون بغلط المتون ونقدها 


المعلل فی الحدیث 

لصحف والحرف 

المقلوب 

كتب الأحاديث المشهورة 
مالك وموطوه 

اخحتلاف روایاته 

سبب تاألیفه وزمن تأليفه 
نقد ابن معين لالك 
البخاری وکتابه 

بب جمع البخاری لکتابه 
کان البخاری پروی بالمعنی 
مات البخاری قبل أن ببیض کتابه 
فی البخاری إشكالات كثرة 


احادیث البخاری وحکہ من آنکر شی 


البخارى واهل الشام 


البخارى أدركته نة مسألة «خلق 


القران » 
روايات البخارى تحتلف ف العدد 
مسلم وکتابه 
البخارى ومسلم وماقيل فیا 
تجافى الرواية عن أهل الرأى 


YA 


هل أصح الأحاديث مافى الصحيحين ۲۸١‏ 


الاستدراك على البخاری ومسلم 


A٦ 


مثل غریب مما اتفقا على روایته 


أصحية البخاری ومسلم وعند من تكون ؟ 
إبطال قول من زعم أن شرط البخارى 


إخراج الحديث عن عدلين 


از داود 
الترمذى 
النسالى 
المستخرجات 


كتب المسانيد دون الكتب الستة 
الكلام ف منك احند 

احمد پروی عن صحال مرتد ! ! 
و والتعديل 

اسباب الجرح والتعديل 
احتلافهم فى الجرح والتعديل 
اجرح مقدم على التعديل 

كلمة عامة 

عدالة الصحابة 

من هو الصحابى ؟ 

بحث قم فى الاختلاف 

الاخىذ بعدالة ‏ جميع الصحابة 
المنافقون من الصحابة 


يفضلون التجارة واللهو عن الصلاة 
نفاق الصحابة على عهد الى ل 


وبعده 


موقف علماء الأمة من أخار الآحاد 


الفقهاء 
کلام مقلكة المذاهب 
رأی مالك راان 


بین الأوزاعى وآ حنيفة 


صفحة 
الذاهب دين مبدل it‏ 
مااحتلف فيه أقوال الفقهاء e‏ 
علماء النحو واللغة to‏ 
رأى الاإمام محمد عبده a‏ 
حديث السحر من الاحاد إ۳ 
رأى السيد رشيد رضا oY‏ 
طلب الحدیٹ بدون فقه Yor‏ 
قول ابن قتيبة ف تأويل ملف الحديث. ٠٠١‏ 
ا ۳0۹ 
تمحيص الأخبار ۳ 
أعظم مارزئ به الإسلام 1 
التصديق عاجاء به محمد ا ۳9 


هل كل ماوثقه جمهور المتقدمين يكون 


هة ؟ 

نقد علماء فقه الحديث 

جل أحاديث الآحاد م تكن مستفيضة فى 
العصر الأول 

مایرد به خير الواحد 

حال الاس فى .الصدر الأول ويسدء 

الفقه فى زمن الى له 

من وجوه الترجيح مافيه تعارض 

قواعد واصول 

الأصل ف العبادات . والأصل ف العقود 
( المعاملات ) . 

المصادر والمراجع 
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طبع بمطابم دار المعارف (ج- مع( 


اول کتاب جامع یتناول بالدرس المستوعب « حياة 
الحدیت» فیبین كيف رؤی ا ترك النبی کتابته 
ونهى عنها » وامتناع بعض الصحابة عن الرواية › 
واستبحار الرواية بجا غمرها من سيل الوضع السياسى 
والدينى والمذهبى والإسرائيلى وغير ذلك من الأسباب › 
حتى بلغ ما لته أمواجها مئات الألوف من الأحاديث . 

کا یتناول آلكتاب خلاصة من ازج ای هريرة الذى 
م يصاحب النبى إلا زمنًا قصيرًا » وكان أكثر الصحابة 
حدیًا ٠‏ وموضوعات ای غر ذلك کثبرة .۰ 

والكتاب فى جلته يصور حياة الحديث تصويرًا 
اد .ويك عا أطابه بفغل أعذاته واولائة غل 
السواء » بحيث بجعل المسلم على هدى وبصيرة بجا يعزى 
إلى النبى من قول » فيْأخذ منه ما يطمئن به قلبه » ويدع 
ما يرى فيه شبهة تمنع من تصديقه » وليس عليه فى ذلك 
حرج أو جناح . 

وقد رظ هذا الكتاب صفوة من كبار الصلهاء وقادة 
الفكر فى الأفغان والعراق وزنجبار والحجاز ومصر 
والشام . 'وهذا ينبغى لكل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب » 
وبطيل التأمل فى حقائقه ليعرف أين هومن دينه › دين 
العقل والمنطق وحرية التفكير . 
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